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مُؤْسْسَة كَانَ للدُرَاسَات وَالَرْجَمَةَ والنشر 
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دورية كان التاريخية 
إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30٠١8‏ القاهرة: المؤسسةء 
3.5١ - 5.2.4‏ . 
دورية إلكترونية مُحَكمة ربع سنوية 
وقهن: 55 نحدىى 3 ؟ 
-١‏ تاريخ ؟- الآثار 
3 التراجم 4 - التراث 
ديوي 1.5 
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© ١".دوربة‏ كان التاريخية - جميع الحقوق محفوظة 
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لها النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفينء ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة 
العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية» ولا يترتب عليها أى مسئولية. 

لا ليس فى التسميات المستخدمة فى هذه الذورية ولافى طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أى رأى كان من جانب أعضاء هيئة 
التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية أو أعضاء الهيئة الاستشارية بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي 
منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 

لها الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات. وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أى مسئولية عن ذقة هذه المعلومات مع مرور الوقت أو عن مضمون أى من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

لقا لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية, أو مؤسسات علمية, أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 


أول دورية عربية إلكترونية ا ||إاالا 
ل الل ا لح لك ريلك 
متخصصة في الدراسات التازيخية 


تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 








ادي 


لل 101121 2 1)31 201510121 


نَأ ست غرة جعادى الأول ١559‏ سحرية 
عاتلم() 0449 - 2090 :ا[كك] 


صدر العدد الأول منها في سبتمبر 02008 








1/1: 








ساد 


9 





لالاة 16 





أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 
دار ناشري للنشم الإلكتروني 


أول دارنشر إلكترونية عريية مجانية تأسست يوليو ٠٠٠١‏ - الكويت 


1ع ط. عاط ك قحا . /الالانانا/ا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمى العالمى 
200000000000000 


6.010 ٠أحاء‏ 3. الاللالانا 


مقالات الدورية مغطرنلة في: 
قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوح الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


ملحء. ط تمان 0 طوطا. لنانلانانا 


مقالان الدورية مغفغرنلة في: 
قاعدة بيانات المنهل 
أول قاعدة بيانات عربية تأسست ٠.٠١‏ - الإمارات 


ملم». أحطمصطومصاأه. انانلاننا 


مقالان الدورية مغر نللة فاي: 
قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمى تأسست 7٠١2‏ - الأردن 


© جع 3 ماع . لنالالالا/ا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 
دليل الدوريات العربية المجانية 


الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة في الوطن العربي والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


© ١ا.‏ 013 . الا لانالاا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المغخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية 0 - كاليفورنيا 


1.010 اق .١‏ الالالالانا 


معتمدة من مركز مؤسر - برلين: 
المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية 
عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا. 


0150ماع 0 ما //:كم خالا 


0 مسجلة ومفهعرسة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 


©3335 3|15ط انال عأماع630/ 
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01 لاع ا قع5ع1 0101701118 101 مال 101 -015 [ لمع اثللاكانا10 » 

501031 أعغنوعد5ع85 -علأنا6 |03 انا0ل » 

300 36563105 أومانامل - لاا )اع رالةا| 5001 ٠»‏ 

©0335 أنطماناه[ مأظاء)دع5ع) ع1 » 

ماعنناولاء الا » 

+01002/لا » 


0 محرجة في الأطة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 


1 انا ع اطنط ممحطعصامما8 

55> عع[ ممم 01 كعاك/اطط عطاخ 10 عأنا أ أاأكما “اعمواط )احا 
1 اانا بأأئاع/اامنا عطبكا عمعط أححمه 3لا 

1 انا بأأواع/اأمنا أجمطاءهلا مونلااج 1 أجمطه 3لا 
(لالمنطنا عأاطنط كازملا بنعلة) |ملالم 

/1 نا ووعع86 معم0 - 0416 

لأأكاع/أمنا ععمع 50 به لأأاوعل لاا60غ 015 
131لا عااطنط معواعم3ق 50 

117 اكع /االاانا 5181 1058 لم5 

كلك 10110311011| عاماع0 هم يك كع0311انا /بناأىاع/ امنا 52111010 
5 للا طأأناهك5 نئاعلا أ0 لوانتا 5131 
(12113أكباكم) 0خأدمعع04 01 /319اطنا 563166 
أ5نا؟! لاع أناوط .ل ع1 

/131انا 2550 اع غ3 5جكاء 1 05 بأأواع/اأملا ع1 
1 نا عأاطنط مأمم0 1 

/131لا بأأئاع/ امنا 5ا/امراننا 

]ات 01 لأأواع/املا 

موعأطء أا/ا أ0 بتأأواع/اأمنا 

اعأدع 50 01 لتأأواع/امنا 

1م أأنا50 01 لتأأواع/ املا 

لأأداع/اأملا 01/5 3|أأ/ا 


0 دراسات ومفقالات الدورية مفضرسة وذات خلاصات 


| 


المتتترف العام 


تعتبر الدوريات شريانًا رئيسَا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصة المكقبات الأكاديمية التى فول انعقما ما خاضا للدوريات 
العلمية 5 مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هى 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


أ.د. عبد العزيز غوردو 
أستاذ التاريخ والحضارة 
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 





الفيتة الانتنارية ٍ 
تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 


مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
جمادى الأول 9 !| هجرية. حيث تتكون الهيئة 


1 ات 


أ.د. خالد بلعربي 
أد. خليف مصطفى غرايبة 
أ.د. الطاهر جبلي 


جامعة الجيلالي اليابس الجزائر 
جامعة البلقاء التطبيقية الأردن 
جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر 
جامعة إب اليمن 


د. عارف محمد عبد الله الرعوي 


ا.د. 


|.د. 


عدو عر الما 


عبد الرحمن محمد الحسن 


عبد الناصر محمد حسن يس 


غل 0 || 9 | ب اط 
محمد الأمين ولد أن 
محمود أحمد درويشس 


ناظم رشم معتوق الأمارة 


نهلة أنييس مصطفى 


الهيتة العلمية 


عبد اخميد جمال الغرانئ 
غسان محمود وشاح 


ماجدة مولود رمضان الشرع 


هيثة التحرير 


إبراهيم برمة أحمد 
زينب عبد التواب رياض 
غلا الطوخي إسماعيل 
فهد عباس سليمان 

3 

محفد الضافي 


جامعة بخت الرضا 
جامعة سوهاج 
جامعة بنغازي 
يط 
جامعة ابن رشد 
جامعة المنيا 
جامعة الرجترة 
جامعة الأزهر 


جامعة الأقصى 
اخامفة الاسلامية 
جامعة طرابلس 


جامعة الغلك فتضل: 
جامعة أسوان 

جامعة بنها 

جامعة كركوك 

جامعة العلوم الإسلامية 
مامهة قسن الثاني 


العلمي. وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 
مكانة الدورية في الأوساط العلمية. وتقديم 
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 
قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية, 
وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي. 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 
من حيث الشكل والمضمون. 


عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 
الأرضية الثقافية الرقمية من أجل المساعدة في 
استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العري 
الشابء. وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 
والإنتاج الإبداعي الثقافي المستدام 

66 





"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة: تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإنترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 
الاتتوكةة : وتتطي::: ال أفزنة تغيانن؟: زوافذ: كل :الزفكار والتفافاتت :13 العة التار يك :: 





065 (اعم0 


الإنتتعار القانوني 


اصحاب الفكر ومحبى الثقافة الذين يؤمنون باهمية الدراسات التاريخية. 


موصضوعات الدورية 


الدورية متخصصة في المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التي 
اناده بط الات 217 يه وفنا السانات الخلا 
والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


حقوق الملكية الفكرية 
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الت 


في الدورية. ويتحمل الكتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 

0063 الطبع والتتر والترجملن 
جميع حقوق الطبع والنشر الورق والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 


التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 


اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اى فرد او مؤسسة او موقع على شبكة 


الإتترنت : 5 ١‏ هو * ام محتويات الدورية بدذون اتفافية فانونية. 


منظمة التشارك الإبداعي 0 سان فرنسيسكو ايتناذا إل موقعها الإلكتروني. 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 


على الهويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


علاقات تعاون 


الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العرى. 


ا لسر الا د لس سات 
الدورية إلا إذا كنت فى حاجة إليها بصورة ورقية. 
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حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (*الا) للمجلات العالمية والعلمية 


حاصلة على "معامل التأثير العربي" (516) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة 


مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (عل/الاوداء1الا) تحت رقم 7///15 


زتئلل التحرير 

أ.م.د. أشرف صالح محمد 

أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


0 جنيك وعار + 77 
3 0 5 5 21 - 
ذل 4-1 الما 


/ ١ت‏ الإ 


إعاما 


5 متقامطء5 ع1" 


اء5أناعنا عالثالباا 
1 511132لام 1935 - 18555 


المرائلتلات 
توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 


رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
).6111211 ©) طتلد5. 121 ط12011".25 


مقاادء اه داطا 

عناوأءهغدأطصقها /دم ناماع 

ع0 أططةا 

ل0ء. م دع واط.عنا وه دأطصقا 
عناوأءهغ د أطصةا /رمهء.5ل3ع:00ه80 


أع صط.أم أطكةططاة)ا. للانلانانا 


606 26 65 





كان الناريخية مدي وان دور 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وسطل 8/1 الأول منها في أيلول 
0 شان النارتحجة تصمان نات 
لمات المعرمة: لمهم فل 
التبادل المعرفي, يتعاون فيه ا 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غبر 
00 

ا لم 1 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية 
بين البلدان العربية. 


َ 2 - : َ 0 وه 

دور به كان التار: جيه 

عل اطي محكمة. رلع سنوبك 

46 »+ > +٠ ذه‎ ٠ وه‎ »4 + 

اخلافيات النسر واليراهة العلمية 
يستند بيان أخلافيات النشر وسوء الممارسة الخاص بدَّورِبَةَ كان الَنَاريْخْيةَ على مدونة قواعد السلوك والمبادئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التى تهمٌم محرري المجلات العلمية والت ى أصدرتها (0008) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع مم وع/اطرطظ مره ومغ ]رمع ) وتنخد هيئّة التنحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد 2 نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشرء وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة في النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به, أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية: الذي لا يتسامح بدوره م ع أي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
امكح وه مدراة ماما مدد ث2 وال إمارة ادساوقية 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةً كان الْتَّارئْخية من 
متخصقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الود تبت انها ا عخجا :لجح الود نوج 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإتترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
او الجزئية او القبول او الرفض. ويستند قرار النشر او 
العلمية للسمحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
الح اجتجتنازة المختررين: الاخحرون او المج كين 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المدحفات القانون:ة الجس اف الت دون ميات 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 

رئيس التحرير واعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
تكن جد قو المو لفت :و المج موف و اهدر ضمي 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للغاية والدورنة ملتزمنة القز اما تاق جنا نوف مناه 
الأقران المزدوجة التعمية. 


كان التاريخية 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقرانء إما لأنه لا 
يتُصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدنية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي ان متهدد قاد رسن التخرين بفيون أو فصن 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 

يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممّنْ لديهم خبرة في 
مخال المنادة الحقدمة وحمت از بكو الم د 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة. أو تغييرات 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم 1 


معينون بمراجعة اوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
اتوتحتة اذه للممناهة الت تحجزة وحمت عات زو 
التحرير أن يطلب من المحكّمين الكشف عن أي 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 


الشنة الرابعة عشيرة - العدد الحادي والخمننيون - مازللل ٠ ) ١‏ ) ” 
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روربية جبا النا تبه مو دورتسة 
0 

0 0 3 المزدوجمة 
ونصدرها مؤسسة كان للدراسات 
الجزنيس :مجن الدورجية يو دعسم 
الدراسات التاريخية المنخصصة 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدرالدورية 
اماه ددا فح الجيحيك ولقبحن 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية والإنجليزية. كما تنشر- 
الجححودة في مجتججاليك: ااستجديوة 
ا 

تاجات حجان المبدوم بم لطبيعة 
لخر ا ل ا 
اللاستجان خافجة ب وب ماح رمات 
ومناهج ورؤى مرت وج لين ييه 


ا ا ا القراء زويب 
النخصصات المتعددة. 


) ١  ( مسؤولية المؤلف‎ 


يلنزم المؤلفون بمبادئ ومعايي رأخلافيات البحث والنشر العلميء وتخضع جميع الأوراق العلمية لكشف السرقة 
الأدبية. وترفض كل ورقة بحثية لا تلقزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دٌورية كان الْنَارِئْخية. ويجب 
على المؤؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفةء مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورفة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
فى الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم اما أصلية خالصة؛ ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح. مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدة وإذاكتتدف الجذ لتقت خط فادها ف عمل 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
تحذف الحظا اد تون 


من مجلة واحدة 8 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم, 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذَّورِيةٌ كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 81-١10‏ ©©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تأمين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين: أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تعتمد المراجعة 
ال 0 





مسؤولية المحكم (المراجع) 

ا ذَورِيةٌ كان التَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة النعمية. ويساعد المحكمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية. كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحثية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذَورِية كان الْتّاريئْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه 6 لي الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
المحكمون أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها 
مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير. 
وينبغي على المحكّمين إجراء عملي التحكيم بسكل 
موضوعىي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية م 


ني الزاردة عرق ةلجد 3 اي ارا رون - مارس ١4 )١ 2١‏ 


دَورية كان النَارئُحية مفهرسة وتم 
اعتماد محتوباتها ضمن عدد وافر 
0 
والعالمية التي تتيح مجال 
الاج 0 جو 00ت ود اللي 
باشستفراز: وهني ضمن المفجلات 
التلضيحة- المعدم سد ممدن جد 
الجامعات العربية منذ نوفمي ١19‏ ]. 
وحاضلة اج نج م 01 قا 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11), ومعتمدة من المؤّشر 
العجري لفيبانين جبودة المجيلدت 
العلمية .)1١1/(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(1//1). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والتكنولوجي 
(9/). 


سره العملين التمديمية 


98 ل ال ير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتنحديد صلاحيتها للنشر: ويلتزم 


* يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 
" يتم إرسال المقالات والدراسات التى تعتبر مناسبة عادة إلى ما لا يقل عن اثنين من الخبراء المستقلين 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلكء, وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولا) وهو قبول البحث 
مامتا ١‏ للح اك ا لك الج ا ل ا 1 0 0001 


ذه الموضدة :لامي انه دن التهة: 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لايشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التنسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

* يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لع ثالا عامكمى |الا. 

© يرفق الباحث سيرته العلمية وبيانات التواصل معه. 

«. يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

« تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما-كانت مطانقة لفواعة التهي التتكلجة المعلن عدا 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية. ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة), 
وسلامة اللغة. ودقة التوثيق والإسناد بناءَ على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

٠‏ في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم. 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
تحتل احج دحت اد امو عي هت اله 
البحثية لمرحلة التحكيم. 


التحكيم 
. تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 


لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 


يُبلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرار 


المراجعة العلمية. وخلاصة الملاحظات والتعديلات 
أ وهات ني 


ف قد منت ماع الحرا مين مقف له قن التفري المي 


يُرسل إلى المؤلف. 


إجراء التعديلات 
© يقوم المُؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 


استناذا إى نتائج التحكيم. 


» يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 


القبول والرفض 
» تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 


التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التجريد 


ديزتس إلى المرؤاتفت خط اج فبجوان التست نويا 1 


المقحان كورة فس جص وان اتن حو 0 


الوصولء وترسل نسخة من الدورية إلى البريد 


تاريخ اخروب الصليبية. 


تاريخ الأدب لتكلا 


تاريخ العالم القديم. 


التراجم انان 





© العمارة والعمران والمدن. 


لاعصاء ضينة التححيهم 


تنميز ذَورِيةَ كان الْتَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أساتذة الجامعات العربية والخبراء ممَنٌ 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنُ أصدروا كتبَا أو أبحانًا علمّيّة متميزة في 
نخّص الدورية. وتعتمد هيقة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية ف تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكرى أو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المقيمّون والمحكمون 


أ.د. إبراهيم القادري بوتشيش 
أد. إبراهيم خليل العلاف 

أأد. أحمد السري 

أأد. أحمد عبد الله الحّسُو 

3 إمام الشافعي محمد حمودي 
د أمين محمد علي الجر 

رقب بدن القالن 

أ.د. بوحسون العربي 

|أ.د. حبيب البدوي 


أرى امسن تاوشيحت 

أرد. خالدحسين محمود 

أد. رضوان شافو 

أ.د. سعاد يمينة شبوط 

أد. سعيد بن محمد الهاشمي 
أ.د. صالح محمد زكي اللهيبي 
ارخ عادلك :بن توسفت 

أد. عبد الرحيم مراشدة 

أد. عبد العزيز رمضان 

أد. عبد القادر سلامي 

أ.د. العربي عقون 

51 خجلا الله امف فشار 
أد. عماد جاسم حسن الموسوي 
أأد. كرفان محمد أحمد 

أأد. لمياء بوقريوة 

أ.د. مبارك لمين بن احسن 
أد. محمد دوكوري 
إرد-مصطعي تطيمن 


أرد. وجدان فريق عناد 


حسيت: 1لا زتنيه الأبجدي 


جامعة مولاي إسماعيل 


جامعة الموصل 


مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية 


جامعة الأزهر 

جامعة ذمار 

ةلا 

مركز حضارات المشرق العربي 
جامعة تلمسان 

الجامعة اللبنانية 

المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث 
جامعة جيلالي ليابس 

جامعة الوادي 

جامعة أبي بكر بلقايد 

جامعة السلطان قابوس 
جامعة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
جامعة الجزيرة 

جامعة صفاقس 
00 
100 

جامعة تلمسان 

جامعة قسنطينة (1) 

جامعة زيان عاشور 

جامعة ذي قار 

جامعة دهوك 

ا 0 
جامعة ابن زهر 

لامع ال 

جامعة عبد الملك السعدي 


جامعة بغداد 


يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية, 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية. ومراعاة اخيرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 


الأطاريح الجامعية ومدى الاستعداد للانضماح إلى فريق عمل الدورية بصفة تطوعية. 
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سياسات النثر 

تسعى دُورِية كان الْتّاريْخية إلى 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
وتمتجيها أن تقب مجتا هات 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الخورتة: الممححوت والى را نيحا 
عروض الكتب؛ عروض الأطاريح 
الجاممت ةر تق ا زرن اللقتحامات 
العلمية. 


َ 2-1 2 
ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


ترحب ذَورِيةً كان الْتَاريْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية: أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِبْخَ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية: وألا تتخذ أية صفة سياسية: وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة, وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


واسلوب واضح. 


هيئة التحرير: 

تعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المفسة التضدن بالدمرنة لقا فى مدن توا قن مفو مات 
البحث العلمي؛ وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب. والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار (عغ8١)‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
الفادة الستببوزة: 





يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون ف قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
هذ ازقاط النمف حجن المعرفة :و القيجية العلمنة 
قات ددو همضل فكاو الجيت مو ا 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة؛ ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم أسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار. ولغة البحث. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإتمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديلء والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر, 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشر., تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية. فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 
تقد الأعمنا ل السلمية امو 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لميسبق نشرها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 
مطبوعة أخرى. 


13 الح و لد ا 
المنشورة من قبل في صورة 
ورقية: ولا تقبل الأعمال التي 
سبق نشرها في صورة رقمية: 
مدونات/ منتديات/ مواقع / 
مجلات إلكترونية» ويستثنى من 
كات الدج ف قر دي 
تقييم رئيس التحرير. 


ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية 3 
نقل المعلومات واقتباس الأفكار 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية 3 إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع؛ مع 
الالتنزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كماعد النسر 


إرشادات المؤلفين [ اكاشتراطات الشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين (0) صفحة: مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 


الهوامش, المراجع. 


" عنوان البحث: 


يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحث؛ ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (0:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرة -ة العلم::ة- والججحنة: والوظيفت::ة :الجا 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء. 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحثء. كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإتترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية في حدود (800 - )٠١‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية؛ يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠٠١ - 10١(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات؛ يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحثء؛ وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
الججات] كي دف ركد خاو و جه قدا هه لحت 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف).؛ وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الخزاجحاة السسنايقة ذ|نت الجلةة هه و ج ولتت 
الزجانية والمكانية: 


3 موضوع الم : 


براعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علميى حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


كان التاريخية 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إن ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث. يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(5©6ل): حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0للا) يقلل من درجة وضوحها (مهأغناامدوء8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء على أن تكون موجزة 
بشكل واضح ولا تأتي مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحثء. مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر أو 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرة. فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بشرط التوحيد في 
مجمل الدراسة: وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطم " ممأادأءووك4 أوئأعماملءلاوط موءأمعمصمم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرة وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلف. 
سنة النشر, رقم الصفحة). على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث, 
وتوضع في نهاية البحثء وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامشء أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقًا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب؛ دوريات: مجلات, وثائق 
رسمية.... إلخ؛ ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 
ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروس وفت وورد لوللا ولا 


يلتفت إلى اي صيغ اخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريسن بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع 0 2 


واضحة (مهأغناامدعه طن ألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
ال 


كعماعد النسر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية» وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وف الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيرهء وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

3 ترججاح الدهرية 5 جاجد بجيف أ جين لجججن ججح جين لعجف امون زه الج ودج 113 من المج عا 


البريد الإلكتروني. 


* يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية: أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحري. 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً 3 ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى. وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

* لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العربي. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والإخنجة' حذيقة النجدن اها مرا حهات: الكتيح القديهة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور. وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق/ المترجم: الطبعة؛ الناشر. مكان النشرء سنة 
العيجن: الججاسجلة: عدج امات 

الإ كرجه عد حيفحات العرضن عن (11) حنتيهة: 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل. 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة؛ وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة: الدولة. سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته. 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 


ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١0(‏ صفحة. 





تقارير اللقاءات العلمية 

ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛ 
والمؤتمرات. والحلقات النقاشية (سيمنار) الحديثة 
الانعقاد في دول الوطن العرنيء والتي تتصل 
موضوعاتها بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية؛ وأوراق العمل المقدمة: ونتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

الاكزيد عِدد صفحات التمرير عن (1) :صفحات: 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذَّورِيةٌ كان الْتارئْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُتَابٍ الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتمالإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
الوتحتحبدة ة :3 | المجتج ها ف الدرن حفن وت كانت 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 


" ترسّل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


لق أاى مغ ذاحا /ننمع |0 هماعع د ناننما/ / :مط 
* تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


1 .1ع © ذأ أأات5 .]3 طكة. 1 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية م 


النالتة الرابعة عنشيرة - العدد الحادي والخمننيون - مارنلل ٠ 2 ١‏ 2 ؟ ١‏ 


مَحْنَوِيات العدده 


محطات آثرية شمال شرق شط الحضنة في إقليم المسيلة (الجزائر) 


قصبة موحى اوحمو الزياني 
القبلية فى المدينة: مساهمة فى تحليل عوائق التمدن بالمجالات 
ا 1ق افق د ا ل 1 1 0 


نظريات تفسير ظاهرة المد والجزر في البحار عند العلماء العرب بين 
ا 0 


التطبيق العملي للحقوق الاقتصادية في الدولة الزنكية 
١‏ ه/ 1177م - 4كته/ ١116م‏ 


3 ا 0 لفرع من آل الجن فقن فيكم 01 
م 3 3 : 
نمي الثاني حاكم الحجاز وامير الحرمين 


توظيف الثاريخ الكمّي الثقافي 
"نظرية الأجيال" عند سيار الجميل أنموذجًا 


ل الي ا و ا 
050-70 


من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب 
على عهد الحماية ١559‏ - غ5١‏ 


الشيخ سليمان الباروني ودوره التاريخي في عمان 
هلين 151 د او 11 


العمل الوحدوى ما بين دول المغرب العريى ١502-71‏ 


المافة :الدج سجن قر اعد ور اك ار ا 0 ا 
ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 

الدبلوماسية التونسية في خدمة الثورة التحريرية الجزائرية 
(555-515605) 


الاحتلال الإسباني لجزيرة ادس خلال العصر الحديث 
السياق والتداعيات 


ترجمات: الكتب العربية والكنز المغربى 
العقيد بيرسيفال كيرك ومولاي إسماعيل )١185- ١185(‏ 


عرض أطروحة: الماء والفلاحة في منطقة سوس خلال فترة الحماية 
سهل تزنيت نموذجًا (المغرب) 


ملف العدد: التعليم في الأندلس خلال عهد الدولة الآموية 
ل ١م)‏ 


0311امزةقم عداأءنامطةا 

/إناناةا/ا! 0د] اناك 01 /1أ15ء املا 
ا 1الم صاطة:8 
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١ه١‎ 


١57١ 
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لهل 


كما 


200 


209 


9و2 00 
كناب العدد 


سعاد سليمانى 
حنان خربوش 
جامعة قسنطينة (9) 


جواد التباعي 


سائر بصمه جي 
دكتوراه في تاريخ العلوم الآساسية 
غسان محمود وشاح 


عناء مسي قافن 
العامة ا لو 


محمد بن حسين الحارتي الشريف 
0 أم القرى (مكة المكرمة) 
حسن بربورة 


محمد الصديق احممو شي 

جامعة سيدى محمد بن عيد الله 

عبد السلام انويكة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين (فاس) 
هيفاء بنت م راشد المحمر يي 

ف ل 

رفيق تلي 

جامعة الدكتور مولاي الطاهر (سعيدة) 


معيوش براهيم 
جامعة الجزائر(؟) 


موسم عبد الحفيظ 
جامعة الدكتور مولاي الطاهر (سعيدة) 


عمر اشهبار 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


سعيد إدحمان 
جامعة القاضى عياض 


العياشي الحبوش 

جامعة سيدى محمد بن عيد الله 

محمد مسكيت 

الآكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش 
مختار عمارة 

جامعة يحيى فارس (المدية) 


الجزائر 


الجزائر 


الجزائر 


المخرب 


الجزائر 


0110 للا ماعلا عدا دما مه اناا لع ناواكمط لإاناامع © -طأومعع]< 51 م 
0 دأ 0عغع نا كدممعع] أكأممطة2-ام معأحروطاعئوع 01 لزرهغك ع1 
ا 0الامعع8 5 '001/ا عط 5 ألمزواةا 


لممة ععمعواعممء عطا مأ 0305 601 غ١0‏ صو ععمة] هم ماعط[ 








ع1[ط0 0449 - 2090 :15511 .. 
[285,]8140ل2تع120 ادع 50 260221 تاعام1 151 د[ لبنأ ل 
[1.3] ,01112315[ 11 مع501 41216 "101 اماع1"2 أع 2 ممط]! طوعركى 411 


في إقليم المسيلة (الجزائر) 
إفليمي عين الخضراء والسوامع 


د. سعاد سليمانئني 


أستاذة محاضرة (أ) في الآثار القديمة 


حنان خربوش 

ا ال 
جامعة قسنطينة () 
الجمهورية الجزائرية 


جامعة قسنطينة () 
الجمهورية الجزائرية 





ك0 ككل22ي2ت2-تئت--_: 0:00:02 رك 
الأخيرة موقعًا وسطا بقلب الكزائر, ونشكل بذلك همزة وصل بون شرقوا وغريواء وكذا بين شمالها وجنوبها. عرفت هذه المنطقة على م رالعصورتعمعًَ/ 
شرن هاماء ونشهد على ذلك العديد من المواقع الأئرية المننشرة عدر ربوعها. لكن العديد من هذه الأحيرة ظل مجوولاً, لاسيما تلك الموجودة شرق 
إقليم المسيلة. وما تعرفه عنها مجرد إشارات مختصرة جاءت في تقاري رالبعتات الاستكشافية الي قامت بها الإدارة الفرنسية إرإن استعمارها للجزائر 
حخوؤْنوذزىذزمرذ1كدحكم هفألحجهجة5ةج25؟>2 .»1 20201 ا اج ا أ »قز 010021717077 000000ة| 
إقليمها مجموعة من المواقع الأثرية الهامة, ثم منطقة السوامع الي بوجد بها موقع خرية الرصاص الن يكان أهم مركز زراعي بالمنطقة كلها قديقا 
0 
منطقبة لمختاف الشواهد الأثرية. وكذا استنناج وظائفها. وعليه خلصنا إلى أن طابع هذين الموقفعين ريفي محض, ولا شك أن أثنينهما تابع لمدينة 
7 11 *#*21 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 1١١9‏ ينايز )620 


: 1 حضنة: المسيلة: عين الخضراء: أثار ريفية: معاصر: زجاج: فخار: كنز. 
تاريخ فبول النشر: 260 فبراير 606 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/4012021.21560 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
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شرت هذه الدراسة في دَورِية كان التّاريُخية 4.0 وأ أناط 61م 5طومام0© علالأهع0 عط 6ه دوصلعغ عط ععلصضن لعغنطلندال ذز عاء63ج ذأط1 5ووععع8 ترعم6© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغير ر,عك5لا 0125111©8560انا كأألمااعم لأعاطلها ,(00/4.0 عم -لاط /ردعدومع0117170175.010/116عع/الأقعء//:5ومطاط) عد5معءنا أتمه ضع ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (701)5انألا3 [01101523 ع5 10 غأ01ع© ع1135م0مم30 0172 لاملا 0ع10/ا10م ,رلاناألع7 لإضق ضآا ه1أعنال0امع؟ 300 ,رمه تلاط ندال 
لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عاعللا 5ع8360ك6 !ا عالطا 300 ,عددعء|ط! 17005لامم علالأوعر عط مأ عامذا ج ع10/ا0ام رععالاه5 عط لماه 














نقدم في هذه الدراسة مجموعة من المواقع الآثرية الهامة 
المنتشرة بالجهة الشمالية الشرقية من شط احضنة بإقليم 
المسيلة. تنتشر كلها عبر إقليم بلديتين شرق ولاية المسيلة. 
نستهلها بتلك الموجودة ببلدية "عسن الخضراء" البالغ عددها 
حاليًا ثمانية مواقع أثرية ويليها بلدية "السوامع" القي عرفت 
أهم مركز فلاحي بالمنطقة خلال الفترات القديمة, هذا الذي تم 
تزويده بقناة ناقلة للماء تنطلق على بعد حوالي 0 كلم من واد 
القصب بالمسيلة. ندرج كمرحلة أولى من البحث, ملفات لبعض 
ار ا ا ار ل ل لو لتك 
بقاياها الآثرية. فلعل هذه الأخيرة تيسر لنا تحديد نوعها 
ووظيفتهاء كما قد يتس لنا بذلك إدراك ما هو الدور الذي 
لعبته هذه التجمعات في الفترات القديمة المنتشرة بمناطق 
أضحت اليوح خالية. اعتمدنا في هذا البحث أساسًا على التحريات 
الميدانية القي قمنا بها في بعض المواقع من جهة. وكذا على 
دراسات وتقارير سابقة متعلقة بها من جهة أخرى. 


أولاً: مواقع إقليم بلدية عين الخضراء 

ار ار هر 
ولاية المسيلة؛ وتلامس حدوده الشرقية مدينة مقرة المعروفة 
ار ا لم علا 
الكلبة" نسبة إلى المنبع المائي المتواجد بها. هذا الذي طالما 
تمبزت مياهه بالوفرة والجودة العالية", شمي سابقًا بعبن 
الرومان بسبب احتوائه على بقايا مبى قديم”", غير أنه لم يعد 
الل 

يتخلل تراب عين اخضراء بعض الوديان والسيول المنحدرة 
من الشمال إلى الجنوب نحو شط الحضنة, ومن أهمها واد 
النفيضة وكذا واد الملاح. تبين الخريطة رقم 1 لبوطالب من 
الأطلس الأثري للجزائر, أن إقليم عين الخضرة يحتوي على ستة 
مواقع أثرية”» تنتشر بقايا معظمها على ضفاف الوادين 
السالفي الذكر. وبعد التحريات الميدانية التي أجريناها بالمنطقة 
22 
(الصورة .)١‏ 

في الواقع لا نعلم إلى اليوم اسم المنطقة قديماء فحى 
المصادر التاريخية,. سواء اللاتينية أم العربية لم تأت على ذكرهاء 
مع ذلكء إننا لا نستبعد أن تكون تابعة لإقليم مدينة ماكري 
قديما". وأيضًا قد تسوقنا قراءة خريطة شبكة الطرق 
الرومانية التي أنجزها الباحث "بيار سلامة" (عصسعاع همد 1د5), 


محطات أثرية شمال شرق شط الحضنة 


إلى إدراجها ضمن المحطات الهامة خلال الفترات القديمة؛ فهي 
تمتد على الضفة الجنوبية للطريق الرومانية المتجهة نحو مدينة 
طبنة من الجهة الجنوبية الشرقية من جهة؛ ويفترض كذلك إلى 
مقرة من الناحية الشمالية الشرقية من جهة أخرى؛ ثم إلى 
مدينة زابي جوستنيانا» غربًا 0ا: ”). مع العلم أنه اكتشفت 
كتابة ميلية بخربة الصوالح مفادها مرور الطريق الرومانية 
(داتتطلة ةط 1" 
الموجودة برأس الواد ولاية برج بوعريريج. متجهة إلى المدينة 
القديمة طبنة!'! الموجودة ببيطاح حاليًا (الصورة '): وهذا عبر 
واد منايفة وموقع هنشير بودربالة! الموجود ببرهوم من جهة, 
ثم عبر مدينة ماكري ومنطقة الصوالح! من جهة أخرى. 

تشير معظم الشواهد الأثرية المنتشرة بهاء أنها كانت ذات 
طابع زراعي و فلاحي ولا ريب أنها احتوت منشآت زراعية هامة, 
لاسيما معاصر الزيتون و مطاحن الحبوب؛ فكل ذلك أَهْلَهَا 
لتكون ذات أهمية اقتصادية قديما .استمر تواجدها حتى 
القرن السادس الميلادي. وهذا ما نستنتجه من محتوى الكنز 
النقدي الوندالي الذي اكتشف بعين الكلبة والذي سنتطرق إليه 
من خلال مجموعة المواقع التي عايناها ميدانيا"". 

ا/ا-خربة الصوا4ه"" 

نجد هذا الموقع على الطريق الرابط بين مقرة وعين اخضرة 
بدوار الصوالح حاليًا'"؛ على الضفة الشرقية لواد النفيضة وعلى 
2 للك الكم شم 
بمقرة: وبالتحديد عند النقطة وس تسسا'عس. سو" رق_مالا و50.'سا]. 
9" شرقًا. إضافة إلى الكثير من الحجارة المنحوتة التي كانت بهاء 
غُثر في ما مضى على قاعدة عمود كانت تحمل كتابة لاتينية, غير 
أن نصها غبر واضح وهذا ماحال دون إعطاء قراءة كاملة129؛ 
وهي عبارة عن حجر ميلي يحدد المسافة من موقع الصوالح إلى 
ل الل ل ل الك رم 
و"طبنة" مرورًا بالصوالح"". لم نتمكن من التأكد من ذلك لأنه لا 
وجود للنصب الذي يحمل النقيشة حاليًاء غير أن "جزال" (1ا65)! 
"ا اس ها ل تن اليا و قرا سر لس رار 
.... #7 3 211377 172115 ...: بمعى :"....هنا الطريق الحديدة....قرية 
ماكري التي تبعدعن طبنة..." 

ومن أهم ما اكتشف أيضًا بهذا الموقع؛ كتابة ترجع إلى 
ا لش د 
هذه الكتابة بمشتى" سيدىي يوسف" أو ما يُسمى حاليًا بمزارة 
سيدي يوسف7, يبعد هذا الموقع عن الصوالح بحواليع كلم. 
0 
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أسماء شهداء للاضخطهاد الديي؛ من بينهم اسم "ميكايل 
باولوس" 28571175 .آقشع818, الذي قد يكون أحد الشهداء 
المحليين 7 الذين اعتنقوا الدين المسيحي ودافع عن عقيدته 
ا ل الت ل اسان 
ببعض المناطق بنوميديا أيضًا؛ فمثله اوجد بموقع "هنشبر 
قساس" باتنة وآخر بموقع جميلة"" بسطيف. 

بسبب التوسع العمراني للمنطقة, لم نجد أثناء تحرياتنا إلا 
الشيء القليل من الشواهد المادية, فنذكر مضاد ثقل طوله: 
ار 
زيتون قديمة؛ كان مرميًا على حافة الطريق الرابط بين الصوالح 
ومقرة تحديدًا عند النقطة وشسءعس'9]. ع9" شمالاً و 2'.*0]. 0" 
ا ال اكات 
واد النفيضة: لمحنا انتشار بعض الكسور الفخارية من النوع 
السجيلي الإفريقي والشعبي (الصورة 6) 

اا-خربة أولاد رحمون 

ار 
الصوالح على الضفة الغربية لواد النفيضة, نلمح على بعدلارا كلم 
جنوب غرب خربة الصواح وعلى بعد 0,| كلم شمال غرب مشتى 
و ا ل ل ا ل ارا 
ار ل ا ا 
مساحة تقدر بحوالي .:١‏ هكتار فوق ربوة صغيرة وسط حقول 
خاصة بزراعة الحبوب؛ يبدو شكلها شبه مستطيل ولعله استغل 
عع ل ار ا ال ل اشر 
ملاحظتها على السطح"'" مباشرة, توحي مثل القي وجدت بموقع 
الصوالح إلى شواهد ذات صلة بالاستغلال الزراعي. فمعظمها 
تابع لمنشآت فلاحية سواء وظيفية أم سكنية مثل بقايا 
أساسات لمباني من الطوب؛ تتجلى آثار تقسيمات الفضاءات 
الخاصة بمبانيها على السطح بشكل واضح (الصورة 0). وهناك 
العديد من بقايا عناصر معمارية تابعة لمعاصر الزيتون, تمثلت 
أساسًا في العديد من مضادات الثقلء وأحصينا منها /ا عناصر 
مختلفة الأبعاد (الصورة .)١‏ وتدل هذه الكمية على وجود عدد 
هام من المعاصر بهذا المكان. 

ا ل ل ال ل فر لت 2ك 
الزاوية الشمالية الغربية للمقبرة وهو من نوع المزارة. يشبه 
القير الموجود بموقع بودربالة ببرهود”]. علاوة عن ذلك, هناك 
بقايا من الزجاج القديم, منها قطعة قد تكون تابعة لعقد أو من 
كلل اضر الف ف هده انلف الركاحيه بفانا مكلعه من 
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عجينة أو نفايات الزجاج القي تسوقنا لافتراض وجود ورشات 
لتشكيل الزجاج بالمنطقة قديما 

ا/“-موقع أولاد بن عمر 

لم نتمكن من معاينة هذا الموقع الذي يقع على بعد ” كلم 
را 0 الك ل لك ركان رشت 
ا ا ل لا 
بعض الحجارة المنحوتة وأجزاء من عناصر معمارية تابعة لمعاصر 
قديمة”" وهذا دليل آخر على وجود معاصر بالمنطقة 

١/ع-خربة‏ أولاد عثمان 

تقع خربة أولاد عثمان بدوار أولاد عثمان بالضفة الشرقية 
لواد المالح, على بعد حوالي |١‏ كلم غرب دوار الصوالح من جهة, 
وحوالي ' كلم غرب موقع أولاد بن عمر من جهة أخرى. يغطي 
ام ال 
تحديدًا عند النقطة ومسا واس'اس. |9" رشمالا وع”100. || شرقًاء غير 
أنه لم يبق من الشواهد الأثرية به إلا القليل. وهذا راجع إلى 
التوسع العمراني بالمنطقة. 

يمتد الجزء الظاهر من الموقع تحت هضبة تغطي مساحتها 
اهكتار تقريبًاء وتستغل حاليًا كمقبرة للدفن. أما الباقي فتغطيه 
اتنا ان لماك لس سر لاف لان امت سل سا عرو شا 
الا تايلارلا ري ال لاا 
الغربي من المقيرة. ومعظمها يمتد تحت البنايات الحديثة؛ أما ما 
يمكن ملاحظته بكثرة هو بقايا كسور الفخار الذي جاء بأنواع 
مختلفة, مع الإشارة إلى انتشار العديد من بقايا الرماد وآثار 
الحرق. وهنا نتساءل ما إذا هناك فرن للفخار؟ أم أننا أماد 
ظاهرة حرق ترجع للفترة القديمة؟ يطلق سكان المنطقة حاليًا 
اسم "الرمادة" على الموقع بسبب كثرة الرماد المنتشر. بها, 
ونستحضر هنا مثلاً موقع هنشير الرمادة بمقرة" " الذي تميز 
بذات الخصائص, كما لا نستبعد أن تكون هذه الرمادات مجرد 
مفرغة لتلك المنطقة قديمًا؟ إذكثرًا ما نصادف مثل هكذا 
ظاهرة في العديد من المواقع الأثرية التي وقفنا عليها في 
دراستنا هذه أو عير مواقع أخرى في كامل الوطن. 

من بين اللقى التي اكتشفت بدوار أولاد عثمان. قطعة 
فخارية هامة احتفظ بها أحد المواطنين يدعى "هواري 
العياشي". وهي من الأواني المطبخية القديمة,. متوسطة الحجم 
وأحمر آجوري لونها. شكل بطنها إسطواني مفلطح ثم ينحدر 
بشكل مائل وينتهي بقاعدة مستوية. بلغ قطر فوهتها ٠"‏ ا,: م 
وسمكها 8:.,: م وقطر قاعدتها ما,: م, أما عمقها فهو 16 م. 
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عندما عرضنا صورة هذه الآنية على المختص في فخاريات 
الفترة المتآخرة بشمال إفريقيا "ميشال بونيفاي" اعطء1/1 
7نطه8, أكد لنا أنها فريدة من نوعها ولا تت بصلة 
للتصنيفات المعروفة في شمال إفريقياء وعليه قد تكون نمطا 
خاصًا بالمنطقة وربما حق من صناعة محلية. ولا نستبعد هذا 
لأننا وقفنا على أثارفرن بمنطقة القلال بالناحية الشرقية لدوار 
عبن الكلبة. 

١/ه-خربة‏ القلال بدوار عين الكلبة 

تقع خربة القلال بالناحية الشرقية لدوارعين الكلبة. وتعرف 
هذه الناحية بذراع الرمل. يقع هذا الأخبر على بعد 0 كلم جنوب 
عبن الخضراء. وقد تتطابق مع الموقع الذي ذكره "جزال" (لا656) 
تحت رقم ||/١‏ بورقة بوطالب"", ثم أنها جاءت على بعد 7٠:‏ م من 
المنبع القديم لعين الكلبة. أشار"جزال" إلى وجود حجارة 
م ار تر 
لك 
ل ا 11 رما ل لك الك مسن 
كسور الفخار القديم على مساحة ا هكتار تقريبًاء ولذلك 
يسميها أهل المنطقة بخربة القلال2""7. 

أول ما شد انتباهنا بالموقع؛ إضافة إلى كسور الفخار 
ا ا ا ري ا للك وق 
بعض العناصر المعمارية الدالة دومًا على وجود منشآت وظيفية 
وأخرى سكنية كذلك, ناهيك عن العديد من مضادات الثقل التي 
تستعمل في معاصر الزيتون؛ فقد أحصينا ستة مضادات ضخمة 
م ل لا ا ارت شر 
(26131اماع د ه2)؛, كلها مصقولة بشكل غير منتظم ومعظمها 
لا يظهركليًا. زيادة على ذلك, هناك عناصر أخرى ذات صلة 
بالطحن, نذكر أجزاء سفلية (72©:2) لمطاحن حبوب من الحجم 
الكبير. منحوتة أيضًا على حجارة من النوع المتكتل. 

١/١‏ -فرن خربة القلال 

ومن بين المخلفات الهامة أيضًاء وقفنا على آثار فرن للفخار 
فوق تلة صغبيرة بالجهة الشرقية للموقع. تجسدت شواهده في 
بقايا الرماد وآثار الحرق وعجينة الفخار المحروقة ومخلفات الحرق, 
فضلاً عن العديد من كسور الآجور والقطع الفخارية المتنوعة 
الصغبرة والكبيرة الحجم مثل الأواني المنزلية وبقايا لمصابيح 
ار رار ار 
يمكن رؤية بقايا أساسات منشآت سكنية؛. فقط أنه لا يظهر 
منها إلا الأخاديد الي تبين حدودهاء وتدلنا على أننا أمام موقع 
لاريب أن مبانيه كانت تبى بالطوب أيضًا. (الصورة 7) 
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ثانيًا: الكنز النقدي لعين الكلبة 

ات ل لقا ال ات 0 كان الكليه كارك 
هام: غبر أننا لم نجد معلومات حول مكان اكتشافه بالضبط. 
احتوى هذا الأخبر على |١'‏ قطعة برونزية صغبرة ترجع لفترات 
مختلفة؛ منها قطعة ترجع للفترة البونية و:لا عملة ترجع 
للفترتبن البيزنطية والرومانية, ثم/الا عملة صُربت باسم الملك 
"تراسموند" (91ع -” 01) (0صتتتمد1225) رابع ملوك الوندال؛ 
مر ار 
الرومانية المعروفة باسم فيكتوريا 1232م 11: إضافة إلى ذلك 
اا قرضًا من مادة الرصاص7”تم إيداع جزء من هذا الكنز سنة 
7 بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس وهذا على مستوى 
قسم العملات والميداليات والتحف. بلغ عدد العملات المودعة 
/ قطعة برونزية صغبرة وتحمل أرقام الجرد من 1981 -ا2] إلى 
ل لاس" (الصورة 9) 

تذهب السيدة "موريسون" (12101115502) القي درست هذا 
الكفز إلى إرجاعه رغم تركيبته وتنوعه إلى نفس الفقرة التي أرخ 
بها الكنز النقدي الذي اكتشف بمنطقة "سيدي عيش" بتونس, 
ل ات 
الكنز النقدي "لعين الكلبة", كان تخوفا من وصول اليزنطيين في 
الفترة القي قاد فيها القائد "سولومون" حملته الثانية, وهذا 
يتطابق مع تأريخ العملات الأحدث لمجموعة من هذا الكنز؛ أي 
نحو الفترة ما ببن ٠]0-.ماه‏ والتي ترجع إلى عهد الملك 
ا ل ل لكك ل 
النقدي بإفريقيا قبل الحملة البيزنطية؛ أو على الأقل قبل دخول 
عملات ببزنطية2. وتضيف نفس الباحثة أن هذه المجموعة 
تعكس ظاهرة التضخم التي عرفتها إفريقيا في بداية القرن 
السادس الميلاري ) 


ثالثًا: مواقع إقليم بلدية السوامع 

خربة الرصاص 

ا لفت فرك 
الرصاص (الصورة )١‏ رغم أهميتهاء مع ذلك رجحها البعض أنها 
هي نفسها المنطقة المذكورة تحت اسم ©عتصتلد5ة 20 
5 أو 5ه 40 
6:5" المدرجة في مسار أنطونين”"". كما ننوه 
بن هذه الأخبرة لم يرد ذكرها في القوائم الأسقفية لمقاطعة 
كا اس 
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5-5 ال ا الل رات شرت 
"السوامع", وهي البلدية التي تحد عبن الخضراء من الناحية 
الجنوبية الغربية. تتجلى أثارها عند النقطة وسهسس'مع,١؟"‏ شمالاً 
ل ا ا تاتشك 
يعيرها العديد من المجاري المائية المنحدرة نحو هذا الشط, 
وأهمها وادي "العنات" و"عجلان" اللذين يتوسطهم موقعها. 

مثلها مثل العديد من المواقع الآثرية المنتشرة حول شط 
الحضنة, ما تزال أثارها تحت التراب ولم تنل حقها من البحث 
والدرسء فإتما جاء ذكرها عرضًا في تقارير إدارية من إنجاز فرق 
استكشافية للإدارة الفرنسية ترجع إلى مطلع القرن التاسع 
ا ل ل 
منطقة زراعية عالية الخصوبة!©. رغم أنها حاليًا أرض جرداء 
قاحلة, ففي الماضي القريبء لما كانت تحظى بالسقي المنتظم 
تصبح حصبة وتنتج اجوز أنواع الدون. كما ذكرت دراسات 
سابقة أنه أجريت تجربة لزراعة القطن في هذه المنطقة ببن 
عامي 1/101 و10/ا: ففاق محصوله كل التوقعات لأنه أعطى 
ا ا 
62 الواقعة جنوب القوقاز 

ذكرفي الورقة 0] الخاصة بالمسيلة من الأطلس الأثري 
تحت رقم 01, أن هذا الموقع به آثار رومانية تغطي مساحة تقدر 
بحوالي أربعة ع: هكتارات؛ تمثلت في بقايا كنيسة مسيحية 
وأجزاء أعمدة ومطاحن وأحواض صغيرة مصنوعة من مادة 
الجص, بالإضافة إلى العديد من القطع الفخارية والمطاحن!". 

لكن عند معاينتنا للمنطقة, لاحظنا أن الآثار القي وقفنا 
عليها تمتد على مساحة تفوق 20 هكتار ولم يبق منها إلا 
مجموعة من التلال القي تحوي بقايا أثرية مختلفة. معظمها 
را ا الك 
(عصتتصتحدمء عتاونصتدئمء) والسجيلي الأفريقي ( 51811166 
م اد ات ا ل رت رو لتر 
(غطءمللتتع د «مع06), 0 شكل خطوط ومنحنيات 
متشابكة,و شاع إنتاج هذا النوع في الفترات المتآخرة 7©. زيادة 
عن ذلك.عثرنا على قطع من الفخار ذو البريق المعدني الذي يعود 
ا ار 
المنطقة في الفترة الإسلامية؛ ولعلها الفترة التي عاصرت إما 
دولة الحماديين بقلعة بني حماد أو حى الفاطميين بالمحمدية 
(المسيلة). 

ار ل مر 
الردم امتزجت فيها بقايا أشقف الفخار وعناصر معمارية 
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ا برت الا 
لأعمدة تبدو أنها لم تُحرك وظلت مكانها. أضف إلى ذلك, ثمة 
بعض الأساسات التي قد تكون بقايا لكنيسة, فقط لم يبق 
منها سوى صفين من القواعد القي كانت تشكل ربما البلاطة 
الوسطى للمبى؛ وهنا عثرنا على بقابا زجاجية, تمثلت في أجزاء 
من كأس ( عغ2112») يستعمل في الطقوس الدينية بالكنائس 
خلال الفترة المسيحية©* 

ا 00 
شكلها؛ لعلها بقايا منشآت سكنية أو مجموعة من الضيعات 
الفلاحية. تتخلل هذه الفضاءات بقايا أحواض مربعة تتشكل 
من أربع مقصورات مقولبة بااجص والملاط؛ وهي بمثابة أوعية 
لحفظ الماء قديمًا. أنشئت هذه الأخبرة على جانب كل منزل 
بخربة الرصاص” (الصورة .)٠١‏ تذكرنا أيضًا بنمانج مشابهة 
رأيناها بموقع عي سلطان؟!' الكائن ببلدية بن سرور جنوب 
شرق شط الحضنة. نشبرهنا إلى نقص المادة الحجرية, فثمة 
القليل جدا من العناصر المعمارية الكبيرة أو حقى بقايا ال حجارة 
الدبشية؛ فلا نستبعد استعمال مادة اللبن في البناءات مثلما 
لاحظناه بخربة القلال أعلاه؛ فهي المادة الأنسب لمقاومة 
المناخ الجار الذي يطغى على المنطقة صيفا حسب ما أكده 
الساكنة بالمنطقة؛ فهناك بضواحي الموقع منازل حديثة مبني 
معظمها بهذه المادة. 

يترامى على السطح بقايا عناصر معمارية تنتمي إلى منشات 
تحويلية, نذكر منها مضادات الثقل التابعة لمعاصر الزيتون وعدد 
من الأجزاء السفلية لمطاحن الحبوب الكبية. وأيضًا أجزاء 
عديدة من المطاحن اليدوية؛ ولعل عجينة الفخار المنتشرة 
و مر 
وورشة لصناعة الفخار. ومن الآثار الهامة بالموقع, ثمة جزء 
صغير من جدار حامل -دون شك- لقناة مياه يشبه تلك القناة 
الموجودة بزابي"7. ولعلها تكون تابعة للقناة التي كانت تأتي من 
ا ا اك الات 

لاريب أن هذه المعطيات مجتمعة, توي بأهميتها من 
الجانب الفلاحيء وأنها حتما تمتعت بمكانة اقتصادية خلال 
الفترات القديمة المتأخرة خاصة. وما قد يعزز تخميننا هذا هو 
موقعها الاستراتيجي بالنسبة لشبكة الطرق القديمة أيضًا؛ إذ 
من خلال تتبعنا خريطة الطرق الرومانية القديمة, ندرك جيدًا 
أن الطريق التي كانت تربط ببن المنطقة المسماة بفاقس7" 
ار 
ارد رم ل اماف لون سات رار ترفك ارا كن وسار 
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م الو ا ور او لكر الا اكد 
الذي نعتقد أنه نفسه الموقع الذي أدرج تحت رقم |9 © على 
اخريطة رقم ١١‏ لبوطالبء ثم تتجه عبر عدد من المواقع نحو 
ل اا ار ار ل وهال ل 
مدينة طبنة القديمة. تعد خربة الرصاص أيضا من المدن الهامة 
ار ل ار ل ابا عور راعلا كا ار ل 
الوندال أو مباشرة عند بدايات زحف هؤلاء”” على منطقة 
الحضنة. مع ذلك, عاودتها الحياة في الفترات الوسيطة لأنه وقغنا 
على عينات من الفخار الإسلامي ذو البريق المعدني بالموقع 
الددرم 

050 بقايا معظم هذه المواقع في العديد من المراكز 
الفلاحية القي احتوت على إقامات وضيعات بمختلف هياكلهاء 
غبر أننا لم نستطع التعرف على مخططاتها كليًاء ليس فقط 
لأن معظم موادها قد زالت أو استغلت في المباني الحديثة 
المجاورة لهاء بل حتى تلك البعيدة عن التوسع العمراني لا تزال 
آثارها تحت الأرض؛ وتستدعي الاستظهار من أجل قراءتها 
ودراستها مستقبلاً. أضف إلى ذلك خصوصية بعض المنشآت 
ااا ار ل ا ان 
أساساتهاء لأنها أصلا قد بنيت بمادة الطوب وزالت نهائيًاء فلم 
يبق سوى عناصر معمارية هامة فيهاء لاسيما اخاصة بمعاصر 
23 
الفخار وبقايا الحرق ونفاياته. وذات الشيء بالنسبة لللزجاج. أما 
را ا ا ل 
المعاصر. تشير دون شك إلى الزيتنة بالمنطقة قديمًا. 

تمبزت هذه العناصر بتنوع أشكالها فلا تنطبق في معظمها 
مع التنميطات المعروفة بالنسبة للعناصر المعمارية التابعة 
الكل 
0 ار ل الات ا ا د رسكل 
المناطق بشرشال©“, ونذكر خاصة أشكال مضادات الثقل 
وأحجار الرسو القي احتوت على فتحتين متوازيتين7!” 

تنتشر جل هذه المواقع الأثرية التابعة للجزء الشمالي 
الشرقي للحضنة, عبر مساحات شاسعة من السهول الملائمة 
للنشاط الاقتصادي والزراعي؛ وذلك لما تتوفر عليه من تربة 
يي ل الا ل ار اكت ناكا شمن 
المنشآت الريفية التي ساهمت في النهوض باقتصاد المنطقة 
ا ل ارا 
مر اا اتلس ل امار رلا تل رق ان 
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حوره خلال الاقرنين الارايت كامس اهيا دون نواش نا بسر 
ع ل ل لالتلا الا 
ا رع ار ار رن 
هؤلاء انتشروا عر العديد من المناطق التابعة لإقليم مقرة بما 
فيها المواقع المدروسة هناء وهذا ما زاد من حيويتها وحركية 
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آثار أسسات لمبى من الطوب بموقع القلال 


دورية كان التاريخية 
السنة الرابعة عتتيرة - العدد الحادي والخمسون - مارس 21 2١‏ 





محطات أثرية شمال شرق شط الحضنة 


الاحالات المرجعية: 


عممطاعغ؟ : دملهتك بل غأع010:للاط'| الادأوددعً ,ل تلأطامن/اج5 (1) 
-00معآ1 5عع]نا50 - 006©5عأونااعباو/ا 5عع]لا0د5 - معأوغ ]اج 
.5 ,1/1908ع415 ,031 ناه( ,رماغ طامط 

3 !|! بال 355155 5ع١‏ 0355 10:318100املاع'0 عع3لإ0/ ,الل . اثلا (2) 
55 لل أ 

1962-50 فرقم العرد مواعألهء :(حكح)ءءغعاظ "| ع0 عباوأوهامغطءكم وواغخهئ5.ااءو0 (3) 


53 رتك ةاعهو ل /#/ا.أوط لللا] عط ١‏ 





عناو أطام 060813 مء أنااع5 بال 200.000 باج دع ناقء 065 316أع6م5 
(5)*م 26 عا اأباعغ:86وعذاملاء عغلاء1 وبا عماج ر ععم لك" عل 
1 ,2 
(ع) سعاد سليماني, حنان خربوش؛ ملفات أثرية بإقليم مقرة: دراسة 
لموقعي الرمادة وهنشير الرمادة. مجلة دراسات. ,١ ١8‏ العدد 
9 ص. ادا 
راع6185 ,010لا بال عباو10 كك "| ع0 د55 أ3ماه. د5غأمن/ا دوعا ,2 .5313203 (5) 





اععام رعأرغع ام | ع0 أمعممعماع/الامع بال عااعاء11ه عأرعمااءصممما 


رقم الجرد1982-289 جانام 5 
02 0 0 ل / ا أصط. معوهدة//:دم :"دا :المرجع ع 69 3 اللا, 51 9 
1 9 26 ع|[أناع] .لركثم, غ51 ااءع5ن (6) 
الصورة (9) ا ْ 
كم ناسل ع|أاباع] .كركرم, 51 أااءع5ن (7) 
ل 0 فرق اللخلبه 63 26 م ااأناع؟ .حضف +5 |اعدن (8) 
01+ م اط غطط.وعع د مطة//:دمخط ممع اث ل 5غ6]أنا30610 دع5أنا؟ دعناواعناو اناد د5ع]101ظ ,ا/ا إعاعع ملا (9) 


م 11,1904 -8, 
)٠(‏ سليماني سعاد. دراسة تاريخية أثرية للمعالم والمواقع 
القديمة ببلاد الحضنة. رسالة دكتوراه غير منشورة. معهد الاثان 
جامعة الجزائر 'ا؛ الجزاترع١١'اء‏ ص .1١9-91‏ 
73 ل 26 ع|[أأباع] .حرثث, غ51 |اع05 (11) 
(11) جاء ذكر المنطقة باسم الصوالحة في الخريطة الطبوغرافية 
رقم "١‏ لبوطالب بالأطلس الأثري للجزائر. ويحمل الموقع رقم 
|| 
(اا) سعاد سليمانيء حنان خربوش؛ صن .١‏ 
5< «ه) الاد ]/0مم1903(.53) .لل ,161 52نا0! (14) 
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ال ا لاس .4ط | (15) 
.| ا/ااكاع ,ل نطا (16) 

.273 26 ع|أأباع] .حركم, :5 ااع5ن (17) 
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6 10,5294ط| (19) 
,625 (20) 
74, 0.242 ,لطا (21) 
(ما) سليماني سعاد,؛ المرجع السابق؛ صس١٠.‏ 
رسات) المرجع نفسه. انظر ملف بودربالة, ص داع . 
7 26 ع )|[أباع؟ .حرثثم, غ5 ااع05 (24) 
0 (25) 
(1”) سليماني. س؛خربوش.ح: ص. ١١‏ 
."2 26 ع|أأباع؟ .ثرثث, 51 ااعو05 (27) 





دراسات 





() القلال كلمة محلية تعني الفخار. 
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.8--239 .م ,1980 
.1ع201 ,240 م.لا (30) 
(س) المسؤول عن قسم العملات والميداليات والتحف. بعد أن 
اتصلنا بمصالحه عن طريق البريد الإلكتروني. ونوجه له كل 
الشكر والتقدير (30ا1اهلا عباواصامصه0) أعطيت لنا هذه 
المعلومات من طرف السيد دومنيك هولارد. 


,240 م.0! (32) 

2 م.ل! (33) 

,240 م.ل!ا (34) 
43 م,ل! (35) 
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.46 1893 ,6مك" ,معلزوط (41) 

1 25 ع)||أباع؟ .ركم ,51 ااع05 (42) 

ع0 مه]3انءنكء غأه روننعءعبله0هط ,؟كععدوالطا ,3وولاهملا صع8 (43) 
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9 وموغ006) لع 89م عباوواامء ع2 بال د5عهعم .معاءغررء 
الام 26063100 : واناه] (1994 عطمعه ,ع1-عءطممعامع5 
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6 م .1996 ,ع130] 


ع]أ5ألاء ١1‏ 0061 ,كطعاء36 د5عناو1انا13للاط عاناة/131] 5ع] ,معلاوم 


لآل 
5-5 
آنا 
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3 !]! بال 3116م 3ا 0305 5ع18غ]25/ عاناع)ط ماهم ع0 عمعومع 
54" ,ع0 ]م3غ]5دمصمه© ع0 ععمالامط 3| ع0 003066عءمغ6حما 
.مر 6 ]6 باوصمغ ,5.ااع05 :ر ممص ب4م, 1864 
((2) لسليمائني. نس, صشسامع-08ع. 
30منءع00 و5ع(طنه؟ دعا ,لا عطعبهط عا رك.أصوم زاك (47) 
4 ,لابلاع || 05 6631 : مله ع١‏ 0305 101/6 م3 
51 (48) 
(9ع) مع الإشارة دائما إلى أن موقع فاقس لم يحدد بعد إذ يضعها 
مسار أنطونين بالقرب من طبنة؛ ونقترح مثل غيرنا من الباحثين 
ا ار ل اك لل مم ا آل كول 
نفسها منطقة التي تحمل تسمية فافقس بإقليم أولاد منصور 
كن الححة السكاليت الخرييك لط المضلت آننا ن للقر من 
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المعلومات. يمكن الاطلاع على عمل حول الموضوع. (تحت 
الطبع) 

144م, 1893 عمكه,معبزدم (50) 

1ت 25 م | |أناع؟ .ككلم , غ5 .ااعون (51) 

.145 .2 ,10 ,معلاوط (52) 

امع .3لطاوصططعك اعاعل عل دعباولام3 د5علمعء|أيالا , ك .أاأطع5 (53) 
09 , ©5]31اع7 اانا مه361ء1اأطبنط ع0 

0 كط3110ع7أععم؟ اوعأصطعع 1" ,8 ا رلعصطع ]ألا ,لما ,لاأعم تلم (54) 
ع8 ".م031 0وممه) 05 و5ودعام علاأاه ضوعم طغرملةا عدورهك 
439-1مم.1/اا مع ممةاممباك ,1993 

أ© عطأقصم ع !آنا عملا .عأضوعغغ ناتلا 06 3ع036532 ,2 .لاهع/اع| (55) 
رمه عل عوأوع صق عامعع"| عل ممأععه ااه .5ع مق 3م لاق وع5 
430-02 .2 ,1984 


(01) سليماني.سعاد. خصوصية المواقع الأثرية بالحضنة:. تكريم 
ناض الاستادين قحم البشسير سنينتي وارفة لذن كمف الخين 
أبحاث ودراسات تاريخية وأثرية. الجزائر1١١,‏ ص ص امس سرس 
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02112 0449 - 2090 :15511 
[8140] ,120:28 ع1 دع 501 260221 طاعغ م1 151 
[1.3] ,01112315[ ع1طع501 غ411 101 :1م20 "!1 أع2 مدآ دوعق 4311م 


قصبة موحى اوحمو الزيائي 
التاريخ. المعمارء وسبل التثمين 


د. جواد التباعي 
كلية الآداب والعلوح الإنسانية - سايس 
فاس - المملكة المغربية 





م 0-7[ ز[ 1 1 0 0 10[ ا 2 
لموّؤسس المدينة ااكديئة موص /اوحمو الزبانيء لكن الشواهد التاريخية تؤّكد أن القصبة شيدت قبل هذا التاريخ بقرون عديدة. ونعود أولى الإشارات في 
22111000000000 
3-7 
وأجرى عليها بعض الترميمات البسيطة. ويبقى أهم ترميم خضعت له القصبة في عهد موص /اوحمو الزراني (ك/|]/. وس/اه ر/101// 9/1/م) الذي انحزت 
اسمه جعلها قاعدة فكم بللد زبان. سنحاول في هذا المقال تنبع المسا رالكرونولوجي لقصبة موص اوحمو الزباني بإعتماد منهج تاريحي يتنبع الإشارات 
والشواهد الأثرية لهذه المعلمة الزبانية, ويرصد أهم التغيرت الي عرفتها أدوارها تماشبًا مع النحولات وضعية بلاد زبإن. لقد كانت في البداية قلعة 
عسكرية لمحاصرة العدوء إلى قصبة مخزئية لمنع القبائل افببلية من الزحف نحو السهول, إلى قصبة قائدية توفرت فيها كل معالم رخاء القيادة, ثم حي 
عسكري استعماري لقمع من بناها الأمس وصولاً إلى النسيان والتهميش الذي طواها بعد استقلال البلاد. وغايتنا من ذلك تنبيه المسؤولين إلى 
ضرورة تثمينها لتمارس الأدوارالي تتنناسب ومكانتها الناريحية كتراث وطني. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: |؟ ينايز |6206 


ا 58 8صبة: موحى اوحمو الزياني: معمار: تراث: المغرب 
تاريخ قبول السشثر: 1١6‏ فبراير 602١|‏ 


معرف الوثيقة الرقمي: 1 10ح 2160/1 1001 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
جواد التباعي. "قصبة موحى اوحصو الزياني: التاريخ. المعمار. وسبل التثمين".- دورية كان التاريخية.- السنة الرابعة عشيرة- العدد الحادي 
والحمسشنول: مارس ١ 2 ١‏ ).ص !2 - ١‏ ا 
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تُعَدٌ قصبة موح اوحمو الزياني (سا/ل]|. وسهزه/ 6017| 11واح) 
بمدينة خنيفرة المغربية واحدة من عشرات القصبات المرابطية 
الي تمكنت من الصمود في وجه عاديات الزمن وتدمير الانسان. 
وشاءت الأقدار أن تحظى باهتماح السلطان العلوي المولى 
إسماعيل الذي أعاد لها ولو مؤقتا جزءً من أهميتها. وكان حب 
موص اوحمو الزياني للمدينة ورغبته في جعلها عاصمة لقيادته 
سببًا آخر في استمراها معلمة تاريخية منسية اليوم تستوجب 
التثمبن. لقد كانت وراء هذا المقال دواع متعددة أبرزها الرغبة 
تسريف لتراك اللمسماري لاه ران االقسية تتسونا بوتي 
الفاعلين لأهمية التراث المعماري المحلي في إخراج المنطقة 
مما تعانيه من تهميش. فجاء هذا المقال كلبنة أولى ‏ في غياب 
دراسات متخصصة في الموضوع ‏ في مشروع كبير يهدف إلى 
تعريف شامل بالتراث الثقافي ببلاد زيان من خلال تقديم نبذة 
تاريخية عن هذه المعلمة. والتعريف بخصوصياتها المعمارية 
للمساعدة في أي ترميم محتمل للقصبة يعيد للقصبة وعبرها 
امد بسحف سيا قن مها لقان 


أولاً: موقع وأهمية قصبة موحى وحمو 

الزيانيى ونبذة عن حياته ومهفاوهسته 

١/ا-موقع‏ قصبة الزياني وأهميتها التاريخية 

شيدت قصبة موص اوحمو في موقع استراتيجي فوق 
ال الر لر ‏ وااظ ريه 
خنيفرة, يتبع تصميمها انحراف أرضيتها الوعرة. ويواجه الباحث 
في تاريخها شح المادة المصدرية المتعلقة بتاريخ تأسيسها 
الفعلي. وشكلها الهندسيء ومكونات بنائهاء لكن الراجح أنها 
ا ا ل امار 
زمن تأسيس أَدْخْسَانْ ولنفس الأهداف (حصار مدينة فازاز) 
ودليلنا الأول في ذلك عادة المرابطبن في تشييد قلاع عسكرية 
دفاعية, وبعثهم لجواسيس من مناطق قريبة لاستطلاع أخبار 
العدو”, ودليلنا الثاني الإهمال الذي طالها بعد سقوط فازاز إلى 
أن كرت معظمها لأنها فقدت الوظيفة القي شيدت من أجلها. 

جددت القصبة في عهد المولى إسماعيل في نفس سنة بناء 
قصبتي أَدْخْسَانَ ومنت (180ام), لتأمين الربط ببن أهم المحاور 
الطرقية للقوافل التجارية خلال تلك الحقبة بالنظر لموقها 
الاستراتيجي في الربط بين العاصمة مكناس, ومراكش الحاضرة 
والسوق التجارية المزدهرة؟", كما اضطلعت بمهمة تأمين 
القوافل التجارية. 


قصبة موح اوحمو الزياني 


سيطر حمو نعقى على القصبة منتصف القرن التاسع عشر, 
وأجرى عليها بعض الترميمات البسيطة لأنها كانت تجاور 
قنطرة لعبور للمنتجعين مقابل رسوم. وبعد تولي موص وحمو 
الزياني زعامة زيان رمم القصبة بسواعد القبائل عن طريق نظام 
"السخرة" بدعم من اجنود الذين أمده بهم الحسن الأول حتى 
ا 
ل ل شك الشد 
قطنت بها ستة أشهر"' لتأوي فيما بعد شناءأطة وكل حريم 
القائد مع أبنائهن" وثروته. كانت تعقد بها الاجتماعات؛ وتبرد 
الاتفاقيات» وتتوثق الصداقات, ويستقبل بها الزياني الضيوف 
والأتباع الذين كان عددهم يزداد باستمرار"». بعد معركة لهري 
نصب المستعمر مدافعه على القصبة. وشرع في قصف من 
بناها بالأمسء فما كان الحدث ليفوت أحد شعراء المنطقة 
الذي وثق الحدث شعرا بقوله: 

أوَا نيظ أَيَاكَادِيز ناك أرنَاك ريّان 

إِخربني أَيُّهَا الْدَار الذي دَمَعَتُ فِيه رِيَانًا 

مْثِي يُوشَا رب كَ رُومِي أكُنهذم أكَانْ لونًا نك 

إِنْ مَكْتَيَرَثْ الزُومِيْ قَهَدْمِكَ سَيَكُونْ الجَرَاءْ 0 

استخدمت القصبة بعد مرحلة التهدئة كحي عسكري. ثم 
مخباً للمقاومين خلال مرحلة جيش التحرير قبل أن يتحول الجزء 
الكبر منها إلى مساكن ومحلات تجارية مكاتب إدارية. حيث لم 
يبقى من شواهدها التاريخية إلا جزء من الجهة الجنوبية بأبراجها 
الثلاثة. فمن يكون موص اوحمو الزياني الذي نتشنسب له 
مضي 

م ]-نبذة مختصرة عن موص اوحمو الزياني وأهم 

محطات مقاومته للمستعمر 

مراف او ال ربا هن امسا رن متت من شي برو لكايه 
0 
لت 
اا ا ل لك ال كرشت 
الزيانية حول البرج. واختلفت الكتابات في اسمه فقد عرف في 
المراسلات المخزنية باسمه الحقيقي محمد بن حمٌ(و)؛ ولقبه 
أبناؤه وأسرته بموى ونقله عنهم الفرنسيون. تمبز الرجل بكونه 
أبيض شرب بحمرة, نقي الشيب؛ كريم المائدة. يتكلم العربية 
جيداء يخدمه حوالي المئة من الشناكطيّة (دتاعووصض)" 
بالإضافة إلى أبنائه الستة عشر وأشقائه'". لا أحد من الأوربيين 
أمكنه الاقتراب منه'" أو تصويره. وهوما يفسر غياب صورة 
لك 
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مقالات 





اليل حتى صار فارسًا مقدامًاء وراميا بلا خطأ وهو في سن 
العشرين"". كانت له ولذويه أجود الخيول: وأحدث الأسلحة 
وأجمل النساءء. وأمهر كلاب الصيد, وكانت الخياد لا تتنقل إلا 
بأمرمنه ولا تضرب إلافي الأماكن التي يحددها بنفسه”"". وقد 
ذكرت بعض المصادر الفرنسية أنه كان ضعيف الإيمان حيث لم 
يُشاهد يومًا يدخل مسجدًا للعبادة لدرجة أن قاض نصحه 
بالتسبيح لله لتشمله بركته فأجاب: "لم تتعود سبابتي إلا 
المع عل رار ل ا ا 

جرت العادة أن تختار القبائل أمغارا من زعمائها الدينيسن 
كما هو الخال بالنسبة لسيدي علي أمهاوش عند إشقيرن, لكن 
ا اا ا رار 
أمغارا لها منذ //ا/اد”"", ثم عبن سنة 7//| قائدا عليهم, بعدما 
تمكن خلال ثماني سنوات من إخضاع كل القبائل المنافسة له 
داخل الاتحادية. فتفوق على خصمه محمد أقبلي الذي أصبح 
تحت إمرته قائدًا تحت إمرته على زيان الشمالية (آيت سكُوكُو) 
امم 
للقضاء على مولاي عبد السلامح الأمراني”" الذي استقر بين 
مولاي بوعزة وولماس ورشقه برسائل حارقة""". 

ل ار ور المت ا رات 
المخزنية لتأديب آيت سُخمَان. فتوسع نفوذه ليشمل منطقة 
كبيرة من الأطلس المتوسط؛ امتدت من آيت يُوبيِي شمالاً إلى 
آيت وؤُيرًا جنوباء ومن والماس غربا إلى أزرو ولقباب”" شرقًاء 
ار لكر متك 
احا ناا وباك املك بي اللاسا ال رلا رك اف لمان وام 
الا ار امات اي 
قبائل زيان ضمن مشروع "الظاهرة القايدية" الذي عول عليه 
المخزن خلال القرن 9اد. فكان واحدًا من القواد الثلاثة عشر 
را 
لضمان طاعة الاتحاديات الكبرى؛ وإضفاء شرعية مخزنية عليها 
بإدماج الأعيان المحليين في الحكم 

يختلف محمد اوحمو عن معظم قواد المرحلة باختياره 
المقاومة بديلا عن موالاة سلطات الجماية, رغم الإغراءات 
بجعله جزءً من "الإدارة المخزنية", فكانت أرض زيان بقيادته 
قاعدة للجهاد ضد المستعمر. وأسهم منذ 5:8اح في الجهاد 
بالشاوية. وشارك في معركة تافودايت ببلاد زمور في أبريل '91, 
ا ا دار ري اما مر ا اشاقن 
ومعركة الزحيليمّة بزعبر في يونيوء ثم معركة وارغوس نواحي 
لت الماك 


قصبة موح اوحمو الزياني 


معركة أقلل في .“ا يونيو 1916/ ثم معركة تخّط في ١/١‏ يوليوز من 
نفس السنة, ثم معركة تازروت موخبو في ٠١‏ غشت من السنة 
0 
معركة لهري في ”اا نون 916اح التي أباد فيها الكثير من قوات 
الجيش الفرنسي. 

ل الال وا و ار 
الويراوي في مقاومة الأطلس المتوسط؛ ورفضه ربط الصلة 
مع الألمان والأتراك العثمانيين بعد الهري؛ حينما بعثوا رسلاً 
متخفين في زي تجار إلى محل إقامته آنداك ب بُوسادر'"), حيث 
ا ار ا 
قائلاً: "إننا لا نرضخ لعدو ديننا وعدو نبيناء ولا تتراءى معه 
أعينناء فليطمئن خليفة الإسلام وقائد الألمان""", وواجه رسل 
الجنرالين 1168ج77:آ و5توقطه25 الرد نفسه”"". فكان محمد اوحمو 
بشهادة الرائد كورني "الخصم اللدود الأكثر عنادًا"7) والذي كان 
مجرد اسمه يبعث على الرعب في النفوس لأنه الأكثر تنظيما, 
وحنكة في قيادة المعارك7”. 

ا بار اع مر ع ار 0 
بجبل "نا وْجْكَالْث"7! يوم |٠/‏ رجب واه / /1] مارس!]9اد, في 
معركة ضم جيش عدوه فيها أبنائه المنشقبسن9© بقيادة الجنرال 
بوميرو بعد ضمان دخول العديد من القبائل المساندة للزياني 
تحت نفوزه2". فكانت تلك أول وأخرمرة يرى فيها المستعمر 
وجه قائد زيان دون أن يلتقط له أي صورة”"". يستند المنصوري 
إلى إصابته بطلق ناري في صدره للتأكيد على انه استشهد وهو 
مقبل لا مدبر"”, ويؤكد شيوخ المنطقة أن بندقيته لم تكن 
محشوة بالرصاص7” بسبب نفاز زخبته أثناء المعركة. وتواترت 
حكايات تفيد إصابته بطلق ناري أسفل العين نزل منه خيط دم 
قبل أن يسقط أرضاء وأفقى بعض الفقهاء والشرفاء بدفنه 
بملابس القتال باعتباره مجاهدا وأطفئت نيران كل الخيام وهدم 
لك 

ا ا ات |1 
مقيرة أجداده بتملاكت”' وتصالح في جنازته الأعداء والخصوم. 
ااا لان 
شيد على قبره الضريح الحالي. وشهد له خصومه قبل أصدقائه 
بالشهامة ودماثة الأخلاق7) فقال عنه +عمدمسرع2 أنه: "سقط 
رار ا 
ليصفو اجو للفرنسيين الذين استولوا على معظم زيان بعيد 


وفاته. 
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ثانيًا: خصوصيات قصبة موحى اوحمو 
الزياني وقيمنها المعمارية والفنية 
لقصية موحي اوحمبو وإمكانات 
١/|-خصوصيات‏ قصبة موص اوحمو الزياني وقيمتها 
المعمارية والفنية 
ال الل ا 
ا ا 
ما لا ا ل اس ار ا ل لحكل لاسرا 
الخارجية المربعة المكونة من ثلاثة طوابقء وتجاوز ارتفاعها 
علو الأسوار لتسهيل مراقبة تحركات العدو حتى لا تطرق 
اا ااه 
بكاملها قبيل دخول سلطات الحماية إليها. وفضل قتال 
العدو في الجوار المكشوف, وهو ما يرجح أن القصبة بنيت 
ا لل ا اك لفاك ل رتكا 
اص لان را ل ل ل الل ارا 
الاضطرابات الجوية وتساقط الثلوج, ليعود إلى محلته في 
ال اك 
للمراقبة والتسلية, أو لإصدار الأحكام العرفية من شرفة 
ا ا 
فى الجال1©. 
تمبزت القصبة بطريقة بنائها الأصيلة, المعتمدة على المواد 
الأولية المحلية والمتأقلمة مع محيطها الطبيعي. وهي 
ب ظرا ري مما ران 
الطراز المعماري الصحراوي المستخدم في قصبات وادي 
ل لور را تم 
ورززات. 
طراز العمارة الأميرية بتافيلالت في الأبراج الخلفية 
نوات الى ضيه كور االتمراء الصلويين تاضيالليت خاضا: 
البوابة الرئيسية لقصر أولاد عبد الحليم الريصاني7©. 
إنها شكل هندسي شبه صحراوي (تيغرمت) وقلعة حقيقية 
مسماه لج ران علا لان لهات على قارو إلا ياك وات ركع 
للرمي9؟. كانت وفق وصف 86122 35ه252220 نوعا من القصور 
المحصنة بأسوار جد سميكة من الطبن الصلصالي الأحمر القاتم 
الجميل كتربة خنيفرة, قليلة الزخرفة تتخللها أحجار محلية وأجر 
محروق وفق معايير هندسية جد محددة تختصر مظاهر اندماج 
وتناسق القصبة مع محيطها المعماري والطبيعي من خلال 


قصبة موح اوحمو الزياني 


طابقها الأرضي ذي العلو الكبير بفناءات داخلية بعضها 
مكشوفء. وبعضها مزين برواق مغطىء ونافورة وقاعات 
واسعة تشرف على النهر واجبل بنوافذ مشبكة”". يصفها بن 
داود في مذكراته بالقلعة الحقيقية القوية التي تحمل سمات 
قصبات العصور الوسطى من خلال أسوارهاء وشرفات القلعة, 
والأبراج. وغرف الحراسة, والنوافذ”©. تكونت أبراجها المربعة 
الكبيرة من ثلاثة طوابق؛ يتم الولوج إلى الطابق الثالث منها من 
خلال مدخل صغير وسلالم لإطلاق النار. كما تمكن حراسها من 
مراقبة الوضع بأريحية, وتمنح لسكانه فرصة إلقاء نظرة شاملة 
على المنطقة. 

ل لسر سه 
أبراج يتم الاتصال بينها عبر ممدثى السور, وضمت مرافق أخرى 
كالمخازن والأهراء, والدار الكبيرة. وغرف إقامة ال حرس.... ونرجح 
أن القصبة لم تضم مسجدًا جامعًا حفاظًا على دورها العسكري 
بدليل أداء الزياني وأقاربه للصلاة بالجامع الكببر على الضفة 
الأخرى للمدينة. كانت سقوف القصبة جميلة مزينة من الخارج 
ار ار رك 
بإمعان على يد ضصتاع استقدموا من مراكش. كما احتوت 
ا ا ال لوا 
ا ا ل ار 
محمد اوحمو أحكامه أوامره للمتقاضبن من إحدى نوافذها!©. 

لم تكن قصبة الزياني عند تصنيفها ترانًا وطنيًا سنة سوام 
مستطيلة تمامًا على غرار القصبات الإسماعيلية أو قصبات 
الأعيان حيث تزيد عنها بمساحة مستطيلة بدون أبراج في الجهة 
الجنوبية. وضمت أسوارها الشرقية بابين جانبيين توسطهما برج 
أكبر من باقي أبراج القصبة. وتجد هذه الإضافات تفسيرها في 
انحراف أرضية الموقع؛ وكون الجهة الشرقية المصدر الرئيس 
للخطر القادم من مدينة فازاز خلال العصر المرابطي؛ ومن قبائل 
جبل زيان المتمردة منذ العهد الإسماعيلي وحتى حصول البلاد 
ال ل سه كك 

ضمت قصبة الزياني تحفًا عديدة أهمها ثلاث مدافع أهدتها 
الملكة إلبزابيت للحسن الأول؛ وأهداها بدوره للزياني أثناء 
زيارته لفاس لكنها لم تستخدم لعدم معرفة الزياني وجيوشه 
بطريقة استخدامها. وتحولت القصبة ردحا من الزمن إلى متحف 
يزوره اجبليون لرؤية هذه المدافع. 

ا ا ل ل ل ل ار الك 
السلطات الفرنسية سنة ٠191م‏ بعدما أصبحوا في صفوفها(, 
فرممها المعمرون وأعادوها لأبناء القائد المنضمين إليههم/©. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرابعة عشيرة - العدد الحادي والخمسسون - مازنلل 21 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


إن 


مقالات 





تظهر أسوار القصبة في فيلم وثائقي سنة"98اح ملاصقة للأبراج 

ا ار ار ريا لاسر ايا ا لات 

نتيجة تعرضها للإهمالء فلم يبقى من معالمها اليوم سوى 

ثلاثة أبراج متصدعة في الضلع الجنوبي لسورهاء وجزء من 
كدارين شرفي لخر لهاك ون اللو راج يناه قات شاك 
١/-الوضعية‏ الخالية لقصبة موح اوحمو وإمكانيات 
مسا معنيا فى التميية امجن 
تعتبرقصبة موى اوحمو الرياني أول أثر تاريخي مصنف 
كإرث وطني بزيان: وذلك بمقتضى ظهبير ٠١‏ فبرايرع”191 الذي نص 
ال 

اد لي ار ا لفسال لا وطخ 50 

التصمال اللتناح وسواردي الدرمين والتوسم السمراي بمحيطينا 

وهكذا تهاوت معظم أركانهاء واستغل جزء مهم منها في بناء 
منازل حديثة, رغم أن الظهبر الذي صنفت بموجبه القصبة يشدد 

على أهمية الحفاظ على هذا الموقع. 
رار م 

ل لت را ار شمر الاريك 

شقوق عميقة. نميز وسط بقايا بناياتها المهدمة زخارف وزليج 

بديع. وسقوف من خشب الأرز المحلي المنقوش والمصبوغ, 

ونوافذه تشهد على روعة إبداع صناعها وبراعتهم. ولأنها تراث 

معماري وطني فريد على أرض زيان ورمز لذاكرتهم الجماعية. ومن 
أجل صيانة هذا الموروث الثقافي تبدل جهود كبيرة لتثمينه 

أبرزها: 

ل ا ا ا كل 
تقنية من أجل الحفاظ على ما تبقى من هذا الصرح التاريخي, 
وجعله في قلب مشروع تنموي شامل. 

انهاه مققاسية اميا لقا ريه يمرك الور سات 
والبحوث العلوية في إعداد دراسات للترميم”" وإيجاد حلول 
لوقف الريحف االعمراي على ها نيقي من القتصيك وإضادة يناه 
لجرك االمتها ره على المي المتورط مس ارك على اليه 
مشروع إعادة التأهيل والتنمية من خلال تحويلها إلى فضاء 
ترفيهي وثقافي وفني, خاصةً وأنها تتوفر على كل المواصفات 
الضرورية لذلك. وتكلفة مشرروع الترميم ما تزال ضثيلة 
ل 

© إيقاف بلدية خنيفرة لمختلف أشكال البناء بمحيط القصبة 
وزودت جوانبها بالإنارة وكاميرات مراقبة للحد مختلف 
امعان الماك بيبا ا لاحت ارين ا لاي لا 
تنموي شامل للمدينة يتوجب: 
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منها وفق شروط الترميم المتعارف عليها. 

- تهئ حدائق وممرات بجانب القصبة وعلى طول أسوارهاء 
ومنع البناء الإسمنتي في محيطها. 

- تسليط الإنارة الفنية ليلاً على أبراج وأسوار هذه المعلمة 
وتوفير مكان ملائم لاستضافة أنشطة التثمين والتعريف 


)0( 


كك 


ا ان 
القصبات الصغبرة التي شيدها أبناء ومعارف القائد الزياني على 
الضفة اليمى على لنهرمٌ ريع وبجن القاش., وأرُوكُوء ومَنْتْ, 
والكُعِيدَة, أبرزها قصبات الباشا حسن ابن موحى وحمو الزياني 
نر لهل شارطا سما افا رين تسن 
المواصفات بين أزمور والجديدة بدكالة. نستنتج أن القصبات 
ومن ضمنها قصبات زيان صنف معماري مغربي أصيل إلا أن 
فسني انرو و ارو ار ا ارك و اكالته كاد 
لأنها تحظى باهتماح الدولة والمستثمرين الخواص7©. 


2 


تكن ات تي لضا ار ب 1ن لباه را اا 
لم تحمل اسم هذا الزعيم الزياني عبنّاء لأنه كان وراء تجميلها 
وجعلها قاعدة ل1حكم منطقة شاسعة وسط المغرب. تفردت 
بخصائص معمارية كثيرة جمعت فيها بين التصميم العسكري 
والوظيفة السكنية, بل أصبحت متحفًا يزوره الجبليون خلال فترة 
من تاريخها. وخضعت خلال العهد الاستعماري لتعديلات 
تتلاءم ووظيفتها كثكنة عسكرية. هذه الممبزات جعلتها تصنف 
ترانًا وطنيًا سنة م«اوام فأصبحت بذلك رمرًا للذاكرة الجماعية 
لزيان وللمغرب. لكن حالها اليوم لا يسر الجميع مما يستوجب 
صيانة هذا الموروث الثقافي. 

وعمومًا فقصبة موص اوحمو الزياني واحدة من قصبات 
ا ا 
الموجودين بكثرة في المجال والمتمبزين بالصلابة والقدرة على 
مواجهة عاديات الزمن, واختلفت مكانتهما باختلاف وظائفها. 
بعضها ما زال قائمًا يصارع عوادي الزمان والإهمال والتهميش, 
والبعض الآخر اندثر ولم يعد لها إلا قليل الأثر"”؛ مما يستوجب 
د 
القصبات المصنفة خاصةً مع خلق "الشركة الوطنية لتثمين 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرابعة عشيرة - العدد الحادي والخمسسون - مازنلل 21 ١‏ ) 
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القصبات لترميم وإعادة تأهيل القصبات" في أفق إدماجها في 
التنمية المستدامة”" قبل أن يندثر ما تبقى منهاء وهو ما 
تشتغل عليه الجماعة الحضرية والمجلس الإقليمي بخنيفرة خلال 
الأشهر المقبلة بعد مصادقة مجلسها على مشر_وع ترميم 
ا ا لا ات 
والمثقفين للتعريف بهذه المعالم وتثمينها. 






جانب من أبراج 
الصورة )١(‏ 
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صورة لقصبة موحى وحمو الزياني عند تصنيفها سنة سمو 
من أرشيف المكتبة الوطنية 
رح / سرش | س] 




















الاحالات المرجعية: 


() المريني عبد الحق, الجيش المغربي عبر التاريخ,. مطبعة 
المعارف الجديدة. طه. الرباط. ,١9901/‏ ص١‏ "ل؛ عتمان عثتمان 
إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب 
الأقصىء. الهلال العربي للنشر والتوزيع, طاء 199 م99)/, جثا, ص 
م 

دغماعا/ا د5عغ51 غ]غ 5عناو مذلا كأصعصابادهلا دعما ممأغاععمكصا (2) 

لا م3 با 0 3ط1/0 عنا 21ط35»! :ع]6باومع 'نا امم م1]3» رأ 131113 

1/35 30 ,«3]أامغ كا 4 01 هل/ا22 

() المنصوري أحمد. كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر 

تحقيق وتقديم محمد بلحسن منشورات المندوبية السامية 

لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: مطبعة الكرامة الرباط 
طاة "ا فراوسنا 

() تحسناويت: معناها القصبة الحسنية نسبة إلى الحسن الأول 
وفق مجموعة من الروايات الشفوية المتواترة. 

(0) بيرجي فرانسواء موحا اوحمو الزياني (//81| 191), ترجمة محمد 
بوستة. مطبعة أنفو برانت,. فاسء طاء ١999‏ ص ٠‏ رمم محمد 
اوحمو الزيائني القصبة في محاولة لتوفير سكن لزوجته 
الفاسية لا يختلف كثيرا عن قصور فالس. 

(1) بيرجي فرانسواء م. لسء ص ”01 ”01. 

() أمحزون محمد, "لمحات من سيرة القائد المجاهد أمحزون محمد 
أوحمو الزياني", جمعية أمحزون محمد أوحمو الزياني بخنيفرة, 
ندوة سيرة القائد المجاهد أمحزون محمد أوحمو الزياني 
الفاعة الكبرىء ختيفرة ١٠١‏ دجنبر .١١١‏ غير منلشورة. 

(/) نفس المحاضر ونفس الندوة 

(9) وعتيق أحمد. من شعر المقاومة في الأطلس المتوسط؛ ندوة 
المقاومة المسلحة والحركة الوطنية بالأطلس المتوسط (1901 
7 )). منشورات المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء 
جيش التحرير. مطبعة بني يزناسنء سلا ١٠لاء‏ ص0 "ا. 

)٠١(‏ أمحزون محمد, "لمحات من سيرة القائد...". محاضرة سابقة. 

)١١(‏ المنصوري أحمد., كباء العنبر.... م. لس, ص ووم 

((٠ا)‏ العلمي محمد. حركة المقاومة بالأطلس,ء دار أبي رقراق 

للطباعة والنشنس الرناط طماس | ءثاء ص60 

بيرجي فرانسواء م. سء ص 0١‏ بينما يتحدث كيوم عن ١‏ ابنا فقط 

(كيوم أوغسطين, البربر المغاربة وتهدئة الأطلس المركزي 

(ماودس”9), ترجمة وتقديم محمد العروصيء بني ملال (دون 

ناشر)ء 11١لء‏ ص )١0‏ 

ر5ع1غطزع8 د5ع/األاء 1م ,«0قلإ22 كلا23 عا اناد 5ع8001» ,030100] ع8 (13) 

ع2 2 ,3,1917ع235 ,2 ام/١‏ 

(12) باستثناء رسم تقريبي اعتمادا على الأوصاف التي سجلها 
مقربون منه. وتبقى كل الصور المتداولة حتى في بعص 
كبريات المعاهد والمتاحف بالمغرب وخارجه صورا لأحد ابنيه 
حسن أو أمهروق (الصور) 

(10) المنصوري أحمد. كباء العنبر .... م. لس, ص90 ". 

(11) بيرجي فرانسواء م. س؛ ص ”ا ع١‏ 

(1) كنون سعيد., الجبل الأمازيغي آيت أومالو وبلاد زايان المجال 

والإنسان والتاريخ. تعريب الدكتور محمد بوكبوط؛ إصدار مصلحة 
الشؤون الأهلية بالمغرب2. عن منشورات لجنة إفريقيا 
الفرنسية؛ باريس, 1919, منشورات الزمن, مطبعة بني يزناسن, 
لسلاء لسلسلة ضفاف. ع 7 اء يوليوز .٠ ٠١١15‏ ص ٠١‏ 
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(16) أسبينيون روبيرء أعراف قبائل زيان, ترجمة محمد أوراغ, تنسيق 
أحمد شعبهيء منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية., 
سلسلة: ترجمة رقم ١١؛.‏ مطبعة المعارف الجديدة, الرباط ١١٠ل‏ 
كَل ١‏ 

(19) بلحسن محمد. موحا وحمو الزياني. موسوعة الحركة الوطنية 
وجيش التحرير بالمغرب. منشورات المندوبية السامية لقدماء 
المخارسن وأعضك كلش الكرزر. فطلحت عكاظ 00 ذل 
ص1 ى/ث”"ا. 

(:) كيوم أوغسطين: م سء ١11‏ 

(ا"ا) عبد السلام الأمراني: 00١(‏ ا لامسااه/ عنامرا 19:9ام) أحد أصهار 
الملوك العلويين وأبرز شرفاء الامرانيين العلويين بمكناس 
وفاس الذين حظوا بتوقر واحترام المخزن. أصله من زاوية 
الافراني بسجلماسة. استقر في البداية بالزاوية الأمرانية 
(زاوية إفران) على بعد حوالي ١‏ كلم من مركز الحمّام, ثم 
بمحل "الغزاز" قرب اكوراي فبل ان يصل إلى امسرسر ببلاد 
زيان» انضمت له بعض قبائل كروان, وبني فكيل؛ وفروع من آيت 
عمرء وآيت معيء وآيت سكوكوء وآيت رحو وآيت بوخيو. دخل 
حروبا كلامية وعسكرية مع موحى وحمو انتهت بمقتل الأول 
سنة ١٠سااه/766ام‏ (المنصوري أحمد. كباء العنير.... م. س, 
ص0غ١-1غ١.‏ 

(اط) لم يتوانى الأمراني عن مراسلة الزياني باستمرار لتنبيهه ومن 
بين رسائله الحارقة إليه: " إلى خديم حاجته,. وأسير شهوته., 
من ليس له في البسيطة ود من فاص دالي. محمد بن حم 
الزيائنيء][...] وبعد فقد ملا الأدهان: بعد ما طرق الأذهان: بعد 
م طرق الأدان انك عرفت على سن العضا فوتلك نم )ا ويل 
ل 6 | حك تالت إن ملك 1ن حمنان 
العامة كغصة الطعام وهفوة الخاصة كغصة الماء لا دواء لها 
ولعمري لقد تصديت لمقتك, وسعيت بظلفك لحتفك. وأيم 
الله نقد رلك أقذافك: وطاشك سشافك” للفرة رانن زيذان: 
الاإتحاف.... م. س؛ ج 0. ص ص ماع اع6). 

(ا") بلحسن محمد. "موحا وحمو الزياني",. موسوعة الحركة 
الوطنية...م. سء ج ". ص" 

(1"2) كنون لسعيد؛. م. لنس؛ ص 108. 

(0) بورقية رحمة. السلطة والدولة والمجتمع دراسة في الثابت 
والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب. دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروت. طءاء 1991 ص/انا. 

(3) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريلن 
"إحياء الذكرى 90 لاستشهاد البطل موحى وحمو الزياني صانع 
بطولات وأمجاد معركة لهري الخالدة لقبائل زيان والقبائل 
المجاورة بالأطلس المتوسط". نشرة التواصلء ع١7,‏ أبريل 17٠ل‏ 
منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير, دار أبي رقراق للطباعة والنشر, ص 28 و01 

(/ا"ا) مكان إقامته بعد معركة لهري على بعد حوالي ١‏ كلم من جن 
المالس. 

(08) أمحزون محمد.؛ "سيرة القائد...", م. لس؛ ص ص ١١ ٠١‏ 

(9) المرجع نفسه.: ص .١١‏ 

(:”) الرائد كورنيء رائحة البارود في طريق احتلال الجنوب المغربي 
مع طابور مانجان مشاهد من مقاومة الرحامنة وتادلا وزيان 
والقصيبة. ترجمة محمد ناجي بنعمر. منشورات الزمن. مطبعة 
بني يزنالسن. سلاء لسلسلة ضصفاف: ع سان ماي /اا٠للء‏ ص ساء|. 
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(اس) المصدر نفسه.: صاء١.‏ 
(ماس) كل المصادر التي أتيحت لنا فرصة الاطلاع عليها في هذه 
النقطة تسمي المنطقة "أزلاك نتزمورت" لكن تعميق البحث 
بالمنطقة والتواصل مع السكان المحليين أكد لنا أنهّت كانت 
ولاتزال تعرف " أزلاك نبوتزمورت" 
(ساس) تاوجكالت: صيغة تأنيث لكلمة أوجكال. وتعني مخزن جماعي 
يشبه في كثير من مواصفاته مؤسسة "أكادير" بسوس 
072 كدون للتحرد م انرز قر لا 
(0*) كيوم ليون أوغسطينء م. س؛ ص س١‏ 
(رس) موس حسناويء "المقاومة المسلحة بالأطلس المتوسط", 
مجلة وجهات نظرء مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء, ع 09, 
شتاء .,١15‏ ص”اع, تروج على العديد من المجلات والكتب صور 
يقال إنها للزياني, لكن الأرشيف الفرنسي يؤكد ألا أحد تمكن 
من التقاط صورة لهذا القالد. 
(لاس) المنصوري أحمد., كباء العنير.... م. لس, ص /أوم 
(مس) العلمي محمد, م. سس ص سر 
(وس) المنصوري أحمد, كباء العنبر.... م. لس, ص /أوم 
(:) المعزوزي محمد. هاشم بن الحسن العابدي العلويء الكفاح 
المغربي المسلح في حلقات من ١9٠١‏ إلى 0هاواء مطبعة 
الأنباء. الرباط, 19/17 ص 1ع /اء, في هذا الصدد يؤكد السكان 
المحليون أن الزياني دفن في قبر عادي بمقبرة سيدي 
اوبلقاسمء: وراقبه آيت بوهو القبر بإشراف شخص يدعى 
مهدي نعلي وحينما أراد الرحيل وضع ١١١‏ حصاة في أحد أركان 
القبر بطريقة خفية. ثم شاع أن النصارى هربوا الرفات, قعاد 
صاحبنا إلى القبر ليتأكد من بقاء الحصيات التي وضعها على 
القبر فوجدها لازالت في مكانها. (مقابلة مع إبراهيم سواقي 
(1 سنة) شيخ إداري لقبائل آيت بوهو. آيت معيء وآيت خوياء 
بضريح موحص اوحمو الزيائي بتاريخ /١ 8/١١1‏ ىنا 
معلاملا ع مولاو2 كلاوط 13013 ,5 .أعصصمعلاعط ,ا .أعمممرلاعم (ل4) 
2 ,1923 ,عصمعاءغع اخ م أرع ماأام مطا, 41135 
(7اع) بيرجي فرانسواء م. لس ص "١‏ ٠ع.‏ 
دغطاعا/ا دع ]5 ]ع دعنا مذلا كامع مصانادمالل دعما صمأناععم دما (43) 
مطامط 13 01 1/03 عا 35621»ا :ع]6ناومع 'نا ممم 13» ,131113161 
.25-6 ,-.2010 1/1315 30 ,«ة امعط كا لم أ ول/[22 
(2) كيوم أوغسطين ليونء م. لس ص01. 
(50) بيرجي فرانسواء م. نسء ص ”0. 
.11 ,11 ,م0 ,0لا030] مع8 (46) 
كلو للا م بر كر قال 
(8) العلمي فخمفة: م لرن صن ١1١‏ . 
(4) بيرجي فرانسواء م. س, ص *01. 
لاما د5ع1(ع2316 5أم13 ,أوء1/30 عناوألام 3081/3 ممت ع امع (50) 
ا .قطا ناك ,1948./ام3[ 01 ,زع أ2أمع ماباعمما مطااع) عه تالا 
)0١(‏ الدولة المغربية الشريفة المحمدية. الجريدة الرسمية. قرار 
وزاري لإجراء بحث قصد التقييد. ع ٠١80‏ بتاريخ ١١‏ غشث سرسرول 
لنارلة 72 رع 'الكائدي ”01"]|الموا فق 8 بولرن ”سكل اللدولة 
المغربية الشريفة المحمدية, الجريدة الرسمية, ظهير شريف 
صادر في ٠١‏ فبراير ع«9), ع ٠٠ ,1١١5‏ مارس ع19, ص انانا. 
(00) يعرف اختصارا ب (03ع©) تأسس سنة ١99١‏ بمدينة الريصانيء 
ويُعَدَ مركزًا وطنيًا يُعنى بدراسة تراث تافيلالت وتاريخ المغرب 
في عهد العلويين. 
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دغماعا/طا دعغ]5 ]غ دعباو 1560لا كارع مانادهالم دوعما ممأاععم وما (53) 
7 1 م0 1311131 

(02) الرازقي محمد حافظ "نظريات حول عملية الترميم والمحافظة 
على المعالم التاريخية أسوار تطوان وشفشاون نموذجًا", 
ندوة أسوار المدن العتيقة. منشورات وزارة الشؤون الثقافية 
9 ص ١1 1 -!١"0‏ . 

. 295 ,]1ن ,م0 ,1 ض3معباعنا أمو|أط (55) 

(01) القاضي محمد. "القلاع والقصبات في المغرب". مجلة الثقافة 
الشعبية2. منشورات الثقافة الشعبية للدراسات والبحوت, 
مطبعة أوالء البحرين: ع ٠غ,‏ شتاء لىماءلء ص ١لىا.‏ 

(/01) المقال نفسه؛ ص١٠‏ ا. 

(0) شهير وسامء "تثمين قصبة سلوان ورهانات التنمية". ندوة 
قصبة سلوان التاريخ والحضارة. منشورات المجلس العلمي 
للناضظور. مطبعة شركة الواحة, الناظور؛ طاء /1| ١ل‏ ص ٠سرما.‏ 
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القبلية في المدينة 
مساهمة في تحليل عوائق التمدن بالمجالات الطرفية المغربية 
حالة مدينة بني ملال 





د. المصطفى أيت يدير 


دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر 
ل ل لت 





على الرغم من نجذرفكرة المدينة في المغرب منذ اكقبة القديمة, سواء ف يالكتابة الناريحية أو ما بقوم مقامهاء أو في طوبونيمات محلية ووافدة, بعضوا 
مندرسء وبعضوا لل يزال قائماء فإن تحقيق فكرة المدينة والتمدن, لم تنم إلا بشكل ظاهر لا تتعدى مسنوى التعبع رالمؤؤسساني والاداريء وما نفرضه 
الدوافع الاقتصادية والسياسية لاستعمال المجال, ولم ينفذ إلى مسنوى العقليات والذهنيات. في سلوكات الناس وخطابانهم, وف يأنماطهم التقافية 
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بني ملال مدينة بالنعت, وعند المؤرخين بالرواية, وأما 
بالدراية وماجريات التاريخ فهي قبيلة, ليست قبيلة بالنسب, 
فذلك من قبيل الوهم, وإنما هي كذلك بالتدبير وبعقلية العمل 
والسلوك". ما هو الباعث على هذا القول؟ 

ثمة مؤشرات متفاوتة القيمة لقياس صوابية هذا الطرح 
ل 
الوقت أدوات بناء الموضوع. أولها ملاحظات معاشة تخلق 
استفزارًا ذهنيًا مؤداه خطاب وممارسة متأصلان في البداوة, 
ار رك الل 52 رتك انريم 
امتداد العصبية (القبلية) - بالمعنى الخلدوني- بين الأفراد والزمر 
وفي كل أشكال التدبير والتفكبر. مسألة العصبية القبلية هذه 
ان لاطت لواركا وماك ل د اسار ساي ا رشا اباس ا 
ا 
الانعتاق والانتقال من وضع إلى آخر. فالقاعدة "تاريغيًا 
وسوسيولوجيًا" أن الغاية التي تجري إليها الحضارة هي الانتقال 
ااال ا ل ا 
متسائلء إذا استقرت الدولة وتمهدت فإنها تستعني عن 
العصبية, عصبية القبيل: فهل لعصبية ابن خلدون من بقية بعد 
ل 0 
ار 
المغرب جملة وتفصيلا. "إن الفكر اخلدوني فكر فلسفيء والفكر 
الفلسفي الأصيل يتجاوز عصره بمقدارما هو نتاج هذا العصر 
نفسه.... يعكس (التراث الخلدوني) بقوة وعمق خبايا وتفاصيل 
أهم وأخطر حقبة من التاريخ العربي الاسلامي... ويعكس أيضًا 
جانبًا مهمًا من جوانب واقعنا الراهن, هذا الواقع الذي تتواجد 
فيه جنبا إلى جنب بنيات القرون الوسطىء والبنيات الجديدة التي 
خلقها عالم اليود"7", الحق أن هذا الكلام دال ومعبر, بل هو 
وصميمًاء في عمق الدافع إلى أشكلة الفكرة المطروحة 
والاشتغال عليها وبها في تاريخ بني ملال كمجال طرفي. 

لنضف ملاحظة تأسيسية أخبرة تتصل بالجانب المنهجي, 
لكن في علاقة بمعرفية القضية المطروحة للنقاش, فبني ملال, 
الحاضرة التي تجاوز عدد سكانها اليوم مائتي ألف نسمة, ذات 
رم و 2 ات المت تت رن 
الاسطوغرافيا المحلية. وما تطرحه من مشاكل جمة أمام كل 
ا ل ار ار ار ال الس ار 
المظان والوثائق المنتجة حول بني ملال لا تسعفنا كثيرًا في 
الحواب عن الاشكالية المطروحة. قبل بسطه هذه الاشكالية, 
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نؤؤكد مرة أخرى, أن الأمر يتعلق ببى وهياكل المدينة وتحديدًا 
الم ولد رو رو م ور اساي اعبار 
والأحداث. ومعلوح أن التطور الفعلي للمعرفة التاريخية حدث 
من هذا الباب. وهو الوحيد الذي سيمكن من مغادرة القلعة 
العتيقة للتاريخ بتعبير «ميشيل فوكو» (1/1. غ11231011ه2): على 
أساس هذه الملاحظة ليس هاجسنا موجرًا مونوغرافيًا ييبحث 
في مسار القبيلة والمدينة من حيث أهم الأحداث التي ميزته 
وعلاقتهما بغيرهما من القبائل والمدن وكذا العلاقة مع 
السلطة السياسية الحاكمة. 

تأسيسًا على هذه المنطلقات سنقيد مناقشتنا في هذه 
الدراسة بالسؤال الإشكالي الآتي: 

بني ملال من القبيلة إلى المدينة. ماهي تجليات 
استمرار البداوة والقبلية داخل مدينة بني ملال؟ وما هي 
ممكنات تحليل وتفسير الانتقال المتعثر؟ سنشتغل على 
هذا السؤال من خلال المحاور الثلاثة الآتية: 


ه- 
مه 


أولاً: تمدن الأطراف 


(انشغالات في المنهج والموضوع) 

يحمل البحث في تاريخ بني ملال قلقا ناتجا عن ملاحظات 
آنية, لكنها بجذور, ولأن التاريخ نظر وتحقيق؛ فقد كان لابد من 
بلورة إشكالية يساهم بها في محاولة لاستكناه معيقات 
الا ار ا 1 لكك 
بها هذا من هذه المحاولة. تحول ملازم لكل مجتمع محتم عليه 
الانتقال من «التضامن الآلي» إلى «التضامن العضوي», أو 
بعبارة أخرى من الجماعة «23116تاسمتحدمء» إلى المجتمع 
«501616». نعتقد أن مكمن التفاوت حاصل هناء حيث لم 
تتبلور على صعيد العلوم الإنسانية. أبحاث مواكبة لصبرورات 
المجتمع أيّا كان حجمه ومقياسه. من هذا المنظور فهمنا أن 
الإنسان في بي ملال خضع ولا يزال لمؤسسة اجتماعية هي 
القبيلة يعتقد ذهنيا أنها قواعد وقوانين لا يمكن تغيبرهاء. 
ا ل ار 1 0 ارك 
التاريختي» الذي نشأاً فيه العطب. 

مدار اشتغال هذه الدراسة أربعة مفاهيم رئيسة, البنية 
والتحول والمدينة والقبيلة. أما البنية! فهي تنظيم واتساق 
للعلاقات الأكثر ثبانًا بين الواقع وظواهره الاجتماعية, كما أنها 
رار 1 لتشم 
أساسا ثابنًا لأجيال بلا حصر. تملاً التاريخ وتعطل مسبرته. 


والاستعانة بالبنيات لفهم واقع المجتمع الحضري الملالي فرض 
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الانتقال من الاهتمام بما هو استثنائي إلى ما هو منتظم؛ ومن 
ماهو خارق للعادة إلى ما هو معتاد. هذا الاختيار ينعكس 
بصورة مباشرة على الخيار التحقيبي لأي محاولة بحثية في هذا 
الموضوع, إذ أن البنية تفرض تتبع الظاهرة الأكثر ثباتا والقي 
تتماثى مع الأمد الطويل. وأما التحول فهو أداة البحث 
وموضوعه في نفس الوقت وهو الكاشف عن حدود حركة 
التطور ونقط الانعراج, وبخصوص القبيلة؟ فسنعتبرها وحدة 
0 
التحالفات والولاءات والانتماءات؛ بالنظر إلى بنية المجتمع 
ار ات 0 ا سل 
ا ا 
ذاتها وغالبًا من خارجهاء مادامت تشكل الإطار الأنسب للضبط 
والتحكم. وأخبرًا المدينة باعتبارها كائنًا عضويًا له وظائف 
وحاضن لممارسات الأفراد والجماعات, كما أنها لا تتحدد فقط 
بمعيار كمي بل بما تنتج وتستهلك اقتصاديًا واجتماعيا بالمععى 
"الفيبري" الذي حفر في أصول المدينة وتراكمات معانيها قبل أن 
ال وريه ا ل تك ات لل اللأظبار 
ا 
البشرمن قوة كامنة على تنمية الفكر, بهذا الصدد يلاحظ أنه 
اتناك لمر كا لش يبراع اي اا راتسا لاا وم رن لساري 
(التمدن). 

ان قلا ل ل لسر يي ا ار الا 
التنظيم: وهذا التصنيف لم يكن إلا تساوقًا مع واقع الكتابة 
الل وت كا رك ا لل ل لي سار 
المغرب عامة. فهو قول تقليد وبالتالي مبتذلء اندرج في إطار 
إصدار مونوغرافيات وصفية دفعت بوثائق وأغفلت السؤال 
التاريخي. فسقطت في إعادة إنتاج فكرة أن المجتمع المغربي 
اا[ الما 
كان هو إثبات تمثيلية السلطة السياسية للمخزن في المجال 
ولو كان قاصيًاء في محاولة لتمطيط المناطق التي كانت تصلها 
يد السلطان, فلا اعتبار بذلك للمسالك التي تؤدي لهذا الإثبات. 
وال حال أن القبيلة تكرست داخل المجتمع ولو كان حضريًا. وهي 
أول أشراط العصبية, وهذه إنما تكون من الالتحام بالنسب أو 
ما في معناه وبها تتحقق النعرة والتناصر والتعاضد, ولزيادة هذا 
التمعاسك فإن الأمريصل إلى "ثمرة النسب" ما دام أن هذا 
الأخير أمر وهمي لا حقيقة له, كون أن الروح الجمعية السائدة 


في العصبة تحقق للفرد غايات مادية وأخرى معنوية تصب كلها 
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في "المصلحة المشتركة" ولهذا الاعتبار أساسًا يشهركل فرد 
هويته القبلية وبها يقدم نفسه حين مخاطبته لغيره. 

إن هذا الإطار القبلي الذي اعتيرت البادية المجال الأنسب 
لاحتضانه وتدعيمه وجد السبل الميسرة ليتمدد داخل الهدينة, 
مادامت هذه الأخبرة لم تنشاً في سياقها الخاص بهاء وفي كلتا 
الحالتين. أي المدينة والبادية, لم تكن القبيلة إلا الوحدة 
التنظيمية العاكسة لصورة الأنماط الثقافية والذهنية والبنيات 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة ببي ملال. فهو مجتمع لم 
يؤسس لنفسه بنى مسايرة للمدينة, والتطور الذي حصل داخله 
يفتقد وسائل التجاوز للعهد الزراعي الرعوي والانتمائي كذلك, 
هذا الشكل من التنظيم وجدت فيه الدولة المخزنية ولمدة 
ل ور ار ل ل 
فعمدت على الإبقاء عليه كأساس للجبي والتنظيم والتسخبر. 
ا لك د" 
وبشرية وجدت لتعطي لا لتأخذ. كلما تماسكت استفاد ما لم 
تتجاوز قوتها قوته, لكل هذا وغيره فإن القبيلة وحدة اصطناعية 
مدعومة بهواجس نفسية وذهنية لم تجد بعد الظروف المواتية 
لتفكيكها وإعدامها بصورة نهائية. 

قبل استيضاح أمر العصبية وعلاقتها بانحباس التمدن من 
3 
السجل الاسطوغرافي للمدينة من أوائل عهودها إلى المرحلة 
ارا ا ات ا ل ل شل اللتكن للد حل من 
يقصدها أو يعيش فيها. لا تسعفنا الأسفار الي تخلفت من 
الزمن الماضي للقطع بالقول أن حاضرة بني ملال نشأت على 
أنقاض مدن وقصبات اندرس بعض آأثارها ولا يزال بعضها الآخر 
باد للشاهد. فقد ذكرت مصادر العصر الوسيط والمصادر 
المتآخرة قاعدة داي ونعتتها بالمدينة", وأشارت إلى وفود بنو 
ل الم ا فد شال انار فصر 
الموحدي الأوسط", إن المصادر والوثائق المتوفرة, تبين أن 
المجال التادليء في بعض أجزائه؛ وبفعل ظروف الوقت, سار 
نحو التحضر أو «التمدن», أو هكذا يرد على الأقل في تلك الربائد 
نفسهاء إذا سلمنا بكون مؤلفيها سلطة ليس أمامنا إمكان 
تجاوزهاء يرجع ذلك التمدن إلى الاستقرار السكاني والقطع مع 
ظاهرة الترحال والتنقلء اعتبارًا لأن الاستقرار هو اختطوة 
الأولى في اتجاه التمدن. فعندما تولى الرحالة الحسن الوزان 
الحكم باسم حكاح الوقت في هذا المجال أثار انتباهه ذلك 
التعدن. فشرع يصف تلك الحواضر بالغى والترف وبتفييء 
اجتماعي بارزء فذكر أفزا وتفزة وغبرهما". 
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غير أن محاولة الاستقرار تلك أجهضت في مهدهاء لأنها؛ 
وببساطة لم تكن محاولة من إبداع المجتمع: بل هي من وضع 
السلطة السياسية: التي لم تكن تتمتع بالاستقرار على امتداد 
الزمان والمجالء وإذ باءت تلك المحاولة بالفشلء فإن المجال 
ار ا ير 
القي استمرت بعد ذلك من أن تتجاوز أسوارها القائمة, بل إن ما 
كان موجودا منها اندرس. ولم تعد المصادر تذكرها إلا أطلالاء 
ار 
دوراني» ينطبق فيه على القبيلة ما ينطبق على الدولة, لما كان 
مصيرها يرتبط بالعصبية. 

حملت بني ملال منذ بداياتها الأولى هوية مدينة تحيا فيها 
القبيلة باستمرارء فالقبيلة تستمد اسمها من القبيلة العربية 
المحيطة بها. إن النصوص المتاحة أمامنا تكشف عن هذا 
ر لل 
القرن السابع عشر والثاني إلى القرن التاسع عشر. كتب المؤرخ 
الزياني بصدد قصبة بلكوش منشاً حاضرة بني ملال يقول "رجع 
من السوس (السلطان اسماعيل) ودخل مكناسة فاستراح بها 
وتهياً حركة فازاز وخرج من مكناسة وطلع للجبل من الناحية 
الغربية؛ وأمر بتجديد قصبة دخيسان كان بناها يوسف بن 
تاشفين, وأمر ببناء قصبة ابن الكوشء وجعل بقصبة دخيسان 
خمسة عبثر_مائة فارس وأنزل بزاوية محمد الاج كذلك 
وبقصبة تادلة ألف فارس وبقصبة بلكوش خمسمائة فارس"7", 
ا ل 0 1ك 1ل شد عزانت شرن فر 
الزمن كتب الرحالة شارل دوفوكو واصفا بني ملال, فيقول 
"قصبة بني ملال, مدينة صغبرة يبلغ سكانها حوالي ١..'ا‏ نسمة 
را ار 
لمر ا ار 
ا ل ا لا 
توجد فيها أية صومعة ... كما أنه لا توجد بها إلا قصبة قديمة 
ذات أسوار عريضة ومرتفعة لم يبق منها إلا الأطلال. "7" 

هذا الأمد الطويل الذي تظهر فيه بنيات المدينة راكدة 
بطيئة مستعصية على التغيبر أنهكها الزمن, أسهمت فيها 
عوامل متباينة بعضها سياسي واقتصادي وبعضها ثقافي ذهي 
حمت العصبية القبلية كل عناصرها وتأبى أن تذوب على الرغم 
من انسحاقها الزمني؛ وحتى حين كان من المفترض أن يحدث 
ذلك, أي في عهد الجماية الفرنسية بما هي نشر للتعدن والتحضر 
حصل العكس, أبقت فرنسا على البنيات القبلية التقليدية, بل 
أحيتها عمداء لما ظهر لها أن تدبيرها بشخصنة الزعيم وتشكيل 
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ال م 
الاستغلالية. وبالمثل. سيستمر نفس الوضع قائما عقب العهد 
الاستعماريء, إذ لم تبذل الدولة أي جهد في اتجاه التخلص من 
البى التقليدية الحابسة للتقدم: بدورها قوت شبكة الزعماء 
والأشياخ والأعيانء والذين تكفلوا جميعا بكبح كل تحول 
وانعتاق. 

ننهي هذا المحور, وقد أوجزنا الكلام فيه كثبرا عن قضيتنا 
المعرفية منظورا إليها من زاوية التفكير في تعثر الفعل المديني 
ار ال سس 
المدينة إنتاجا وسلوكا وخطاباء فعل طالما أعاقه العض على 
القبلية داخل المدينة بالنواجد, يرتد إليها الفرد والجماعة في كل 
ل رن كا كلما 

ثانقا: بنيات عطب التمدن اقتصاديا 

واجتماعيا وذهنيا 

بي ملال كما أومأنا أعلاه مدينة لامتمدنة, أسهمت قرارات 
متباينة المنشاً والامتداد في هذا الوضع؛ منها ما يضرب بجذوره 
في الزمن البعيد. ومنها ما هو مستحدث وفق سياقات طارتة, 
فالتزوع نحو التشبث بالقبيلة والجماعة لازم نفسانيات الملاليين 
أيا كانت أصولهم, غبر أن هذا الأمر أوجدت له ظروف قوت من 
امكانيات استمراره سياسيا واقتصاديا واجتماعياء فعلى الرغم 
من صدور قرارات إدارية ظاهريا عملت على إبطال مفعول هذا 
اا عار لا لح ام يا سر را و ااا رن وده 
أفنت القبيلة والقبلية, بل طالما انتفعت من وجودها ماديًا 
ورمزيًا. نولي الاهتمام الآن شطر الحديث عن عوامل حالت دون 
الانتقال المرغوب المتعثر. ونقف عند ثلاثة منهاء وإلا فثمة من 
أخرى مشهمة في تفسبر المشار إليه: 

"/ا-الاندفاع القبلي (المجالي والإسهاح في التعثر) 

ا الل ارا ايا ري ال اسار بان سا 
الذي دشنه؛ فقد خربوا السقف وانتهبوا الأموال ولم يعرفوا 
للعمل قيمة وقسطا من الأجر, فأسرع الخراب إلى وطن تغلبوا 
عليه قبائل سببت نكوصا وانتكاسة للمدينة والتمدنء: ببساطة 
ا ا 
سلم التطور نحو المدينة”", غير أن الملاحظ المثبر هو أن هذه 
القبائل تجر معها موروثها جرا وتأبى تماما فك الارتباط به حتى 
حسن اتخذت المدينة مستقرا لها وسكناء فقد بقيت القبيلة 
متجلية في عدة مظاهر منها اخطاب والسلوك والعلاقات 
وشؤون التدبير والتسيبر وفي الحياة اليومية. وحتى لا يُظن أننا 
ناطقين بلسان وطن غزاه هؤلاء وأثخنوا فيه مدى أحقاب, 
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فإننا نوازى في ذلك التعثر بين عاملي المحلي والوافد. ونشير إلى 
ا ا ل كله 
تزده الهجرات الأعرابية والظروف السياسية والثقافية إلا 
تحجيرا. هذا الاندفاع حمل معه. وبقوة, مؤشرات الابقاء على 
الاستمرار, داخل بي ملذل وإلى اليود, يقدم الأفراد والجماعات 
أنفسهم على أساس الأنسابء فكل من يقطنها يصل نفسه 
بقبيلته هذا من «أولاد» وذاك من «أيت», ذهنية موروثة 
عجزت بها المدينة عن تحقيق اندماج وانصهار لساكنتها وهو 
أول أشراط تحقق نعت "المدينة". 

لم تكن أزمة مدينة بني ملال وانتكاساتها إلا صورة لسمة 
الاختلال بين الدولة والمجتمع عامة, إذ لم تكن لها الآليات الي 
تمكنها من استنبات فئات اجتماعية بديلة ميالة إلى الاستقرار 
ا 
ار لكلل 
منها (أي الدولة المخزنية) القطع مع سياسة رعاية الرعية 
والبحث عن القرين في القوة والنفوذ والشريك في المصاح 
والمنافع, فكرة حملتها أساسّا مسألة الحزكات وزمن الفحلات 
في ثناياها زيادة على آليات ممارسة السلطة بالمدينة وقضايا 
الإنعام على البعض والمنع عن الآخر. 

/ا-نمط الإنتاج (الكٌيش والترحال) 

ملر مظدو ررض نر متكا رها االلكار و عر وحم وك فر 
ا ‏ ا راسشا ات 
والذهنية هو الثبات والركود. فكل نمط من أنماط الانتاج 
المعروفة في الدراسات الاجتماعية9, تتجسد صورته في هذا 
المجتمع لكنها صورة لا تكتمل, مما يسقط تصنيفه ضمن هذا 
ل 
ب"المركب" فإنه لا يزيد الأمر إلا غموضاء وقبل أن "نغامر" 
بتسمية معينة, وجب تبرير التداخل والتمازج بين هذه الأنماط, 
فصورة نمط الانتاج الآسيوي لا تتطابق كلية مع خصائص 
ال لل ا تن ل سر لسر وات 
الملكية الخاصة للأرض إلى جانب الملكية الجماعية طبعاء وأما 
نمط الانتاج الخراجي, فإن انتظام الفلاحين في إطار وحدات 
للإنتاج أمر مستجد, وبالنسبة لنمط الانتاج القبلي» ظاهريا يبدو 
أن المدينة تشكلت على أنقاض القبيلة لكن لم تحصل القطيعة 
التامة بين مرحلتي التطور, إذورثت المدينة كثيرا من سمات 
القبيلة على مستوى القيم والأخلاق والأنماط الثقافية 
والمفاهيم والخطاب المتداول والسلوكات العامة والفردية, 
وإذن فمجتمع بني ملال تنطبق عليه صورة هذا النمط لكن 
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انا را ل لكر لك له اقول سان شيعا اللشاسا الما لان 

هو نمط إنتاج إقطاعي؟ 
الجواب عن هذا السؤال يكون بالممائلة بين الخصائص التي 

ار ا 

فمجتمع بني ملال اتسم من هذه الناحية ب: 

© بروززعامات محلية متسلطة؛ قواد ومن بعدهم باشوات, 
استفادوا من الصراعات حول الموارد ومن الخروج عن طاعة 
السلطة المركزية. 

©» سيادة الفوضى وانعداد الأمن وانتشار الاقتتال والعنف. 

© سيادة الاقطاع سواء كانت إقطاع منفعة دائمة أو مؤقتة 
أو هما معا. وهذا الاقطاع هو الذي شكل أساس الامتياز 
والتمايز. 

© قيام التراتب الاجتماعي على أساس امتلاك الثروة والنفوذ, 
مآتاهما الأرض والمنصب الإداري ثم روابط الزبونية 
وعلاقات المصلحة والمنفعة. 


كل هذه الخصائص وغيرها كثسر وكما هو الشأن للأنماط 
السابقة. هي خصائص غبر مكتملة. فمع وجود زعامات محلية 
تماثئل سلصطتها ما كان للأسياد فإنها زعامات غالبا ما يتم 
تزكيتها من المركز الذي كان ينزل بثقله على القبيلة ويستتزفها 
إما باجبايات وإما بالتسخير, ثم إن هذه الزعامات لم يكن لها ما 
يكفي من السلاح فكانت تستنجد بالمركز ولا تظهر الفيودالية 
اله لد افر لق و راق ار ررد ار ار اماي 
الاقطاع بمثل ما كان يعرف به لم يكن مؤّطرًا قانوناء فلا عقود 
ولا فصول كانت تفرض أو تتبع وهذا هو الوضع الذي ساد أوربا 
الوسيطية. والأساس من كل هذا هو أن السلطان انطلاقًا 
من مسوغات اعتبرها «شرعية» مكّن لنفسه دون غبره ما به 
يمنح أو ينزع الأرض, وأهم مظهر لذلك في قبيلة بني ملال هو 
أن السلطان جعلها قبيلة «دّياشة». فكانت ربعًا واحدًا من 
ا ل ل ار ررب روات اال ار ار 
مولانا المؤيد بالله"7. وهذه الوضعية كان لها تأثير بالغ على 
البنيات الاجتماعية والانتاجية والثقافية, إذ يظهر أن الأرض 
وضعت بأيدي أناس لل يعرفون كيف يستغلونهاء فجعلوها ما 
ا ري 
ار الا ا ار اه 
العسكرية», لم تكن تحفز على الانتاج مادام أن التمليك مؤؤقت 
وحتى الانتاج معرض للمصادرة. ماهي إذن الجذور التاريخية لأرض 
«الكيش» ل ار الل 
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ا ال 
(1717- 307]/ا) حين أسس قصبة تادلة وأنزل بها جيشا اتخذها 
مقرا له. ف "بعد تمرد قبائل شمال تادلاء بي خبران و اسماعلة 
و أيت يمور سنة ١/10‏ قام السلطان محمد بن عبد الله بنقلها 
ووطن محلها كطاية وهم بربر"" الجنوب وسمكت بربر أصلهم 
8ح ل 
حاميتهم كل من شراكة والبواخر ثم بني معدان أصلهم من 
العرب كبني ملال والذين جلبهم هؤلاء الأخبرون فاستقروا في 
الضفة اليمى لنهر أم الربيع حيث سيؤازرونهم في صراعهم ضد 
القبائل البربرية. هكذا تكونت قبيلة جديدة من أربعة أرباع هي 
كطاية وسمكت وبني ملال وبني معدان تحت اسم أيت الربع 
فشكلوا جيشا يساهم ب 0٠:‏ فارس."" 

رن ات ل لا متاق الفسادن كبا اس قلي اوسا 
بذهنية التنتقل حتى في ظل استقرار الأوضاع؛ معناه أنها 
مجموعة بشرية تحت التصرفء وتدبير شؤونها قائم على هذا 
الأساس, أمر كفيل بتعريضها للتأديب في حال رفض الانصياع, 
وهو وضع يخل حتما بفكرة التمدن» نستدل على ذلك بما وقع 
سنة ٠8/ا‏ حين رفضت قبائل أيت الربع تمويل حملة سلطانية 
إلى السوس فأخذ السلطان الحسن الأول (ت 1/98) بثأره منهاء 
ار كلل 
منه الأمان فوافقها على شرط أداء غرامة مالية ثقيلة والانقياد 
للخدمة الشريفة؛ نقراً في رسالة وجهها الحسن الأول إلى قواد 
ل له[ الريك 
كافة. وبعد فقد أطلقتم لسان الفساد. وأرخيتم عنان الغي 
والعناد وأطلقتم الرسن وضربتم في بيداء المخالفة بعطن, 
فكيف رأيكم فيما صدر منكم, مع كونكم تدعون مخزناء فما 
بالكم لم تحركوا لسوسء وقد كتبنا لكم بها وسط جيوشنا 
الموفورة... زيادة على عدم دفعكم ما حرح الله وكنتم لا 
تطالبون به من قبل حيث كان وصف الخدمة فيكم قائما... وأما 
الآن فقد استوجبتموه هو وغبره من الكلف.. وارتمى بكم الجال 
إلى أن اقتحمتم سفك الدماء وقطع الطرق اللذين هما منهى 
الغي والظلال"7" غير أن الجزاء لم يرتب على القواد للأداء من 
ملكهم الخاص بل فرضوا على القبيلة أداء غرامة مالية كبيرة 
الو إل ار اعفار تافل 0 امت رف امفون. 
فإن أنتم أديتموها وتداركتم رتق خرقها فعليكم الأمان وإلا 
فسطوة الله وراءكم, وقد وظفنا عليكم تكفيرا لما ارتكبتموه., 
ل رن 
عشرة آلاف لكل ربع من أرباعكم: فإن أنتم أديتموهاء فلا تعود 
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عليكم إلا بالبركة والرزق المتزايد, وإلا عاد عليكم وبال فعلكم, 
كان بم لكر وف ا ونارت ذائره التو مليف وكات فاح 
المنذرين, والسلاد"7"). 
لم تتوقف مسبرة كيش أيت الريع؟" بعد وصول الفرنسيين 
إلى بلاد تادلا. بل عملت سلطات الاحتلال على إحياء أرض 
ا ا الف د مركن 
«التهدئة» وفي مواجهة القبائل الجبلية التي لم تخضع لها 
بسهولة؛, ولأجل التأسيس لاحتياط عقاري فقد فرضت هذه 
ال م 
ا ا 
أحقاب طويلة لم تعمل على تفكيك البفى العتيقة, بل حافظت 
عليها فحالت دون حدوث التمدن المأمول. 
]/ما-الجركات المخزنية (رمزيات السلطة والاحتكار) 
شكلت العلاقة بين القبيلة والمدينة والمخزن مثار اهتماد 
لات 
سنحاول رأسًا إبراز كيفية تأثبر الحركات المخزنية على تادلا عامة 
م مرك االو 
ساهمت بها في تعثر الحركة المدينية والعمرانية خاصة على بني 
را ين 
حضرية. أمكن لنا أن نحدد كل هذا فيما يأتي: 
© كان الغرض من الحركة هو التأديب أو الجبي. كما كانت لها 
ار ل ور لك ا ترشن 
ا ا ل اكور 
أنها تخلف قتلى ومعطوبين بل تفرغ المجال بصفة نهائية 
وليس أبلغ من لفظة الأكل تعبيرًا عن هذه الوضعية والقي 
تتردد بكثرة في الوثائق التاريخية. 
ارال لله 
مزدوجًاء من جهة تكون عنده رغبة جامحة في وأد القبيلة, ولا 
تقف حدود التفسير هنا عند الجوانب المادية والاقتصادية بل 
تتعداه إلى الآليات النفسية لممارسة السلطة والتسلط, 
ا لا تار ل ا الال رد مركن 
أيضًا تزويد البيت المخزني بالأموال اللازمة وأداء متطلبات 
الجند "ولم تلتفت المحلة إلى حزما بقي من رؤّوسهم شغلا 
اا 8225 6 اخاره ” 
© كانت الحركات السلطانية محددًا أساسيًا لمنع الاستقرار 
السكاني. وهو وحده الكفيل بنشأة المدينة وتمدنهاء تقول 
وثيقة مخزنية" حرقوا قصورهم ولم يتركوا لهم فيها سبدا 
ولا لبدا فليمكن إلا هدم قصورهم: وإعفاء آثار رسومهم حى 
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صارت دكا بعد استخراج خباياهم وزرعهم وأسلحتهم 
وأمتعتهم وصارت للجيوش ملكا" هنا للسلطة السياسية 
الحاكمة مبررات فإن كان السلطان في مراسلاته يقدم قتل 
ا ا كن 
الشرعي مبررا لآليات التأديب, والقي منها عقوبة النفي من 
الأرض. 

ل 
وأرباضها الواطئة, فإن القبائل والجند القي وطنها فيه كانت 
تستدعى للمشاركة في الحركة قريبًا أو بعيدًاء لأنها منخصوصة 
بتلك الوظيفة. فقصبة بني ملال كانت مقاما للجند. كما أن 
ل ل ل 6 
وهذا الوضع كان له تأثير مباشر على نمط الإنتاج؛ وأن الدولة 
بالمعى الإنتاجي لم تدرك هذا الواقع أصلا. ولم يستدرك إلا 
في الحقبة الاستعمارية. وهل هي إلا مزية تحسب له., رغم 
آثارها ال خانبية على التمدن في المجال التادلي. 

ال 0 
ا ال لك اك 211 
لكك ان كشك اك ل لكان كن لكايه 
القاسية غالباء وكان المخزن المركزي والمحلي يتخذ من وقت 
الس ل صا للق مشا الل را ل ان اا 
الدورة الانتاجية, فالنصوص المتوفرة'" تبن أن السكان لا 
يزرعون إلا القليل ليس لضيق المجال أو لتطرف المناخ, 
ولكن لأنهم يعرفون بمقدم الحركة مدفوعة بدافع الانتقام 
والعداوة بحسب مضمون الوثائق المخزنية نفسها. وهذا 
ال 
وتراقبهم القبائل العسكرية المرابطة بالسهل وبتكليف, 
هذه دورة مفرغة ومفزعة في نفس الأن تنم عن مراسيم 
فارغة للحكم, ومع أنها طالت لقرون؛ فإن استمرارها أثبت 
اا ]| 


كتب شاهد أجنبي يقول: "ورغم الحصيلة الفلاحية السيئة 
تإن الستعلان تسرك بالمسله د شكال الرييد را ساي كا كير 
السراغنة وانتيفة لإخضاع قبائل أيت عتاب الموجودين على 
21 
زيدوح وقصبة بي ملال. وبعد إخضاع هذه القبائل اتجه الملك 
١‏ ا 
ار ا اله 
اجناحيا متسر نحن الويف مسا على لسرة انان مطت 2 
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قبائلها البربرية. كما استقبلت قبائل زيان أحد القواد مع قوات 
من أفواج المخزن؛ والقي ستكون نواة قوة موحا أحمو المشهور, 
وهكذا دخلت المحلة المنتصرة مراكش حيث ستقضي أربعة 
ا 

إن بني ملالء وبالنظر إلى مسار نشوئتها وارتقائهاء وتوازيا 
مع ما عرضناه حول مسألة العصبية القبلية ونمط الانتاج 
والدفع نحو التنقل والترحل, بقيت مراوحة لمكانها في إطار بنية 
راف الس نقد لل بايا ا ريف لان لل لسار وام تانر 
المسار حتى قبل أن تسمى باسمها الجالي.: أي حين كانت تنعت 
بداي وقصبة بلكوش ثم قصبة بني ملال إلى صارت تحمل اسم 
المدينة اليوم. هذه المراحل هي: 

مرحلة المدينة المجهضة: وتسري على فترة الوصول 
الهلالي إلى المنطقة, إذ قبل هذا العهد تأسست مراكز حضرية 
شاع ذكرها في التآليف الاخبارية بشقى أنواعها على أنها مقصد 
ات ا لا ريا ا و ورا اا لاد يار ا ار 
السكان: غبر أن الدخول الهلالي أجهض مسبرة تلك المراكز- 
المدن وحال دون استمرار تمدنها. ألم يكن ذلك من مراجعات 
يعقوب المنصور بالله الموحدي (ت 090ه) إذ قال يوم حضرته 
الوفاة أنه ما ندم على شيء في خلافته إلا من ثلاث أولها 
ل 1 1ل 
0 

مرحلة البداوة المرتجعة: حل الهلاليون بهذا المجال 
وأنزلتهم به السلطة الزمنية تأديئًا وتعمرًاء فقد كانت الحاجة 
ماسة إلى الانسان مثلما كان الضبط من رهاناتهاء غير أن 
القبائل القي وصلت إلى المنطقة على مراحل كانت ظاعنة مخربة 
لا تعرف سبيلا إلى الاستقرار ولو توافرت لها ممكنات ذلك من 
أرض وماء؛: فعادت البداوة لتطفغى على المجال وتأجل استئناف 
المسبرة المدينية لوقت طال أكثر من اللازم بفعل طبائع تلك 
القبائل ورفضها التام للتغيبر ظاهرًا وخفيًا. 

مرحلة المدينة الكسيحة: طال أمد البداوة في بني ملال, 
فلم يطراأ التحول المتوقع حتى في ظروف الانتعاش العابر, بل 
حقى مع قدوح الوافد الجديد صاحب رسالة التمدن؛ على العكس 
من ذلك عمل على إحياء البداوة والقبيلة وزكى القبلية حقى حين 
رفضها أصحابها فهو لذلك كان معتديا أثيماء فوجدت التربة 
ا 
ملال كسيحة في تجليات ومظاهر عدة. 
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ثالثا: مخرجات الموضوع ودرس عسر 
التحول 
يمكن القول؛ استنادا إلى المنجز السابقء أن بني ملال بدأت 
في التشكل كقبيلة تقدم نفسها مجتمع بدو ادعى نقاوة النسب, 
والعصبة هاهنا هي التي تحرك همم الرجال؛ ولما دشنت مسار 
المدينة صار أهلها يبالغون في تعداد الأجداد. وهنا بالضبط 
ورثت المدينة تركة القبيلة, فكرة تتبعناها عدر مستندات متاحة 
وملاحظات مشاهدة, واستنتجنا منها خلاصات هذه أهمها: 
1 را ل 0 سر 
من الوثائق اسم "المدينة", نقصد الوثائق في عموميته ا 
الزمنية وحتى في أصلها ومرجعيتها", كذلك الأمرفي المعنى 
ا ا ا ار رت 
المجالي”. إن هذا الاستنتاج نابع من تتبع تاريخي لأصل 
وتطور الظاهرة ال حضرية بمجال الدراسة. مجال نشأت فيه 
ا ا ار ا 
وداخلية ولم يكتمل نموها لتحمل صفة المدينة. إن بي ملال 
لم تستطع فك الارتباط مع نوابتها غلب عليها طابع البداوة 
وخشونة الطبع وانحطاط السلوك وردة الفكر وفظاظة 
اخطاب, وكلها سمات المجتمع البدوي الزراعي القبلي. فمن 
الخارج تشاهد بي ملال مشوهة ومعطوبة ومن الداخل لا 
دح م ااا 
ل ا ل ارك 
قبلي قروي, فالمعاش الذي انتحله أهل المدينة لم يكن إلا 
ع م ا 
ا ال ا ار لالت 
والتجارة وسائر المهن القي تختص بها الأمصار. 
© بني ملال اسم لقبيلة, في الحقيقة وحدة إدارية مصطنعة 
مهما ادعى المنتسبون إليهاء ومعهم بعض المؤلفين”", أن 
نسبها صحيح ويرفعونه إلى جد مشترك, لا يودون مع ذلك 
أن تذكر صفاته المقرونة بالهدم والخراب والغزو وأخذ ما 
بأيدي الغبر بالسيفء لكن الثابت أن الاندفاعات القبلية لبي 
مار ار ل ا 
م ال ا مم 
ار ار ل امسر 
وتذكر "أيام العرب". ليس هذا الحكم نابع من أن الأعراب 
م م ااا 0 
مثلما فعل بعض المؤرخين ومنهم ابن خلدون مثلاء ولكن 
فت النكادر ومخلف الوناتق بوي قوفتو المتظتر 
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ال ال ل ل ل لك و ته رسك 
تتجاوب طبائعها مع العقلانية التي تفرضها. 


محدد حاسم في نشأة وتطور مدينة بني ملال. فهي مثل 
غيرها من المدن المغربية. ومثل كثير من القضايا التاريخية 
المصيرية. خضعت لمراقبة الدولة السلطانية. فلم تكن 
مدينة بني ملال إلا أداة للسلطة المخزنية جعلت لهدف 
الاخضاع والتحكم, وهذا عنصر آخر مضاف إلى عناصر التعثر, 
فقد أولى المخزن العلوي خاصة اهتماما بالغا لهذا المجال 
ل 
ار لامشل 
إلا حصنا أنزل به السلطان جيشه وكلفه بمراقبة قبائل 
المنطقة, ولما قطنها الملاليون وسورت حافظت على نفس 
المهمة ولو سيكولوجياء إذ استمر المخزن يذكر بالتنافر ولا 
يدعو للتعاون والتقارب"", كل هذا مدفوع باختلافات راهن 
ار ا ار ل ا 
ومركزيًا. 

إن هذه الاعتبارات السياسية عضدها إقدام المخزن المحلي 
اا ا ار عورا وار ري 
را 
بظروف الوقت فهو من حيث مالاته سافر, لأن بأسها أكبر 
اا ار ا الاك شك 
ا ار شر الك كل طركل 
يتبعها أذى, تهجبر للناس,؛ تعطيل للإنتاج, ترهيب للنفوس, 
وأكثر من كل هذا دورية الصراع ولزوميته, في جو مثل هذا 
لم يكن من الممكن أن تبرز مدينة مستقرة آمنة منكبة على 
ال الما 

إن وفود بي هلال إلى المنطقة مصحوبين بنمط ترحالي 
قبلي. أسهم في الحيلولة دون تطور الحصون والقلاع التي 
كانت قائمة قبل هذا التاريخ. أمرلم يكن استثناء حقى 
يستبعد كعنص ر تحليل أو تفسير. فالهجرات الهلالية 
والمعقلية التي حلت بكثبر من مناطق المغرب في فترات 
متفاوتة أدت إلى نفس النتائج: فالباحثون تحدثوا عن ثورة 
مدينية قبل هذه الفترة صاحبتها فورة ديمغرافية واقتصادية 
حققت فائضا في كثبر من المنتجات الفلاحية؛ بل إن المدينة 
وصلت إلى مستوى فوق القبيلة. وكان يسكنها أخلاط من 
البربر والعرب. ومع التطورات الطارئة حل ا خراب واضمحل 
مر ا ل و ا 2 لك 
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بني ملال ممائثلة مع مجال الشاوية شمالا وسجلماسة .ثرقًا 
ووللّتة جنوبًا. 

بنية مدينة بني ملال متأزمة. فعلى المستوى الاجتماعي لم 
تكن إلا امتدادا للقبيلة, داخلها نجد التقسيمات القبلية 
المعروفة تتعارض لتضمن لنفسها التوازن. ففي المستويات 
الدنيا تعقد أواصر التضامن باسم الأسرة ثم العشيرة وربما 
ا ل 0 
اا رار ا رركا ار 
خارجي؛ هذا الخطرلم يكن هو التهديد المخزني لأنها كانت 
لحن الول لاقن اال تي ادر روي الس راك ان 
المدينة منعمة ومترفة حق له أن يطمح في موفورها. على 
هذا الأساس من الصراع الموروث لم تكن مدينة بني ملال 
إلا وحدة تنظيم وليست وحدة إنتاج. 
ره 
السهل واجبل ومن سياسة سلطانية عادت كارثية على بنية 
الدولة بأكملهاء حيث أسس المخزن لوجوده في هذه 
المنطقة على أساس صد قبائل الجبل ومعاقبة قبائل السهل 
كلما امتنعت عن أداء الخدمة الشرر.يفة. مهمة قائمة على 
ا ا 0 
ارا ار و الا ا ار 
الماشية هو المقدر للثروة. فلا قبائل الجبال وجدت له بديلا 
ار ان 
التغيبر. فكان الاستقرار وغياب الصراع أو التقليل منه 
رهينين بهذا التحولء وإذ لم يتحقق فإنه استمر مانعا من 
موانع التمدين والتمدن. 

ذهنيات مجتمع بني ملال هي الأخرى مأزومة؛ أصل ذلك عائد 
إلى أعطاب نفسية, أفرزت شروط إنتاج العنف واستمرارة, 
فقد سادت اللصوصية والانتقام والاقتتال والحركة والتنقل, 
ليس ثمة ما يؤكد أنه كان عنفا مؤقتا أو على الأقل متحكما 
فيه. بل هو عنف بنيوي لل ينتهي إلا ليبدأ. حال كل هذا دون 
نمو المدينة وتمدنهاء فقد كان الهاجس ابتداء وانتهاء هو 
البقاء والحفاظ على التوازنات: ولأجل ذلك تعصب الناس 
وتنافسوا ودخلوا في اتفاقيات وتحالفات لتقاسم المجال 
والمنافع. 

ل انان ارفك لانت اريت ارما البلا ل لاا لله 
ل ال ار ل الات 
شيوخ وأولياء وعارفين؛ فتعلق الناس بعدد من الممارسات 
كالاعتقاد في وجود بركة عند شيخ أو أرواح وأعمال عجيبة, 
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استوى فهم الناس في ذلك ولا فرق بين من ادعى أنه عالم 
م ا ا لل ات ل سور 
ناكل كاوه قار رلك كر قو رقن لم كانت 
ل ل ارا الا ا 0 
الناس عقابهم وسخطهم ويحتاجون إلى بركتهم وكراماتهم, 
لم رقت كك اك للد ساس تشط دون جذل وا بالتيا 
والتوقير. بل قصدوا الأمكنة أيضًا في مناسبات متفاوتة, 
لذلك عجت المدينة بأضرحة ومراقد الصالحين التي وفرت 
شروطا مناسبة للنشاط الروي. هؤلاء كل ما فعلوه: إن 
كانوا أحياء. أمروا الناس بالصبر والاحتساب ولم يدعوا لهم 
المجال لاتخاذ مبادرات عقلانية بديلة, مع أن كثبرا منهم 
كانوا من المترفين الأثرياء. 
ار ل تي ا سي 
مطابقة لما نقلته تآليف المبعوثين, مدينة محصورة بأسوار 
هي كل ما يمبزها ويجعلها كذلك, ولآن فرنسا تبنت نظامًا 
يرتكز على سياسة أهلية فيها تفرقة ومحافظة أيضًاء فإنها 
لم تضف إلا ما كان ضروريًا بالنسبة لها من أجهزة إدارية 
وتسخير تشييد الطرق من أجل أغراض أمنية وتدعيما 
للنشاط الاقتصادي, بالإضافة إلى بعض الخدمات الاجتماعية 
التي كانت موجهة. لكن أهم ما يتعبن الإشارة إليه هاهنا هو 
أن فرنسا حافظت على البنيات العتيقة للمدينة من مراتب 
سياسية واجتماعية وثقافية. لذلك لم تكن المدينة قادرة 
على استيعاب النشاط الاقتصادي الذي بدا يبرزخارج 
الأسوار وعدته فرنسا من إنجازاتهاء رافق كل هذا إحياء 
ا ا 

بعد الاستقلال استمرت المدينة تبى على أنقاض ما تخلف 
ابا ا ل ار ل ا فتك ار ير 
عن تيه عم سياسة الدولة بأكملها وتقدم تفسيرا لها تسلم 
مقاليد التدبير بها الأعيان» فلم يكن عندهم ما يسوسون به 
اا محا عا يكم من راتت اسم عن مقا اق شبا اق رين رك 
الفوض في التعمبر أفقيا وعمودياء وتفاقعت معضلات 
5 
حدث كل هذا في غمرة نزوح كثيف من الجوار والآفاق البعيدة 
ل 0 
للتوجهات المستقبلية للمدينة, وعلى المستوى الثقافي 
ل 0 
ا ل ار 
ويومياتها. أمكن القول تبعًا لكل هذا أن التحول لم يحصل 
سوى من القبيلة إلى القبلية. 
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0000 دعوات إعادة إيجاد حياة للقبيلة والعشبرة داخل 
ل مم ات لك 
مبرر لهاء في صورة ذلك ينبغي إعدام تلك التنظيمات؛ فهي أكبر 
كوابح الدولة العقلانية. وهذا الإطار وحده هو الذي تتحقق 
داخله المواطنة. مهما كانت كثافة الأمشاج والأعراق, القبيلة 
تلجم التفكبر في الحاضر والمستقبل؛ القبيلة تنزع الانسان من 
حاضره وتقدف به في ماض لا يعلم له بداية, تبقي التضامن 
الآلي قائمًا الذي يغلب فيه التشابه على الاختلاف والتكامل. 

ا الك ا الات 
الذي تندثر فيه القبيلة بالمرة كما اندثرت في الأقطار المتحضرة 
والشعوب المتطورة قريبء وتبقى محلها العمارة أو الجماعة 
التي يرتبط أفرادها برابطة المصلحة المشتركة والمنفعة 
المتداخلة لا برابطة القرابة النسبية, غبر أن شيئًا من ذلك لم 
ا ل ا 0 
الدولة ما تزال في مستواها السلطاني المشخصن. مستوى 
يميزببن العوام والخواص؛ وهي ألفاظ تخلفت عن المصنفات 
الفقهية وتاليف السياسة الشرعية والمتون الصوفية؛ وكلها 
أثرت في نفسانية الفرد الذي لا يجد أمامه إلا القبيلة يستذكرها 
اا ل ا ال رق را ار لي ا قار ا 
ع 0 
ام 0 
أساس القبيلة كان يرسم خططه. ولم تكن له نية ورغبة في 
القضاء عليهاء وضع تاريخي يكيفه اليوم مع مفاهيم السياق 
السياسي والاجتماعي والثقافي المتداولة في الخطاب الرسمي. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ يتعين أن نشير في هذا المقام إلى أن رواد مدرسة 
الحوليات تفوقوا كثيرًا في إنتاج دراسات تركيبية حول قضايا 
محددة وضمن مجالات محدودة. استنادا إلى رؤية منهجية, 
لانرى من داع للكلام عنها ههناء وبفدر ما كانك تلك الفضايا 
مبحثية (شمولية). بقدر ما كانت مهتمة أكثر بالبحث في 
العقليات والذهنيات. قصد الكشف عن المتروك من المصادر 
والمغعيب من الفئثات الاجتماعية. من هذه الدراسات نورد 
على سبيل المثال ما يآتي منها: 

عا :|3/ه66016 واناااها ذال د5عالااعنا د ١5‏ ,)عطناه1 عممءزم 

الكا بال طأ] 13 3 عاء 516 عا بال عماءط جك 13 ع0 21طه6101 7 مايا3 ا 

3 ,بع هع ,وع2230+315 د5عامءة 5ع دعلاوغطغأه| اطاط بعاءغ 5 

ع0 6واء06 ع38| أل : نا2|||0غآصوا/طا ,301011 لاه؟ا عا اعباط ةصطاماع 

عا أ 315/اناهع5 ,]ا ع6لا0 0 م2111 .80310,19/73 |0 ,31324 1294 

31اع50 5016لا "| 3 ها أناط ]مم ,31730 1600 ع0 وأؤ5أة/الاوهعطا 

.68 ,23115 لاط ه31 ممصن قاع ,عاءعة زو االاكا بال ععمقءط 3اع0 

(") محمد عابد الجابريء؛ فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم 

نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي, مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت, ط. 1, ع1090. 

(ا) وجيه كوثرانيء تاريخ التأريخ. اتجاهات- مدارس- مناهج: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتء الطبعة الثانية, 
بيروث. ١١‏ ص. ١‏ ”ا وما بعدها. 

علطمص عا © ع1306مع]ألغ6صط ا ,(ع) إاعلبيات8 (3) 

ب(1558-1598) || عممذاتطط ع0 عنباوممة | 3 صعغموىمع ]لمم 

.99 ,رطسأ أله زعصغ)9 ,لمأاامء لمجمام 
انظر كذلك الملاحظات التي سجلها محمد حبيدة. المدارس 
التاريخية برليث السوربون- استراسبورغ,. من المنهج إلى 

التناهج., دار الأمان, الرباط ط.اء 18 ١لاء‏ ص. 89- .٠١١‏ 

() حول القبيلة أمكن الرجوع إلى عديد دراسات منها: المختار 
الهراسء القبيلة والسلطة: تطور البنيات الاجتماعية في 
شمال المغرب. المركز الوطني لتنسيق وتوثيق البحث 
العلمديء الرباط. /19/8. الهادي الهروي. القبيلة والإقطاع 
والمخزن: مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديت 
ع18- عا9ا, أفريقيا الشرقء الدار البيضاء, .٠٠0‏ مجموعة 
من الباحثين: الأنتربولوجيا والتاريخ: حالة المغرب العربي, 
ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلقء دار توبقال 
للنشر. الدار البيضاء. ٠.0‏ . محمد نجيب بوطالب, 
سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي. مركز دراسات 
الوحدة العربية. سلسلة أطروحات رقم ا, بيروت: م١.م.‏ 

نال 5عااعانناناء +ع و5ع|3أع50 دعطاعلءره 5ه| ,(كى) | بها 

7 ,535 ,ماع م2035 ,6 أوء310 مم عمطذأ ا جصه0311م 

(0) محمد بوسلامء تاريخ قبيلة بني ملال 1911-1850 جوانب من 
تاريخ دير الأطلس المتوسط ومنطقة تادلاء مطبعة المعارف 
الجديدة. الرباط 19091. 

(1) الطيب بياضء المخزن والضريبة والاستعمارء ضريبة الترتيب, 
٠‏ 1910 أفريقيا الشرقء الدار البيضاء؛ ١١‏ ٠لاء‏ ص.0لا. 
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دراسات 





() محمد بن عبد المنعم الحميريء الروض المعطار في خبر 
الأقطار. تحقيق إحسان عباس, الطبعة الثانية,. مكتبة لبنان, 
بيروت . 94اءص.اسان. الشريف الادريسيء نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق. طبعة نابولي؛ دس ص. .١2‏ أبي بكر بن 
علي الصنهاجيء أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين, تحقيق عبد الوهاب بن منصور. دار المنصور 
للطباعة والوراقة. الرباط؛ 91/1 ص. 00-9. أبو عبيد البكري, 
المسالك والممالك. الجزء . حققه وقدم له وفهرسه 
أدريان فان ليوفن وأندري فيريء الدار العربية للكتاب, 
قرطاج. 1997 ص. ع75- 150/. 

() عبد الواحد المراكشيء المعجب في تلخيص أخبار المغرب, 
تحفيق محمد زينهم محمد عزبء دار الفرحاني للنشر 
وللمورك دون مارك مركا كا ع الركمان كن فلدون. 
تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدا والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, ضبط 
المتن ووضع الحواشي والفهارس الأستاذ خليل شحادة؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, الجزء 1, بيروت, ٠٠١‏ , ص.لا"ا. 

(9) الحسن بن محمد الوزان» وصف افريقياء ترجمة محمد حجي 
ومحمد الأخضرء دار الغرب الاسلاميء بيروت. الطبعة الثانية, 
ساورة, ص. ١/1‏ دسا را. 

)٠١(‏ أبو القاسم الزيانيء الترجمان المعرب على دول المشرق 
والمغرب. مخ. خ ع: رقم 10/7 د ص.١٠ىنا.‏ 

)1١(‏ شارل دوفوكو.: التعرف على المغرب. دااكا_عء88 1 ترجمة 
المختار بلعربيء دار الثقافة, ,١9909‏ ص."ا/. 

(1) من ذلك مثلا صدور ظهير شريف مؤرخ ب /ال أبريل 21919 
والذي حدد أدوار الجماعات الادارية معلنا موت "اجماعة", 
عن ذون أن بقبرها إلك الأنة فبفنك فنلد ذاك عن خالن 
احتضار تحيى في لبوس جديد من طرف تنظيمات اجتماعية 

(ا) من اليسير أن نتبين أن هذه التعابير خلدونية. راجع 
المقدمة., ص.١0٠‏ . نالا|. 1/7. لال ا. 79 

حول هدو الأنشاط افكن الكودة إلن الما » الكرو كك 
القبيلة الاقطاع والمخزن. مقاربة سوسيولوجية للمجتمع 
المغربي الحديثعع86١-عء9ا,‏ افريقيا الشرق؛ 2٠١0‏ ص.عساا. 

ال ل اك ل الك كر الخا لور افد الت 
اللسلطان بتارية ١"‏ مارس "ال ا. 

(13) استعملنا اللفظة هنا وفي سياقات مختلفة من هذه 
الدراسة. بالمعنى الذي حملته في المؤلفات والمراسلات, 
وفيها تحيل إلى مجموعة بشرية وليس إلى نعت قدحي 
كذا الأمر بالنسبة للفظة "الأعراب". 

ع0 عنالاء١‏ 06/والا/ ناه وتلاناع دلاط/1 ؟64ا/ ,(() 2002© عا (17) 

.9 ,3531 ر5ع1]1»ه1 065 6]الاء13 1/3160 بال عأحام13ا8م0م6ع8 

(10) كناش الخزانة الحسنية. رقم سوس رسالة من السلطان 
الحسن الأول إلى قواد أيت الربع, بتاريخ /ا: يونيو 81/اء ص. 
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. ١١٠ ١ص نفسهء‎ )19( 


القبلية في المدينة 


(:) يشير صاحب مؤلف "الابتسام في دولة ابن هشام" والذي 
كان كاتبا للسلطان عبد الرحمان بن هشام (" ثم -١‏ 1609) إلى 
أن العبيد يشكلون أغلبية الكيش ص. ا'ا. ولم يكن كيش أيت 
الربع طبعا من العبيد بل من قبائل هلالية وحتى أمازيغية, 
ومعلوم أن الجيش المغربي على الأقل في القرن التالسع 
عشر كان يتشكل من خمس مجموعات ليس بينها مجموعة 
"أيت الربع", وهذه المجموعات هي: البواخر- شراكة- أولاد 
جامع- شراردة- الأوداية. (ابن زيدان: العز والصولة؛ الجزء ل 
3 01 نر | لشكيك كلس آرت الررت غلك 
وحدة لاستغلال الأرض أكثر مما تدل على تقديم الخدمة 
العسكرية والتي غالبًا ما كانت تقتصر على المستوى 
المحلي. 

(1"ا) علاقة القبيلة والمدينة بالمخزن,. قضية تصدت لها أبحاث 
متنوعة محلية وأجنبية,. عامة يمكن التمييز هنا بين 
مقاربتين: الأولى: أمكن تسميتها بالمقاربة الدفاعية, حيث 
تفسر الخلل بالضغوط الأجنبية,. والتسرب الأوربي. كتب 
الباحك الصديقي في معرض حديئته عن الرحامنة يقول 
"تصادف تلك الأزمة (أزمة النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر). التي كانت تعتري كل مجالات الحياة المغربية. على 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية وحتى 
الشرعية. بسبب ما كانت تعانيه البلاد من ضغوط أجنبية وما 
كان يترتب عليها من نتائج وخيمة, نخرت كيان الآمة المعربية, 
وكسرت توازن مجتمعهاء ويهمنا أن نتعرف عبر هذه 
الدراشت المقخددة ذك الرفان 6الشكان: غلن 168 الك إل 
غلافة الركافتة ‏ الفنرن في النضف النان» كفن الفرن 
الماضي. على ضوء المستجدات التي طرأت على البلاد, 
21 3 الك ارك المنار إلنحا عن ملك كللكت 
تستمد هيمنتها في الحوزء من توازنات مجتمع زراعي قبل 
ان شكك الشحوظ الأضنيك شاك الطر عند الررات 
الصديقيء الرحامنة وعلاقتهم بالمخزنء ,)19٠١ -1850٠(‏ بابل, 
الرباط, /1991, ص.8١-19.الثانية:‏ تدعو إلى مراجعة مثل هذه 
المسلمات. وترى أنها تحجب فهم بعض الظواهر والبنيات 
التي ورثها المجتمع المغربي على امعتداد قرون عديدة. 
أنظر عبد الأحد السبتي, بين الزطاط وقاطع الطريق. أمن 
الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار, دار توبقال للنشرء الدار 
البيضاء. .”٠١9‏ ص. ١"ا.‏ هذا البحث حول بني ملال يرى أن 
المقاربة الثانية هي التي تقدم ممكنات أوسع للتفسير 
والفهم. وسيعتمد عليها لاستجلاء عوامل وكوابح تعثر 
التحول هن القبيلة إلى المدينة. وكيف أن المدينة ورثت 
كثيرا من مظاهر وتركة القبيلة. 

(ماما) يمكن العودة إلى: عبد الله الكنلسوسيء الجيش العرمرم, 
م. لس؛ ص.ىنا". أبو القاسم الزياني. الترجمانة الكبرى في 
أخبار المعمور برا وبحراء تحقيق عبد الكريم الفيلالي؛ دار 
النشر والمعرفة. الرباط؛ ١99١‏ ص. 1-1/0لا. عبد الرحمان بن 
زيدان» اتحاف. الجزء "!. م. لنس, ص. .10٠-159‏ رسالة مخزنية من 
أحمد بن محمد بن الفايد إلى السلطان عبد الرحمان بن 
و ل ل ل ريت اولان 
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الملكية, الرباطء غير عرقمة. شارل دو فوكو. التعرف على 
المغرب ا/8١-16/2.,‏ ترجمة المختار بلعربيء الطبعة الأولى, 
دار الثقافة, الدار البيضاء, 61999. ص.1١/-/١١/.‏ 

(ساس) لويس أرنو. زمن المحلات السلطانية, الجيش المغربي 
وأحداث قبائل المغرب ما بين ١87١‏ و1919 ترجمة محمد 
ناجي بن عمرء أفريقيا الشرقء الدار البيضاء وبيروت, ١٠م‏ 
ص.01-01. 

دكع/اأطعم كالاعص5ع ذلا مز /ورا-راه-1#ج«م/وقابا, ,(نا.ع) اع باون (24) 

5 3165لا 065 ألا كمأ "| ع0 قلغعااناط غء وعرؤطارعطا 

.6 م3006 رالا عدطه! ,دعم أوءه»3/ا 

عااأ/ا عملا : ادااعم أصمغ8 ,اناعالانامت © 3مطنجط ألء 3123| (25) 

3 ,8 1لا 5113550 ,د5.ع.نا رعص مع لاولط عرأوءه» 3لا 

(1”) محمد بوسلام, تاريخ قبيلة بني ملال: مرجع سابق. 

(/اا) يمكن أن نستنتج ذلك بيسر من خلال بعض المصادرء راجع 
مثلا ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس بجمال اخبار حاضرة 
مكنالس. تحقيق علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية. الجزء لل 
طد.اء القاهرة, ٠١08‏ 

(0) بهذا الشأآن راجع: ابن الزيات التادليء التشوف إلى رجال 
التصوف وأخبار أبي العباس السبتيء تحقيق أحمد التوفيق, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية: الرباط. سلسلة 
نصوص ووثائق رقم 6, الطبعة الثالثة, .٠٠١‏ الصومعي أحمد 
بن أبي القاسم: المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى, 
تحقيق علي الجاوي. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. أكادير, 1991. الولالي أحمد بن محمد بن يعقوب, 
مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار. دراسة وتحقيق عبد 
العزيز بوعصاب. منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية 
بالرباط. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء, 1999. 
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نظريات تفسير ظاهرة المد والجزر في البحار عند العلماء العرب 
بين القرنين (« - ١٠ه/‏ ؟ - اام) 





دكتوراه في تاريخ العلومح الأساسية 


باحث في تاريخ العلوم العربية 
حلب - الجمهورية العربية السورية 





تكمن الغابة من هذا البحث نسليط الضوء على النظريات العربية الي حاولت نفسي رظاهرة المدّ واكز رفي البحا ربشكل علميء وذلك ضمن الفترة الواقعة 
8اذ[#[#ذخ#|/#/#/#]-]-:-00-0-0خ92997ج7ُ99ج9جخذ2خ2خج729جُأذخأخخأ م١‏ ا 
كت “2 60 060606 06000 اا ل ا 
البحار وفق رؤينه القاصة (وإن لم تكن دقيقة وفق نظررياتنا اكالبة), لكنها لم تكن مأخوذة عن أي عالم سابق له. كما قرم لنا تصنيفه للمد الطبيعي على 
هئ رم 
نفسهاء واتتقال القمر في أطواره. كما قدم لنا أبو معش مالباخي -ريما-أول صباغة ربإضبانية تمكن الراصد من التنبقٌ بساعة المد واكزر. واثنبه إلى وجود 
ثمانية أسباب نوؤّئرعلى قوة المد وضعفه. حاو ل البطروج يأن ينح أت رالقم رفي ظاهرة المد واكجزر, معت رأن السبب هو حركة السماء الثي تعلو كتلة المياد 
في البحار. وقدم لنا عبد القاد رالبصري مناقشة واسعة جدًاء وقد أورد -ريما أول مرة-مقارئة نشبيهية بين جازبية القم رلمياه البحر وجاذبية المغناطيس 
لخديل الرعحرت ذلك شما من معهود اكاربيه. 
بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: 1١١‏ أغسطس_ 2١0٠0‏ | 21> 0 
تاريخ قبول التشتر: ١ش‏ أغلسيطسن  )١60‏ ل 

معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/4712021219596 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


ساتر بصمكة جي. "نظريات تفسير ظاضرة المد والجزر في البحار عند العلماك العرب بين القرنين زر" ٠-‏ اه/ 98 - ١ام)".-‏ دورية كان 
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شرت هذه الدراسة في دَورِيةً كان الْتَاريُخية 4.0 وأ أناط ام 5طوطاماه© علالأهع0 عط 06 كصلعغ عط ععلصن لعأناط ندال ذ5ز عاءج ذلط1 و5ووععع86 ذرعم6© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط, وغبر بعكلا 560آ©125]11(انا كاأأمااعم طاعاطلقا ,(0/4.0مطاحعم لاط /ردعدودع0177170115.010/116عع/الأقع01//:دمغط) عدمعء لا ١امه3ماع‏ ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (3701)5آ]لا3 |0110153 عا م1 أألع01 ع]113م10مم3 0172 لاملا 0ع101/10م ,لاناألع7 لاضق صا نهتأءنالمامع؟ 300 ,ردم لاطأ ندال 
لاس تجارية أه ا .230 عاعللا 5ع017350 1 عأ162لمأ 300 ,عدوعء!! 7015اممم علالأوع 0ن عط مأ عامذا ج ع10/ا0م رععانام5 علطا لاج 











من المعروف حاليًا أن المد والجزر ظاهرة جغرافية-فلكية 
12 
للأرض في أجزائها المختلفة وأنْ النصف المواجه للقمر ينجذب 
ماؤه أكثر من النصف الآخر وذلك لأن القمر أقرب إلى الأرض من 
الشمس الشديدة البعد. ويتأرجح المد والجزر وفقًا لتغير مواقع 
الشمس والقمر من الأرض بالتباعد أو التلاقي أو الانحراف على 
مدار الشهر. وعند تلاقي القمر والشمس على مستوي واحد من 
الأرض-كما يحدث في أول الشهر ومنتصفه -يحدث المد 
الأعظم. يهدف هذا البحث إلى استعراض ودراسة كافة 
النظريات العلمية العربية الي فشرت ظاهرة المد واجزر ضمن 
لكر و را ل اندر البصار ون 
تسلسل تاريخي. وبالتالي فإن أهميته تكمن بالمحاولة الجادة 
لوضع إسهامات العلماء العرب والمسلمين في سياقها 
التاريخي العلمي الصحيح. مقارنةً بما قدمه علماء الحضارات 
ا ل ا ل رك لوت 
العلمية العربية والأجنبية التي أجريت حوله. إذ أننا نجد الكثبر 
من المراجع التي درست تفسير هذه الظاهرة لدى الكثيرمن 
الحضارات القديمة والوسيطة, لكنها لم تُعنَ بأفكار ونظريات 
العلماء العرب والمسلمن. 

!-محاولات الحضارات القديمة تفسير 

ظاهرة المد والجزر في البحار 

حاول الكثير من الناس -ومنذ أقده الحضارات-معرفة سبب 
ا مر ا ار كر ا رو ار 
البابليين”, والصينيين!". ومنهم من ربطها بالآلهة التي كانوا 
يعبدونهاء مثل الهنود”". أما فلاسفة اليونان فقد تباينت 
آراؤهم كثيرًا فيما بينهم؛ حيث إن أفلاطون اعتبر أن سبب 
ظاهرة المدٌ والجزر في البحار هو تذبذبات السائل الموجود داخل 
الأرض©. في حبن أن أرسطو تخبط في آراءه؛ فتارة يعتقد أن 
سببها الرياح القي تولدها الشمس”", وتارةً يعتقد أن سببها 
كر 

واقترح الرحالة بيثياس المسيلي أن سبب ظاهرة المد 
والجزرهو علة كونية أو شروق وغروب القمر", وقد شاركه 
الرأي إيراتوسئينس2. أما ديكايارخوس المسيى فقد تنبّه إلى 
أن حركات المدّ والجزرلا تتآثر بالقمر وحده, وإنما بالشمس 
أيضًا". وقد اقترح فيما بعد بوسيدونوس الرودسي أن سبب 
الظاهرة هو وجود تأثير مشترك للشمس والقمرا". واعتقد 
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ا ل لك 
الأحوال لم تقدد لنا كل الملاحظات السابقة أية نظرية 
متماسكة البنية تؤُطر كل هذه الملاحظات في إطار نظري واحد 
الملاحظات إلا في حدود مؤلفات أصحابها. 


#ا-تهريفه هفهوم البحر 

را ال 
لاتساعه وعمقه:؛ ولكثرة الماء فيه. سواء كان عذيًا أو مامًاء 
وفي لغة العرب يوجد عدة مرادفات لكلمة البحر مثل: القمٌيس, 
والقاموس., والعيْآم, والطيْسلء, والطيش, والخضم: والية”". 
وقد قدم لنا احسن ابن البهلول (القرن 5ه/ ١٠م)‏ شرمًا مبسطًا 
حول تشكل البحار, منوهًا إلى الدورة الهيدرولوجية التي تنشأً 
بين البحار والأمطار والأنهار. قال ابن البهلول: "إن البحار, إنما 
هي مواضع عميقة في الأرض. ومن شأن الماء طلب العمق, 
فتنصب المياه من الأنهار والآودية والسيولء. فتستنقع فيه. 
فما كان من ذلك عذبًاء فإنه يصبر فوق لخقّة العذب. وما كان مدا 
أو ماخًاء صار إلى أسفل لثقله. فإذا مرّت عليه الشمسء رفعت 
سكس| ل لسر ا 
دون ذلك في اللطافة, صار ندى ومطرًا"7". 

أما التعريف الحديث للبحار والمحيطات, فهو يقرر بأنها 
مسطحات مائية صغبرة إذا ما قورنت بالمحيطات التي تعد 
الات تك رت 6 1 
تعريف ابن البهلول للبحار والتعريف الحديث. فالموضع العميق 
رن 
الانتشار السطحي للكتلة المائية. 

-أرصاد ظاهرة المد والجزر 

لم تكن الشعوب العربية والإسلامية معزولة عن بيئة 
البحار والأنهار, كما أن العلماء العرب والمسلمين لم يكونوا 
معزولين بوعيهم عن ملاحظة وتفسبر ظاهرة المد والجزر. بعد 
إجراء مسح شاملء وجدنا أنه بلغ عدد العلماء الذين وثُقوا لنا 
مشاه انهم لظاهرة الحد ولاك رفي البحار واالاتهاربين القردين 
(”اه/ 9م - ١اه/‏ 1ام): ١١‏ عالم عربي ومسلم, موزعين على رقعة 
جغرافية امتدت بين الصين والهند شرقًا إلى الأندلس وبريطانيا 
غربًا. وقد سجلوا لنا/ 1”ا/ موقعًا يحدث فيها مد وجزر في بحر أو 


نهر 
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#-النظريات المفسّرة لظاهرة المد والجزر 

من الناحية الاصطلاحية؛ أطلق العرب لفظي المد والجزر في 
العصور الوسطى على مفهومين مختلفين7": على الجركة الرأسية 
للمياه, المقصود بها ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاضه في 
اليوم والليلة مرتين. وعلى الحركة الأفقية للمياه بمعناها الواسع 
ويقصد بها التيارات البحرية بشكل عاةٌ. 

ومن الطبيعي قبل البدء بصياغة أية نظرية وضع تعريفات 
واضحة لمكونات النظرية حقى يتم الارتكاز عليها. فقد عرّف أبو 
مععشر البلخي (توفي ا/١1اه‏ /8/71م) المدٌ أنه " الابتداء وهو الذي 
يفعله القمر بطبيعته, والجزر بعد المدٌ وهو رجوع الماء إلى البحر 
بطبعه"”". كما عرّفه أبو الحسن المسعودي (توفي (ع"اه/ 
/001م) بقوله: "المد: مض الماء في مَيْحته وسَيْحته وسنن 
كرك و افر كو الات ل د ور اليك 5 رسف مم 
0 ل 2 ل طائد 
يفترض أن بداية الظاهرة (المد) تكون من تأثبر القمر, أما نهاية 
الظاهرة (الجزر) فهي عودة الماء بعد أن زال أثر المؤثر. طبعًا لم 
يكن مصطلح "الجاذبية" أو "حقل الجاذبية" شائعًا بين أوساط 
علماء القرن 9م فهو كما نعلم سيظهر بصيفته الواضحة 
والمقننة رياضيانيًا مع نظرية نيوتن في تفسبره لقوة الجاذبية 
ا ا 0 
أبو معشر وجود "أثر من نوع ما" يمارسه القمر على مياه البحار 
مجاه تمس على ااسواحل وللشظلان ثم يقل هذا ادر 
ل اك 
الانطلاق في صياغة النظريات العربية التي ستفشر ظاهرة المد 
والجزر. 

ع/!-نظرية الكندي 

أفرد أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (توفي 01اه/ 
9) رسالة خاصة بعنوان (رسالة في العلة الفاعلة للمد 
والجزر) وهي من أولى الرسائل المتخصصة في معالجة هذا 
الموضوع والقائمة على نظرية التمدد الحجمي للمواد. وبحسب 
تقييم سزكين لهذه الرسالة, فإنه يرى أنها "بعرضها المسهب في 
إطار المصادر حول الموضوع نفسه. فإنها قائمة بذاتها دون 
نموذج سابق مباشر, فعبارته تعد العبارة الوحيدة القي أقيم فيها 
الظاهرة الكونية بلا ثغرة. والفرق بين عبارة الكندي والوصف 
الحديث يكمن-بشكل رئيس- في أنه استبدل في الوقت الحاضر 
ا ار ا 
ال ال ال ل راسم 


نظريات تفسير ظاهرة المد واجزر في البحار 


حتصتدمطع0»ع71) عندما درس هذه المقالة؛, وقرر فيدمان أن 
الكندي وضع هذه الرسالة وهو متأثر بأرسطو”". 

متخبطّا في آرائه وتفسده لهذه الظاهرة؛ فمرة كان ينسبها 
ا ا ترام 
دور للقمر. باستثناء الرسالة المزيفة المنسوبة لأرسطو., والتي 
ما ارقا ا اا را الت مانا برص رأف 
سزكين حتى تظهر دلائل وقرائن مغايرة لذلك. قال الكندي " فإن 
القمرإذا صارفي مشر_ق موضع كان أول وقوع ضوئه عليه 
فابتدأ في الحمى وقبول الزيادة في الأجزاء. إلا أن <ذلك> أظهر 
ما يكون في الماء؛ فكلما علا. كان حمى ذلك الموضع له أشد, 
للحرارة, لحركة القمر ونهاية مذه؛ لآن الأجراه كلقا حمرات 
احتاجت إلى مكان أوسع:؛ كما قلنا متقدمًا. فإذا انحدر عن ذلك 
الموضع الذي هو وسط السماءء نقص حر الموضع من الأرض 
المنفعل به"20. 

د الكندق هذا سيتبعه روبرت غروستيست (توفي اا 
2251 بشكل أو ل ا لكر 
ل ل ار ل ا را 
بينهما أكثر من 6٠:‏ سنة؛ حيث إن المطلع على رسالة 
غروستيست يجد أن العبارات الفبزيائية عنده لم تصل إلى 
غايتها كما هي عند الكندي؛ فهو يعتقد أن أشعة القمر تسبب, 
ل ل 
الحجه""". 

لف ذكر الكددى في رشالته في العلة الفافلة للق واخرر) 
أسباب المد والحزر وأنواعه. فعرّف نوعين من المد: 
- الأول المد الطبيعي: وعرفه بأنه: "استحالة الماء من صغر 

الجسم إلى عظمه"2"37. 
- والثاني المد القرّخي وعرفه بأنه: "زيادة الماء بانصباب مواد 

فيه"7", كما في حالة الأنهار والأودية والفيوض التي أصلها 

من الأنهارء وأشار إلى أن مثل هذا المد لا يظهر فيه زيادة, 

وذلك لصغر كمية المياه المضافة إليه من الأنهار وغيرهاء 

بالمقارنة مع مياه البحار, وكذلك بسبب البخر الواقع لها. 


لآ ل الا 
ا. المد السنوي: وهو الزيادة في مياه انتخا د وفنت محدد من 
1 
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ا ال 
2 الدركااتا 
م. المد اليومي: وهو واقع لتأثير ضوء القمر عليه. فيبتدئ مده 
مع طلوع القمرعليه. ويبتدئ جزره حين يبتدئ زوال القمر 
7 
يرى مؤرخ الجغرافيا العربية أغناطيوس كراتشكوفسكي ( .آ 
22120751)) "مع أن نظرية الكندي في المد والجزر تستند على 
أفكار خاطئة إلا أنه من الطريف ملاحظة أنه قد اعتمد على 
الملاحظة والتجربة العلمية ليثبت صحتها"”"". 
ع/)-نظرية أبو معشر البلخي 
ا تر 
البلخي ظاهرة المد والجزر في البحار بشكل مفصّلء وذكر الأنواع 
والأسباب المختلفة لهاء وقد أودع ذلك في خمسة فصول حاول 
من خلالها أن يقدم نظرية متكاملة وشاملة تفشر كل ما يتعلق 
بظاهرة المد والجزرمن وجهة نظره كعالم فلك. ما يمبز بحث أبو 
معشر في الفصول التي ناقش فيها المد والجزر أنه لم يتطرق 
إلى الأسباب الغيبية الخارقة للعادة التي طرحها بعض المؤلفين 
الذين ناقشوا هذه الظاهرة؛ وإنما حاول تفسبرها وفق 
ا ا رت ال كارت 0 
عصره. خصوصًا أثر القمر وحركته ومدى اكتماله ونقصانه خلال 
الشهر. 
ونستشف من البداية إدراك كلاح أبي معشر للعلاقة بين أثر 
القمر وحركة المد والجزر. سواء اليومي أو الشهري””. كما 
تحدث أبو معشرعن التيارات البحرية القي تتأثر بالرياح وتتزامن 
مع حركة المد. وكذلك تحدث عن التيارات البحرية الصاعدة من 
الاو ا ران ال ررك شتت الشر إلا 
بتوفر ثلاثة عوامل أساسية مهًا("). 
.. حالة موضع الماء: إذ يجب أن يكون الموضع عميقًا وعريضًا 
وطويلاً. وفيه جبال تمكن الرياح من الاجتماع والقيام بدور 
كرت اللضد 
؟. حالة الماء نفسه: إذ يجب أن تكون كمية المياه كثيرة 
وساكنة, لا تدخل أو تخرج منها الحياه. 
م. تحريك القمرللماء: بمعى انتقال القمر في أطواره خلال 
اليود أو الشهر. 


وهكذا وباجتماع العوامل الثلاثة يحدث لدينا المد والجزر 
بشكل واضح تمامًا. وقد فشر لنا سبب كون ماء المد فاترًا وماء 
الجزر بارداء لأن ماء المد يخرج من أعماق المياه التي تكون فاترة, 
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ا 
بساعة المد والجزر الطبيعي اقترح أبو معشر طريقة حسابية 
عامة. وهي تتطلب معرفة درجة شروق القمر (ك) ودرجة غروب 
القمر (8) وضرب الفرق بينهما بمعامل تصحيح ()0), مع إضافة 
درجة خط عرض ذلك البلد ©) وتطبيق المعادلة الآتية: 

© + (8-شل )0 -1]آ 

وفي حال أردنا معرفة ساعة المد لوحده أو الجزر لوحده 
فيمكننا تقسيم الناتج على ]. وهذا يعني أن أبا معشر قد تنبه 
إلى تأثر المد بعامل خط الطول والعرض وزاوية شروق وغروب 
القمر. وقد تكون هذه أول معالجّة حسابية مقننة لظاهرة المدٌ 
ا ا ل 
أي عالم سبق أبو معشر. بعدها ينتقل لتعداد أسباب قوة المد 
وضعفه وهي برأيه ثمانية: 
. زيادة تعديل القمرعن وسطه أو نقصانه منه. 
. صعوده أو هبوطه الفلك المائل وجهة عرضه. 
ا ل ال ريك 
ل ل ارت 

ومصر أيام زيادة الماء ونقصانه. 
ل. معرفة قوة المد وضعفه من طول النهار والليل وقصرهما 
/. والثامنة معرفة الرياح المقؤية للمد والجزر. 


كما انتبه أبو معشر إلى أن المدٌ والجزر يزيد وينقص في الحالة 
الي يكون فيها اجتماع واستقبال بين الشمس والقمر©”. وأنه 
يوجد تناسب عكسي. بينهما؛ " فإذا طال زمان المدٌ فإنه يقصر 
زمان الجزر الذي يكون بعده, وإذا قصر زمان المد طال زمان الجزر 
الذي بعده, والرياح القي يوافق هبوبها جرية المدّ والجزر أيهما 
وافق ذلك فإن تلك الريح تزيد في قوته وفي طول زمانه, 
والرياح التي تستقبل جرية أيهما كان فإنها تضعفه"”". وقد 
قدم لنا تصنيفه للمياه على أساس ما يحدث فيها من مد وجزر 
إلى ثلاثة أنواع: 

١‏ ددن ل ا ل الك حر 

ا ااا 
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ل كر 
بانذا تضاف حالته فى العياه الكازية والبحار للق للد تسامت اللقمر 
مباشرة: والمياه القي لا تكون على أرض صلبة فيتسرب الماء في 
”7 

كان أبو معشر رجل يحب أن يقرن النظرية بالتجربة؛ إِذْ كثيرًا 
ما استخدم لفظ مثل "سألنا" لتتدل على أنه كان يواكب بين 
النظرية والتجربة. وربما هذا ما منح نظريته قوة أكبر في 
الصمود والبقاء. وبالمقارنة بين طروحات أبي معشر وبالكندي 
نجد أن أبي معشر قد فضل في حالات المد والجزر وما يتعلق بها 
ا ا ار الا 
ار لا ارال 
العصور الوسطىء ووجدنا أنها قد مارست تأثيرًا أكبر من نظرية 
الكندي. خصوصًا بعد أن تمٌّ ترجمة كتاب أبو معشر (المدخل) 
لع ال 
عللاماع5 01 طنتطمرز في عاد "ااام ومرة من قبل هيرمان 
ارك نو لاد ولت ان الت ا 16 
ومن هذه الترجمات اقتبس كل من جبرالد الويلزي (توفي حوالي 
١1‏ اام) 117315 01 661314 وروبرت غروستيست (توفي ”0 اام) 
عأوع]610556 .]1 ودانئييل المورلي (توفي ٠١‏ اام) 05 1عتصونآ 
17 نصوصًا كثبرة عن المد والجزر, أخذوها كلها عن كتاب 
أبي معشر ونسبوها لأنفسهم"". كما امتد تأثير أفكار أبو 
معشر إلى توما الكويي (توفي 1/6اام) 35تتندوظ 2ط" وروجر 
بيكون (91ااد) <معد8 .8 فيما بعدا". 

ع/”“ا-نظرية البطروجي 

ال لانم كر 
حوالي ١٠1ه/‏ 6:'اه) في فكرة أن المد والجزر سببها الدورة العامة 
للسماوات7". اق ل لل ل ار ا ام اا وت اي للم ضر 
كلسي مالد تلا الترامن بون حركة الماك بفسها واللمد 
والجزن وقرربآن الظاهرة تحدث نتيجة حركة السماء وليس 
بتأثبر القمركما قال بذلك كل من سبقه. 

قال البطروجي:" وأما عنصر الماء فإن حركته تبن من أمرها 
0 
ل ا ال 0 
شك لالظ عا رطا لوطا كارب ) طركد 
اتات انها سرك الاك قله وها فى طياضة كين لحيل إن 
الأسفل والرسوب إلى المواضع المنخفضة من الأرض. وأكثر ما 
لك 
ينا باد تلد واحدة السلهرها وميا درك الماك الت من يياة 
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المشرق هي حركته التي يتبعها ما فوق؛ وحركته في الرجوع هي 
تثقله وميله إلى الأسفل لكثرته وحركة الماء أقل سرعة من 
حركة الهواء. ولذلك يُظن أنه تابع في الجحركة لنقلة القمر لتقارب 
حركتيهماء وإنما ظَنّ ذلك لأنها تأتي تابعة ومقصرة عنها فلا 
ا 
ات 
كما ذلك فيها"7©. 
هذا الطرح الذي قدمه البطروجي عن المدٌ والمزركان جديدًا 
بالنسبة لعلم الفلك الأرسطيء وقد انتقل لأوربا عبر الترجمة 
ار ل لت 117 عنان 
١ا]ام'".‏ وقد تآثره به كثبرًا روبرت غروستيست وحاول أن يرد 
عا عار امه لم روف لي امقر 
ع/-نظرية عبد القادر البصري 
وضع عبد القادر بن أحمد بن ميمي البصري (توفي 0١اه/‏ 
6 ) كتايًا خصصه لمناقشة ظاهرة المد والجزرفي البحار 
بعنوان (يتيمة العصر في المد والجزر). وتتلخص آراءه فيما يأتي: 
0:١9‏ ال 
المتحركة بتأثير الشمس”© متبنيًا بذلك رأي فخر الدين 
الرازي (توفي 1٠7ه/9:)اه)29.‏ أي أنه رفض 000 أرسطو. 
كما رفض أن يكون منشاً المد والجزر هو تسخبن أشعة 
الشمس لقاع البحار, وتوليد الرياح بداخلها والتي تدفع 
بالماء وتمدده. أي أنه رفض نظرية الكندي. 
- وجد أن الرياح الساكنة تترافق مع المد. وأن المد يزداد 
عندما تنقص والعكس صحيح6”7. 
- رفض أطروحة البعض بأن المد والجزر يكونان فقط في الحالة 
الي يكون قيها القمرب درا فضط وإنها يمكن إن نشاف 
اعد والجزر يوميًا!". 
- اتفق مع القائل بأن سبب المد والجزرهو طلوع القمر 
وغروبه. وهنا يشير إلى أنه لابد وأن في القمرخاصية 
كادي حت قال ولد مان عن إن بون قد كال لاله وي 
ل ا 05 
المخناكليس خاصية جنب الدني 180 وضنه أأؤال هرا بر 
ل ا لل 
المغناطيس ولحديد؛ وهي الفكرة القي سيعود لها الفيزيائي 
ل 0 
ا 0 
1 اك الدكرا” 
ا ا اااي الما 
وخر توففها عن لكان ش 
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- كما أنه وقف محايدًا من الأقوال العجيبة والغريبة التي 
وصلته. فهو لم يصدقها ولم يكذبها. مثل قول البعض إن 
سمكة أو دابة كببرة جدًا تمتص ماء البحر فيحصل الجزر, 


سس ارات يانه جاصات لسلس ارب و اسان في 
الا طلا رن الف وا ران صر ل الور سس رن ساروا ان 
التهميش والإهمال ما نالها. إِذْ أننا نتلمس عدم اهتمام مؤرخي 
الغرب أو مستشرقيهم بإسهامات العلماء العرب والمسلمين 
في النظريات العلمية العربية المفسرة لظاهرة مد وجزر البحار 
من خلال الأبحاث والدراسات التي قاموا بها. فالمؤرخ جون 
(هوث 810:5 .) ذكر أن تفسيرات ظاهرة المد والجزر في 
البحار قبل أن يضع نيوتن نظريته في الجاذبية مشتتة/". وحتى 
أحدث وأوسع كتاب تناول هذا الموضوع من الناحية العلمية 
التاريختية للمؤّرخ ديفيد كارتويت (غخطع هده .(1) لا نجده 
ال و امار لو تن يا اا ا ل ار ا 
ا ل ل كا 
يوهانس كبلر أول عالم يفسر أن سبب المد والجزر هو القمر"©©. 
وهو ما يدلنا على أن المؤرخين لم يطلعوا بما فيه الكفاية على 
ما ألفه وكتبه العلماء العرب والمسلمين. أو أنهم تقصدوا 
تهميش إسهامات العلماء العرب والمسلمين في تفسير هذه 


الظاهرة. 
نتائح الدراسة 


وبعد إنجاز الدراسة توصلنا إلى النتائج الآتية: 

- لقدقدح لنا الكندي نظرية جديدة أراد من خلالها تفغسبر 
ظاهرة المد والجزر في البحار وفق رؤيته اخاصة (وإن لم تكن 
دقيقة وفق نظرياتنا الالية): لكنها لم تكن مأخوذة عن أي 
عالم سابق له. كما قدّم لنا تصنيفه للمد الطبيعي على 
أساس يومي وشهري وسنوي. 

- قاح أبو معشر البلخي بتحديد العوامل الأساسية لحدوث 
المد والجزر وهي حالة موضع الماءء, وحالة الماء نفسهاء 
وانتقال القمرفي أطواره. قدح لنا أبو معشر. البلخي -ربما - 
أول صياغة رياضياتية تمكن الراصد من التنبؤَ بساعة المد 
والجزر. وانتبه أبو معشر إلى وجود ثمانية أسباب تؤثر على 
قوة المد وضعفه. وقدّم لنا أبو معشر. تصنيفه للمياه على 
أساس ما يحدث فيها من مد وجزر إلى ثلاثة أنواع. 
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- تببن لنا بعد إجراء المقارنة الدقيقة أن الكثير من العلماء 
الأوربيين في العصور الوسطى قد اعتمدوا على نظرية أبي 
معشر في تفسبر ظاهرة المد والجزر وبشكل كبير. 

لل ل اد الف لاسن لضا الجر 
معتبر أن السبب هو حركة السماء التي تعلو كتلة المياه في 
الكار 

- قددم لنا عبد القادر البصري مناقشة واسعة جدّاء وقد أورد - 
ربما أول مرة-مقارنة تشبيهية ببن جاذبية القمر لمياه البحر 
ال ا ا ال مر رن وت 


ال جاذبية. 
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للثقافة والفنون والآداب, الكويت, 191/9ام, ص 1١ا١.‏ 

(17) أبو معشر البلخي؛ جعفر البلخيء المدخل الكبير في علم 
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(1) سزكين, فؤاد. تاريخ التراث العربي (أحكام التنجيم والآثار 
العلوية). طاء المجلد /ا. ص 19 ن. 

(19) تناول المستشرق الألماني إيلهارد فيدمان مصومعلء/لا .ع 
دراسة ما كتبه الكندي عن ظاهرة المد والجزر في بحلته 
الذي يحمل عنوان: 
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24 مم 1921 67 .ل ب/أعبرططم 
حيث يذكر فيدمان في هذه المقالة أن الكندي تأثر بأرسطو. 
ويذكر أنه توجد في المخطوطة نفسها التي كتب فيها الكندي 
فصل حول "لون السماء", والتي ترجم منها فيدمان سابقاً فصلا 
آخر يتحدث فيه الكندي عن المد والجزر. ويعرض لطريقة الكندي 
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وما يتعلق بها وتعرض بطريقة منظمة ثم يشرح جوهرها ثم 

يبحك عن اسبابها. ولا شك بان هذه المنهجية علمية بامتياز. 

(0) الكندي, رسالة في العلة الفاعلة للمد والجزر. نسخة 
موجودة ضمن مجموع أياصوفيا رقم (85011744832/اد) 
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(ا) سزكينء فؤاد. تاريخ التراث العربي (أحكام التنجيم والآثار 
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(1) المرجع السابق نفسه. ص 00او. 
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التطبيق العملي للحقوق الاقتصادية في الدولة الزنكية 
"0 ه/ ااام - /ع1ه/ ١0ثاام‏ 





أ.م.د. غسان محمود وشاح هناء محمد عياش 

احا انار نسار ال لاي ا اك 
كلية الآداب - الجامعة الإسلامية كلية الآداب - الجامعة الإسلامية 

غزة - دولة فلسطين غزة - دولة فلسطن 


إذاكان اققتنصاد دولة جيدً/ فهذا موؤشرعل ىأن 1ه اللو ف لتك 0 رت رن لوم فك ل 0 / اللا وض ممم القن ذا ها لمك مفساحه 
للدولة لتنفيذ مشاري عكدرى, متل النهضة اكضارية والمعمارية وخوض الكروب من أجل حماية الكدود ونحري رالمقدسات, والجدي رأن أمراء الدولة 
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جاء الحكم الزنكي العالم الإسلامي منقسمًا مُتفرًاء أكثر من 
١‏ ار 
بسبب ضعف المسلمين, فكانت كل بلدة تمثل دولة. وكل قرية 
حكومة", ناهيك عن الفتن والمؤامرات. فضعفت النفوس من 
أجل امتلاك السلطة, وضعف الإيمان والالتزام الديي؛ وعمت 
الفوضى العالم الإسلامي كله'". في ذات الوقت الذي سقطت 
فيه المدن الإسلامية واحدة تلو الأخرى ظهر أول حكام الدولة 
امرك و ما ال رم ا ارو ار ار سات 
العديد من الإمارات الإسلامية مع تأييد شعي كببر له؛ فبداً 
بمهاجمة ما استولى عليه الصليبيون9؟, وتابع فتح باقي المدن 
ا ار لكر ادر 
الإسلامية بقوة وإخلاص". 

جاء الحكم الزنكي وكأنه قيادة ربانية جاءت لتنتشل المشرق 
ار و ا ا اكاك 
الاجتماعية لسنوات طويلة, وتأزد الأحوال الاقتصادية, بدأت 
الدولة الزنكية تركزجهودها على إعادة الحياة لطبيعتهاء من 
خلال التركيز على الاهتمام على جميع جوانب الحياة العامة. ومن 
ار ا 
مدة حكمهم بالجهاد والحروب, إلا أنهم لم يهملوا حياة المدنيين 
ار ل ل ال مل 
فركز الحكام على تنظيم الحياة الاقتصادية واتباع مبدأ العدل في 
ا لمر ل لكا و ا با ا ري لا ته دي تراس 
الاقتصاد, وركزوا على حماية الفلاحين وأراضيهم الذين كان لهم 
الدور الأبرزفي زيادة الإنتاج. وقدمت الدولة الزكية الرعاية 
الكاملة والجماية للتُجار حى تزدهر التجارة والاقتصاد بشكل عام. 

آولاً: الحق فب العدالة الضريبية 

ر لل ا 
الضرائب والأموال. ووضعت الدول الإسلامية قواعد وقرارات 
وأنظمة وسياسة عادلة لاتباعهاء بحيث يتم تحقيق العدالة بين 
جميع أفراد المجتمع. ففي جباية الضرائب من الناس حرمان 
واستيلاء على جزء من أموالهم: إلا إن كانت جبايتها لضرورة لا 
بد منها أي من أجل مصالح العامة وتكون جبايتها بمقدار معين 
ار لل 
والمساواة بين الجميع بأن تفرض حسب مقدرتهم”". وحث النبي 
ا 
الاك ال ال 
تؤكد ذلك ما رواه مسلم قال: "حجم أبو طيبة الني (28)؛ فأمر 
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له بصاع أو صاعين من طعام؛ وكلم مواليه فخفف عن غلته أو 
00 

ل ل ل لت ل الها ال 
والمستمر فتصبح الضريبة من ثمرة المال؛ وبالتالي لا تكون من 
عوامل نقص الأصلء ولا يجوز أن تؤخذ ثمرة المال كلها كضريبة 
فيشعر الإنسان بأنه يعمل لغبره فيقل نشاطه وإنتاجه". 
وأولت الدولة الزنكية الجانب الاقتصادي رعاية كبيرة, فالذي يُميز 
ال ار ا ات 
حكمهم, وانعكس إلغاء المكوس إيجايًا على نمو الاقتصاد 
وتقدمه. ومساهمة الناس في العمل بجد واجتهاد من خلال 
تطبيق حقوق العدالة الضريبية في المجتمع. والتزمت الدولة 
ركه اله كاه ال رفك وت تك ل الت لتو مسن 
أحاديث عن الضرائب؛ فقد عرض الأمير مسلمة بن مخلد”" على 
رويفع" أن يوليه العشور؟! فقال: إنني سمعت رسول الله (84) 
ا ال اا 

ا ال توا الاك انها لو تا كه الشرانة 
والمكوس؟ في العهدين العباسي والفاطمي والتي أثقلت من 
كاهل الناس؟'". وما إن جاء الحكم الزنكي حتى أسقط الملك 
كل 
ا لاا ار 
دمشق بدار البطيخ والكيالة”"" وسوق الغنم”". وسوق البقل 
وضمان النهر وغبرها”". وألغى الضرائب التي كانت تؤخذ على 
ا وا كر 
الدين رسوح المظالم والمؤن بنفسه في جميع البلاد الخاضعة 
ا ا ارط 
والخرا< !9 

ولما ألغت الدولة الزنكية عن دار البطيخ وسوق البقل 
والنهر الضرائب خرجت جماعة تُحرض نور الدين زنكي على إعادة 
ما تم إبطاله من ضرائب عليهم, وأرسلوا عدة خطابات إلى نور 
الدين إلا أنهم لم يجدوا ردَا شافيًا يستهويهم, فتصرفوا 
بأنفسهم وضايقوا الناس وزادوا في خناقهم, وأصبحوا يفرضون 
ا ل ل ا ال 
بالملك نور الدين لوضع حد لما تفعله هذه الجماعة, فنظر في 
ل ل 
نفسه لهم: وأبطل ضريبة الهريسة والجبن. فأثى عليه الناس 
ار 

وقد جاء إلغاء الدولة الزنكية الضرائب في الوقت الذي 
ات ا إل ا باه اساي الا مس ريت لس لي 
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ع الا 
وستزيد فوق همومهم همًاء فألغى مكوسًا مقدارها مائة 
وخمسون ألف دينار””, وإن لم تكن الزلازل سببًا في إلغاء 
المكوس فيبدو أن نور الدين قد أبطلها لسبب ديني وهو حرمة 
المكوس, خاصة إن كانت الدولة في وضع اقتصادي جيد 
ومزدهر. وليست بحاجة لحبايتها. ويأتي إصرار الدولة الزنكية زمن 
ل انا الم ا ل المي ا 
ل ا ا ل 
ثياب نور الدين, وقص عليه رؤياه فأمر نور الدين بنشر خبر إبطال 
المكوس والضرائب عن كل البلاد. وقال له: هذا تأويل روّيا 
المنام, وكتب إلى الناس يقول لهم: أن ما أخذ منكم من ضرائب 
ومكوس سابفقًا قد ذهبت لدفع بلاء الكفار عن أولادكم 
ونسائكم ولقتالهم ومنعهم من دخول بلاد المسلمين” ". وبعث 
ا ل ا ا ا 
8 م ا 
ا 

فكان حكاح الدولة الزنكية يتصفون بالعدل والإنصاف في 
ا ا الات د 
الفقراء أو فرضها بكم أكبر على الأغنياء وقت الحاجة إليها 
ار ا م 
صلاح الدين الأيوبي إلى عمه أسد الدين شيركوه يستشبره في 
أمر إبطال الضمانات والضرائب, فعاد صلاح الدين إلى نور الدين 
ومعه جواب أسد الدين شبركوه, والذي رفض إبطال المكوس 
مبرًا ذلك بأن أموال الضرائب التي تؤخذ تُصرف على الجنود 
والجيشء وإن لم تتوفر الأموال فلن نستطيع مواجهة الغزاة 
والأعداء. فعاد نور الدين وأرسل صلاح الدين مجددًا إلى عمه 
شيركوه يخبره جوابه والذي يقول فيه أنه إن كنا معولين على 
ا ل اال ركع ري 0 ا الل ل |0 الاك 
الغزاة تقعد فهذا جيد. وأصر شيركوه على رأيه فسمع منه نور 
الدين وترك أمر المكوس فترة, ثم عاد وألغاها؟". 

يتضح مما سبق؛ أن نور الدين في بداية حكمه كان قد أخذ 
ضرائب من الناس, إلا أنها كانت لضرورة ملحة كما ذكرنا لقتال 
الكفار ولما فيه مصلحة للدولة, وعندما استقرت الأوضاع 
أبطلها واستسمح الناس فيما أخذه منهم. ولو عدنا إلى فترة 
حكم قطب الدين مودود أخ نور الدين لوجدناه قد فرض ضرائب 
ومكوسا على الناسء ولكنها كانت ضرائب تأديبية ضرورية لا بد 
ل كار 
قطب الدين يباشر جبايتها ويُصرعليها بدليل توبيخه لآحد عماله 
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بإهماله الجنايات والغرامات التأديبية”'". وهناك سبب قوى 


ذكرته المصادر بآن السبب الرئيس في إيطال نور الدين زنكي 
المكوس هي الأبيات الشعرية التي ألقاها الُحتري؛ ويقول 


فيها8. 
مثل وقوفك أيها المغرور 

إن قيل نور الدين رحت مسامًا 
أنزنهيت عن بتحرب الخموروأنت من 
فظلك قات الفناة تعففًا 
ا لت 0 الكن 
ماذا تقول إذا وقفت بموقف 
وتعلقت فيك الخصوم وأنت في 
وتفرقت عنك الجنود وأنت في 
ووددت أنك ما وليت ولاية 
وبقيت بعد العز رهن حفيرة 
وحششرت عريانًا حزيئًا باكيًا 


أرضيت أن تحبا وقلبك 0 


يوم القيامة والسماء تمور 
لتر 
كأس المظالم طافح مخمور 
وعليك كاسات المكوس تدور 
فرداء وجاءك منكر ونكير 
فردًا ذليلاً واكساب عسير 
ا لت امكرور 
ضيق اللحود موسد مقبور 
يومَاء ولا قال الأنانٌ أمير 
في عالم الموتى وأنت حقبر 


أبدَا وأنت مبعد مهجور 
يوم المعاد لعلك المعذور 


أرضيت أن يحظى سواك بقربه 
فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديدًاء وأمر 
فورًا بإلغاء المكوس والضرائب عن كل البلاد الإسلامية التي 
نح ناته ررك ااال بتكي ل ان اا اراك االسووو و 
البحتري إلى نور الدين بمثابة تذكرة وعظة له لتطبيق لتأمين 
حقوق الإنسان وتطبيقها في البلاد بعا يخص العدالة الضريبية. 
وسار على ذلك عبر التاريخ شخصيات فيها من الورع واحكمة 
ال ا 
إضافية فرضها عيسى. بن نسطورس"" وزير الخليفة الفاطمي 
مظاك ات 
ثانيًا: الحق في حماية الفلاحين وأراضيهم 
الزراعية 
اعتنت الدولة الزنكية بطبقة الفلاحين وأراضيهم, فرعاية 
وحماية الفلاحين من واجبات الدولة ومن أبسط حقوقهم: فهي 
ال ا بر را 
متها لسر مون اماس كاري )مادو بساك ان 
المؤسس الحقيقي للدولة الزنكية آق سنقر, فهو أول من رفض 
الظلم لعامة الناس ومنهم الفلاحين؛ فرفض اق سنقر إطاعة 
ل ات 
تتش عبن آق سنقر في منصب مرموق وأعطاه مكانة, إلا أنه 
خرج عن طاعته بسبب ظلمه للناس وسرقة جيشه أرزاق 
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وأقوات الفلاحين ومواشيهم, فلم يصمت آق سنقر أمام هذا 
الظلم فجهز جيشا بمساعدة بركيارق وحكام الموصل والرها 
ا ا د ا اف لك انيت 
ا إن 
سنقر بروحه من أجل نصرة الحق والضعفاء من الفلاحين, فهذه 
الحادثة بكل تأكيد علم بها أولاده وأحفاده من بعده كونها كانت 
ا ل ل ملق تقار ار ا اي اي ران 
العبرة من هذه الرواية لرد الحقوق لأصحابهاء ومنهم فئة 
00 

وأما عماد الدين زنكي فأقر للفلاحين حقوقهم واعتى بهم, 
لا ا ل ل لتر ال ا لاس ررحي سسا ايت 
وأراضيهم: فعندما يسبر هو وعساكره ببن أراضي الفلاحين كان 
ار ار نس رن تن لان نوسي اذاف رن ا وراك سال ازريم 
ات 
فرسه على زرعة للفلاحين, أو أن يأخذوا من منتوجاتهم الزراعية 
إلا بدفع ثمنها وإن تجاوز أحدهم ذلكء عاقبهم بالصلب”", فأي 
اهتماح وأي حرص هذا الذي يجعل حاكم الدولة يُعاقب من 
يدوس أراضي الفلاحين بالصلب. 

ومن أمثلة تطبيق حقوق الفلاحين في الدولة الزنكية؛ أن 
عاد اعون رن للدم ان عسين لضان حون لون اله مال الوم 
فحماهم من الفقر ووفر للفلاحين العاطلين العمل في زراعة 
ار را ل ا 
الموصل لزراعة أشجار الفواكه, القي لم تكن تتوفر بسبب ندرة 
زراعتها حتى أصبحت الموصل أكثر البلاد وفرة بالفواكه؟”. 
ووصف ابن جبير معرة النعمان بحلب فقال: "هي سواد كلها 
بشجر الزيتون والتبن والفستق وأنواع الفواكه ويتصل التفاف 
بساتيها وانتظام قراها مسبرة يومين وهي من أخصب بلاد الله 
وأكثرها أرزاقًا"7©, ووصف حماة فقال: مليئة بأشجار العنب 
والبساتين والمزارع الكثيرة9. 

وامتازت أراضي وبساتين ومزارع الدولة الزنكية بخصوبة 
التربة. ووفرة مياه الأنهار والأمطار والآبارلري المزروعات, 
وحرصت الدولة على تأسيس شبكة قنوات توصل مياه الأنهار 
إلى الأراضي الزراعية القي بها مزروعات بحاجة إلى مياه أكثر من 
غبرها كقصب السكر والقطن وغبرها”". وكانت الدولة الزنكية 
ال لون لاا بر و را و ا 
وتأجيريهم بساتين دمشق زمن نور الدين زنكي؛ فكان هادىئئ 
الطبد فى تعامله مم الفاتعين الترين براكدون البدملانين إيجاانا 
ففي أحد الأيام جاءه فلاح يشكو أنه قد أصابه الضررفي أحد 
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البساتين فأمر نور الدين بأن يُسقط عنه نصف المبلغ من 
ل مالسل 
ا ار كان 
حقًا قد أصاب البستان الضرر أد لا وأمرفورًا بإسقاط نصف 
ا ل كريس 
ار ار 1 اطريق 
ار ا ل لال الس ااا 

ومن نتائج اهتماح الدولة الزنكية بالفلاحين ومزارعهم 
أصبحت أسعار المزروعات قبل وفاة عماد الدين رخيصة جدًا 
لكثرتها. فكانت الخنطة بستة مكايك بدينار, والشعبر اثنا عشر 
مكوكًا بدينار, والعدس أربع مكايك بدينار, والقطن ستون رطلاً 
بدينار"©. معى ذلك أن مع زيادة اهتماح الدولة الزنكية 
بالفلاحبن أصبحوا يعملون بجد وبالتالي زاد الإنتاج وتوفرت 
المزروعات بثمن زهيد يناسب ظروف المجتمع والناس الفقراء, 
وفي المقابل حافظت الدولة الزنكية على أجور وأرزاق الفلاحين 
دون إهدار لأتعابهم. إلا أن الأسعار ارتفعت قليلاً في عهد نور 
لون رن سين سيد و اسه سهان ا لسن ست زان عن لسار 
في البلاد القي جاءوا من خارجها لشدة إعجابهم بسياسة وعدل 
نور الدين فمكثوا في البلاد القي يحكمهاء فكان الإنتاج كبيرًاء وفي 
ل ل 
8 ل اكات 
رخصت الأسعار مجددًا فأصبحت الجنطة بمكوك ونصف دينان 
والشعير مكوكان ونصف بدينار, والعدس مكوك ونصف بدينار 
وغيرها الكثير من المزروعات التي انخفض ثمنها!". 

ومن حقوقهم أن أمر نور الدين باحترامهم وعدم العبث 
بأراضيهم, وأوصصى بهم وبالإحسان إليهم والرأفة والتخفيف 
الم ل ار 
بأوضاعهم. من ذلك أن الغيث قد انقطع الغيث عن الناس في 
حوران والغوطة وغبرها من المدنء وزاد الخال سوءًا مما أدى 
ا ل ار ا 6ل شر 
ل الا ال الإدار اث 
وشقيت أراضيهم ومزارعهم, وامتلأت البرك في حوران وجرت 
الأو و لفحملا اك ل ل رقا التررع سات يشحو سر 
0 
العادل © 

وعندما وصلت الأخبار لنور الدين بآن الفرنج يُفسدون أراضي 
الفلاحين في حوران وينهبون أموالهم استعد وتجهز لقصدهم, 
رتل0 
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ويساندونه قائلاً: أنه لم بأتِ لمحاربته؛ وإنما جاء بسبب كثرة 
شكاية المسلمين من الفلاحين سلب الفرنج أموالهم وخربوا 
أراضيهم وسبوا نسائهم وأطفالهم, ولا ناصر لهم وللمسلمين 
سوى نور الدين بعد الله تعالى» وطلب من مجبر الدين العون 
والمدد وتجهيز ألف فارس لقتال الفرنج إلا أنه رفض طلب نور 
ا ا ل ات لاا 
الصليبيين في مساندتي/", فقرر نور الدين مواجهة الفرنج بنفسه 
إلا أن رحمة الله حالت دون ذلك فنزلت الأمطار وامتنع نور 
الدين عن القتال وكأن الله تعالى أرسل هذه الأمطار للحفاظ 
اللا 

ا ل تر لتحت ف لق ار السام امسا الم 
وأراضيهم بسبب نائبه أسد الدين شبركوه؛ والذي كان يأخذ 
أملاكهم وقراهم وأموال مجهودهم في مزارعهم: ولم يقبل 
ظلم نواب أسد الدين للفلاحبن دون أي رادع: فلما أنشأ نور 
الدين دار العدل لهذا السبب7””, راجع أسد الدين شيركوه نفسه 
وعلم بالخطأً الذي وقع فيه. وتحدث إلى نوابه وموظفيه 
لحي رن اد ا لاد اس ري ولا نساناف لاد عي ا 
تنا د لانوشان لجن لفسا رن رار سار لاح ادر ار 
يراني نور الدين ظالمًا للعباد, أو أن أقف أمام خصمي من عامة 
0 
الفلاحين وأملاكهم, وعندما سأل نور الدين القاضي على دار 
ث2 
فسجد نور الدين شاكرًا لله على إنصاف نوابه للفلاحين ولعامة 
الا 

ولم يكن فتح الدولة الزنكية للمدن والبلاد القي استولى 
عليها الفرنج لغرض الاستيلاء والسيطرة فقط؛ بل هناك 
الاك ارم ال رن اا ار ار اا رسا سي 
وخاصة الخاضعة للدولة النورية. فعندما فتح نور الدين منبج كان 
يعلم روعة أراضيها وخصوبة تربتهاء وأنها مليئة بالأشجار 
المزهرة المثمرة. ومياهها عذبة وفيرة, وأسواقها عامرة 
فسيحة؛ وتجارتها دائمة قائمة”". فوجود مزيد من البساتبن 
والأراضي يعني أن الدولة بحاجة لعمال وفلاحيبن لزراعتها, 
وبالتالي زيادة الإنتاج» وإن زيادة الإنتاج تسهم في القضاء على 
الفقر, وتؤدي إلى تقدم في الجانب الاقتصادي من الناحية 
الزراعية والتجارية. فمع الحاجة لأيدٍ عاملة فتح الازدهار الزراعي 
رت 
وعامة الناس الذين عاشوا في الدولة الزنكية؛ والذين لا أهل 
ولا مأوى لهم للعمل في البساتين والأراضي الزراعية””. فالبلاد 
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القي افتتحتها الدولة الزنكية بها من اخيرات والأرزاق والمميزات 
عا ان سك وك مرف لان لتق ماروين ا لاس وات 
المحاصيل والمزروعات والأًشجار, بالإضافة إلى المياه الوفبرة 
العدية. 

ثالنًا: الحق في رعاية التجارة 

ا تا ا تر 
ل ا اد 
الكريم على العمل بالتجارة في قوله تعالى: لا تَأَكُلُوا أُمُوَالَكُمْ 
ببْنَكُمْ بِالَباطِلٍ إِلّا أن تَكُونَ يِجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ"”, وخير مثال 
الاك بي ل ل لا ل رن ل ا 
والعمل لكسب لقمة العيش, فكان النبي () تاجرًا صادمًا 
أميئًاء وبدأ تجارته مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فذهب 
الني () بأموالها إلى الشاح وباع واشترى وعقد الصفقات 
التجارية وحقق كسبًا حلالاً وأرباحًا وفيرة7”", وذات يوم سأل 
أحدهم الني (8): أي الكسب أطيبء فقال: "عمل الرجل بيده 
مل 0 
ار ال لات 
بتصديره إلى خارج البلاد والمناطق المجاورة. 

لقد اقتدت الدولة الزنكية بما جاء في كتاب الله تعالى, 
وسنة بيه سين حال الإسان بالفمل والكسب الكلال من 
خلال التجارة. وقد لعبت التجارة دورًا أساسيًا في تشكيل الحياة 
الاقتصادية”". وتقدمت التجارة وازدهرت في عصر الزنكيون7, 
ونتيجة لذلك أصبحت الدولة قوية؛ وأي دولة يقال بأنها قوية 
بديهيًا نفهم بأن اقتصادها حيوي مزدهر على المستوى الزراعي 
أو التجاري أو الصناعي. وكان الناس في العهد الزنكي أكثر علمًا 
ووعيًا وإبيداعًاء فأصبحوا بحاجة إلى مواد التصنيع للصناعة, 
فوفرت الدولة الزنكية المواد الخام ووفرت العمال المهرة ذوي 
الكفاءة العالية, فأنتجوا صناعات كثيرة, منها منسوجات قطنية 
وحريرية وصوفية, وازدهرت صناعة الورق والزجاج وغيرها!". 
يبدو أنه لم تكن تتوفر الآلات الضخمة الجديدية التي تُنتج 
الصناعات الأكثر ثقلاً فاقتصرت الدولة في صناعاتها على ما 
تنتجه الآلات البسيطة التي كانت متوفرة. 

الل ل الات 
فشجعت التجارة. ورعت التجار وحقوقهم, وكانت يخثى. عليهم 
اا لكر ور ا ا اال 
التجار الي خرجت من مصر والشاح إلى اللاذقية. لم يصمت نور 
الدين بل راسلهم وحذرهم وأعطاهم الفرصة لإعادة ما سرقوه 
من الثجار إلا أن الفرنج رفضواء فتحرك نور الدين وجمع عساكره 
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واتجه نحو الفرنج فحاصرهم, وأخذ المراكب عنوة وزيادة عليها, 
واغتنم المسلمون مراكب أخرى, وخربوا ودمروا وحرقوا 
ممتلكات الفرنج فراسلوا نور الدين وطالبوه بالتوقف عن 
التدمبر والتخريب وأنهم سوف يُعيدون ما أخذوه من أموال من 
ا 

ا ار ري ار 
اه 
الطرق التجارية؛ والقي هي من سلامة التجار فاراد أن يحافظ 
عليهم وعلى أرواحهم من خطر الصليبيين» وخاصة بين دمشق 
وشمال فلسطين, باعتبارها حلقة وصل مهمة على السواحل 
ا ا 
صراعًا على الدين فقطء بل على جوانب أخرى مهمة؛ منها حفظ 
التجارة وحقوق التجار وخاصةً حقهم في الأمن والحماية"", 
“الصا النجارية دسي الى كانت تحب السلاتفة بين الدولةة 
الزنكية والصليبينء وخاصة أنه كانت هناك بعض العلاقات 
ا 

ال اشر لت ا 
حاكمهم نور الدين خسارتهم في ظل استمرار ارتفاع أسعار 
القراطيس, والقي كان الستون منها بدينار. فأصبح السبعة 
وستون بدينا فاستفسر نور الدين عن الأمر فأشار عليه بعض 
أصحابه أن يضرب عملة باسمه لكي تساهم في حل المشكلة, 
ا ل ا ار لل لات 
ا ارا لاد 
بملكون الاف القراطيسء فماذا يفعلون بها لو ضربت عملة 
ا ل زر ل طون 
ال ال لل ا لل لك ا 0 
فلهم بعد الله تعالى الفضل الكببر في ازدهار وإنعاش التجارة 
و االختضاد فى الدولة تلن ممتي جتنا ستضسف بقن اللدولةة 
وستزداد الأحوال سوءًا وخاصة ببن أفراد المجتمع وما يعقبها 
من فقر وفساد وجرائم. 

وفي حادثة وقعت بحضرة القاضي تاج الدين الكردري/", أنه 
را 
يُدعى سويدًا مهمته إحضار المتهمين واخصومح إلى جلسة اككم, 
فأرسل القاضي سويدًا لاستدعاء نور الدين» وكان سويدًا مُحرجًا 
كيف يقوم بإخبار الحاكم نور الدين بأن له خصما وجلسة حكم 
ار ره 
بإسماعيل الخزندار خادم نور الدين يخرج من عنده؛ فأخيره بأن 
يُخبر نور الدين بأن تاجرًا جاء يشكو منه وعليه حضور جلسة 
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ل ا ا سامت 
000 0 0 0 
جلسة الحكم: فأمر فورًا بإحضار فرسه وركبه وقال السمع 
والطاعة. ولما وصل قال نور الدين لسويد: "أخبر القاضي بأني 
اا له ار الل را ا ار و الاير 
وأصلح الأمرمعه ولم يُخرجه من مجلس الحكم إلا وهو راض" 

ومن حقوقهم أن بُنيت في العصر الزنكي الخانات الكثيرة في 
جميع الطرقات”", فأمن الثجار على أموالهم وبضاعتهم, وكانت 
١‏ لاقي 
واللدان: تكعريم من كر الضيف وبرودة النتتناك وفظاع الظرق 
ا ا لك 
را 
الرافة عن نظه مخوري حى مفادررية احا 

ومن حقوقهم أن اعتنت الدولة الزنكية بإنشاء وعمارة 
الأسواق'!"! لأهميتها التجارية وعملت على توسيعها”", وما 
خُرب منها بفعل الزلازل في حلب"", وكانت أسواق دمشق غاية 
ف اكسن واليياء والمطلاى ادنك تيس ارينها: وى م يعارت 
كالغنادق ولكنها ليست فنادق, وأبوابها حديدية ضخمة كأبواب 
الملوك والقصور”", ويوجد السوق الكببر في دمشق وفيه بيت 
صغير يتخذه التجار والباعة للصلاة فيه؛ وفي اتجاه قبلته يوجد 
حجر قيل بأن إبراهيم عليه السلام كان يكسر عليه الآلهة التي 
كان يأتي بها والده ليبيعها في السوق!"". 

ال ل ا ار 
مان جما الل ونيا حماام نور االدون القديد في سوق لقو اقلا 
ل ا اا د 
سدعلة إراحة اجا االعاسمين عن قار اناده سم عاك ورف 
الطريق؛ ويمكن أن تكون الحمامات مكانًا لعقد الصفقات 
التجارية بين التجار. فالأسواق لها أهمية كببرة في العمليات 
الا ل رو ار 
ل ال ا ال ل ا 
في مهنة التجارة باجتهاد في ظل تواجد أسواق سهلت عليهم 
به ساف 

ولشدة اهتمام الزنكيون بطبقة التجار, أرسل لهم نور الدين 
زنكي الفقهاء والوعاظ ليسامحوه عما أخذ منهم من أموال 
وضرائب, ومن ندمه على أخذه الضرائب في بداية حكمه لضرورة 
اعيات وكان منعو فى جود "الهم إرهم قاين لسار 
ار 
ولو ذرة حقد عليه. فتواضع لهم وطلب السماح منهم بواسطة 
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الوعاظ الذين أرسلهم. ومن نتائج إقرار الحقوق للتجار أن نشطت 
ا ا رن 
ا ا لامي الا 
مصرا". ويعود من مصر ومعه المنتوجات والبضاعة المصرية 
ا 7 
مر ا ا 
النوري إلا أن مهنته لم تمنعه من إقباله على العمل في التجارة, 
ار ا ره 
ارا ار 
ا لامر إن لما 
الدولة الزنكية بالتجارة والتجار شجع الصناع واخرفيين على 
الإبداع والابتكار, وأسهم في الحد من الفقر والبطالة من خلال 
توفر فرص عملء وتبادل الثقافات ببن الدول والشعوب أثناء 
عبور التجار الدول والمدن والتنقل بهاء وساعد اهتمام الزنكيون 
بحقوق التجارفي تقدم التجارة وما يتبعها من زراعة وصناعة 
كون التجارة تُمَد عاملاً أساسيًا ومهمًا في ازدهار الزراعة 
ا 
تاه الدراسة إلى عدد من النتائج؛ أهمها: 
© تطبيق حقوق الإنسان مسئولية الدولة الحاكمة, وقد أوصى 
الله تعالى وحث النبي محمد (84) بضرورة إرساء الحقوق 
الامسانية والتعامل مد اميت دي االدولك دون سيور 
ا ا 0 
الوق الكدروبية االعادلة فى االسيتمر ونس فى القب ا 
الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية. 
© إقرار الحقوق الاقتصادية هو حق أساسي ومهم من حقوق 
الإنسانء, والذي يترتب عليه العدل والمساواة بين جميع 
أفراد المجتمع. 
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الخزرجي الزرقيء. سمع الأحاديث عن رسول الله (555), وشهد 
فتح مصرء. وتولى قيادة الجيش في عهد معاوية وابنه 
يزيد. وهو من الأربعة الذين أمد بهم عمر بن الخطاب عمرو 
بن العاص؛ انظر: ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك 
والأعم: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
(991ام): طاء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء. مصطفى عبد 
القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية. (ج1/ص١٠)؛‏ ابن حجر 
العسقلاني, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (0ا8اه): 
الإصابة في تمييز الصحابة. طاء تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض,. بيروت- دار الكتب العلمية: 
(ج1/ص91)؛ مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري 
الحكري الحنفيء أبو عبد الله. إكمال تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال؛ (١١٠م):‏ طاء تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن 
6 2252205 الاك ل الراحنت الشارونى الخدلتك 
للطباعة والنشر. (ج1١١/رص9!).‏ 

)١1(‏ رويفع: هو رويفع بن ثابت الأنصاري النجاريء. نزل مصر 
وسكنها وشهد فتحهاء وولاه معاوية بن ابي سفيان على 
طرابلس وأمره بغزو أفريقية. وأسلم وصحب النبي (كك) 
وروى عنه الأحاديث؛ انظر: البغوي. ابو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز بن المززبان بن سابور بن شاهنشاه. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد الحادي والختمسسون - مازنلل 21 ٠‏ ) 
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معجم الصحابة, (١٠٠٠٠ام):‏ طاء تحقيق: محمد الأمين بن محمد 
الجكني. الكويث: مكتبة دار البيان. (ج"ا/صثالان)؛ ابن حبان, 
ل ل ل ا لل لال ل فعا ل فق النم ام 
ابن كانت الدارقي السني النفات (س/616). طل الهلة: 
طبعته: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية؛. ونشرته: 
التانكت 1 آنا الكل الكرة 
ا الدكدت لشت الدتل ان ك6 اللك فششه تن 
أحمد بن عثمان.ء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, 
(س..”ام): طاء تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. (د.م): دار 
الغرب الإسلامي. (ج/ص“.ع)؛ ابن سعد. أبو عبد الله محمد 


دائرة المعارف 


بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء. البصريء البعدادي 
الطبقات الكبرى. (1990م): طاء تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء بيروت: دار الكتب العلمية. (جة/,ص"1 ")؛ اللنسيوطيء؛ عبد 
الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة. (/1971ام): طاء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إلرافة” فصر كر إكيك الكلته العرنيك (كارفر كمسل 
مغلطاي. إكمال تهذيب الكمالء (ج0/صع!). 

(1) العشور: من النقصان أي نقصان الأموال. جمع عشر. وهي 
ما تؤخذ من أعوال التجارة. والعشور تؤخذ من غير 
المسلمين من اليهود والنصارى؛ الزبيدي؛. محمد بن محمد 
بن عبد الرزاق الحسينيء تاج العروس من جواهر القاموس, 
21 ظا الروك كاز الشكر برت لبن ملطول 
محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإافريقيء لسان العربء (121ه): طس 
بيروت: دار صادرء إجع//,ص١/01).‏ 

(ماا) ابن النحاس. محيي الدين أبو زكريا أحمد بن الدمشقيء 
تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من 
أفعال الجاهلين. (/9/1ام): طاء تحقيق: عماد الدين عباس 
سعيد. بيروث - لبنان: دار الكتب العلمية. (ص١/").‏ 

(12) المكوس: هي الضرائب التي يأخذها الماكس من النالس 
وخاصة التّجار, والماكس هو العشار الذي يأخذ عشر منتوج 
التاجر من تجارته. أي أن فيها نقصان الثمن وأخذ أموال 
الناس نظلت: اين كل أين عن الله افق بن ممقد ين فل 
ل خلال سن أ الس ساك مل الات إحق ين فلن 
(0٠م):‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وأخرون, طاء مؤسسة 
الرسالة: (جىمس//رصاء)؛ ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني. سنن ابن ماجة. (د.ت): (د.ط). تحفيق: محمد فؤاد 
عبد الباقيء. (د.م).: دار إحياء الكتب العربية. (ج/,صو”س” ١‏ )؛ 
مسلم: بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري, 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله (2!5). (د.ت): المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله (855), (د.ط). تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقيء بيروت: دار إحياء التراث العربي. (دس/رص انان( ). 

(10) كرد علي محمد كرد. خطط الشام: (9/1ام): طناء دمشق: 
فلل الورك كن قسن 


التطبيق العملي للحقوق الاقتصادية في الدولة الزنكية 


(11) ابن قاضي شهبة. بدر الدينء الكواكب الدرية في السيرة 
النبوية. (ا/ا19م): طاء تحقيق: محمود زايد. بيروت - لبنان: 
دار الكتاب الجديد. (ص١١).‏ 

(1) ابن الأثير, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء التاريخ الباهر 
في الدولة الأتابكية, (د.ت): تحقيق: عبد القادر طليمات, 
القاهرة: دار الكتب الحديثة, بغداد: مكتبة المثنى. (صء0)). 

(1) النعيمي. عبد القادر بن محمد,. الدارس في تاريخ المدارس. 
(99ام): طاء تحقيق: إبراهيم. (د.م).: دار الكتب العلمية. 
(جا/رصلااع). 

(19) كرد علي؛ خطط الشام, (ج0/ص٠ ١‏ ). 

() العفاني. سيد بن حسينء صلاح الأمة في علو الهمة. (د.ت): 
(د.ط).ء (د.م)؛: مؤسسة الرسالة. (ج1/رصسس ). 

(1"ا) النعيميء الدارس في تاريخ المدارسء (ج١//ص/ااع).‏ 

(مس) أي أنه ألغص الضريبة التي كانت تؤخذ من التجار الذين 
يُتاجرون بالخمر لأنها محرمة, الخمر نفسه محرم, وألغى 
التجارة بالخمر, وأكد النبي(يكة) ذلك بأحاديثه عن حرمة تجارة 
الخمر؛ صحيح البخاريء (ج١/ص04).‏ 

(سام) ابن عساكر, أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله؛ تاريخ 
دمشقء (1990ام): تحقيق: عمرو بن غرامة العمري. (د.طاء 
(د.م). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. (ج/01/ ص .)١٠١‏ 

ال 0 ل 1 ل لك الل كر ار للك 
العقيلي كمال الدينء زبدة الحلب في تاريخ حلب؛ (1991م): 
طاء بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية. (صءوس). 

(0) الأصفهانيء الفتح بن عليء سنا البرق الشاميء (191/9م): 
تحقيق: فتحية النبراوي. (د.ط)2. مصر: مكتبة الخانجي. 
(ص١‏ ”)؛ النعيميء الدارس في تاريخ المدارسء. (ج١/‏ ص :»ل/ا). 

(1) أبي شامة. أبو القاسم شهاب الدين الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية. (/991ام): تحقيق: إبراهيم 
الزيبقء. طاء بيروت: مؤسسة الرسالة. (ص4/اس-.مرس), 

(/"ا) الأصفهانيء سنا البرق الشاميء (ص“/اء). 

(") ابن العديم, زبدة الحلب من تاريخ حلب (صوسم). 

(9) موفق الدين القيسراني: هو خالد بن موفق بن نصر بن 
صغير الرئيس موفق الدين ابو البقاء الكاتب البارع 
المخزومي الخالدي الحلبي بن الفيسرائي. والذي تم 
تعيينه وزيرا للسلطان نور الدين محمود زنكيء واشتهر 
ببارعته في الكتابة. وكان أصل وأساس سعادة عائلته 
وشهرنها:؛ الففة ىن صلاد الذين خلبل بن انلك بن كذ الله 
الوافي بالوفيات. (١٠٠٠ام):‏ (د.ط)ء تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى, بيروت: دار إحياء التراث. (جه //رص ١ن .)١‏ 

(:”) ابن قاضي شعهبة. الكواكب الدرية في السيرة النبوية, 
(صسع-عع). 

(ام) أبي شاعة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, 
(ص06)؛ ابن قاضي شعهبة. الكواكب الدرية في السيرة 
النبوية, (صسء)؛ ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي. البداية والنهاية, 
(1941): (د.طاء (د.م). دار الفكر. (ج٠١/رص‏ /اءس). 
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(ماس) أبي شاعة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, 
(ص١)؛‏ ابن قاضي شعبة. الكواكب الدرية في السيرة 
النبوية. (صساع). 

(سس) ابن الأثير, التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية, (ص/8١).‏ 

(عس) ابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية في السيرة النبوية. 
(صاع-دع). 

(0س) ابن كثيرء البداية والنهاية؛ (ج"١/ص‏ ١لم).‏ 

(1) ابن عمار: هو أبو محمد الحسن بن عمار بن أبي الحسن 
الكلبي من بني أبي الحسب, لقب بأمين الدولة, وهو أحد 
أمراء صقلية. وأحد شيوخ كتامة؛ المقريزيء أحمد بن علي 
بن عبد القادر. أبو العباس الحسيني العبيديء المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار. (7اةاه): طاء بيروت: دار الكتب 
العلمية. إ(دم/رص ١8١‏ ). 

(لا"ا) عيسى بن نسطورس: عينه الخليفة الفاطمي العزيز بالله 
وزيراء وكان مسيحيًاء وكان ذو حزم وقوة وصبر, إلا أنه كان 
ا ل 112 لك ظانت ولشمل المستسسلن 
فاعترض المسلمين على سوء معاملته, فقبض عليه وأعيد 
المسلمين إلى وظائفهم؛ ابن القلانسيء حمزة بن أسد بن 
علي بن محمد. أبو يعلى التميميء تاريخ دمشق لابن 
القلانسي. (9/1ام): طاء تحقيق: د سهيل زكار. دمشق: دار 
حسان للطباعة والنشر. (ج١/ص1‏ 0). 

(/ث) الأنطاكي,. يحيى بن سعيد بن يحيىء تاريخ الأنطاكي 
المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء. (199م): (د.ط)ء تحفيق: عمر 
عبد السلام تدمريء طرابلس - لبنان: جروس برس. (ص رثا ”). 

(4) ابن العديم. بغية الطلب في تاريخ حلبء. (جء/,ص1001- 
/1001). 

(:) ابن خلكان, أبو العباس شمس الدين, وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان, (1992م): تحقيق: إحسان عباسء طاء بيروت: دار 
قادر رم مل 

(/ت) ابن العديم, زبدة الحلب من تاريخ حلب؛ (ص/ا”ان). 

(ماء) ابن الأثير التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية, (ص8١).‏ 

(ماع) ابن جبير. محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسيء أبو 
الحسينء رحلة ابن جبير: (د.ت): طاء بيروت: دار بيروت للطباعة 
والنشر. (صودس). 

(عع) المصدر السابق؛ (صاساس). 

(0) عوضء محمد مؤنس أحمد. في الصراع الإسلامي الصليبي 
السياسة الخارجية للدولة النورية. (/99ام): طاء مصر: عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. (صدع). 

(1) ابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية في السيرة النبوية: 
(ص10). 

(لاع) ابن العديم, زبدة الحلب من تاريخ حلب. (صى”). 

(ع) المصدر السابقء (صلىروس). 

(9) أبي شاحة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, 
ار ل 

(:0) ابن قاضي شهبة:. الكواكب الدرية في السيرة النبوية, 
رضءس1). 

(01) قطبء من أبطال الفتح الإسلاميء (ص6١١).‏ 


التطبيق العملي للحقوق الاقتصادية في الدولة الزنكية 


(01) أبي شامة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, 
(جا/ ٠غ"-اع”)؛‏ ابن قاضي شعهبة. الكواكب الدرية في 
السيرة النبوية؛ (صءعس-وس). 

(01) النعيمي. الدارس في تاريخ المدارسء (ج١//ص‏ 219). 

(ع0) ابن كثيرء البداية والنهاية. (ج١//رصاعس).‏ 

(00) الحميريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم, 
الروض المعطار في خبر الأقطار. (١/9ام):‏ طث, تحقيق: 
إحسان عباسء بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة. (ص /08). 

(01) رحلة ابن جبير, (ص١٠0").‏ 

(/01) سورة النساء.ء (الاية 9" ). 

(0) البيهقي. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي الخراساني أبو بكر دلائل النبوة. (//9ام): 
طاء تحقيق: عبد المعطى قلعجص, (د.م). دار الكتب 
العلمية, ودار الريان للتراث. (ج"//رص١١).‏ 

(09) الإسماعيلي. أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل, 
المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيليء (١٠15ه):‏ 
طاء تحقيق: زياد محمد منصورء المدينة المنورة: مكتبة 
العلوم والحكم, (ج“/صثاء1)؛ ابن البزارء أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق: مسند البزارء المطبوع باسم البحر 
الزخار: (د.ت): طاء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. وعادل 
بن سعد. وصبري عبد الخالق الشافعيء المدينة المنورة: 
مكتبة العلوم والحكم, (ج9/,ص"اىرا)؛ ابن الخلال, أبو بكر أحمد 
بن محمد بن هارون بن يزيد البعدادي الحنبليء الحث على 
التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل 
في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك. (لا١غعاه):‏ طاء 
تصنيف: أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد. الرياض - 
السعودية: دار العاصمة. (ص 11)؛ ابن أبي شيبة. أبو بكر بن 
أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسيء الكتاب المصنف في الأحاديث والاثان 
(18:9م): طاء تحقيق: كمال يوسف الحوت,. الرياض: مكتبة 
الرشد. (جء/صء005)؛ الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد 
أيوب بن مطير اللخمي الشاميء المعجم الكبير؛ (اموام): 
طحثا. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء (د.م): دار 
إحياء التراث العربي. (جةع/,ص١1/ا”)؛‏ الرافعيء عبد الكريم بن 
محمد بن عبد الكريم: أبو القاسم الرافعي القزويني, 
التدوين في أخبار قزوين. (19/1م): تحقيق: عزيز الله 
العطارديء (د.م). دار الكتب العلمية. (ج١//,صقعع).‏ 

)1٠(‏ ديورانت. ويليام جيمسء. قصة الحضارة. (/198م): (د.طاء 
لاركعك الاتساو كديا كلت امكد و وك نر انررق اسان 
دار الجيل.ء تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. (إج//رطة0). 

)١١(‏ عبد الوهاب. لطفيء العرب في العصور القديمة,. (د.ت): 
طثا, (د.م).؛ دار المعرفة الجامعية. (ص ١‏ :س). 

(11) الكيلاني. ماجد عرسان: هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا 
عادت القدس. (١٠٠ام):‏ طس, الامارات: دار القلم. (ص1 0" ). 
(اا) عوضء فن الصراع الاسلامي الصليبي - السياسة الخارجية 

للدولة النورية, (صمع-سع). 
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(12) ابن الآثيرء التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية. (ص1)00). 

(10) عوضء فن الصراع الصليبي الإسلامي-السياسة الخارجية 
للدولة النورية. (ص وس ١‏ -.ع١).‏ 

(11) السابق نفسه.: (ص1)00). 

(71) أبي شامة, الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, 
(صع10-1). 

(1) الكردري: هوعبد الغفور بن لقمان بن محمد الملقب يتاج 
الدين, أبو المغافر؛. تفقه على يد أبي الفضل عبد الرحمن 
الكرمانيء. وولاه نور الدين زنكي؛ وهو من أئمة المذهب 
الحنفي. وأصله من كردر في خوارزم؛ وله تصانيف في 
الفقه والأصول منها شرح التجريد وشرح الجامع الصغير 
ولٌقب بشمس الأئمة. وعرف بالزُهد والتواضع؛ الزركلي؛ خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي. الأعلام, ("0١٠م):‏ طماء (د.م),. دار العلم 
لللملايين:؛ زوع بض )؛ الفرشيى عه الغادر بن مكمه بن نصر 
الله القرشيء أبو محمد. محيي الدين الحنفيء الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية. (د.ت): (د.ط)؛ كراتشي: مير 
كر تك ا كرس سرب سل ابن مظن ا ريل اللدين 
أبو العدل قاسم بن قطلُوبغا السودوني الجمال الحنفي, 
تاج التراجم, (991١م):‏ طاء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف, 
دمشق: دار القلم. (صء190١).‏ 

(19) أبي شامة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, 
(ص11-10). 

.)"عءاص,/١٠١ج( ابن كثيرء البداية والنهاية؛‎ )7١( 

(/ا) ابن واصلء محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم أبو عبد الله 
المازني التميمي الحمويء مفرج الكروب في أخبار بني 
أيوب. (1901م): تحقيق: جمال الدين الشيال وآخرون؛ مصر: 
دار الكتب والوثائق القومية -المطبعة الأميرية. 
م 

ا/ا) العفانيء صلاح الأمة في علو الهمة. (ج1//رصسس ). 

سا/ا) النعيميء الدارس في تاريخ المدارسء (ج١/رص/ااع).‏ 
) ابن العديم, زبدة الحلب من تاريخ حلب, (ص”0س). 

0 رحلة ابن جبير: (ص ١١‏ ”). 

1/) رحلة ابن جبير: (ص ١١‏ ”ا). 

/'/) الحمامات: مفرد حمام والحمام يعني الماء الحان وهو ١١‏ 
يقتصر على الاغتسال كما معروف عن الحمامات؛ بل يتكون 
من غرف وأحواض باردة وساخنة. وأرض الحمام من المرمر 
الرخام, المكيء الثاريخ القويم لمكة وبيث الله الكريم, 
(ج'ا/ص ١0١)؛‏ المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار, (دس/رصمء). 

(//) ابن جبيرء رحلة ابن جبير» (ص ١١‏ "). 

(9/) ابن عساكرء تاريخ دمشق,. (ج"/ص/الرس). 

(60) الشافعيء تاريخ مدينة دمشق,. (ج"//رص/الرس). 

(1) أبي شاحة, الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, 
(ص05)؛ ابن قاضي شعبة. الكواكب الدرية في السيرة 
النبوية. (صداء)؛ ابن كثيرء البداية والنهاية, (ج١١//رص‏ /اءس). 


التطبيق العملي للحقوق الاقتصادية في الدولة الزنكية 


(8) ابن أبي أصيبعة, أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
الخزرجي موفق الدين أبو العباسء؛ عيون الأتباء في طبقات 
الأطباء (د.ت). تحقيق: الدكتور نزار رضاء بيروت: دار مكتبة الحياة, 
(ص 1لا ). 

(«ام) ابن واصل؛ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب, (ج١/رص”دم).‏ 
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دراسة وثائقية لشهادة نسب نموية 
لفرع من آل الشريف محمد أبي نمي الثاني 
حاكم الحجاز وأمير الحرمين في القرن (العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) 





كم د. محمد ين حسين الحارثئي الشريف 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 
املك الشريد الك 






َقَدٌ الونائق من المصاد رالأصلية والأساسية لدراسة التاريخ والكضارة العربية لكونها منبعا مادا يرد فيه الكثير من المعلومات الأصلية لكل باحث يرغب 
في الوصول إلى الكقائق العلمية في مجال التاريخ والأنساب وغيرهما. تهدف الدراسة إلى ببان أهمية الوثائ ق كأساس مهم في بناء اكقائق. والنعريف 
بشخصية الشريف محمد أَبِونْمَتٍ التاني. حاكم الكجاز وأمير ااكرمين في القرن العاشر الهجري. ودراسة الوتيقة بتطبيق قواعد علم الوتائق "علم 
الديبلومانيك". ونوثيق سي رشهود الونيقة م نأعبا نأشراف مكة المكرمة ف ي تلك الفترة. وقد استخد م الباحث المنهج التحليلي (لشهادة النسب) المؤبي 
إلى نفسي نص الونيقة, وإظهار محتواهاء والكشف عن غايات كتابها ودقتهم, وتنائجها. وقد قسعت البحث إلى مدخل وستة مباحث وخائمة. ونطاق 
83خ و9000 > ب9©9296© لله ل ر]06]6])6 0 جكب ببب]ب>>به يجمه ب شين مش 0ن 
وندوي نأنسابهم منذ القرون الأولى حى وقتنا الكاضر, فظهر في العقدين الأخيرين عدد وافرمن الكنب والبحوث ومشجرات الأنساب المحققة المدققة, 
واي استثمرت خب راستثماروسائل وأدوات النقنية الكديثة في الطباعة والنشر. 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
لا ا ا الوثيقة: النتسهادة: الأتراف؛ النسب: آل أبي نمي الثاني؛ مكة المكرمة. 
ناريخ قبول التنالز: سس ينايز )٠١)١|‏ 

معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/45712021220362 1701 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
محمد بن حسين الحارثي الشتريف. "دراسة وثاتقية لنتطهادة تسب ثموية لفرع من آل التتريف محمد أبي ثمي الثاني حاكم الحجاز وأمير 


الحرمين في القرن (العاشير الفجري/ الننادنلن عتئز المبلادي)".- دورية كان التاريخية.- النسة الرابعة عشرة- العدد الحادي والخمنننون: 
مازنلل ٠ )١‏ ).ص (٠١‏ - 18. 
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تُعَدٌ الوثائق من المصادر الأصلية والأساسية لدراسة التاريخ 

ا ا ل الال ل ل 5 

ا را الا 1 مكار 

العلمية في مجال التاريخ والأنساب وغيرهماء ومن هنا تكمن 

أهمية شهادات الأنساب. في أنها من وسائل حفظ النسب 
للأجيال. ودعم أواصر الترابط والتكافل الاجتماعي ببن الأسر 
والقبائل, ولتحقيق هذه الأهمية, كان لا بد من التوثيق بوسائل 

ا ا 10 سات ةا 

تمت الدراسة للشهادة النَسَبِيةِ بطلب شخصي من الشر.يف 

الحسين بن أحمد أبوطالب آل خيرات التّمَوي الحسني "ابن صاحب 

الشهادة"). 
أهداف الدراسة: 

-١‏ بيان أهمية الوثائق كأساس مهم في بناء الحقائق, كونها 
تمثل الأصول الدقيقة التي يجد الباحث في محتواها ما 
يكمل به الحلقات التاريخية المفقودة. 

؟- التعريف بشخصية الشر_يف محمد أبِونُمَيٌ الثاني» حاكم 
الحجاز وأمير الحرمين في القرن العاشر الهجري؛ السادس 
عشر الميلادي. "الجد الشامل لجل قبائل أشراف الحجاز وما 
تفرع منهم في المخلاف السليماني". 

ال ار ل ار لم 
الديبلوماتيك" لمعرفة أجزاء الوثيقة, وأسلوبها من 
الناحيتبن الفقهية, والوثائقية, كالسمات العامة للوثيقة 
(الخارجية والداخلية). 

- توثيق سير شهود الوثيقة من أعيان أشراف مكة المكرمة 
في تلك الفترة. 
منهج البحث: 
من منطلق أن طبيعة الموضوع (في كلياته وجزئياته) هي 

الي ترسم بالآساس ملامح المقاربة المنهجية التي ينبغي 

اعتمادها في البحث؛ ونظرًا لطبيعة هذه الدراسة الوثائقية, فقد 
استخدم الباحث المنهج التحليلي (لشهادة النسب)؛ المؤدي إلى 
تفسير نص الوثيقة, وإظهار محتواهاء والكشف عن غايات 
كتابها ودقتهم, ونتائجها. وقد قسمت البحث إلى مدخل وستة 

مباحث وخاتمة. 
الفترة الزمنية والمكانية "النطاق": 
دراسة لوثيقة نسبية أنشئت بمكة المكرمة بتاريخ 


ل الو ا 
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الدراسات السابقة أو المثيلة: 

لأن الحجاز مهد الأسر والقبائل الهاشمية خاصة (الحسنيين) 
ل 
ار لات 
يقول النسابة الشهبر ابن عنبة في مقدمة كتابه عمدة الطالب 
في أنساب آل أبي طالب: هذه بيوتات العلوية العارية عن العار 
متوافرة. وقبائل الفاطمية الطاهرة عن الغبار متكاثرة. قد قام 
بتصحيح اتصالهم في كل زمان علاّمون من الأمة, ونهض بتنقيح 
حالاتهم في كل أوان فمًّامون من الأئمة. وهنا فقط أشبر إلى 
بعض الدراسات المعاصرة التي اعتنت بأنساب الأشراف. خاصة 
ا ا علا 
أشراف ا حجاز بأنسابهم والمصنفات التي عنيت بتدوينها 
للشر.يف إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمبر, وكتاب/ معجم 
أشراف الججاز في بلاد الحرمين للشريف أحمد ضياء العنقاوي. 

آولاً: أهمية الوثائق النسبية 

تُعَدْ الوثائق أساسًا مهما في بناء الحقائق كونها تمثل 
الأصول الدقيقة التي يجد الباحث في محتواها ما يكمل به 
اا ار ا ل سار لسر سات الا سه 
ا ا اللا 
والأساسية لكل مؤرخ وباحث يريد إضافة مادة جديدة للتاريخ"". 

وفي اللغة تع الوثيقة: الإحكام في الأمر, والجمع وثيق, 
والوثيق: الشيء الحكم: والمويقٌ الأمانة. ووثق وثاقه: مصدر 
الشيء المحكم, ووثقه توثيقًا أحكمه. والميثاق العهد, والجمع 
مواثيق"". 

0 ال لت دن 
لإ ما الله 

١-عرفها‏ الألماني " مولر" بقوله: "كل ما هو مكتوب أو 
م ار 
مؤسسة رسمية, والذي تقرر الاحتفاظ به لأهميته وفائدته 
اك 

ينا اوقتا اطي اول "اديت الالشااض, 
ع ا 1 ا ا ال 
والقي تقرر حفظها لأهميتها السياسية أو القانونية أو الشرعية 
لتلك الدائرة أو الشخص". 

نا- عرفها الألماني " أودلف برنيكه " بقوله : "كافة الأوراق 
والسجلات القي وجدت وتجمعت خلال الأعمال القانونية أو 
الرسمية للمؤسسات الحكومية والقي تقرر حفظها بصورة دائمة 
ا لام" 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد الحادي والخمسسون - مازنلل 21 ٠‏ ) 
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وهذه تعريفات ذكرها بعض علماء العرب عن علم 
الوثائق "الدبلوماتيك التاريخية والقانونية". 

د عرفيها الأسان ر الموسوى قولف "هي االوتيقة السام 
المتعلقة بأعمال جهاز إداري رسمي أو غبر رسمي "حكومي أو غبر 
حكومي" أو فرد أو جمعية, والتي انتهى العمل منها بحيث يمكن 
الرجوع إليها مستقبلاً. وتحفظ بطرق خاصة لغرض صيانتها 
والمحافظة عليهاء ولها قيمة تاريخية أو أهمية قانونية, أو 
مالية؛ أو إدارية ". 

ا 
معلومات تصدرها هيئة رسمية معترف بها. ومعترف لها باحق 
ف إضبار تلاك ميات وحمل مدن السعات الصلادية إلى شلك 
ال ار لت 1 لفك 
قحم ناير الخروي؟" 

'ا- عرفت: سلوى ميلاد الوثائق العامة بقولها: "مكتوبات 
كا ا رو ار را ا سك اسك ار 
ا اك 
"أما الوثيقة القانونية" الدبلوماتيكية" فعرفتها بقولها: "مكتوب 
كدليل قانوني يحتوي فعلاً أو تصرفًا قانونيًا صادر بإدارة 
المتصرف أو المتصرفسن". 

شروط الوثيقة النسبية 

ل ل اا در 
الكتب والمصنفات وهو مكمل لها وقد مرت الجزيرة العربية 
وغيرها من المناطق بفترة ركود تفشى فيها الجهل فأصبحت 
ال ار ا 
الوثائق المحفوظة لدى كثير من الناس القي هي عبارة عن حجج 
000 0000 ص2 
في ذلك الوقت وشيء منها معتمد من قبل نسابين معروفين. 

ويشترط للوثيقة لكي تكون معتمدة عدة أمور: 

١-أن‏ تكون معتمدة موثقة بتواقيع أو أختام. 

١-أن‏ تكون مؤّرخة. 

“-أن تكون غير مخالفة لما هو معروف عند المؤرخين أو 
ال 

ع-آلا تكون مزورة. 

0-أن تكون واضحة غير مبهمة ©. 
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طريق ثبوت النسب الشر_يف عند علماء الشر_يعة 
بالدلائل التالية: 

أولاً: النص من المؤرخبن الثقات أن البيت الفلاني أو آل 
ل ار ال ار ا الا صر 
أهل ذلك البيت المنصوص عليه من المؤرخين الثقات. 

لاما ان وحن رباد سان ولتي اداه مترن ااتعال اميت ليقي 
شرعية من بعض القضاة المعتيرين أو العلماء الثقات أنه من 
أهل البيت: ومنها الاستفاضة عند أهل البلد أن آل فلان من 
أهل البيت. 

ثالنًا: وجود بينة عادلة لا تنقص عن اثنسن تشهد بذلك, 
مستندة في شهادتها إلى ما يحسن الاعتماد عليه من تاريخ 
موثوق أو وثائق معتبرة أو نقل عن أشخاص معتبرين, وأما 
مجرد الدعوى التي ليس لها مير فلا ينبغي الاعتماد عليها لا في 
00000 

أهمية الشهرة والاستفاضة: 

بين العلامة الشر.يف إبراهيم الهاشمي الأمبر: أن تحقق 
الشهرة والاستفاضة والسماع هي التي عليها مدار إثبات 
الأنساب البعيدة بإجماع علماء الإسلام: واتفقت عليه كلمة 
أئمة المذاهب الأربعة؛ فإذا اجتمعت للأسرة شهرة واستفاضة 
صحيحة وذِكْرٌ في المصادر التاريخية والنسبية؛ أصبح النسب نورًا 
على نور؛ لأن ثبوت الأنساب تكفيه الشهرة والاستفاضة 
الصحيحة المجمع عليهاء قال العلامة الونشريسي (ت9165ه): 
«اعلم أنه يكفي في ثبوت هذا النسب لمدّعِيه السماع الفاشي, 
ويتقوى ذلك بتبوته عند القضاة») ". 


ثانيًا: جد الأشراف التّمُويين الشريف محمد 
أبونمي الثاني حاكم الحجاز وأمير الحرمين 
في القرن العاشر الهجري 
00 
ار ا ا ل الاوك 
ا لر رار امار ل افر بن 
0 
الك لاتق رن ات بار ارو ااال ا ا الله 
الرضى بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثى بن 
المسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 
اك 
والده الشريف بركات يمسح على ناصيته ويقول: كنت في أكدار 
ال ا لت انافاه خا لم ركم 
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الدين: "صاحب القانون". شارك أباه بركات في ولاية مكة, 
وعمره ثمان سنواتء. حيث صدرت له هذه الولاية من السلطان 
المملوكي الغوري عام /91ه, وبعد سقوط الحكم المملوكي على 
بد العثمانيبن أبقاه السلطان العثماني مشاركًا لوالده في إمارة 
مكة, ثم منفردًا بالإمارة بعد وفاة والده. وعدّه المؤرخون زعيمًا 
ا لات الت التشرة كار 
الشريف أبو نمي جم الفضائل, حسن الشمائل: محمود السيرة, 
له النثر الرفيع الفائق, والنظم البديع الرائق. وامتاز أبونمي 
بحزمه في إدارة الأمور وصرامته في الحكم وبذلك هابته الأعراب 
والأهالي واحترمه الحجاج والمجاورون وقدر منزلته أصحاب 
السلطان من العثمانيين وقضى بحزمه على أصحاب الفتن 
وساعد على رخاء الأسعار, واستمرت مكة محكومة بأمره سنين 
في استقرار لا تعبث بها القلاقل والفوض. 

وأرسل السلطان الغوري يطلب الشريف بركات إلى عنده, 
فأرسل يعتذر إليه. ثم إن الشريف بركات أرسل ابنه السيد أبا 
نمي بن بركات في هذه السنة (إلى مصر للقاء السلطانء وكان 
ره إن الك لسان سرن ماررسل لسع لحك ار رن مكل 
وقاضيا مكة القاضي صلاح الدين بن ظهبرة الشافعي؛ والقاضي 
نجم الدين بن يعقوب المالكي؛ ولديه القاضي محمد والقاضي 
تاج الدين. وجملة من أعيان السادة الجسنيبن وطائفة من 
قوادهم,: فتوجهوا إلى مصر ومعهم السيد أبو نمي فلما دخلوا 
مصر قابلهم السلطان الغوري بالإعزاز والإكرام وأجلس السيد 
ا ار اال إللك 
سأله ما سورتك؟ " فقال له: "إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا " 
فاستبشر الغوري بذلك وجعله ششريكًا لوالده في أمر مكة, وجدة, 
وينبع: وسائر الأقطار ال حجازية وكتب له توقيعًا بذلك. فولي مكة 
ا ال رن 
سنة وبعث قاصدًا حضرة الأبواب السلطانية للسلطان الأعظم 
مولانا السلطان سليمان. 

ومن الحوادث المهمة في تاريخه رحمه الله تصديه لغزو 
البرتغاليين "الإفرنج" لميناء جدة؛ وهي من الجهاد في سبيل الله 
تعالى في أعظم ثغور بيت الله الحرام. وكان ذلك في أواخر سنة 
هء دخلت طائفة عظيمة من الإفرنج وخربت غالب البنادر, 
فلما قصدوا جدة المعمورة نزلوا المرسى المعروف بأبِي الدوائر 
في كمس وثمانين برشة "مركبًا" مشحونة بالرجال والسلاح 
فقاتلهم الشريف بنفسه وترك الحج ونزل إلى جدة في جيش 
عظيم بعد أن أمر بالنداء في نواحي مكة المشرفة من صحبنا 
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فله أجر الجهاد. وعليه السلاح والنفقة. فبلغ أهل المهاد مبلقًا 
عظيمًاء لا يعد ولا يحد. ونفقة الشر.يف شاملة للجميع وعيون 
ا 
ا ب ارك ف لتر 
ويحضرون بأنواع الطعام بأغلى ثمن حتى فرغت الحبوب وكادت 
تعدم فدخروها للخيل؛ وأقبلوا على نحر الإيل فكان يأمر بأآن 
ينحر لكل مائة نفس بدنة ناقة أو بعر ..واستمر ذلك مدة فقال 
تر لوبناتسا لالم ار الا تر اسن 
فأجابه " بأني نويت أنحر ما أملكه ويملكه أولادي وأحفاديء فإذا 
را 7 

فلما قرب زمن الحج برز أمره إلى ابنه الشريف أحمد بن أبي 
ا نر ال رالا ا 
عادة أجداده. فلما وصل أمراء المج وبلغوا ما قصدوه فحينئذ 
توجهوا للقاء الشر.يف أبي نمي بجدة لإلباسه الخلع, فلاقاهم 
وهو شاكي السلاح لابسًا درعه في هيئة المقاتل, ولما أن قرب 
الأمراء أمر بطلق المدافع فطلقت لمقابلتهم نحو ثلاث مئة 
مدفع, فكان (مشهدًا عظيمًا) فألبسوه الخلع الواردة صحبتهم, 
وانصرفوا راجعين للحج. ولما رأى الكفار صبره وحصاره لهم 
ايا اسن رواسا ال الس ركان ايسان لحان لاك ااي 
00 
الإنعامات التي لا تحصدى. 

حا مسري افد ا ل بر ل لبا لاا وق تامام 
ا شل 
عليه تجاه الكعبة ميرزا مخدوح ودفن بالمعلاة. وقيل إنه عاش 
ثمانين سنة, وشهرًاء ويومًاء ومدة ولايته منفردًاء ومشاركًا 
لولديه [أي أحمد والحسن] ثلاثة وسبعون سنة. وكان رحمه الله 
صاحب خيرات وميرات كثبرة متكائثرة, أسس لأبنائه معالم 
الكرم. وحثهم على شريف المناقب والشيم. فبى بمكة رباطين 
للفقراء المجاورين, ورباطًا للشرايف المنقطعات بمكة, وأوقف 
عليهما أوقامَا كثبرة. وأعقب المذكور أحمد والحسن وثقبة, 
وبركات: وبشبر. وراجح؛ ومنصورء وسرور, ومن البنات ناصرة, 
وصالحة. وشمسية؛ وعيشة, وموزة: وراية. وغيرهم '". 

ثالثًا: دراسة الشهادة التسبية 

0 الدارسة الوثائقية لشهادة التسَب, ا خارت 
بتاريخ 91/11/1"ااه الموافق 1///ا9ام, في مكة المكرمة؛ في 
فترة حكم الملك فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة 
ا ل 
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تعريف بموضوع الوثيقة 
ل ال ل لا ل ل 
نَسَابَةِ وأعيان الأشراف بمكة المكرمة من آل الشر.يف محمد 

أبي نُمَي الثاني أمبر مكة وحاكم الحجاز في القرن العاشر الهجري, 

لمن طلبها من الأشراف آل أبي طالب ",آل خبرات " التّمَويين 

القاطنين في المخلاف السليماني (منطقة جازان) جنوب 

المملكة العربية السعودية التي تبعد عن مكة المكرمة (080) 

كيلا جنويًا. 
السمات العامة للوثيقة (الخارجية والداخلية) 
السمات الخارجية 
ا-الورق: هذه الشهادة التتسَبية أصلية من مقتنيات 
ار ا ا 
الحسي). لم يَسْبق تحقيقهاء وكُتبت على ورق أبيض عادٍ. 
]-شكل الوثيقة: تتألف الشهادة من ورقة واحدة (وجه 
وظهر). 
'ا-السطور: كُتبت الشهادة النسبية بخط جيد أقرب خط 
الرقعة, في سطور كاملة منتظمة دون فواصل أو وقفات, 
ولم توضع الهمزات على بعض اخروف. 
ع-السمات السانية " الببلبيوحرافيا": 
أ-اخط: لم يستعمل الكاتب حروفا كببرة ولا المدات في 
الكلمات الافتتاحية أو بداية الفقرات. 
ب-اللغة: عدم الالتزام بقواعد النحو والإملاء إلى حد ما؛ من 
مثل: (الحمدالله) (خيزان) (الأعلا). 
السمات الداخلية: وهي معرفة أجزاء الوثيقة, وأسلوبها 

ل ال ل ااا 
ا-[الإجراء الافتتاحي] مقدمة الشهادة النسبية: 
الحمد لله رب العالمبن والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه: أما بعد لما كان 
الأشراف ذوي الشريف خبرات القاطنين بمنطقة جيزان... 
؟-عناصر نص الشهادة النسبية: 

أ- أما بعد لما كان الأشراف ذوي الشر.يف خيرات القاطنبن 
بمنطقة جيزان من المملكة العربية السعودية هم من 
ا 
انان 

ب- ولا يتطرق إلى نسبهم هذا أي شك بل هو واضح وثابتة 
في جميع المصادر التاريخية والمشجرات القديمة 
المحفوظة لدى النمويين من أشراف مكة المكرمة. 
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ت- علاوة على ما بأيدي الأشراف ذوي خيرات أنفسهم من 

ث- فأننا نصادق الشريف أحمد بن علي بن الحسن ابن محمد بن 
010 
ا 1ت 
اك 

ج- وذلك منا إحقاقا للحق وإبراء للذمة والله على ما نقول 
ل شرل 
وساهم 

-١‏ الإجراء الختامي: وذلك منا إحقاقا للحق وإبراءً للذمة والله 
له 
وصحبه دن حرر /١١/1وثااه‏ 

؟- علامات الصحة والإثبات: تواقيع الأشراف الواردة 
أسماؤهم بخط أيديهم. 


رابعا: سيرٌ موثقي الشهادة التسبية 

1 الات 

الشر.يف أحمد بن علي بن الحسن بن محمد بن يحيى بن 
ار 
000000101013 
الولادة: منطقة جبزان (جازان)-أبو حجر الأعلى -قرية تتبع 
صامطة, جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وتعليمه لم 
يتجاوز الخامسة الابتدائي, ولكنه حفظ ثلث القرآن الكريم, وعمل 
جنديًا في قيادة منطقة جيزان: ثم انتقل إلى تبوك للانضمام 
للخدمة العسكرية في الجيش من عاد الانااه-/الانااه وانتقل 
بعد فترة من الزمن إلى مكة المكرمة بأسرته. وهنا التحق بالأمن 
العام (رشرطة العاصمة المقدسة) بتاريخ //0/و/امااه. إلا أن 
اس نات ان ل ل السام اك ل ار سا 
رو ل ان رت 
7 مه . وقد أعقب سبعة ذكور وثمان إناث. 

ان ال ا ا ل لل 
الصوت بتلاوته؛ ويتقدم كثيرًا للإمامة في غياب الآئمة, كما 
يتقدم أحيانًا لإلقاء المواعظ وشرح وتفسير بعض الآيات؛ عقب 
بعض الصلوات. فكان محبًا للقراءة في كتب الفقه والسبرة 
رالا ولك 
اهتمامٌ وحرض بتحسبينٍ خطوط أبنائه. وكان الشر.يف أحمد 
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مُقدمًا في أقربائه بالرياض, وهمزة وصل لهم بينهم وبين شيوخ 
القبيلة في الجنوب فيما يتعلق بهمومهم وأمورهم ومراجعاتهم, 
فكثيرا ما كانوا يجتمعون في داره للنقاش والتشاور والتحاور. 

انار لها لا لا قا رار ل راك امن ار 
أبي طالب؛ وتحتفظ أسرته بعدد من تلك الخطابات والمراسلات, 
ومن هؤلاء الأعيان الشيخ محمد بن هزاع أبوطالب شيخ شمل 
الأشراف آل خبرات السابق؛ والشيخ الحسن بن زيد شيخ شمل 
الأشراف آل خبرات اللاحق؛ ووالد الشيخ محمد -الشيخ الحالي, 
والشريف أحمد بن حمود أبوطالبء وهو صاحب كتاب أوضح 
الإشارات؛ وشخصيات أخرى. فكان الشر.يف أحمد من خلال 
هذه الثقافة والاهتماح والتواصل بأعيان الأشراف بمكة, 
ل رام رار ار 
أبي طالب آل خيرات. 

طرف طلب الشهادة النسبية: 

أثناء إقامته بمكة المكرمة وبدافع اعتزازه بنسبه, تعرف 
على عدد من أبرز وجهاء وأعيان ونشّابة الأشراف بمكة المكرمة, 
فكان يذهب إليهم في مجالسهم ويتسامر معهم: فعرفوه, فقد 
كان أنيسَا صاحب ظرفه ومفوهًاء وحافضًا لكثير من سور القران 
وظرّف العربء ومحبًا للقراءة. فطلب إليهم هذه الشهادة 
التسبية, تأكيدًا لثقته بنسبه لديهم: ورغبة في الاستئثار بهذه 
الشهادة لنفسه وبني قومه. واعتزارًا بصداقته لهؤلاء الأعيان 
والنشّابة الأشراف؛ وهي ولا شك شاهدٌ على الترابط بين آل 
أبي ثُمَي الثاني بمكة المكرمة وأبناء عمومتهم من آل خبرات, 
ل ال اا 

ع/ ا-سِبرٌ موثقي هذه الشهاد 

(©/1) ا-سبرة الشريف علي بن أحمد بن منصور الكريمي 

لسار لي تن ا رو ا قر تر اااي رد رامن 
الكريمي البركاتي الحسيء المؤرخ, النّسَابة الحكيم, أمير رابغ ثم 
ل ا التو ته تاه 0 ملك 
ا 
ونصف متر تقريبًا. نشأ الشريف علي في كنف والده أمبر المدينة 
النبوية -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام-, فاعتى به غاية 
الاعتناء في تأديبه, وتعليمه. وغرس مكارم الأخلاق فيه. كان 
«رجلاً طِوَالاً قوي البنية معتدل القامة طويلها غبر معلول 
ببطن أو «كرش» ولا مهلهل بِعَجُز ولا أرداف, رياضي الشكل, 
ا ل ال اك الراسر سر 
تكثر ولا استعلاء, كأنه الصقر, ثابت الخُطى, لم تخنه صحته 
وعافيته إلا ِأشْهُرٍ معدودة تقريبًا قبل وفاته»؛ ويذكر عارفوه 
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ان تاسراتس عي ار رق اع اي اران مير 
منها: التدين؛ والزهد, والفروسية. والكرم؛ والشجاعة: وإكرام 
لجار 

ل ار ري لم 
ني ضار اد وح ار ان لاد رن انكر اس لسرن رات 
ل امل وعدر 
ل ريت ا ار لقا 2 العريل 
مس تت لنت لسريس لا ار و ل ل ان 
منصور الكريمي: «ومن الخصال التي يتميز بها جدي الشريف علي 
الفراسة القوية, وقد حصلت عدة حكايات له مع أناس دلت على 
ذلك. وقد كان صاحب معرفة قوية بأنساب الخيل». 

الشريف علي بشهادة العلماء وأهل العلم من أعلم الناس 
بتاريخ وأنساب الأشراف في زمانه؛ بل «اعتيره أشراف الحجاز في 
وقته بأنه نقيب الأشراف في الحجاز لمكانته بينهم وماضيه 
وتاريخه المجيد». ودونك أقول العلماء وأهل العلم والمكانة 
فيه: وقال المؤرخ التّشَابة الشر_يف مساعد بن منصور آل 
زيد(تا“اعاه) صاحب كتاب «جداول أمراء مكة»: «في عنفوان 
مسضان الاضيات الس ري ل ران افد رن امور ار 
واستقيت منه أنساب الأشراف آل بركات: والتي أودعت شينًا 
ار اي 
ل تر عكار 
وأشراف الحجاز»: «التقيت بالشريف علي في منزله الكائن بمحلة 
ا ار ا اا 
الأشرافء. فهالني سمت هذا الرجل وهيبته ومعرفته بأنساب 
الأشراف ورأيته يتحرى ويسلك مسلك المتقدمين في علم 
الأنساب». 

وقد كان الشريف علي يتحرى الدقة والأمانة في هذا العلم, 
فإذا سأله سائل واستشكل عليه بشيء رجع إلى كتبه ووثائقه 
ومشجراته. وهذا دأب أهل العلم. وقد توفي الشريف علي في 
مكة المكرمة سنة 6:1اه, ودفن في مقيرة المعلاة '". 

(/1) ا-سيرة الشر.يف شاكر بن هزاع بن عبد الله 

العبدلي 

هو أخر قائم مقام للعاصمة المقدسة في المملكة العربية 
السعودية؛ واشتهر بعلمه في مجال التاريخ واجغرافيا 
والأنساب وبسعيه في حل المشاكل والمنازعات القبلية. وله 
دراية كببرة بأنساب قبائل الأشراف وغبرهم. ولد في شعب 
عامر سنة /ا6"ااه وبها نشأً على يد والده هزاع بن عبد الله 
العبدلي الذي كان قائم مقاح مكة وأخواله الخنان من بني صخر. 
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وله من الأبناء: فواز وفيصل ونواف وهزاع. كان لوالده اهتماد 
وعناية به منذ صغره في تحصيل العلم وحمله؛ فاتجه شاكر أولاً 
ا ار ا 
العلمي؛ وبرع حقى رشح للابتعاث للدراسة في الخارج, ولكنه آثر 
ا الا ا ل رن 
العلماء ومنهم العلامة الموسوعي المطلع فضيلة الشيخ 
محمد بن عبد العزيز بن مانع مدير المعارف آنذاك, وأخذ أيضًا 
عَن العلامة الشيخ يحي أمان ناتت رئيس الفحكمة الكارى 
بمكة المكرمة, وغيرهم. 

را ا ا 
مما جعل أكابر العلماء يرجعون إليه في هذا كأمثال محمد بن 
إبراهيم ال الشيخ مفتي السعودية؛ وخلفه عبد العزيز بن باز 
وغبرهما من أعضاء هيئة كبار العلماء, والقضاة آنذاك؛ وكذلك 
ال ل ار اا ل ار لكا شرك عر 
ل ال ل ا ل شوك ان 
ال وس 
لساك تن لامو رااان لا امراك رركا الات 
البلاد وولي عهده وأمراؤها ووزراؤها ومسؤولوها"". 

(ع/1) ”-الشريف فايز بن هزاع الحارثي 

ا ام افر وار ا لان 
عام" ”ااه وكان جهوري الصوت, مهيبًاء وشخصية بارزة وكان 
ا تحار ار اف ا ار ل لم ماف لت ااا 
وخاصة الملك خالد بن عبد العزيز. وكان يصاحبه إلى مجالس 
الملك خالد, الشيخ ناصر الشتري المستشار بالديوان الملكي. 
الا ل مط كدر 
شديدين حاضر البديهة ذا حجة ومنطق وذا معرفة واسعة 
بشؤون اخياة شارك في قيادة جيوش الثورة العربية وانتفاضها 
عاك الل وتات اللي لو ليا احاح لسري لف شر ااا را ملاتار 
عتيبة. واتصل جهاده تحت لواء التوحيد الذي أطلقه الإمام 
00 
بعده سعود وفيصل وخالد. ونال ثقتهم في إمارة بعض قبائل 
عتيبة. وتمتع بمنزلة عالية ومحبة ببن ذويه من قبائل الأشراف 
والقبائل الأخرى لمشاركته الدائمة لهم في جميع أحوالهم 
فأصبح من المقدمين بينهم. 

03 ساك د اللرر تت اك فل الفشرسك عش 


سبع وثمانبن سنة؛ ودفن في مقيرة ار 
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(/1) #-الشريف محمد هاشم بن سعدالدين آل غالب 

صاحب "مشجرة الري" 

جده الشريف عبد المطلب بن غالب أمير مكة, ولد في قصر 
البياضية بالمعابدة سنة /ا“ااهء تعلم العلوم الشرعية على يد 
علماء المسجد الحرام, ثم أرسله والده إلى إستانبول في تركيا 
لإكمال تعليمه. فتعلم اللغة التركية والفرنسية., ثم درس 
الطب وتخرج في إحدى جامعاتها طبيبًا سنة وس“ااه. له اهتماد 
بعلم التاريخ والأنساب؛ وكان يرجع إليه الكثبر لمعرفة أنسابهم. 
ال ل ار امش 
المعلاة 9" 

(ع/1) 0-الشريف محمد بن فوزان بن هزاع الخارثي 

الشريف محمد بن فوزان بن هزاع؛ من أبرز وجهاء وأعيان 
الأشراف الحرث. وكانت بينه وبين الملك عبد العزيزعدد من 
الخطابات والمراسلات". وهو الذي عينه بعد وفاة والده أمررًا 
لبذي مسعود من هذيل بوادي الشامية شرق مكة. ومن أبرز ما 
رم 
والأنسابء فلديه معرفة دقيقة وميدانية بالأودية والشعاب 
واجبال والمواقع المحيطة بمكة تاريخيًا وجغرافيًاء ذكر ذلك 
وأكده وأثى عليه الشيخ عبدالملك بن دهيش الباحث والموّرخ 
ار ل تاك لسري ف ور د 
كتابه " الحرح المكي الشر.يف والأعلام المحيطة به" الذي أثى 
ال لل لا لإا وا اا ار رار ااا الست 
اتصلت بأكثر من رجل ممن لهم خبرة في مواضع مكة وجبالها 
ووهادها وأعلامها وشعابهاء ومنهم خبراء عملوا في هيئة 
النظر في محكمة مكة تنتدبهم محاكم مكة لفض المنازعات, 
وتثبيت الحدود والحقوق والممتلكات في المواضع المحيطة بمكة 
المكرمة. ومنهم من خلف والده في هذا المنصب أو كان أمرًا 
على منطقة من مناطق مكة كالشريف الحارثي. وخلاصة القول 
إن هؤلاء أعلم بالمواضع التاريخية والأثرية بمكة. لابل أعلم 
أهلها بأسماء جبالهاء وريعانها وأوديتها وشعابها وآبارها وغبر 
000 
0 0 
منازع... -وأكمل ابن دهيش الحديث في الجاشية عن محمد بن 
ا 
المواضع التي وردت في مصادر التاريخ المكي. فكان حجة في 
الا ل للا لس لإا لامي ات ا ار 
00 011373 
استفاد من ثقافة الشريف محمد بن فوزان المؤرخ الشيخ عاتق 
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البلادي. ويؤكد ابنه اللواء الشريف فيصل بن محمد (نائب مدير 
الأمن العام ومدير شرطة المنطقة الغربية الأسبق)؛ بأن أباه 

المُعِدْ الحقيقي لأصول شجرة الأشراف الحرث"". 

(/1) 1-الشريف حمود بن فوزان بن هزاع الخارثي 

هو من كبار آل هزاع الحرث؛ وله علم بأنسابهم: وبتاريخ 
الحرث وبعض القبائل الأخرى؛ وله معرفة بعلم الفلك؛ وحفظ 
الأشعار ومعرفة الأماكن ات لامر و كاد اراعاه "". 

(/1) /ا-الشريف سعود بن هزاع العبدلي 

اسمه الصحيح الشر_يف سعود بن مسعود بن ونيس 
ال ا لك 
ل سل لاق ل لمك اع ري ل رسسييها الله لاا اف 
تعليمه في المدرسة السعودية. ثم في تحضبر البعثات لشهور 
ل ا 0 
تون الس ريف شرا بن عد لاله يناي شائم مهاد لسار سكة 
المكرمة-جده لأمه وعم أبيه سنة 7/"ااه صدر أمر جلالة الملك 
ا ا ا اا ال ل رن 
ار يلراشت 
لشغل وظيفة معاون قائم مقام العاصمة حيث صدر قرار وزارة 
الداخلية رقم (1911) في 1/11/12/”ااه المبلغ لأمير منطقة مكة, 
وعدل مسمى الوظيفة بقرار الأمير نايف بن عبدالعزيز رقم )١١١١(‏ 
5 كال إلى وكيدل شساته ماه الا كفك ودعت إجالادة 
للتقاعد سنة ااه (". 

(/1) /-الشريف فوؤاد بن زين العابدين 
0 
بن أمبرمكة الشريف عبد المطلب بن أمبر مكة الشريف غالب 
ا انار لس تر 
وتربي وترعرع ما بين مكة المكرمة والطائف. درس الابتدائية في 
المدرسة الرحمانية بمكة المكرمة. ودرس المتوسطة والثانوية 
في القاهرة بجمهورية مصر العربية. بدأ حياته العملية في وزارة 
الغالية د الرواذن. التضل لك سقة المكرمة فى ارماك و الكل 
ل ال ل آل ال 
غالب, خاصة وهو ومن أوائل من أسس لأعيادهم ومجلس 
الشراتف آل قانب وله قتصااد عنيية دي مدوم ونان بيجب 
الشعر ومحبا للشعر والأدب والفنون التراثئية عامة والحجازية 
ار ا ره 
ار تر ا عر 
والمقناص والسفر والرحلات البرية. توفي يوم ا جمعة / رمضان 

عا هجرية عن عمر يناهز ٠/0‏ عاما 7". 
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(ع/1) 9-الشريف عامر بن ونيس العبدلي 
من الأشراف آل شاكر أحد فروع الأشراف آل عبد الله من 

ا ل 

الله آل عبداله الحمودي العبدلي. ولد في مكة المكرمة بوادي 

نعمان عاد ]“ا“ااه كان حليمًا شجاعًا حكيمًا. واشتهر بالفراسة. 

وتوفي بمكة عام 6/9اه وله من العمر (/81) عاما '". 

(/1) ١٠-الشريف‏ محمد بن منصور بن هاشم آل زيد. 
يُعرف بالنجديء وهو المؤرخ: الفرضي. الجغرافي, الأديب, 
الشاعر, من مواليد الطائف عام 00ثااه_/191”1م, ويسكن حي 

الجال بالطائف, تلقى تعليمه في المدرسة السعودية بالطائف, 

وأكمل تعليمه الثانوي بمكة, لازم أستاذه النسابة الإخباري 

الشريف أحمد بن زيد آل يحجى, والمؤرخ الطائفي, الأديب محمد 

بن سعيد آل كمال, وأثنى عليه علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر. 

ل ار ا لك 

عدة مقالات فيه. من ذلك كتاب: "معالم الطائف" وهو 

مخطوط؛ وكتاب: "الطائف في عهد الملك عبد العزيز", ورسالة 

ا ا انر 

اا ا م 

اا ار لتر لكر 

أوديته", والمقالات: "دجنا غبر دحنا" انتصر فيها إلى أن دحنا 

ا ل وي راكنا د اط بان 

المحققين والعابثين" بين فيه موقعه. "طائف ثقيف" في القرن 

ا 

الطائف وضواحيها وفيها سوق عكاظ ودرب اليمن القديم الذي 

في أرجوزة الرداعي وفيها تحديد بعض المواضع الاثرية, "سوق 
مجنة" بين فيه موقعه. وغبر ذلك. واهتم بعلم الفرائض 

والمناسخات؛ ومارسهما فترة من الزمن '"". 
خامسا: أهم آثار الشهادات النّسبية 

|- وثائق أو شهادات الأنساب الموثوقة المثبتة؛ من مصادر 
التاريخ, مثلها في ذلك مثل كتب التراجم, وكتب الرحلات, 
والمراسلات ونحوهاء فهي شواهد التاريخ بكل ما هي عليه 
من معان ناطقة. 

]- يُستفاد من شهادات الأنساب الموثوقة المثبتة في معرفة 
التراجم الواردة للتوثيق على الشهادة. 

س- الآثار النسبية لشهادات الأنساب الموثوقة المثبتة, كثيرة 
ومتعددة, على رأسها حفظ أنساب تلك الأسس ودعمت 
تماسكها وتقاربها وتعارفها وتلاقيها ببعضها؛ حتى لو 
تباعدت أماكن السكى. 
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سادسا: نص وصورة أصل الشهادة 

النسبية 

نشر نص الشهادة النسبية دون تصحيح أو إضافة أو 
تعديل: وإيرادها في وضعية مكتوبة ومصورة. 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلسن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه: أما بعد لما كان 
الأشراف ذوي الشر_يف خبرات القاطنين بمنطقة خبزان من 
المملكة العربية السعودية هم من عقب الشريف خيرات بن 
ل ال ا ات 
هذا أى شك بل هو واضح وثابتة في جميع المصادر التاريخية 
والمشجرات القديمة المحفوظة لدى النمويين من أشراف مكة 
المكرمة علاوة على ما بأيدي الأشراف ذوي خيرات أنفسهم من 
مستندات شرعية فأننا نصادق الشريف أحمد بن علي بن الحكسن 
ا و ا ا 0 
ام رن دع ل ان لسر ان اس رو اتات برو اس شاي 
لاك ري كت الل لسر رك 
المذكور وذلك منا إحقاقًا للحق وإبراء للذمة والله على ما نقول 
اك اشر 
وماهم 

0 

الشريف شاكر بن هزاع بن عبد الله العبدلي 

قائم مقام مكة المكرمة 

الشريف محمد بن فوزان الحكارثي 

الشريف فايز بن هزاع الحارثي 

الشريف عامر بن ونيس العبدلي 

الشريف فؤاد زين العابدين ال غالب ذوي زيد 

الشريف محمد بن هاشم سعدالدين هاشم بن عبد 

الل ار ل 

الشريف محمد بن منصور بن هاشم آل زيد 

الشريف حمود بن فوزان بن هزاع الحارثي 

الشريف سعود بن هزاع العبدلي. 





دراسة وثائقيةٌ لشهادة نَسَب نُمَويةٍ 
صورة أصل شهادة النسب: 


سوم 
لاسا لماع رامردم علاط وساب سيد فرعا 


7 صمانه 
عورد دا كا نلو مشا ون ذو ى لرسا ران انط عام 
خسان مام | لم مسر ,ب عون عن ل لاي جا لح اج وى 


١‏ سرصم ا نينثا فى علد منطري الى ر ع ان 
0# لشت مج إن دهز امعلدهه د 


الور ىم حغرظ “لد ى! لدعر رصتنت 
ا سر ف عزءا مدخ غمرو ث ىا 


عان ما بأ سردل شق ذد »يران ١‏ 
4 ا اننا ع وى 1 سس 


1 
ان عاريكت د 7 م 


ونا 
امات 7 
ا ببح برجا 6ل 


حي 7 
عار , سول رمع م موا ظ 
ا ١‏ رمب نومام هرد وى : ب 
7 ارس ث نرسهمي ) م بر 
در وا و7 0 
أ ' ظ 
لرس كاي ردرء لوط ١7‏ ردن تراج زفت برلا د لأس 1 


00 


: 53 4 8 
ارربي . بد م المي لقم هما حال يخا ليأ ل زرر دتمل 


ا لسرت روي ريزلا رع ارقا امسن سور رطا ار 








نستخلص من هذه الدراسة الوثائقية,. شديد عناية أشراف 
الحجاز بحفظ وضبط وتدوين أنسابهم منذ القرون الأولى حتى 
وقتنا الحاضر, فظهر في العقدين الأخبرين عدد وافر من الكتب 
والبحوث ومشجرات الأنساب المحققة المدققة, والتي 
استثمرت خبر استثمار وسائل وأدوات التقنية الحديثة في 
الطباعة والنشر. 
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الاحالات المرجعية: 


- الشاهين: محمد عمر. نصوص ووثائق تاريخية. دار الفكر‎ )١( 
الأردن- عمان. الطبعة الأول ١٠١٠م - ٠ساعاه ص9ا.‎ 

() الشاهين: نصوص ووثائق تاريخية. ص ا"؛ الحجيلي: عبد الله 
بن محمد بن سعد. علم التوثيق الشرعيء مكتبة الملك فهد 
الوطنية. الرياض, عناعاه/س..نام, صوسا. 

() علم التوثيق الشرعيء ص ١-١9‏ ". 

() الشريف: ناجي الهجاريء. الجمان في تاريخ ينبع على مدار 
الزمان. وإتحاف السائل في وتثائق القبائل في العصر 
العثماني. دار البصائر. القاهرة. الطبعة الأولى, 

0ساع اهمع ١٠ام,‏ ص9١ .١‏ 

(0) الحارثئي: الشريف محمد بن حسينء الاستشراف على تاريخ 
أبناء محمد الحارث الأشراف. دراسة تاريخية وثائقية. 
مؤسسة الريان-بيروت. الطبعة الثائية. ساسعاح/س نام 
صرالاء. 

(1) الهاشمي الأمير: إبراهيم بن منصور. رسائل في أصول 
وفواعد علم النسب. خير جليس للنشر والتوزيع- جمهورية 
مصر العربية. الطبعة الثانية,. 4ساعاه/ 186١”ام,‏ ص0 1-.سل 
ص/”"ا. 

() الحارثئي: الشريف محمد بن حسين. الاستشراف على تاريخ 
أبناء محمد الحارث الأشراف. دراسة تاريخية وثائقية. 
مؤسسة الريان-بيروت. الطبعة الثانية, ساسعاح/س مام 
صللرس|داعا. 

() لمزيد من التفاصيل عن الأشراف آل أبي طالب آل خيرات. 
انظر: العنقاوي: أحمد ضياء. معجم أشراف الحجاز في بلاد 
الحرمين. مؤسسة الريان-بيروت. الطبعة الأولىء ١1ناءاه/‏ 
0٠ام.‏ المجلد الثاني ص8 ./١‏ 

(9) لمزيد من التفاصيل عن الأشراف ال خيرات. انظر: العنقاوي: 
معجم أشراف الحجاز. المجلد الأول صرسرسع, 

)1١(‏ يُعَرّفُْ علم الوثائق في اللغات الأوروبية باسم "علم 
ال ل انك لك ال كر للخل 1ل ناه 
(0503امأ(ما) ومعناها صحيفة مطوية؛. وقد سميت كذلك 
لأنها كانت تكتب في الأزمنة الماضية؛, إما على قراطيس 
البرديء أو قطع الرقء أو الورق عندما انتشرت صناعته في 
العالم, ثم تطوى الصحيفة بحيث تصير ملفوفة., وتحزم 
ا ا 1ل 1ن ال 2 لشت غلك ا 
الشريط حفظا للوثيقة من العبث والتزييف. للمزيد انظر: 
عيسوي: عصام أحمد. مدخل لدراسة الوثائق العامة في 
مصرء الالسكندرية. دار الثقافة العلمية؛١١٠٠ام.‏ 

)١١(‏ العنقاوي: أحمد ضياء. معجم أشراف الحجاز في بلاد 
الحرمين. مؤسسة الريان- بيروت. الطبعة الأولىء 1ماءاه/ 
0 المجلد الثالث. ص0١‏ ١؛‏ الهاشمي الأمير: الشريف 
إبراهيم بن منصور. عناية أشراف الحجاز بأنسابهم 
والمصنفات التي عنيت بتدوينهاء مؤسسة الريان- بيروت, 
الطبعة الثانية, اناعاه/١٠١٠ام,‏ ص اسا. 

(15) العنقاوي: أحمد ضياء. معجم أشراف الحجاز في بلاد 
الحرمين. مؤسسة الريان- بيروتء الطبعة الأولىء 1ماءاه/ 


5 اماع 2 | . 28 ِ 
دراسة وتائقية لشهادة نسب نمَوية 


0 , المجلد الأول. ص0١‏ "؛ موقع موسوعة ويكيبيديا: 
(شاكر بن هزاع العبدلي) / ا اطع :3.60ألعم أله ة//: دم اط 

(داا) انظر صور الخطابات والمراسلات في كتاب: الحارثي: 
الاستشراف على تاريخ أبناء محمد الحارث الأشراف. 

(12) الهاشمي الأمير: عناية أشراف الحجاز بأنسابهم,صعء. 

(10) الحارثي: الاستشراف على تاريخ أبناء محمد الحارث الأشراف, 
صاءع"ا. 

(1) الحارثي: الاستشراف على تاريخ أبناء محمد الحارث الأشراف, 
ضع" 

(10) العنقاوي: أحمد ضياء. معجم أشراف الحجاز في بلاد 
الحرمين. مؤسسة الريان- بيروت. الطبعة الأولىء 1ماءاه/ 
0 المجلد الثالث؛ ص اسانا. 

(14) العنقاوي: معجم أشراف الحجاز في بلاد الحرمين, المجلد 
الثاني ص١‏ ١ل.‏ 

(19) ترجمة شخصية من ابنه الشريف طراد بن فؤاد آل غالب. 

(:") العنقاوي: معجم أشراف الحجاز في بلاد الحرمين: المجلد 
النائي: ص ١لا.‏ 

(1ا) ترجمة من الشريفين الكريمين (عبد الإله بن ونيس 
العبدلي, وشاكر بن ونيس العبدلي). 

(«ا) العنقاوي: معجم أشراف الحجاز في بلاد الحرمينء المجلد 
الثاني. ص8/ا/؛ الهعاشمي الأمير: الشريف إبراهيم بن 
منصورء الإشراف على المعتنين بتدوين أنساب الأشراف, 
مؤسسة الريان- بيروت. الطبعة الثانية؛ ٠«اعاه/ه١٠٠ام,‏ جاء 
00 2 
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توظيف التاريخ الكمّي الثّقافي 
"نظرية الأجيال" عند سيار الجميل أنموذدًا 





د. حسن بربورة 

ل ل الك اله 

مخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور 

جامعة يحي فارس المدية - الجمهورية الجزائرية 





فنح التاريخ الكشي «ردمكةط 1218176 2دنا0 وسائل وآلبات منهجيّة جديدة أمام ا الل ال ل الال الي والاقتراب أكثر من اللقرقة 
الثاريحية,ء من خلال إجراء العمليات الإحصائية التراكمية كبديل عن الدراسات التقليدية. وتعنر دراسة الموّزخ العرافي سيا رالبميل "المجايلة التاريحية, 
فلسفة اللُكوين التاريحي. نظرية زَُوَيِوية في فلسفة تاريخ الثقافة العربية والمعرفة الإسلامية" نموزهًا لتنوظيف هذا الناريخ الكقيء حيث اعنمدت برامج 
7خت-7 بد 00 
مستت قر ررر ا الا يفطي دير ر3ا المطريي الاي ري لمارا ره ل لماه عل ار 9171 ار لو اسارور ارا شاروت و اهارا ور اسل 
اِو09يآ*'*آت7تتتت3خ3233خخخختتْ6١‏ ص 
فقد حاول المهر خأن ينق ل الاريخ إلى شروط المدد الطويلة, حت ىلا ثنيه في زم ن نشطي المعاني وَنشَلّيهاء ولعأها مهمة المورخ الأولى والرئيسية في زمن 
العولمة, الذي بإلكاد نجد فيه شينًا يجمعناء ويستحق تضحينناء كي ما يبقى مسنمرًا ومتواصلاً. إ نكتاب "نظرية الأجيال'. ومن خلال توظيف التَاريخ 
الكقيء بن رنظريةٌ رؤبوية ذكية لدراسة ناريخنا الكضاريء مدغمةً الأمثلة, الشواهد, الرسوحد, الأرقام والجداول, كُنبت بمنوجية جديدة, من أجل إعادة 
تركيب اتباة الأقافية في تاريخ العرب والمسلمين, لكن المقابل فإن هذا المبحث البديد, وبسبب ارتباطه بالنّقئِيّة والعالم الرّفميء الي وبقدرما فنحت 
م نآفاقي واسعة للإبداع والابنكار, بقدرما تطرح مسائل منهجيةٍ ومعرفية عويصة حول "اللاريح الك يأو التاريح بالعدد”. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ الالتلام البحث: 6 - فبراير )-١)|‏ التاريخ الكمي: الإحصاتيات التراكمية: المجايلة التاريخية: لنلثار الجميل: 
تاريخ قبول النشر:  62١‏ فبرايز |6206 نظرية الأجيال 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/4012021.220370 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


الحادي والخثمنننون: مازنلل ٠ 2١‏ 2. ص ٠‏ لا - ./١‏ 








631601013-70131|.010. داع355آ :3011101 015001101110 50110 أطصق »| /مامء. اع للا // :مط انها ا 
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شرت هذه الدراسة في ذَورِيةً كان التّارئُخية 4.0 وأ أناط غم 005مام0© علالأهع0 عط 06 وطلعغ عط ععلمن لعغأنطلذذدأل ذز عاءتمج ذ5لط1 ووععع86 ترعم6© 
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إن غياب النهج الكمّيء والوسائل التقنية والإحصائية في 
اك 
التَاريخيّة. من هذا المنطلق اهتمت كثيرٌ من الدٌراسات بالتّاريخ 
الكمّي والإحصائي, ما بشكلٍ شاملٍ كدراسة المؤرخ إبراهيم 
الح ار لالت ود ا ار ا لس بكم 
(الإحصاء والثّاريخَ الإسلامي). (الإحصاء والبحث التاريخي)؛ أو 
كدراساتٍ تحليلية ضمن التأريخ لفترة معينة, كدراسة المؤرخة 
الهام أحمد البابطين: (الحياة الاجتماعيّة في مكّة منذ ظهور 
الإسلام حقى نهاية العصر الأموي)؛ ودراسة المؤرخ عز الدين عمر 
ل تسسات 
خليفة بن خياط). إضافة لدراسة المؤرخ المغربي محمد حالي: 
(الزيجات والولادات عند عيّنةٍ من الصّحابة المهاجرين البدريين). 
والقي اعتمد فيها نصوصًا ورواياتٍ إخباريّةٍ مصدريّة,. كما تعتبر 
دراسة المستثرق الفرنسي "شارل بيلا" +8112 5ع222721: زهل 
ار ار ا عر لي الل كا له 
ا ال ل ست بر لاش شط كك ل 
نماذج الدٌراسات التحليليّة الكمّية عن عصر النبوة. 

هذا وتعتبر دراسة المؤّرخ العراقي سيار اجميل. موضوع 
ا رار ا ال ته لام المكدير 
التّاريخي تحقيب الثّقافة العربيّة الإسلاميّة", أحد أبرز الأعمال 
العلميّة العربيّة في القرن العشرين, ونموذجًا لتوظيف التاريخ 
الكفُي 1115017 28576 خصة1ت29, الذي فتح وسائل والياتٍ 
منهجيّةٍ جديدة أمام المؤرخين: للبحث الثّاريخي الاستردادي, 
والاقتراب أكثر من الحقيقة التّاريخية. من خلال إجراء العمليّات 
الإحصائيّة الأراكميّة. كبديلٍ عن الدّراسات التُقليديّة. وقد صَمَنَهُ 
مُؤلفه نظرية رؤيوية في فلس فة تاريخ الثقافة العربيّة 
والمعرفة الإسلاميّة. مُلبِييًا بذلك حاجات الأمّة في معالجة 
حاضرهاء من أجل تكوين مستقبلها. ومُفصحًا عن عظمة حضارة 
العرب والمسلمين, ومستكشفًا أسرار تواصل ثقافتهم. 

وقد اعتمد المؤلف في دراسته على برامج بحثية إحصائية 
عديدة. تدرس, تُحصي وتُحلل أعداد العلماء والولادات والوفيات 
والأمكنة, وتُقدّمُ إحصاءاتٍ بأعداد الكتب وتوزيعاتها في الأزمنة 
والأمكنة. في دراسة تستجلي أهميّة الأجيال العربية الإسلاميّة, 
على امتداد قرابة خمسة عثر_قرنًا (99-099:]م) من تطوّر 
الثقافة والمعرفة في الحياة الإنسانيّة بتركيب خمسةٍ من 
العصور الكُلّية, القي كوّنتها تواصلات خمسين من الأجيال 
الحزئية. 
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فما هي مهمة المؤرّخ الكمّي؟ وكيف وظّفت (نظرية 
الأجيال) المنهج الكمّي الثّقافي في التاريخ العربي الإسلامي؟ 
وما النتائج المستخلصة من ذلك؟ وما أهمية هذا المنهج 
الإحصائي في التأريخ للفترات والمراحل الكبرى في تاريخ الأمم؟ 

أولاً: تقديم المصدر 

سيار كوكب علي الجميل, أستادٌ ومؤرخٌ أكاديمي عراقي: من 
مواليد سنة 906ام بمدينة الموصل, لأسرة تُعنى بالثقافة (آل 
الجميل). فوالده خرّيج كلية الحقوق, كما أن جدّه "علي الجميل' 
كان صحفيًا في الحكومة الوطنيِّة العراقيّة سنة ١90ام,‏ وأحد 
رجال الثنويرفي الموصل". 

ال ار ار االو ل تار ار ار 
قسم التاريخ سنة 91/6اد, لينتقل بعدها إلى انكلترا حيث أكمل 
دراساته في الجامعات البريطانية: "ردنك"”, "اكسفورد" و"سانت 
اندروس" الاسكتلندية, الي نال فيها دكتوراه الفلسفة (التاريخ 
ا ا ا ا ل رن 
كلية الآداب سنة 19/6م: إضافةً لعمله كمُحاضر في العديد من 
الجامعات العربيّة. ويستقرٌ به الخال بعد ذلك في الأردن» ومنها 
ار را ار فرط 
جائزة شومان للعلماء (1991م): براءة تقدير (99ام), قلادة 
الإبداع للعلماء المتميزين النمسا (990ام)؛ وجائزة "الكوريار 
الدولية" في كتابات العراق (2:-1م). كما ألّف أزيد من مها كتابا 
منشورًا 9 إضافة لمؤلفات قيد النشر منها: الجاندريون (الصُدور 
العظاح العثمانثُون دراسة وثائقيِّةً). الأطوار الانتقالية في 
التاريخ: التثكوين التاريخي الحديث للخليج العربي؛ إضافة لعديد 
الّراسات باللغتين العربيّة والإنجلبزية© 

وتتلخصٌ رؤية الجميل للتاريخ. كونه مصدر إلهام للشعوب 
للاندفاع نحو إثبات ذاتهاء وتحقيق أهدافهاء لكنه بالمقابل 
شردكض شتت النارت ورف فى الموسشتشات افده 
والإعلامية تمشكها بالمفاهيم الخاطئة عن الماضي وعن الزمن, 
وعن التاريخ بالذات والتراث» ويصل إلى نتيجة قاسيةٍ ربما. وهي 
أن العرب لا يزالون بعيدين عن فهم التاريخ, لذلك هم يُعيدون 
كنس المااسى 

أما الكتاب والموسوم ب : "نظرية الأجيال: المجايلة 
التاريخية, فلسفة التكوين التاريخي تحقيب الثقافة العربية 
الفا ع اا اا تر للا اال ور رن ابر 
ا ار ل 
الأولى سنة 1999د", كما صدرت له الطبعة الثانية ببيروت سنة 
ام والقي تولى نشرها المركز الأكاديمي للأبحاث العراق- 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد الحادي والخمسسون - مازنلل 21 ٠‏ ) 
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تورنتو-كندا. وهو كما يقول مؤلفه عنه: "مساهمة في مجال 
التحقيب انار" 02 وسبورة التاريخ؛ لفهم 
الزمن العربي ودوره في التاريخ العالمي"". يتضمّن الكتاب 
إضافةً ل:(نبذة عن المؤرخ, مقدمة كل من الطبعتبن الثانية 
والأولى؛ الخلاصة والاستنتاجات). ستة فصول" تبداً بالغفصل 
الأول (المدخلات: التُحقيب التاريقي والمنوج الكقّي). 
ويستعرض فيه المؤلف معى التحقيب, إطارةُ العام وأبعاده 
الفلسفية, مدارس ومناهج التُحقيب التاريخي الحديثة, كما 
يُعرّف بالتاريخ الكمّي واتجاهاته المنهجية, إضافة لمهمة المؤرخ 
الكمّي وكيفية توظيفه لقواعد البيانات. وصوليًا إلى أشس 
التاريخ الاجتماعي الجديد, والتاريخ الكمّي الثقافي. 

ويتناول الفصل الثاني الفرضيّات البحثيّة:(المنهج, الروَيّة 
ار ا ل را ل سر 
مُقدّمات, إشكالات, تفسيرات, وجوانب اجتماعية؛ المنهج العاد 
ا ا ا 
يُعال الفصل الثالث نظريّة الأجيالء أو ما اصطلح عليها 
اا ار ره ل ها ريا" 
بالتعرّض لمسار التكوينات الثقافية أوليًاء ثم توصيف المضامين 
اال الما الل لا ال ل الل الول 
أو ما سمّاه (جيل التأسيس والتكوين والابتكار). وصولا إلى آخر 
جيلبن؛ الجيل النّاسع والثلاثون (جذور الإصلاحيّة الشّلفية 
ار لل اللا 
ار ل ا رن 
التطبيقات؛ ومنتجات المجايلة الثاريخيّة, بداية بفحوصات 
الثقافة العربيّة الإسلاميّة, وتفسير البيانات والقياسات الكمية 
التي كانت حصيلة أتعاب مكثفة. وجهود كببرة للمؤلف في البحث 
والاستقصاء, وإخضاع المعلومات لأكثر من برنامج على الجاسب 
الالكتروني. 

لتختتم الدراسة بالفصل السادس والمعنون ب: (عصرنا 
الأخير أزمنة النهضة العربية). وهو محاولة لإعادة فهم 
ل ا ا ا ا ا تن اشر ضر 
المؤلف تراكيب المجايلة النهضوية, بداية بالجيل الواحد 
والأربعون الذي حدّده بالفترة (9-1/99/ام) وهي فترة 
التأسيس التُهضويء؛ ثم جيل التّنظيمات العثمانيِّة (1/9- 
9 ) فجيل اليقظة الدستورية (11/9-1609م): ثم جيل 
الاستنارة الفكرية (19/9-1689ه)!", فجيل الليبرالية الوطنيّة 
(989-1919ام): ثم جيل المدّ القومي الراديكالي (91/9-1929اد), 
فاجيل السابع والأربعون (2::9-191/9) أو ما سقاه جيل 
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الماضويات, ليقدّم في آخر هذا الفصلء تحليل للمكونات 
الثقافية لأجيال القرن العشرين, والمستلزمات المستقبلية 
للأجيال القادمة كأحد مُخرجات البحث". 

ار ار اه 0 لتر 
الإحالات والملاحظات؛ إضافة لملحق: "جدولية المجايلة 
التاريخية في تكوينات الثقافة العربية الاسلامية" (ص ص١(ع-‏ 
:)1١‏ مع توضيح تسع نقاط أساسية في كيفية قراءة جداول 
المجايلة التاريخية!", وآخر ما ينتهي به الكتاب, قائمة ضخمة 
من المصادر والمراجع والقي ضمّت أزيد من ثلاثمائة وستون 
دراسة, أغلبها باللغات الأجنبية (الانجليزية والفرنسية), منها 
ثلاثة وثلاثون مصررًا أساسيًا. 

مما سبق يتّضح أن الكتاب سواءً في مُدخلاته أو مضامينه 
واستنتاجاته, يتضمّن جملةً من المحدّدات والمفاهيم أهمّها: 
تحديد معاني المجايلة التاريخية, ومعالجٍة الأفكار التي يمكن 
الاستفادة منها في فهم سلاسل الأجيال, من خلال الوقوف 
على سمات ومواصفات كل جيل وتوضيح تراكيب الأجيال 
العربيّة وتطور التُحب الثقافية, وصوليًا إلى حصيلة الاستنتاجات 
المعرفية لهاته الدراسة؛ والقي شكلت الرؤية المستقبليّة, من 
ل سر لشن لم 
عصر تاريخي نعيش؟ وما المتغبّرات نحو المستقبل؟”" 

ثانيًا:التاريخ الكمي الثقافي ومهمة 

المؤرخ 

تواجه المؤرخين إشكالاتٌ منهجيّةٌ عِدَّة عند دراستهم 
لظروف عيش المجتمعات التاريخية وأنماطهاء بسبب نُدرة 
ل 
مصدرية جديدة,. واستعمال مقاربات واليات منهجية مُستعارة 
من علوح أخرى؛ كالاستقصاء الإثنوغرافي أو المناهج الكميّة9, 
لعلها تُمكّنهم من استنطاق جديد للُأصوص, وقراءات مُتجدّدة 
للمعطيات, كما يؤكد ذلك قول شونو: "ظَنٌ البعض أن التاريخ 
الكمّي يُفنّت وحدة الدراسات التاريخية, لكن الجميع اقتنع الآن 
بأنه أعاد إلى الإنسان وحدته في إطار التنوع الذي يعني بالذات 
ا ا 
(الإحصائي)”" أحد المناهج الجديدة, التي حاولت الدراسات 
التّاريخيّة الحديثة توظيفهاء في محاولة للاقتراب من العلوم 
الاجتماعيّة, والسّعي للاستفادة من الأدوات الكمّية والإحصائيّة 
ا ا ل ار شتات الدراء 
ومعرفة الأوزان: إضافةً للتعمّق في الكشف عن الجسابات 
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والحجوم والأعداد. وبذلك تتيح سلسلة المقارنات للموّرخ 
باستنباط الاستنتاجات الأخيرة حول موضوع بحثه”"". 

لكن يشترط ألا يكون نطاق استخداح الثُقدير الكمُي واسع 
لان لون امم ا ا ارات ل ا 
ا ا 
الظرق الاحصائيّة في مجال الدراسة البحثية, ما يوقع أحيانيًا 
وبسبب سوء الاستخدام في أخطاءٍ جسيمة”". ويفترض المنهج 
اا ار 
من المؤشرات القابلة للقياس, أو العمل على تطويع 
المؤشرات الكيفية إلى مؤشرات قابلة للقياس الكمّيء (مثل 
لاسن الل و سار ا ل لتر ل 
للمساحة, أو الزّمن الذي يستغرقه نض ما.. )7 

ومنذ الستينيات من القرن الماضي؛ ساعد تقارب اتُجاهاتٍ 
ا عا 
ا ل 
التاريخية الحديثة"'' في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية 
خصوصًا في دراستها للتواريخ الاقتصادية9", اليمغرافية: تاريخ 
المدن الصُّناعيّة, الطبقة العاملة, التاريخ الرُراعي: ناهيك عن 
تاريخ الأسعار والعٌمْلات, والتُواريخ الثقافية للشعوب22. 

ما الاتجاه الثاني فيتمثل في الثورة المعرفية, وظهور حركةٍ 
طالبت بجعل التّاريخ أحد العلوم الاجتماعيّة, التي تُكرّس للبحث 
عن حقائق الماضي بتطبيقاتٍ صارمة, وبما يتفق مع الأساليب 
العلميّة الاجتماعيّة في دراسة السلوك البشري الماضي؛ وهذا 
ررك 
الاقتصاد القياسي. وهي ذات محتويات رياضية منهجية لدراسة 
المسائل التاريخية, كما فعل رائد "التاريخ الاقتصادي الجديد" 
ا لل ل لز امش 
1 

أما الاتجاه الثالث الذي شمّع على تنامي التاريخ الكمّي 
فكان ظُهور الثورة الرقميّة ممثلهَ في أجهزة الكمبيوتر, التي كانت 
م 
حاول علماء الاجتماع الاستفادة من كمٌّ المعلومات والبيانات 
الهائلة, الي يمكن تحليلها واستغلالهاء وكان ذلك مدخليًا من 
أزمنة التقاليد إلى عصر المركزيّة المعلوماتيّة. لكن رغم استفادة 
كثير من العلوم من الكمبيوتر الرقمي. فإن معظم المؤرخين 
تان للد رع م اق لي ارون لاه الاق روات را او وين 
البرمجيات الشهلة لمعانّة الأصوص وعمليات المقايسة, 
الجدولة؛ والمقارنة واستخلاص النتائج في النهج الإحصائي, 
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فاتتقلت تسجيلات التاريخ احديث من الورق والشجلات 
ار ا لل ل شرل 
المؤرخين غير مستفيدين منها بشكلٍ كاف في قراءة التاريخ 
الكة 7" 

ار 
ا ام ا 
درس البيانات الجديثة. فثّة معلوماتٌ وإحصاءاتٌ قديمة, 
ا ا و ظائق 
وموسوعات””, ويُعَدٌ الفارابي؟" أول مؤشيين لهذا النّوع من 
لتر الا لاا و كل رك وات للقتو كرت شمن 
ذلك في مقدمته/"". فضليًا على أن المؤرخ الثقافي الكمّي يتناول 
في إحصاعاته الكتب, المؤلفين, الخظاطين والنشاخ, التجمعات 
ا ا ال ال ااا 
الثقافية, إضافةً للمعارف التقليدية؛ المهرجانات والأسواق 
الثقافية؛ الرسوم والخرائط والكتب ودور النشر والمراكز 
التُضقافية, المتاحف والمعارض وغبرها 7" 

الأجيال (الأساليبء الآليات والمجالات) 

سا/|-الأساليب والآليات 

ا م 
المعاصرة التي اعتمدها في دراسته, الاستفادة من المنهج 
اا ال ا ل ا را ل 
الإسلامية, مع المزاوجة بين المنهج القياسي والتاريخ الكمّيء أو 
ما يعرف فرنسيًا ع2©231! عناوتعه1مطمختطك 2ه21001536ءع2 
01 1ع 2215 ه65" التّقسيمات الزمنِيدَّة 
المحدّدة, والتتفسيم الابستيمي"؛ إضافةً إلى متابعة المقارنات 
بين النتائج البنيوية (الفكريّة) والقياسيّة (المعرفية). والظواهر 
التّاريخية (السياسيّة والاجتماعيّة /المدينيّة) في الحياة العربيّة 
الإسلاميّة*2. وقد أفضت هاته الآليات العملية المنهجية إلى 
ثلاث تأسيساتٍ هي أوليًا: إقامة توازن بين الأنساق المركبة 
لسن اما ال اا 
ارتكازية لمعرفة موقع كل نسق (الفواصل الرمنية لِك 
موضوع) وثالئيًا: تأسيس للتواصل بين عناصر هذا الثسيج 
ا ا 

وقد أخضِقت كل المعلومات المحصّل عليها -والتي لم تكن 
مضا ا د ل سر امسر اللضضا را مان اران 
الرجوع إلى عِدّة مصادر أساسية وثانوية, لتبدأ بعد ذلك عملية 
ار ا ا ل امسا عن 
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خلال المنهج القياسي للمعلومات7”, مع الابتعاد عن تحليل 
النصوص, أو شرح الآراء والأفكار, وإثارة الإشكاليات وتفسير 
الموضوعات وترسيم الشير والتراجم, والقي يقول المؤلف أنّه 
يتركها لمن يريد خوض غمار هاته التجربة. من الباحثين والعلماء 
سه 
وتشغعباته. وعلى النهج الذي رسمه أو ما يُشابهه ويُطوّره 
ل" 

س/]-المجالات 

ال ا ار ار 
جبري بنتلي() في سانت انتوني بجامعة أكسفورد, والذي له 
لكا واه ف اللا رد متت قار اليك رق اص اورت 
سلاسل الأجيال. وقد أعجب بالثّقافة الثاريخيّة العريقة لدى 
العرب, واعتبرها الوحيدة في هذا العالم التي اهتمّت بالإنسان 
في سبره وتكوينه وإنتاجه. وخصوصيًا في دراسته وأساتذته 
وبيئته... فكيف هي إذا ما استخدم فيها المنهج الكققي!" 2 
وفعلاً فقد وظفت دراسة المؤّرخ (تحقيب الثقافة العربية 
الإسلامية) المنهج الكمّي في عديد المجالات أهمها: 

(/)) ا-في التحقيب التاريخي: 

إن فكرة التحقيب, مُستلهمةٌ من مبدأ الانتقساد. ومنه 
تقسيم العالم, وتقسيم الزّمن”©, وبذلك فالثحقيب محاولة 
لتصنيف أو تقسيم الزمن/التاريخ إلى كُتلٍ مُنفصاة ومركّبّة, 
اا ار ا ري رات اا ا اا ار 
البشرق77. والي يقول عنها المؤرخ: "لدي القناعة الثامة بأنّها 
ستجد ضالثها في يوم من الأيّام, خصوصيًا أنْ العمل لم يقتصر 
على كونه نظريّة مجرّدة في فلسفة الحياة أو الثاريخ: بل إِنّها 
ا ا ا ا 
وأخرى صغرى, في سلاسل متعاقبةٍ لفهم الزمن العربي» ودوره 
في التّاريخ العالمي. "68 

ويُعدٌ التحقيب الإشكالية المحورية التي تدور عليها أبحاث 
التّاريخ الثقافي, إذيتمٌ من خلاله تحديد أزمنة الفعل الثّقافي, 
وإعادة قراءة تراثهاء وصوليًا إلى العلاقة بين ماضيها وحاضرهاء 
بل وتأسيس آفاق مستقبلها ذاته”. وقد استفاد مؤرخنا في 
ذلك من دراسات من سبقوه في هذا المجال. حيث أن تحقيب 
التاريخ العربي والإسلامي عالجنه دراسات كثير من المؤرّحين, 
121 
أساس الدول والكيانات من خلال مبدأ الخلافة, و"فيليب حثي" 
ا 
روولدمان" تحقيبًا على أساس الثقافة والمجتمع الإسلاميين, 
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وقدّم "ألبرت حوراني" تاريخه التُحقيبي على أساس الرّؤية 
الموكّدة للنظامبن الشياسي والاجتماعي؛ كما اتُخذ المؤرخ 
الأمريكي "مارشال هودجسن" التَشكيل الحضاري أساسًّا 
امل ا رد ا ري اك را ا ري لاا ا 
ا 
الأبوية الإسلامية -العربية"*, كما ساهم المؤرخون المغاربة 
في النُقاش الدائر حول موضوع تحقيب تاريخ المسلمين, وبحثوا 
في طبيعة موقع المغرب من هذا التاريخ. محاولين إيجاد بديلٍ 
يستبعد فيه أي تأثبر للتحقيب الأوربي, الذي هيمن على الباحثين 
فترة طويلة, فقدم دن 8 الله ار و"أحمد 
لل ره 

من جانب آخر أيضًاء استفاد المؤلف الجميل من أفكار المؤرّخ 
"بنتلي"؛ في تحقيب تاريخ العالم: وأفكاره وتطبيقاته التي 
أسماها "عتز التُفاعل الثّقافي", والقي استلهمها بشكلٍ أكيدٍ من 
الثقافة التّاريخية العربيّة. والقي يقف المسعودي”" على رأسهاء 
أو تلك التي أَكْدَ عليها الجغرافيون العرب الأوائل7©. 

ار ا ل مسرا 
الأفكار التاريخية عن الثقافة التاريخية القديمة في المعرفة 
والعلوم العربيّة الإسلاميّة9", ويقول: "المؤرّخون يعرفون جيدًا 
أن تحديد فترات التّاريخ, هو الأكثر تماسكًا وإتعايًا", ولكنّه لا 
يُفصح عمّن قصد بالمؤرخين العارفين جيدًا بمسألة التُحقيب, 
وهو منهج صعث للغاية, لكن الدكتور الجميل يُفصح بِجُرأَةٍ أن 
المسعودي ومدرسته؛ ومن جاء من بعده وينهج نهجه. هم 
الذين قدّموا للبشر_ية ذلك الاكتشاف الذي سبق أصحابه 
عصرهم بقرون طوالء ليقدموا في البواكير الأولى نظرية 
يِؤ 0 ن فن خلالها ١ ١‏ ج كاملٍ في ال قي020. 

(17/) ا-في الثكوين السياسي واخضاري للعرب 

والمسلمين: 

ما ال الات م 
شاملاً لأبرز إنجازات الحضارة العربية الإسلامية,. من خلال سرد 
لأبرز المؤلّفات في مختلف مجالات فنون العلم والمعرفة, فاقد 
تفوّق "الفارابي" في إحصاء العلوم لأوّل مرَّة, وصكّت أرقاد 
ا ل لك 
الفي كتبها بطليموس, وأَسّسَ "الجاحظ" أفكار النشوء والتطوّر, 
و"أشس المسعودي" للمعرفة الموسوعية للعالم: وأشس ابن 
"خرداذبة" علَّمَ البلدان» وأسس ابن خلدون عِلْمَ العمران البشري 
ال ا ل ل العا ريه ومن 
التسلسل الزمني. وصدّف "ابن خلكان" في التُراجم والمعرفة 
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البلدانيّة, وأسّس الخطيب البغدادي للمحليّات (التاريخ المحلية), 
وأسّس "الجرجاني" لتفكيك النّص الشعريء؛ وأسّس ابن الأثبر 
فنٌ الكتابة, و"ابن قدامة" لنقد الشعرء وأثرت مدرسة "حنسن بن 
0-0 ف الترجمة: و"القلقشندى" في المت سملن 
"أبو الفرج الأصفهاني" في كتابه "الأغاني" منهجًا من الاعترافات 
الصريحة للمعاني وغيره. أما في الجغرافية الإنسانية عند العرب 
والمسلمبن؛ كما يُسمٌيها المستشر_ق الفرنسي_ "أندريه 
ميكال""", فلقد كانت ينبوعًا معرفيًا للجغرافية التاريخية؛ الي 
تطوّرت تطوّرًا كببرًا في القرن العشرين!. 

هكذا فإنّ الثقافة العربيّة الإسلاميّة بحسب "الجميل", هي 
من أبرز اللقافات التي اهتمّت بحياة أبنائهاء وتراجم أعيانها 
ومستويات طبقاتهاء وسِبَر زعمائها وقادتها وعباقرتهاء وهي 
ظاهرةٌ لم تكن وليدة تطوّر تلك "الثّقافة" وثقل عناصرهاء بل 
إن جذورها تعود إلى اهتمام العرب منذ القدم بالإنسان, عضوًا 
ا لك ل 
واعتزازهم ب"الأنساب" و"الأصلاب" و"الأرحام', كأحد أبرز 
المعايبر الاجتماعية التي مَبَرَّت العرب عن غبرهم,: علما بأن 
التَسَابِين العرب كانوا يحفظون أنساب العرب قاطبة, مُشافهة 
وروايةً 9 

كما يدعو الباحث إلى ضرورة الفصل بين التّكوينات الثّقافية 
والتكوينات الشياسية, في الحياة التّاريخية العربيّة- الإسلاميّة: 
تكوينٌ سياسي تابعٌ لتاريخ الذولة, وتكوينٌ حضارقٌ تابع لتاريخ 
المجتمع, لِيُوصْح أنّ هذه "الثنائية" المتباعدة والتي لم يدركها 
بعد إِلّا التُدرة القليلة,. هي السَبب في جعل الرَّأي العام وحتى 
أغلب المختصّبن والمثقفبن: في عالمنا العربي والإسلامي لا 
يمير ببن التاريخ والشرع: وبين الخلافة والشلطنة, أو ببن العلوم 
ا ل ل 

ااال 0 
العرب أنفسهم: الذين بدأ جزءٌ كبيرٌ من "مثقفيهم" النّظر إلى 
عروبتهم باستهجان واضح. ويسود منذ عدة عقود أن "تاريخنا 
هو ماض وليس تاريخا بالمعى الدقيق", ونسب كل جميل فيها 
لغبر العرب. هذا ما يقترفه ويردّده "المثقفون" بلا وازع من 
ضمير وبلا أدنى شعور بالمسؤولية؟", بل وصار كل ما هو ماض 
في الحياة التاريخية العربية- الإسلامية هو زاهرٌ رائغ, وأنْ كل ما 
هو حاضرٌ اليوم لديه قاصرٌ خانة/". 

لكن المؤرخ سيار الجميل ووفقًا لمنهجية علمية صارمة, يُبثّن 
بأن الحضارة العربية- الإسلامية, لم تكن مجرّد شلطة سياسية 
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بقدرما كانت مَدَنْيِّةَ معرفيّة وثرانًا بشريًّا ناتجَا عن حضارة 
واعيةٍ تمام الوعيء ومنتشرية تماح الانتشار بفعل قؤة 
مُكتسباتها ومُنتجاتها"", إنها كما قال الباحثء ثقافة مدن 
فاعلة. متوقّدةٌ إبان ازدهار العقل والتفكير, فبغداد كأبرز عاصمة 
حضاريّة عربيّة-إسلاميّة ازدهرت بتكويناتها الثّقافية المتنوعة 
في العصور الوسطى. ووصل تعداد سكانها إلى رقم يُقدّر ب:-.0 
ألف نسمة (أي قرابة مليون)في القرنين "-6ه]:ام, ووصل عدد 
و ا را لتر لبي انار ااي ارا اتن الال ا 
20ألف نسمة (أي قرابة نصف مليون)2". 

كما تُحَصّصٌُ نظرية الأجيال جانبًا لدور المرأة", فقد 
اشتهرت الحضارة العربيّة الإسلاميّة بوجود النساء في فضائها 
الحضارت, وتُخبرنا صفحات الثّاريخ الثقافي والعلمي عن 
المجهودات المتمبزة للنّساء المثقفات اللأتي كان لهنّ العطاء 
الثقافي المتنوع في حياتهن الأدبية, الفنية, الاجتماعية والعلمية, 
را 
بغداد وحدها في القرنين 4و1 ه/ ااواام؛ وأن عدد النساء 
الشاعرات والكاتبات قد بلغ (1/9) امرأة؛ منهنَ (10) امرأة عِشْنَ 
في القرن ده/اام. و(10) امرأة عِشْنَ في القرن 1ه / آام؛ و(00/) 
امرأة امتدّث حياتهن إلى أوائل القرن /اه/ “لام, و(9) كُنّ من 
المختضرمات بس القرنين 1-0ه/ ١١‏ - اام كما تُوضّح لنا 
الإحصائيّة أنَ (19) امرأة من المجموع الكلي كُنّ من المحدّثات. 
كما كان للمرأة المثقفة جُهودها في التّدريس والأستذة للعديد 
من رجالات الثقافة العربيّة الإسلاميّة وفي تخصصات شاق, 
كما كان لها أنشطة في بناء بعض المراكز العلمية والدينية 
ا ا ار ل ار اكه" 
"زمرد خاتون" وغيرهاء إضافة للمساجد والرّباطات”". 

(س/) ما-في عالميّة الحضارة الإسلاميّة: 

انطلاقًا من وجهة نظر "هيغل" امعع21 .6.17.2 (١//ا|-‏ 
اكرام" يطرح الباحث سؤالاً: أين تقف كونية الحضارة 
العربيّة- الإسلاميّة؟7' وبلا شك فإن اخضارة العربية- 
الإسلامية خضعت لهيمنة هذه الإرادة. لا سيما في بواكبر 
مراحلها الأولى وأجيالها الثأسيسية, إذ نجد الولاء الجمعي نفسيًا 
واجتماعيًا للإرادة الواحدة, التي عُدَّت رابطا أساسيًا جمع 
بواسطته عدة حالات متباينة في حالة واحدة ضمن أنظمة 
فكرية متنوعة, وقد تمثّز العرب المسلمون عن غيرهم من 
الشعوب, في مبراثِ ضخم يُعنى بالشبر والتراجم. وهو ما يخدم 
الك الا 7 
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فتاريخ العرب المسلمين الحقيقي, ليس مجرد حُكّام وأسَرٍ, 
وسلطاتٍ وتمرّقاتٍ سياسيّةِ وانقساماتٍ داخليّة فهذا الثراث 
الضّخم من موسوعاتء ومعاجم الشسبر والتراجم, لأعلام هذه 
الأمّة. يوَضْح ويُئبت أنه تاريخ نمو حضارعٌ متراكمٌ في تقاليده 
مل 
والطلبة (-الأستذة والتلمذة) من جيل إلى آخر. بمعى أنّ كُلَ 
جيل. هو أستادٌ للذي يليه. سواءً في العلوم الدينيّة أو غيرها!", 
فما من "كاتب" شاعرًا أو فقيهًا أو مؤْركًا أو جغرافيًا أو نحويًا أو 
متفلسفًاء إلا ولديه أساتذةٌ درس عليهم, وتلاميذ درسوا على 
يديه إذ تخبرنا مئات الشبر وتراجم الأعلام وكتب الطبقات, أن 
هناك تأكيدًا واضمًا على جانبين أساسين: أولهما الاحتفاظ 
ا لا ل لح ا ار قري ار ار تالكا راك 
بفضله ودين أساتذته. الذين كانوا يمتّلون حلقةً واحدةً من 
سلسلة حلقاتٍ متوارثة ومتواصلةٍ عن أجيال سابقة. من أجل 
تكوين أجيال لاحقة, ثانيهما التُعبير ااخصب والمتنوّع عن واقع 
مُتعدّد الجنبات. غؤ: بالتّفاعلات, مُتباين في الترعات؛ مُثقل 
بالتُحب والطّبقات7". 


خاتمة 


اعد اراك الجميل؛ الفرق الشاسع بين كتابة التاريخ؛ والكتابة 
عن التاريخ أو في التاريخ, وهو الفرق نفسه بين التاريخ 
والمعرفة التاريخيّة. لذا فقد حاول المؤرّخ أن ينقل التاريخ إلى 
شروط المدد الطويلة؛ حتى لا نتيه في زمن تشطّي المعاني 
وتشثتِها. ولعلها مهمة المؤرخ الأولى والرئيسية في زمن 
العولمة, الذي بالكاد نجد فيه شيئًا يجمعناء ويستحق تضحيتنا. 
كي ما يبقى مستمرًا ومتواصلاً. وقد حاول الجميل في كتابه؛ أن 
يقدم تاريكًا يستنطق الثّقافة العربيّة-الإسلاميّة. مُضفيًا على 
الحقب والمراحل والفترات التّاريخية طابعًا واقعيًاء ليتحوّل 
ار ل را ار اد 
يحتمل معاني ودلالاتٍ. 
ومن أهم الاستنتاجات القي نخلص إليها من دراسة 
الكتاب وتوظيف التّاريخَ الكمّي الثقافي: 
© أن التاريخ هو وصف الماضي؛ وصف بمعناه الواسع؛ فهو لم 
ار ا 0 بليشمل التفسبر والتأويل 
ال الها وال 1 سل كد كلما 
عمليات متطورة, تخضع لقواعد المنطق ومناهج وطرق 
البحث؛ وضرورة توظيفها لعددٍ كبير من الأساليب الكميّة, 
القي تنتمي إلى علوم وتخصّصاتٍ شئى: كالرّياضيات والإحصاء 
ا ا 
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© إنه -كتاب المجايلة التاريخية- دعوةٌ للتّأريخ, وإعادة ما 
سبق تأريخه, بمراعاة التّطورات الكبيرة والإمكانات المتاحة, 
والتي أصبح معها التّاريخ التقليدي غير كاف لتحقيق الأهداف 
والتطلعات, فمؤرخ اليوم يتاح له من الإمكانات ما لم يكن 
متاح له من قبل, وبحكم مسؤوليته. عليه أن يستثمر ذلك 
ليس فقط فيما ينتجه اليوم: بل أيضا فيما أنتجه بالأمس. 

© إن الأساليب الكميّة أصبحت ضرورةً للمؤرٌخ, في سبيل 
تحصيل الخبرة وتكوين الس الثاريخي. فالكَمُ أصبح لغة 
العرض والنشر في كافة مصادر المعلومات؛ كما أنّ 
الأساليب الكميّة لازمة للباحث الثّاريخي: في كل مراحل 
ل ل ل م | الشرات 
وتنقيته, والانتفاع منه. 

© تبنت "نظرية الأجيال" أصول وتطبيقاتٍ جديدة, لا تعتمد 
على التٌقسيمات المعروفة والمألوفة للتّاريخ, بل تعتمد على 
ا ا لل النشر 
الإسلامي. حيث أن هناك ٠0٠١‏ سنة (1:99-099م) بدءًا بجيل 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي بدأ حقيقة سنة 099د, 
وانتهاءً بالجيل الأخير القادم بعد حوالي مائة سنة من اليود 
9 , وهاته الفترة قابلةٌ للتقسيم خماسيًاء مُولّدةً خمسة 
مر ل ا ار 
النّدوين» عصر الإبداع. عصر الموسوعيّة. عصر الشكونية 
وعصر التثهضوية). كما يتضمّن كُلْ عصر عثرة أجيال. 

9 يضم كُلَ عصرحسب (نظرية الأجيال) عشرة أجيال. حيث 
عُمْرَكُكَ جِيلٍ .*سنة (مايكرو). وهذا باعتبارحياة الإنسان 
في معذلها سثون سنةٍ, مُنقسمةً إلى قسمين اثنين, 
فالإنسان يعايش جيلين اثنبن, وقد حدّدت النظرية عُمْرَكُلَ 
جيل بثلاثين سنةٍ, إذ يتكوّن ويتعأم في الأول؛ ويجايل وينتج 
في الثاني» وقد أطلق المؤرخ على كل جيل اسمًا خاضًا به 
مستلهما ذلك من التطبيقات المعقدة للمعرفة ضمن 
قياسات المجال والاجال. 


ان اك ري لفيا ار ل ار 
الكمّيء يعتبر نظريةً رؤيوية ذكيِّةَ لدراسة تاريخنا الحضاري, 
مُدعّمةً بالأمثلة, الشواهد. الرسود.؛ الأرقاد والجٍداول؛ كتبت 
بمنهجيّة جديدة. من أجل إعادة تركيب الحياة الثّقافية في تاريخ 
العرب والمسلمين, لكن بالمقابل فإن هذا المبحث الجديد, 
وبسبب ارتباطه بالتّقنيَّة وبالعالم الرّقمي, التي وبقدر ما فتحت 
من افاق واسعةٍ للإبداع والابتكار. بقدرما تطرح مسائل 
منهجيةٍ ومعرفية عويصة حول "التاريخ الكمّي أو التاريخ 
امد . 
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الاحالات المرجعية: 


() عمر محمد الطالب. موسوعة أعلام الموصل في القرن 
العشرين. مركز دراسات الموصلء العراق: ٠١8‏ ؛ د.ص. 

() إبراهيم خليل العلاف. "سيار الجميل وموقعه في حركة 
الكتابة التاريخية العربية المعاصرة". مجلة الحوار المتمدن, 
ع9:2, فيفري ١٠1ل‏ خص. 

() إبراهيم خليل العلاف, "إسهامات مركز الدراسات الإقليمية 
في كتابة تاريخ وترات تركمانستان". مجلة دراسات إقليمية, 
جامعة الموصلء العراق؛ ١١٠لا‏ ص١‏ ا. 

() من بين أبرز مؤلفاته نذكر: العثمانيون وتكوين العرب الحديث 
1411-71م (أربع مجلدات), بقايا وجذور التكوين العربي 
الحديث, العرب والأتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى 
العلمنة. العثمنة الجديدة. زعماء وأفندية, حصار الموصل, 
المجال الحيوي للخليج العربيء التحولاك العربية وغيرها. 
للمزيد ينظر: سيار الجميل, نظرية الأجيال المجايلة التاريخية: 
فلسفة التكوين التاريخي تحقيب الثقافة العربية الإسلامية, 
ضضن المركر لكا د لفاك للانظلن تروت كن كن 0 

(0) نفسه. ص/. 

)١(‏ سمر ماضيء "المجايلة التاريخية: نظرية رؤيوية. مشهد 
منهجي عربي جديد في فلسفة التكوين التاريخي", جريدة 
الحياة. لندن:8/ا ماي 1999, د.ص. 

() للمزيد حول موضوع التحقيب يُنظر:"ندوة أسطور: التحقيب 
في التاريخ العربي الإسلامي",. مجلة أسطور. ع”, يناير 11٠ل‏ 
ظ ظ د زعي 

(6) سيار الجميل. "نظرية الأجيال المجايلة التاريخية: فلسفة 
التكوين التاريخي". تاريخ النشر: ا٠رءع٠/18-,‏ تاريخ الزيارة: 
/“ا/ ”ا ا/ه ١‏ . موقع الدكتور سيار الجميل على الخط: 

امطغخط.2018/04/01/4940 /رصامء. نم نز ولالاة5//: مختاطا 

(9) ستة فصول. بعكس الطبعة الأولى الصادرة سنة 19994, 
والتي تتألف من مدخل (التحقيب التاريخي والمنهج الكمي), 
وخمسة فصول فقط؛ وقد نجح الكاتب في هاته الطبعة 
النانة ان سكل فر الم خلن مضكئا ا كما اتسششر كانه 
الطبعة الثانية استنتاجات معرفية جديدة. 

)1١(‏ تعتبر الاستنارة الفكرية العربية خلال القرن التاسع عشر بنظر 
المؤرخ. الركيزة الأساسية لحياة النهضة العربية الحديثة 
والمعاصرة. والتي كانت وراءها عوامل تاريخية أساسية من 
أهمها: الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام, الإرساليات 
التبشيرية. الجمعيات والمجامع العلمية واللغوية والأدبية, 
الطباعة والصحافة العربية؛. البعثات العلمية إلى أورباء 
الترجمة والمدارس الحديثة. ينظر: الجميلء. نظرية الأجيال... 
المرجع السابق. صتع6ء6؛ يُنظر أيضا: محمد عابد الجابري, 
"المثقف العربي وإشكالية النهضة: رؤية مستقبلية", مجلة 
اليفظة العربية.عع. السنة ", أفريل19/7, ص/4. 

.١ الجميلء. نظرية الأجيال.., المرجع السابق؛. ص ص22‎ )١١( 

)١1(‏ أهم هاته النقاط أن لكل جيل من الأجيال (:م سنة) جدول 
خاص به. يقسم إلى ستة أو سبعة حقولء ترقيما وأعلاماء 
وعلامات فارقات. وتخصيصات. وولادات ووفيات, أعمارا 
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وآجالاً. بيئات وتوطنات, أيضا اقتصر تدوين الجداول ورسمها 

على أشهر رجالات الثقافة العربية, كما تتوقف الجدولة عند 

الجيل الخامس والأربعونء أي جيل ما بين الحربين العالميتين 

8--61929 باعتبار أن الجيلين التاليين لم يدخلا بعد في 

للا ل لنظر الفخمر ال ل الال شر كنات 1ك 
(ناا) تنفلسه, ص صلملم-. سر 

(12) طارق مدانيء "المؤرخ والمقاربات الكمية: حول الدراسات 
الديموغرافية لبعض الحواضر الإسلامية عرض أطروحات 
وإثارة تساؤلات". مجلة أسطور. ع١‏ المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات. تموزريوليو ١19‏ ص ص /ادرس 

(10) الجميل, نظرية الأجيال... المرجع سابق؛ صالا. 

(11) تمثّل الأفكار والأساليب الإحصائية أساس كل جوانب الحياة 
الخدنك شرينا الوا كان كا الدور بكاضنا أن متتتسل 
ويُعرّفْ الإحصاء عموما على أنذه: "تكنولوجيا استخراج 
المعنى من البيانات". يُنظر: ديفيد جيه هاند. مقدمة قصيرة 
جدا في علم الإحصاء, تر: أحمد شكل, مر: محمد فتحي خضر, 
طاء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. القاهرة, ١١1‏ ص 
6ك 

(10) بما أن مناهج الإحصاء صارت تُستخدم على مستوى عالمي, 
ولأن الكمبيوتر يلعب مثل هذا الذور المحوري. فقد غير 
مضا الكصر رار علد متمق ررك لسن الرمسيك وكوي والسستن عبن 
المستغرب تطور حزم برامج إحصائية أخرىف سهلة 
اما ل ا سل عا كك ل 2111 2ك 
معايير في مجالات تطبيق معينة. يَُنظر: هاند. مرجع لسابق, 
ص ص١١٠١دالاء‏ 

موأااألالا 360 عبعمه8.ت صذااخ ,عتتاماعل/اكث.0 (مح[|األلا (18) 

01 5 00 ع1 ,الإلهغدا لاع مال1 ]01 3بلك",اععه0] 

01 63|1آلاهل عطلا,"لازماكاك طضطض طعنوعدع ع003016163100 

-303مم ,19/74 تامطانا ناخ ,02لا ,كذاه/ا ,لاامغأذانا لالصمأاماءالع]ما 

رووع2 [الل عطا :لاط لعطاذااطبط نعأورهمط أزعطه" :للاع الاع"ا ,312 

2|إ اناق 5 ع 501.01 ز. الالالالما ل /: دم احا :اانا ©5621 

,06م ]نا 11:19 0:02-01-2020ع556عع66, 

304-5مم .م0 ,ع1ماعل/إى (19) 

(:”) خلود علي هاديء "تطور استخدام الأسلوب الكمي في 

الدراسات الخرائطية عبر التاريخ". مجلة كلية التربية 
الأساسية. مجن/ااء ع١/ا,‏ العراق؛ ١١١!؛‏ ص ع0". 

(1'ا) وليد عبد الحيء "تكامل التقنيان المنهجية الكمية والكيفية 
في الدراسات المستقبلية". مجلة استشراف للدراسات 
المستقبلية. عا١؛‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, 
الدوحة ١‏ ١١ء‏ ص1 "ا. 

(") الجميلء نظرية الأجيال... مرجع سابق. ص ص1 09-0. 

(«ام) نذكر في هذا الصّدد مدرسة الحوليّات الفرنسية والتاريخ 
الجديد. والتي دعت إلى "الإحياء الكلي للماضي". ومن روّاد 
هذا الاتجاه مارك بلوخ. الذي عمل في كتابيه: (الصّفات 
الأصليّة لتاريخ اليف الفرنسي), و(المجتمع الإقطاعي) على 
تحليل العوامل الاقتصاديّة, كما اتُجهحت مجلة الحوليّات التي 
أسّسهاء ١‏ إلى نشر الدراسات الثاريخية الاقتصاديّة 
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والاجتماعيّة فحسبء وإنما نحو تحليل العوامل الاقتصاديّة 
والطبيعيّة والفكريّة في بنية المجتمع, وإضافة لتوحّهات 
مدرسة الحوليّات, فإن مدرسة الاستشراق الأمريكيء ألغت 


(0) توجد أكبر قاعدة بيانات للتاريخ الكمّي في العالم 
(كونسورتيوم للبحوث السياسية والاجتماعية 255))), في 
جامعة ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية. ينظر: الجميل, 
نظرية الأجيال... مرجع سابق؛ ص09. 

(9) الجميل. نفس المرجع السابق:. ص09. 

(.ن) نفسه: صطع1. 


بدورها المناهج الاستشراقيّة الأقليدية,. وأعطت أهمية 
لمناهج العلوم الاجتماعيّة كبديل. يُنظر: مصطفى زايد 
التاريخ الكمي مع تطبيقات في التاريخ الإسلاميء القاهرة., 


...سل ص[اسا؛ يُنظر أيضا: إبراهيم بن عمار. "خصائص (اس) أبي نصر محمد بن محمد الفارابي (٠١900-81م):‏ على 


الاستشراق الأمريكي المتجدّد", الحوار المتوسطيء؛ مده, 
ا كار مس لاسر 


(") نشأت الأمة الأمريكيّة في عصر الثورة الرأسماليّة 


الديمقراطيّة. لذلك فقد امتاز مجتمعها بكون الدراسات 
التاريخيّة استندت فيه دائما إلى الاقتصاد والإحصاء (التاريخ 
الاقتصادي الجديد). فكان تاريخها معاصر بكل معاني 
الكلمة, حيث تَعوّض الأحكام الكيفيّة المدعمة أحيانًا بأرقام 
متنائرة. بأنساق من المعادلات مأخوذة بحذافيرها من 
الاقتصاد الكمّيء وباستعمال الحواسيب الالكترونيّة القوية, 
وهكذا فقد بدآت "ثورة الكم" أو الرقم في البحوث 
الثاريخية في أمعريكا أوليّاء ومنها انتقلت إلى أورباء حيث 
الوثائق الرقميّة الكثيرة والمنسشقة. يُنظر: عبد الله العروي, 
مفهوم التاريخ الألفاظ والمذاهب المفاهيم والأصول؛: طع, 
كر اسل لالكركن 61 الل اللتشالء إن 1 مل 
ص اس |-ناسر|, 


(0) سيار الجميلء "التاريخ الكمي". مركز الحسو للذراسات 


الكميّة والترائيّة, تاريخ النشر:ع"اسبتمبر 11١نم‏ 
51 اي ة2 2 از ا ١‏ 31 لالالال الالال : كم احا 
-2-5/51604160316051610 610158 
-160416041583160315/7816081585 
امطغخط.155160415850160516101604 


(1") روبرت ويليام فوغل اععم2 ./لا عطه5 (زدمه|-س..نرم): من 


مواليد مدينة نيويورك الأمريكية. لأسرة هاجرت من مدينة 
"أوديسا" في روسياء والتحق بجامعة كورنيل ااءمم 
/ا761511 01لا سنة /192م, ليحصل بعدها على الماجستير سنة 
١!‏ من جامعة كولومبيا بأأو1ء/أمنا 3أطصمباامء, وليتخصص 


حلاف يل الدور ختل 8ك ارك الشولك والوكالت أضا حر 
أصله فيقول ابن النديم في الفهرست: (أصله من الفارياب 
من أرض خراسان)., أما البيهقي في كتابه المخطوط في 
تاريخ الحكماء. فيذكر أنه من فارياب (تركستان),. ويبقى 
انار لله كر أشل ترك شنا الغاا. عكنا للشدر 
والفلسفة وللترحال والأسفار. حيث سافر إلى العراق سنة 
“اه ودرس المنطق والعلوم العربية, كما تنقل بين عدة 
بلدان منها مصر والشام, وترك تراثا فكريًا يزيد على ثلاثة 
وخمسون كتاباء منها 0" رسالة في المنطق, وسبعة شروح 
على منطق أرسطب. كما ألف كتبًا أخرى منها: المدينة 
الفاضلة. يَنظر: موسوعة ستانفورد للفلسفة "الفارابي", تر: 
منص الرفاعي. مجلة حكمة. ٠1١ل‏ ص ص(دسا؛ يُنظر أيضاء 
مصطفى عبد الرازق: فيلسوف العرب والمعلم الثاني 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. القاهرة. ١١١‏ ص 
0 هآ 


(مس) "قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علماء 


ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منهاء وأجزاء كل ما له 
منها أجزاء. وجمل ما في كل واحد من أجزائه,. ونجعله في 
خمسة فصول: الأول في علم اللسان وأجزائه؛ والثاني في 
علم المنطق وأجزائه؛ والثالث في علوم التعليم, وهي 
العدد والهندسة وعلم المناظر وعلم التنجوم التعليمي 
وعلم الموسيقى وعلم الآثفال وعلم الحيل؛ والرابع في 
العلم الطبيعي وأجزائه. وفي العلم الإلهي وأجزائه؛ 
والخامس في العلم المدني وأجزائه. وفي علم الفقه., 
وعلم الكلام". يُنظر: أبي نصر محمد بن محمد الفارابيء 
إحصاء العلوم, مركز الإنهاء القوميء بيروث. ١9941‏ صل . 


في جامعة هوبكنتز /أأ5اع/أمنا كمكام100 19ام, بالتاريح 
الاقتصادي؛, موظفا الأساليب الإاحصائيّة. وقد حفق بذلك 
شهرة واسعة بين المؤرّخين الاقتصاديين. كما حصل على 
جائزة نوبل في الاقتصاد سنة ووام. يُنظر: 

عط 01 22601115 ١1وعاع010ع0323,"10ا‏ 0ولاكا 300 طاع"ا.8 |01 جما 


(س”) الجميل, نظرية الأجيال... مرجع سابق,. ص صء10-1. 

(*) البنيوية: يقول ميشيل فوكو: "من الصعب إعطاء مفهوم 
للبنيويّة, لأنها تجمع اتجاهات, ومباحث وطُرّق مختلفة, إنها 
مجمل المحاولات التي تقوم بتحليل ها يمكن تسميته 
وثيقة". وبالتّالي يمكن القول إنها منهجيّة نقدية تحليلية, 
تقوم فلسفتها على اعتبار البنية الذاتية للظواهر. بمعزل 
عن محيطها الخارجي والثأثيرات الأخرى, فهي تنظر إلى 
للك الطلواض شر الداخلر. بلمارس انها مكلسن علنا الكل 
يُنظر: محمد بن عبد الله بن صالح بلعفيرء "البنيوية النشأة 
والمفهوم". مجلة جامعة الأندلس للعلوم والتفنية. مج1اء 
ع10: سبتمير /ا١ا٠”اء‏ ص ص ٠ع‏ "ا,ء 'اع"ا. 

(0) الجميلء نظرية الأجيال.. . مرجع سابق,. ص ". 

(وس) نفسه: ص ص دام-سام/, 


3 لظ ,10 أم/ارطعغوللا أجصاناهل ممعءط ,"وع31عاناها دع أصطمممءعع 
.316-15 ,2013 مم5 
(0) حاول "فوغل" من خلال دراسته تفسير السبب الرئيسي 
لسرعة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال القرن التالسع عشر 
الميلادي,. والمتمثل في ظهور وتوسع خطوط السكك 
الحديدية. يُنظر: ,0.5.ممغاع 360 اعومء مصذزااأللا غرعطمم 
عاهل/ا ,"1501لا 01 وبنتاعالا ملنا! غ235 عطغ 5030 طعاط للا" 
,ووع]2 لأأواع/٠|‏ ملا 





علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية ا 


دراسات 





(ام) وظف المؤرخ في دراسته أزيد من ثمانية وخمسون شكلاً, 
موزّعة على صفحات الدراسة (ص ص01 -,اء), وثلاث جداول 
(جدول تركيبي لضبط مقياس الأجيال قبل الإسلام صمءاء 
جدولية للتكويناثت السياسية الإسلامية ص19 جدولية 
منتجاث المجايلة التاريخية للتكويناث الثقافية العربية 
الالسلامية ص1اء: وبيانات جدولية ص ص/اىع-١٠1),‏ إضافة 
لثمانية رسوم بيانية لأعداد مشاهير العرب والمسلمين من 
الشعراء, التّحاة واللّغويين. المؤرخين الجغرافيينء الرحالة, 
ل ل ا لال سس لما الث 
الأدباء والخطباء والإنشائيين والمترجمينء وأخيرا رسم بياني 
لنسب مشاهير المتقفين. وهي كلها رسوماتٌ بيانية تتوزّع 
بين ص ص80" -ع0”ا. 

(مس) يعتني المنهج الكمذي والتحليل القياسي للتاريخ: بثلاثة 
أصناف من الجداول عبر الحاسوب: الجدوليّة العدديّضة التي 
تعتني بدقة بالأرقام والإحصاءات المباشرة, الجدولية 
الاستبداليّة التي ترسم من خلال معلومات وثائقية لمعرفة 
المعدذلات والنُسبء والجدولية المستنبطة التي يصل إليها 
الباحثون عبر عمليات ترقيميّة. لتحويل توصيفات ومضامين, 
إلى أرقام, أي تحويل الكيف إلى كم. يُنظر: 

35ل عطعمعطععم ع0 5ع1/6500 دعا , 312)ا .نا أع ممم لذأوعط. | 

-20350 ,1963 ,2315 ,اناط,11 روع|3اع50 وععمعاء5 وه| 

نفليا عن: العروي. مفهوم التاريخ, مرجع سابق, ص”اء!. 

(9*) الجميل, "نظرية الأجيال..", مرجع سابق, ص ص1-10/. 

(:غ2) جيري بنتلي لإعاأمع8 ١لا‏ لموعل (هع194-س(١مام):‏ مؤرخ 
أمريكي. من مواليد مدينة "ألاباما", التحق بجامعة تينيسي, 
وتابع دراسات الدكتوراه في تاريخ النهضة في جامعة 
مينيسوتا. له عذّة مؤلفات منها: "الإنسانيات والكتاب 
المقدس: منحة العهد الجديد في عصر النهضة" (ساموا) 
و"السياسة والآقافة في عصر التّهضة نابولي" (/1ىوا). 

,"(1949-2012) 3116م 

2 ,013 مراع الا 


لإاعاأمع8. لط لإلرزعل"'رع ماص صوالطا 
-16311025-3100 |طانام /رع 50135.01 آم لالالالالا//: دم احا 
-10/ 2012 -]عط صطع امع 5 / لا 150 حا - م ه-وع/أنأععم واعم روم 1٠‏ مناع م01 
لاع اخصع طحا« لاع زعم صو أءه ممعم 
(ا) الجميل, نظرية الأجيال... مرجع سابق,. ص ص 1-0 ". 
(داع) نفسه؛ رعع. 
(«اة) إنْ تقسيم التاريخ إلى عصورٍ وحفب زمنيّة. عملية تقريبية, 
من أجل تسهيل دراسته من قبل المؤرّخين والباحثين, وذلك 
بعد أن تطوّر حقل التاريخ, وتحوّل إلى أحد العلوم الإنسانيّة 
المهمّة التي تهتم بتطور الجنس البشري في زمان ومكان 
ا ل ا ل سا ان 
الأسبابء وبالثّالي هو نقطة بداية لعدد لا يُحصى من الآثار 
المترتبة عليه. يُنظر: صالح حسين الجبوريء "وجهة نظر في 
التحقيب التاريخي العثماني". مجلة جامعة تكريت للعلوم 
الانسانية؛, مدا عسل العراق؛ ٠٠١0‏ ص "0١‏ . 


توظيف التاريخ الكمّي الثُقافي 


) الجميل, "نظرية الأجيال المجايلة التاريخية: فلسفة التكوين 

التاريخي". مرجع سابقء؛ د.ص. 

(0) قصي عدنان الحسينيء "الإصلاح الفكري والتطور المعرفي 
في العصور الأندلسية قراءة تحقيبية جديدة",. مجلة 
فرطاس المعرفة. السنة الأولى. عاء بغعداد. 18١ل‏ ص صءع/١-‏ 
.١/0‏ 

(3ع) في هذا الاتجاه قدم "هودجسن" تحقيبًا للتاريخ الإسلامي 
داخل التاريخ العالميء مُتجاوزا محدودية التحقيب الثلاثي 
الأوربي. حيث قسم التاريخ الإسلامي إلى ست مراحل 
رئيسية كبرى هي : المرحلة الأولى من بداية الدعوة 
النبوية سنة 1٠١‏ م, وحتى نهاية الجيل الأول من الخلفاء 
الأمويين (19-1م).: المرحلة الثانية وتمثل ذروة الخلافة 
(980-19م), فالمرحلة المتوسطية الأولى (0ع9-/0لام) 
وهي مرحلة التفتيت السياسي. وله أشكال سياسية 
متعددة ملها بروز دول منفصلة عن الخلافة. المرحلة 
الرابعة (/0١-١٠0١م)‏ والتي سيطرت فيها النخبة الحاكمة 
التركية -المغولية الجديدة, المرحلة الخامسة (س١0١-١٠ىرام)‏ 
وتميزت بولادة ثلاتكت دول كبيرة العثمانية .2 الصفوية 
والتيمورية وهيمنتها على العالم الإسلامي , المرحلة 
السادسة,. وتبداً عام ١٠/ام‏ وما تلقيه أوربا بكل تحؤلاتها 
على العالم من صدمات إلى يومنا الحاضر. يُنظر: الجميل, 
نظرية الأجيال... مرجع سابق. ص ص/اس |-سع |, 

(21) محمد أركون (1088-٠٠٠"ام):‏ من مواليد مدينة تاوريرت- 
ميمون بالجزائر, والتي بدأ فيها تعليمه الأول؛ ثم واصل 
تعليمه في كل عن وهران والعاصمة. لينتقل منها إلى 
جامعة السوربون بباريسء حيك حصل على الدكتوراه في 
الفلسفة عام 91/8ام,: تفرغ بعدها للتأليف والتدريس في 
عدة جامعاكت مرنسية: ستراسبورع. السوربون: ليون ", 
باريس والسوربون الجديدة,. وقد تميز بافكاره اللفدية 
للعالم الإسلاميء ومحاولة تجديد الفكر الإسلامي. للمزيد 

(1928-2010) امام ل0ع30طهلة" ,أطعولا لعمموطهلا 

مع غعلاو ]ل 5ووله ‏ 13 6م06 أامعصع؟داطعصة31'| 

,2011 ,59 65 بعلالاع؟ا 3ا ذغممععلا ,"وعناوأم 3اكأوع)<«ع6]ممء 

157-8مم 

عاعم:ممم عملا :غأء31ا أء ممأعذاع؟ ,مبماءث لعممطوطهلة (48) 

.9 ,عالطا دك ةصطهط! عتخمع ,رعااعط كا ,(نذاذا'ا ع0 عناواها 

(29) هشام شرابيء النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع 
العربي. طث"ا؛. تعريب: محمود شريح. مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروث. 00 .١)‏ 

(00) عبد الله العروي. مجمل تاريخ المغرب. الرباط. مطبعة 
المعارف الجديدة:؛ /9!؛ وراجع أيضا: مفهوم التاريخ, المركز 
الثقافي العربيء بيروت-الدار البيضاء, 19/6. 

(01) أحمد التوفيق, "تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر أفكار 
في التحقيب". مجلة المشروع. ع0: الرباط: /148, صطشا١ا‏ وما 


لعدها. 


دورية كان التاريخية 


,/8 


دراسات 





(0) أبو الحسين علي بن الحسين بن علي المسعودي: نسب 
نفسه إلى العراق, وقد وصفه ابن شاكر بأنه (كان إخباريا 
علامة صاحب غرائب وملح ونوادر), كما كان رحالة وموسوعيا 
بطبعه. عالج موضوعات متعددة في مؤلفاته التي يزيد 
عددها على الثلاثين, أشهرها "مروج الذهب" و"التنبيه". 
للمزيد ينظر: محمد بن شاكر الكتبيء. فوات الوفيات, تح: 
اخبان ا ‏ ظل دار لكر الروك شريكر فرس لنظر 
أيًا: جواد علي, "موارد تأريخ المسعودي", مجلة كلية 
التربية. بعداد. ص ص١‏ ا. 

(0) الجميلء نظرية الأجيال... مرجع سابق, ص01. 

(02) للمزيد حول موضوع العلوم عند العرب والمسلمين ينظر: 
صالح احمد العليء العلوم عند العرب : دراسة في كتبها 
ومكانتها في الحركة الفكرية في الإسلام, الرسالة. بيروت, 
0 |. 

(00) باسم فرات, "نظرية الأجيال في الثقافة العربية الإسلامية 
لسيار الجميل". مجلة الجديد. ع”8. لندن» يوليو/تموز ١17‏ 
ص .١01‏ 

(03) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي ١80(‏ ه/0١/م‏ - دمم 
ه/«لامم): علامة عربي مسلم. ولد بالكوفة؛, وبرع في 
عدة علوم: ويعد أول الفلاسفة المتجولين. كما اشتهر 
بجهوده في تعريف العرب والمسلمين بالعملسعة اليونانية 
القديمة والهلنستية. وحين ترجم له ابن النديم أحصى له 
نحو مائتين وتثماني ولتلاثين رسالة تناولت مواضيع مختلفة, 
نذكر منها: "رسالة في استعمال الحساب الهندسي", 
4 عل النوضا. الشنقاك "شالك 220 شكك 
الإسطرلاب", "رسالة في التنجيم", "المد والجزر". ينظر: 
محمد عبد الرحمن مرحباء الكندي: فلسفته منتخباتث. طالء 
منشورات عويدات, بيروت-باريس,. ١94/0‏ ص ص١ .10-١‏ 

(010) أندريه ميكال 016مث اعبو1/ا: من مواليد جنوب فرنساء سنة 
9 عمل عقب تخرجه بالمعهد الفرنسي للدراسات 
العربية. بكل عن دعشق وبيروت, كما تولى التدريس في 
الجامعات العرئنسية فانسان والسربون: عمل بعدها مدير 
المعهد اللغات في الهند والشرق وشمال إفريقيا 
وحضارتها في جامعة باريس الثالثة, ثم عينٌ مديرا للمكتبة 
الوطنية الفرنسية سنة ١485‏ وقد سخر ميكال جهوده 
طوال مساره العلمي للأدب العربي. يُنظر: أحمد درويش, 
الاستشراق الفرنسي والأدب العربي. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة, /1991؛ ص1١‏ -لا|. 

(0) ضعن المؤرخ مشاهير المثقفين العرب والمسلمين ضمن 
ثمان رسوم بيانية على الحاسوب. هي بالترتيب : اعداد 
مشاهير المثقفين العرب المسلمينء أعداد الشعراءء النحاة 
واللغويين البارزين.ء المؤرخين والجغرافيين والرحالة, 
ا سر ال لل ا لهات اسار 
الآدباء والخطباء والإنشائيين والمترجمين. نسب مشاهير 
المثقفين. وهاته كلها هي ما سماها (بقياسات الأنشطة 
الكمّية والنوعية للتكوينات الثقافية العربية الإسلامية)., 
بحدف معرفة نسب التصاعد والتنازل إزاء ثلاث ركائز أساسية 


توظيف التاريخ الكمّي الثُقافي 


هحي: المجايلة الزمانية. المجايلة المكانية-المدينية. 
والمقابلات مع العصور التاريخية. يُنظر: الجميل2: نظرية 
الأجيال... مرجع سابق: ص ص0مىرس-عوس, 

(09) نفسه. ص ص( ١/-ة1/.‏ 

٠‏ )ا لنفسه؛ صن انا 


١ 

)1١(‏ فرات. مرجع سابق؛: مرساوا. 

(11) نفس المشكلة تقريبا أو ما يقاربهاء يطرحها المفكر 
الإسلامي فهمي جدعان حين يعالج قضية الأقدم عند 
المسلمين, بالتطرق لأَسُس الفلسفة الميتافيزيقية ونظرة 
للع اليم لسار ريح وك اسل ري مارت زر ودار مسار كار 
نزعة تشاؤم, كتب لها الانتشار, وعبر عنها كثير من المفكرين 
ال ل ان شرك للك شللك 
وسلم: (خيرٌ القرُون قَزني لَمّ الذين يلونَهُمْ لَمّ الذين 
يَلُونَهُمْ). وبالتالي فالرؤية أن الأمر دائما إلى انحدار 
وتنازل, وقد عبز عن ذلك الطرطوشي مثليًا في كتابه (سراج 
الملوك), مقابل نزعة التفاؤل التي تبناها التيار السلفي 
العلمي الذي أخذ من مدرسة الإسلام, كما أخذ من مدرسة 
الحكمة الإغريقية. للمزيد يُنظر:. فهمي جدعان: أسس 
التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث, 
طساء دار الشروقء عمان. ١948/7‏ ص ص وس -سر0. 

(ساا) فرات,. مرجع سابق؛ مرساو١.‏ 

(12) الجميلء نظرية الأجيال... المرجع سابق؛: ص ."١١‏ 

(10) للمزيد يُنظر: الفصل الثالث من الكتاب (دور المرأة ومجايلة 
النسوة المثقفات). ص ص0١‏ «-/ ١١م‏ 

(13) يراجع دراسة: ناجية إبراهيم, الجهود العلمية للمرأة خلال 
الفرنين الخامكس والسادس الهجري. طاء عمان. 901, 
صلىع " . 

(11) الجميلء نظرية الأجيال... مرجع سابق,: ص/ا١ا.‏ 

(14) يقول هيغل: "إن التاريخ البشري يتألف من مراحل مختلفة, 
في كل منها تظهر الروحية الكونية ذاتها في روح أو إرادة 
معيّثة مجتمعية أو وطنية. هذه الروح (الإرادة) تسيطر في 
عصرهاء. ولكن لها حدودهاء وعندما تعمل هذه الحدود. مإن 
روحا جديدة تنبعث في شعب آخر". للمزيد يُنظر: جورج 
فيلهلم فريدريش هيغل, محاضرات في فلسفة التاريخ, 
العقل في التاريخ؛ تر: إهام إمام, ط", دار التنويرء بيروت, 
ل |. 

(19) الجميلء نظرية الأجيال... مرجع سابق,. ص١ .١١‏ 

(:/ا) فرات. مرجع سابق: صء10١.‏ 

(الا) الجميلء نظرية الأجيال... مرجع سابق. صم" !. 

(«ا/ا) فرات,. مرجع سابق,صعء0)٠.‏ 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


٠‏ ب/ 
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آليات تدبير الشآن الديني المسيحي في المغرب 
(-8-10(وا) 





محمد الصديق احمموشي 
ا ا 
ل ل ل ا 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله - المملكة المغربية 





يُطرح اليوم سؤال مركزي حول مسؤغات تدب رالاحتلاف مع أقليات دينية تعيش في بلدان ذات أغلبية مسلمة, وكيف ين م تحويله إلى مصدرغى وقوة, 
بعيدًا عن كل مبررات اللجوء إلى العنف والإقصاء بإأسم الإسلاح. والمغرب استطاع في مرحلة من تاريخه تدبي رتعايش المسلمين مع طوائف مسيحية 

تعاظم اتنشارها منذ النصف الثاني من القرن اتناسع عشصر في الوقت الذي تنامى فيه أيضا العداء ضد الأجائب خصوصًا بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر 
سنة “//ام. وتأني هنه الورقة البحثية, لتدحل الفترة ما بين :0//-/9/ إلى مشرحة التحليل, ولتنعاطى مع أبعار ظاهرة تعايش المغارية مع الأقلية 

المسيحية في تونرها وديناميتها وأنماط علاقاتها التفاعلية, مع محاولة لتقديم الإجانات عن البياضات التي تركتها الكتائات السابقة. ولذللك سنكون 
الإشكالية كالآني: كيف دب ر/ككا م المغاربة الشأن الديي المسيحي في بلد يدين غالبينه بالإسلام, وفي فترة حرجة موسومة بالأطماع الاستعمارية؟ ولأجل 
ذلك, حاولنا معاكة هذا الموضوع من خلال محورين رئُيسيين؛ في المحو رالأول, تناولنا بعض الآلبات الي اعتمدها اككام المغاربة في تدبي رالشأن 
المسيحي عل ىأرض المغرب متل الترحيص للطوائف المسيحية ببناء كنائسهم ونهبيء مقاب رلدف نأموانهم. وذلك ضمن سياسة واضحة ترم ي إلى ضمان 
حرية المعتقد دون أي تعصب ديري أو إقصاء للأقلبات الدينية. وفي المحو رالناني, حاولنا إبراز دو رالديبلوماسية الدينية كآلية أخرى فعالة في تجسير 
الروابط التاريحية بين المغرب والفاتيكان بشكل خاص, وبين الإسلام والمسيحية بشكل عادم. وعموما خلصنا إلى بعض اقلاصات ترنبط في مجملوا 

ارنباطا ونيقا بالذهنية المنسامحة المتأصلة في المغاربة, واستعدادهم الفطري لقبول الآخر ومحاولة إدماجه في فخاءانهم العامة والقاصة, مستندين 
بذلك إلى سياسة قز بالاحتلاف والتنوع, ونقوم على تدبيرعقلاني لاحلاف الموجود في النقافة والدين. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ٠١‏ ينايز |6206 


3 8 1 مسيحيون: حرية المعتقد: المغرب: الكناتس: الفاتيكان 
تاريخ قبول النشر: /؟) يناير |6062 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/471.2021220387 1701 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
الصديق احمموشتي. "آليات تدبير النتنأن الديني المسيحي في المغرب 116٠‏ -1912)".- دورية كان التاريخية.- السنة الرابعة 
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منذ حلول منتصف القرن التاسع عشر, دخل المغرب مرحلة 
جديدة في علاقاته مع الطوائف الدينية غير المسلمة المقيمة 
على أرضه. فقد ظلت وضعية المسيحيبن بالمغرب خلال هذه 
المرحلة محكومة بالاتفاقيات الدولية المبرمة التي باتت تتحكم 
في علاقة المغرب مع القوى الأجنبية. هذه الأخبرة انتبهت إلى 
تسامح الدين الإسلامي والدول الإسلامية مع أهل الذمة, 
فأحاطت رعاياها بمجموعة من الضمانات والامتيازات خصوصا 
فيما يتعلق بحرية التدين؛ والسعي إلى تحصينها من خلال 
المعاهدات الأجنبية. ومن بين الأمور التي راهنت عليه الدول 
الأجنبية وأولتها عناية خاصة ممارسة الأجانب لشعائرهم 
ار الور 
من المعاهدة الموقعة بين المغرب وبريطانيا في 9 دجنبر 
7 الموافق ليوم ٠١‏ ربيع الثاني عاد /1١اه‏ للتأكيد على حرية 
الرعايا البريطانيين في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية 
وأمان, "فلهم الأمن التام على أنفسهم وأموالهم: ويتدينون بما 
هو من أموردينهم من غير أن يتعرض لهم أحد بمنع أو سث. 
وتعين لهم مقبرة لدفن موتاهم ويخرجون لدفنها ءامنين 
محفوظين في ذهابهم وإيابهم" "١‏ 

عاش النصارى إذن في المغرب حياة عادية تملؤها أجواء 
من التسامح والتعايش السلميء انعكست بوضوح على حرية 
ممارستهم لشعائرهم الدينية دون أيه عراقيل أو قيود.!! ومن 
المظاهر الاجتماعية التي تؤكد على تمتع اليهود والنصارى بحرية 
ال ارا لور الا ار ا ل امراك 
من المسلمين دون اخوف من أي اضطهاد., واحتفالهم 
بأعيادهم الدينية والتعببر عنها بالطقوس التعبدية والعادات 
الفلكلورية وبكل ما تتطلبه هذه الاحتفالات من مظاهر الفرح 
ا 0 
الاستقرار فضلا عن مساحات واسعة من الجرية الاستقلالية, 
ل ا ل ا اا 
متفرقة من العاله8. 

وخلال هذه المرحلة, استطاع المغرب تبني سياسة تقوم 
على مجموعة من الآليات لتدبر الاختلاف بين أغلبيته المسلمة 
وأقليته المسيحية من حيث الدينء اللغة, الأعراف, والهوية, 
وجدت في امتداد العلاقات بين المسلمبن والمسيحيين التاريخ 
المغربي مرجعا وسندا لها؛ مما جعله يشكل نموذجا متميزا من 
التعايش بين الأعراق والديانات عب التاريخ. فما هي تجليات 
هذا التعايش بين المسلمين والطوائف المسيحية في المجتمع 


آليات تدبير الشأن الديي المسيحي 


المغربي وبالأخص مغرب القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين؟ وكيف استطاع الحكاح المغاربة تدبير هذا الاختلاف 
والتنوع في تركيبته المجتمعية؟ 

آولاً: الترخيص ببناء الكنائس والمقابر على 

أراضي ممنوحة من طرف الدولة 

واضح أن شعائر العبادات تحتاج في ممارستها إلى العلانية 
وتحقق شرط الجماعة, لهذا كان من واجب الخكامح المغاربة, منذ 
قيام الدولة المغربية, التدخل لتأمين هذين الشرطين من خلال 
الترخيص بإنشاء الكنائس والمقابر لغبر المسلمين, مع ضمان 
إقامة طقوسهم شعائرهم على أرض المغرب بكل حرية وأمان. 
لقد استفاد النصارى من تسامح الحكام المسلمين بالمغرب 
خصوصا خلال القرن التاسع عنثسر, فأقاموا كنائسهم من أجل 
ممارسة شعائرهم؛ فمنذ النصف الأول من هذا القرن كانت 
هناك أقليات مسيحية تحترف التجارة وتمارس طقوسها 
ا اا 
ار 
ام اي ار اللا ا ان 
وأديرة جديدة تسعهم, فضلا عن مقابر لدفن موتاهم. 

١/ا-بناء‏ الكنائس على أرض الإسلام المغرب 

إن الترخيص ببناء كنائس على أرض المغرب المسلمة يقد 
تقليدا تاريخيا دأب عليه السلاطي المغاربة منذ أمد بعيد. ذلك 
أن الظهير السلطاني الصادرعن السلطان السعدي محمد 
المح وس لمر نا ا ا رن لالس ساي امار 
وقطعة أرضية جيدة لتأسيس كنيسة للنصارى المقيمين 
ببلاده. 

وسيرًا على هذا النهج؛ وفي إطار التزام السلاطين العلويين 
ار اكه 
5 
أرضية بهدف تأسيس كنيسة إسبانية بفاس: " ... فإنه يكون 
ا ل ا ا ا ا 
القنصلية الإسبانية, لتشيد بها كنيسة حيث يتسى للقساوسة 
الإسبان أن يزاولوا شعائرهم الدينية...".'" وبالرجوع إلى المادة 
السادسة من معاهدة ١7/اح‏ المدرمة بين المغرب وإسبانياء 
نقف على حقيقة الضمانات المهمة الممنوحة للرعايا الإسبان 
رار ار ل 0 
حرية ممارسة الشعائر الكاثوليكية بجميع أنحاء الإيالة الشريفة 
سواء داخل منازلهم أو بالكنائسء مع تأمين شامل للطقوس 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرابعة عشيرة - العدد الحادي والختمسسون - مازنلل 21 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


ندند 


مقالات 





الجنائزية وضمان عدم التعرض لهم أو إزعاجهم أثناء دفن 
موتاهه "07 

وفي || مارس 0//ام, بعث ممثل ابريطانيا بالمغرب "جون 
دراموند هاي" برسالة إلى وزير الخارجية المغربي محمد الطريس 
يطلب فيها منه إصدار أمره إلى السلطات الحاكمة بطنجة 
للإشهاد على الرسم المثبت لوضع الكنيسة البروتستانتية على 
"طرف من الأرض خارح المدينة" كان قد أنعم به السلطان 
ال ال ا الت ا 
لفك اشنا كد ل بررظاننا نظت فر الفخرن: رهانه 
ات ار كك ار ل ها مدنا من 
ال ل ل و تت م 
الموضوع؛ وافق السلطان المولى عبد العزيز على الطلب."" كما 
أن البقعة الأرضية القي شيدت عليها كنيسة الدار البيضاء في |١‏ 
دجنر 1/109 تعتير "هبة سلطانية" 9) 

ومن أشكال التسامح الديني في إطار سياسة الترخيض 
ببناء الكنائسء, يمنح السلطان المولى اكسن لممثل البعثة 
المسيحية بالمغرب الأب ا ارس ردي للك ]انا 
ما ا اا 
نذكر على سبيل المثال بناء كنيسة جديدة بطنجة سنة ١//ام.‏ 
وعندما توفي الأب "لرتشوندي”"”, أقاح خلّفه الأب "سرفم ا" 
2 عدة كنائس جديدة بناء على تراخيص سلطانية,. وذلك 
في مازغان سنة ا9/ام: العرائش سنة (:9ام: وفي طنجة سنة 
نمم 

م ل ل الكظار 0 
والمعابد المسيحية كان مشمولا بالإعفاء الضريبي من كل 
الرسوم الجمركية الواجب أداؤها عن مواد البناء التي كان 
الرهبان يستوردونها من الخارج قصد استكمال أشغال البناء. 
وهو تقليد سلطاني قديم دأب الجكام المغاربة على احترامه. 
ا ل ا اال 
أصدر أمره إلى أحد عمّاله سنة 6//اام, يقضي. فيه بمنع تفتيش 
ار ال ا اتا رتت 
"صناديق الفرايلية التي ترد السفن نأمرك ألا تفتح لهم ولو كانت 
حاملة للياقوت الدمنطي فقد أنعمنا عليهم بأن ينزلوا ولا 
يقربها لهم أحد" 77 

من خلال هذه الوثائق يتضح أن السلاطين المغاربة أولوا 
عناية فائقة للرهبان على مختلف انتماءاتهم ومشاربهم الدينية, 
وسمحوا لهم بإقامة معابدهم وسكناهم, كما أحاطوهم بكل 
الضمانات لممارسة شعائرهم بكل حرية على أرض الإسلام 


آليات تدبير الشأن الديي المسيحي 


المنصوص عليه في اتفاقيات سابقة وقعها أجدادهم 
ار ا 0 
اا ا و واكك افر ار م 
يقتضيه ذلك من ضرورة إقامة معابدهم من أجل ممارسة 
شعائرهم الدينية بها. 

الهيئات البروتستانتية بالمغرب سنة "519٠٠‏ 


سوذرن مروكو 
00 (ماا) 
ميسن 


رقأة (9) 
المجموع / | 5 6 





م -تخصيص أراضي لدفن أموات المسيحيين مع 
الاحترام الكامل لطقوسهم الجنائزية 

لا تكاد تخلو مدينة من المدن المغربية مما يسمى ب "قبور 
عارك للك الشكدك لمعيل العا شام وإالض واتستيل مروف 
استايييا مايا سال المح د وام إلى امفاسا م 
ا 0 
عامة؟ 

انعررط المصرب فيك | دي متهلومة كدمان حدوق النقيات 
الم وار ار لا لقالا 
المسيحية بالتوفر على فضاءات خاصة من أجل دفن موتاهم, 
والحرص على تأمين سلامة الطقس الجنائزي وفقا لما تنص عليه 
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شريعتهم."" وقد يشكك مش كك في النية المتسامحة 
للسلطان محمد بن عبد الرحمان مع أقليته المسيحية المتواجدة 
على أرضه؛ على اعتبار أن التوقيع على مثل هذه المعاهدات جاء 
وات 
الضغوطات الأجنبية. وتعسفنا الفقرة الثانية من نفس المادة 
السادسة للتأكيد على الذهنية المتسامحة للسلطان المغربي, 
وأن الشرط المضمن في المعاهدة ملزم للدولتين يحفظ 
كت رن لت 0 سر الماطار. 
في إصبانيا لا يمنعهم أحد من دينهم ولا من صلاتهم في ديارهم 
كار "ا 

تكشف الوثائق التاريخية أيضا عن هذا الحق المشروط 
ا 
المشهد الديني العام, وحفاظا على هوية "النصراني", وصونا لها 
من أية محاولة اغتيال. ففي رسالة من ممثل بريطانيا العظمى 
في المغرب والقائم بأعمال المفوضية الفرنسية في طنجة 
0 دلمرطينيز" 11312262 101 2ه155م1112 إلى النائب 
ل ل 1 ل و 
أموات المسيحيين في فاس وذلك في ١‏ نونس 90:/9.١0‏ 

"المحب العاقل الناصح نامّب الكضرة الشريفة المحترم 
ا 
0001 0 0 0 0 00000 0 393*000 
المحترمون ق دكلفونا بمباشرة الكلام مع جانب المحزن بقصد 
تعيينه بقعة يكون بها مدفن من يموت من عاباها المسيحيين 
بفاس البديد وفاس القديم فق دكان ابتداءٌ الكلام في ذلك قبل 
التاريخ بنحو الأربع سنين إل ىأ نكتبنا اخرا انب المحزن الكتاب 
الواصل إليك طيّه نسخة منه وفيه الكفابة لكونه ملخص ما دار 
في القضبة إلى يومنا هذا فلم يصل لنا جواب به فاقنضى. ااكال 
الآن تجديد الكلام في هذا الأمرلما ورد علينا من الشرمن فاس 
وهو أن اليهود هناك لل يزالون منتفعين ‏ المحل الذي يدفنون 
- 9590000 
ل تر ل 
ل لت شل نشد 
بقعة خاصة يُجعل بها في المسنقبل مدفن المسيحيين فقط 
دون غيرهم حسيما تعاهد به. فأحرنا جنابك بهذه القضية 
لتصد رأمرك الأكيد إلى ولاة فاس ب المتعيئن إ نكان ذلك شأنك 
وإ فنحبك أن تبلغكتابنا هذا للجناب الشريف ليقنضي. نظره 
السديد ما يفي به ما كان واعدا به إن هذا أم رٌنقنضيه المصلحة 
العامة بلا شك عندنا حيئ ذأنه أعزّه الله يصورمنه على نال 


آليات تدبير الشأن الديي المسيحي 


ويتنهز هذه الفرصة لإقامة دليل من محبة نبل الدول المحبين 
دمت بخير وسحرور وختم في ١/١‏ تونبر :٠٠19م‏ . 


نستشف من هذه الرسالة أن الحصول على مكان لدفن 
أموات المسيحيين كان يخضع لمسطرة خاصة تقتضي رفع 
ا 1 ا كا 0 
مرحلة ثانية باعتباره الساهر على الشأن الديني في مملكته, 
والضامن لحقوق الأقليات بها. وتتضمن الرسالة أيضا تذكبرا 
بالمعاهدات الدولية القي صادق عليه المغرب بهذا اختصوص؛ مع 
ار 0 
الانتفاع بفضاء مخصص لدفن الأموات. وتفيد رسالة عميد 
الهيئة الدبلوماسية بطنجة إلى ممثل المخزن "بناصر غانم”" 
ا اا لتك لكر وار التدول الكقه 
ال ار او ل ار رار ابس ااي 
بقعة أرضية تبلغ مساحتها "ثمانية ألف متر ومربعة قرب سوق 
لا 

ثانيًا: الدبلوماسية الدينية كآلية لاشاعة 

قيم التسامح بين الأديان 

ال ال 2 20 السلشهات الاريك 
بين الحكاح المغاربة وبين ممثلي الديانة المسيحية, وتقدم 
نموذجا حضاريا في التسامح والاحترام الذي مثز هذه العلاقات, 
كما تعكس ذلك الامتداد التاريخي للدبلوماسية الدينية للمغرب 
مع ممثلي الديانة المسيحية. 

/ا-السفارة المغربية إلى الفاتيكان سنة //7/اد 

بمناسبة القداس الديني الذي أحياه البابا ليون الثالث عشر 
بالفاتيكان سنة 8/١‏ د,7"؟ أرسل السلطان المولى الحسن الأول 
سفارة يرأسها القائد عبد الصادق الريفي. صحبة الفقيه أبو 
ا الل لا 
لورشندي,!”) صاحب الحظوة لدى السلطان وذلك لتهنئته بعيده 
الخمسيني. وفيما يلي نص الظهبر السلطاني: 

إلى المحب المعظم, المحترع المفخم, ري سأساقفة الملة 
النصرائية البالس على كرسي اكوارية, لقضاء الدعاوى الدينية, 
الذي اشتهرعلمه وانتشصر البادا ليون الثالث عشر. 

أما بعد حمد الله الذي لل إله إلا هم العلي العظيم,. فمن 
المعلوم عند الناس,واكاص والعام الأجناس, أ نأسلافنا 
المقدسين ملوك المغرب كان بينهم وبين الرهبان البايا ليون 
رؤوساء الرهبنة الفرنسيسكنية مزيد المحبة, والمودة والصحبة, 
حى إنه مكانوا أعطوه م اكرية وإراحة السكى حيث النصارى, 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرابعة عشيرة - العدد الحادي والخمندسون - مازنلل 21 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


15 


مقالات 





وكانوا/ يعملونهم ويعينوهم عل ىأمور دينهم, ونحن بحول الله 
الشريف إعلامك مأيها المحب بهذا لما ينهى من محاسنكم 
وفضلك م إليناء ويتلى من شهرة وصفكم ,كير واكق والعلم 
سلطانة دولة إسبائيا المعظمة, وأن نعطوك م أمارة ودليلا على 
محبتنا ومودتناء ونوجه لكم سفما من شريف حضرننا كما يوجه 
سائ رالدول سغفرائه م لعندكم برومة ليحضروا عيدكم, ويهنوا 

فاخترنا لذلك خديمنا الأرضى الانجد الانصح القائد عبد 
الصادق ب نأحمد الريفيء وعززناه بكاتبنا الأرضى الأنب ل الطالب 
أحمد الكردوديء وعينا لمرافقنهما الأساقفى البدرى خوسى 
لرجوند/ ىكب |الرهبان الصبنوليين الذي هو عزيز عندنا لأنه رافق 
عر قر سف لت اشر را الست ل الس ا 

غك 0 
الاعنناء والجرور, في الورود والصدور, وتصدقوئه فيما يذكره لكم 
2 فلن القخله وله ورة, ودمنم في سعرور وهناء, ملحوظ ةن 
الس رو س2 , وحنم فى ١/١‏ من ربيع الثاني عاذ نهر 207 


شكّلت هذه المبادرة الحسنية سبقا تاريخيا متفرّداء ذلك 
أنها المرة الأولى القي يرسل فيها سلطانٌ مغربيءٌ سفارةً رسميةً 
إلى البابا بالفاتيكان لتهنئه بعيد القداس الكائوليكي. وبالفعل 
استقيل الوفد المغربي من طرف البابا ليون الثالث عنثي "بعد 
ات 
الرومان كان من بينهم الأميران: كولونا وأوزيني كما حضره سائر 
السفراء والمبعوثس. "8" 

وقد ألقى الوزير المغربي محمد الطريس بالمناسبة خطابا 
أماح البابا جاء فيه: " لقد بعثني صاحب الجلالة نصره الله لأزف 
ص ال ا را ا ما فم اللقهت 
السامي مشاركا في ذلك سائر الذين هنأوكم من آسيا وأمريكا 
ومختلف جهات العالم, إن صاحب الجلالة أمدٌ الله في حياته 
يعتزم ا حفاظ على صلات الود التي تجمعه بكم لأنه يعلم 
تشبثكم بالعدالة... وقد زودنا العاهل أعز الله أمره بخطاب 
مكتوب إليكم كتعبير عما يكنه لمقامكم وما ينتظره للعلاقات 
ا لش اللا 
ا اا ا ا ا الددات 


آليات تدبير الشأن الديي المسيحي 


الي تتجدد فيها الصلات بيننا وبين إفريقيا ونحن حريصون دائما 
دعمها وتقويتها... إننا نريد أن نجدد للجلالة الشريفة نفس 
المتمنيات التي كان سلفنا كريكوار السابع أعرب عنها للناصر 
ملك المغرب الذي عرض عليه صداقته. وإننا ندعو الله من 
خالص قلوبنا أن يزيد في سعادة ورفاه المغرب وملكه 
العظيم..."(”) 

1-1 الراهب الإسباني ليرتشوندي مهندس السفارة 
المغربية إلى الفاتيكان 

إن اعتماد السلطان الحسن الأول على الأب "خوسيه 
ليرتشوندي" 1112111201 056[ ضمن السفارة المغربية ليس 
فقط بصفته كمارجم, فيه من الإشارات البالغة الأهمية إلى 
البابا ممثل الطائفة الكاثوليكية في العالم, تفيد مدى اهتمام 
السلطان بالأقلية المسيحية ببلاده. بل الأكثر من ذلك الإنعاه 
ا لد 
"أحاط المولى امسن الأول هذا الراهب الإسباني بعنايته 
وأسند إليه ترجمة الوثائق السياسية من العربية إلى اللغات 
الأوربية وعهد إليه بمرافقة السفارة المغربية إلى الفاتيكان" "' 
وبذلك أصبح هذا الراهب رائد المساعي الحميدة والوسيط الذي 
لا غنى عنه؛ لحل الخلافات بين المغرب والدول المسيحية.!" 

انبئقت فكرة إرسال سفارة مغربية إلى الفاتيكان في أوائل 
ل الاش اسن 
الول مدينة الرباط فاستقبل فيها السفارة الإسبانية المؤلفة 
من "خوسي ديوسدانو" وزير إسبانيا المفوض؛ والكاتب الأول 
ا ار ا 
والخطب الودية المعتادة؛ غير أن الأب "خوسي لبرتشوندي", ولما 
ال لر 2 ا لاكلك) كفا ول كر رك له بريه 
الوزير. سأل عنه فأخبروه عن حاله... وفي اليوح التالي قابله على 
انفراد. ودامت المفابلة ساعتبن ونصف, تناولا فيه البحث حول 
القضية المتعلقة بسفارة السلطان إلى الباباء وا حفلات التي 
ستقام بمناسبة عيده الخمسيني () 

وبعد اقتناع السلطان بفكرة بعث سفارة مغربية إلى 
ا ا را ا الول ور 
تنفيذها خصوصا وأنها المرة الأولى القي سيقدم فيها سلطان 
مغربي على هذه المبادرة نحو أقدس بقعة في العالم المسيحي, 
الك ا ارا سح اسايق ررم م ا ار ري 
را 
المتبعة في مثل هذه الأعياد الدينية عند المسيحيين. ولكن 
الراهب الإسباني ذلل الصعوبتين وتكلف بأمر الوساطة مع 
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اا ال رو ا ا ور را ارين 
السلطان, كما تعهد بكتابة جل التقاليد المرعية في الأعياد 
المسيحية باعتبارها أحد القساوسة الكبار الملمين بمهل هذه 
الطقوس,!) وفي 0 فبراير //6/اح, بعد استقبال البابا للوفد 
المغربي وتلاوة اخطب الودية؛ قام الأب "لبرتشوندي" بترجمة 
اللا مد ا ]لا ري للا ل لاست يات 
تسليم الهدايا السلطانية إلى البابا. 

جرى التقليد المغربي في العلاقات الدولية الاعتماد على 
عنصر الهدايا كعامل أساسي في تقريب وجهات النظر, وتلطيف 
الأجواء أو فض النزاعات والجحسم في العديد من القضايا 
المساسة ذات البعد الدولي. وفي هذا الصدد عرز السلطان 
المغربي دبلوماسيته الدينية "بدبلوماسية الهدايا", حيث كشف 
"جاك كاي" عن قيمة الهدية الثمينة الي سلمها الوفد المغربي 
ال الك مر 
بالياقوت والزمرد والماس؛ مشبك (بزيم) وخلخال كبير من 
الذهب مزين بالأحجار الكريمة, أربعة عشر وسادة مخملية 
مطرّزة بالذهب, ثمانية زرابي مغربية, أقمشة وطنية مطرزة 
بالذهب؛ ستة أحزمة بالحرير والذهب من النوع الذي تستعمله 
النساء المغربيات. ستة أنواع من الشبشب المغربي 
السنميتت 

تحدثت العديد من المنابر الإعلامية الأجنبية عن هذه الزيارة 
المغربية التاريخية غبير المسبوقة للفاتيكان, فالصحافة 
الإسبانية اعتبرتها مبادرة "شجاعة" تستحق الإعجاب والإكبار 
وصنّفها المؤرخ "لوببز" 62مه.آ ضمن "المبادرات الخارقة للعادة", 
0 حبن جعلها الأب "كاستيانوس" 13205اء:25© "حدثا يتجاوز 
كثبرا أحداث التاريخ السياسي والديني للملوك المغاربة" 67 
وكانت لسفارة أيضا أثرا بالغا في نفس الحالية الإسبانية 
اا 
الفرنسيسكانء الذين كانوا يتمتعون بكامل حقوقهم وحرياتهم 
ا 

نلمس إذن من خلال هذه السفارة المغربية الفريدة, 
اتجاها آخر سلكته الدبلوماسية المغربية في علاقة المغرب مع 
الخارج. بحجيث كانت السفارة الأولى التي أرسلها ملوك المغرب 
إلى الرئيس الأعلى الممثل للديانة المسيحية. ولذلك اهتم بها 
المسيحيون كثبرا بالنظر إلى أبعادها السياسية والدينية, إذ لم 
يسبق في تاريخ المغرب أن توجهت سفارة من أمير المؤمنين 
لتقديم السلام والتهنئة ومشاركة البابا احتفالاته الأسقفية, 


آليات تدبير الشأن الديي المسيحي 


واعثبر المغربء بشهادة المسيحيين أنفسهم, من أكبر 
المدافعين عن الحوار والتسامح بين الأديان 8) 

ان 
نتجاهل السلوك الرسمي للسلاطين العلويين في تعاملها مع 
الكنيسة المسيحية بصفة عامة؛ ومع الأقليات المسيحية 
المقيمة بالمغرب. وهو سلوك إيجابي طبعه الالتزام باحفاظ 
على علاقات متمبزة بين الطرفين-ممثل المسلمين في المغرب 
(أمبر المؤمنين). وممثل المسيحيين (البابا)-. في أفق خلق 
رك 
الطروحات التي يربط أصحابها بين التبشبر والتنصبر؛ ذلك أنه 
كلما جرى تناول مسألة المسيحية في الثقافة الإسلامية 
الحديثة؛) خصوصا وأن الاحتلال الفرنسي. للجزائر وحرب 109- 
أثرا بشكل سليي في الوضع العاح للعلاقة بين الإسلام 
والمسيحية. 


على سبيل الختم, يمكن القول إن كل محاولة لملامسة 
واقع الأقلية المسيحية بالمغرب منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر إلى حدود فترة ما قبل الاستعمار لا تبدو ناجحة 
دون الانطلاق من رصد حالات هذه الأقلية في علاقتها مع 
ا ا اله ار 
الطائفتن. 

وفي محاولة الرصد هذه, تم استحضار تجربة الحكام المغاربة 
في تدببر واقع الاختلاف والتنوع مع أقلية دينية مسيحية 
يجمعها أكثر مما يفرقها مع مسلم, تقوم على ذهنية متسامحة 
لا تكيل بمكيالين: تبتغي العدل والإنصاف الذي أمربه الإسلام, 
ار و 
وتستوعب خبرة التاريخ, وتحترم الالتزامات الدولية. 

إن قضية معايشة المسيحيين لمسلمي المغرب والتماس 
الحقوق القانونية لهذا العنصر الوافد أضحت مسألة مقبولة, 
وإمكانية تحققها واردة, ذلك أن الجاليات المسيحية أدركت أن 
المغاربة المسلمين لا يقفون بدينهم عند حدٌّ العبادة كما هو 
ار 
السلوك وتربية الضعبر علاوة على المعاملات اليومية والأحوال 
الشخصية والقضاء. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرابعة عشيرة - العدد الحادي والخمسسون - مازنلل 21 ١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


قد 





الاحالات المرجعية: 


() عادت البعثات المسيحية وخصوصا الفرانسيكانية للاستقرار 
في المغرب مع خلال منتصف القرن التاسع عشر. وذلك 
بتطوان سنة ١٠1/ام»,‏ بالدار البيضاء وبموغادور سنة اكلام 
بمازغان سنة 619/ام» بالعرائش واسفي سنة ١/7ام,‏ وسنة 
بالرباط"”؛ انظر: 

ع13/0// لاق 513/7165 2/012 17/55/0115 65] » ,5آلا0|-30ع( عكى 68 1/ا 

بخ ,1955 ,535 ,ع3)05ا ةذ أو0طنا ,رك مدعلا مز « ل1575-1905) 

.صم ,رع ادع لطا زع)2 - (مع)1 ,لكا 

('ا) الشاذلي عبد اللطيف. نصوص اتفاقيات مبرمة بين المملكة 
المغربية ودول أجنبية, ج . المطبعة الملكية الرباط 01٠ل‏ 
ص 6 

(") على الرغم من الصورة البغيضة التي رسمت عن واقع 
الطوائف الدينية غير المسلمة في المغرب. يعترف الرحالة 
"شارل ديديي" بأنهم يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم 
وتفاليدهم؛ انظر: 

ر5ع]غط 1001م «صتمطفاأع صما تلع عم نالا بال ع أممصع ,رزع) رع]عملا 
.5 .م ,1548 ,3115م 

() لسمك ماهرء. اليهود في المغرب. سلسلة كتاب الحرية, 
العدد 'اع. طاء دار الحرية., القاهرة. /109,: ص .1١- ٠١١‏ 

(0) الجنحاني الحبيب؛ من قضايا الفكر, الشركة التونسية للتوزيع, 
تونس, 191/0 ص شا ١‏ ا. 

(1) ظل النشاط المسيحي في المغرب مقتصرًا على أفراد 
الجاليات المسيحية التي كانت مستقرة عل طول السواحل 
المغربية منذ بداية القرن. لكن مع بداية المنتصف الثاني من 
القرن التاسع عشر اتسع نشاطها التبشيري ليشمل مختلف 
مناطق المغرب؛ انظر: الحناشي بلقاسم. الحركات التبشيرية 
في المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. منشورات مركز الدراسات والبحوثك العثمانية 
والموركسية والتوتيق والمعلومات. زغوان: 14894 ص سانا. 
ولم يكن يتجاوز عدد المسيحيين في المعرب 208 فردا سنة 
0 لكن مع دخول المعرب عهد الاستعمار ارتفع عدد 
المسيحيين الكاتوليك من ٠7٠٠٠١‏ سنة 9170ام إلى اسرر.سى 
سنة "9ام, وهو رقم يقارب عدد اليهود في المغرب 
[سارزءسا في نفس السنة. واستمر الحضور المسيحي في 
المغعرب في الارتفاع ليصل اإلص دال/ل/01” سنة ”اع6019 
مشكلين الأقلية الدينية الأولى في المغرب بعدما تراجع 
عدد اليهود إلى “اع119؛ احمموشي محمد الصديق 
"الأقليات الدينية والعرقية (المغرب نموذجًا :)100:-1810٠‏ 
درالسة في المغفهوم". في مجلة مدارات تاريخية. المجلد ل 
العددع. ديسمبر ١١‏ ص /الاع-” ,0٠‏ ص كل/اع. 

() تزايد أعداد الأوربيين المقيمين في المغرب بشكل واضح منذ 
بداية القرن التاسع عشر؛ فإذا كان عدد هؤلاء لا يتجاوز ٠0م‏ 
أوربيا سنة «اسامامء فقد ارتفع عددهم على التوالي إلى 
٠س‏ و0٠٠0"‏ ثم 9٠٠١‏ سنوات 715١م‏ 1//0ام, 1/909م: منهم 
الإسبان والإلكليزن والفرنسيون وكذلك الإيطاليون 


آليات تدبير الشأن الديي المسيحي 


والبرتغاليون والألمان: وكان حينها يبلغ عدد سكان المغرب 
حوالي ثمانية ملايين نلنسمة سنة 1//ام؛ انظر: 

ب4 1 ,(ع1830-169) عممعبغ "| غ© ع320لل عا ,5أناما-موعل ءمؤ الا 

.5 .م ,331,1989" ,ع201 2 كمه ]الع 

(8) يوجد نص الظهير بمجلة دار النيابة, السنة الأولىء العدد 
الثالثء؛ 194/8 ص. سا1 ., 

(9) كما هو معلوم التزم المغرب خلال القرن التالسع عشر 
بمجموعة من الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول 
الأجنبية. تضمن حرية التدين للمسيحيين المتواجدين على 
التراب المغربي بما فيها حق إقامة الكنائس والمقابر. فجاء 
الدشم الساشن 3 الستصا سه السوضيه سر لالشساك 
وبريطانيا في 9 دجنبر 1701م الموافق ليوم ٠١‏ ربيع الثاني 
ل الل لك خريك الركانا لل طلسن كن 
ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية وأمان: "فلهم الأمن 
التام على أنفسهم وأموالهم, ويتدينون بما هو من أمور 
دينهم من غير أن يتعرض لهم أحد بمنع أو سبٌّ. وتعين لهم 
مقبرة لدفن موتاهم ويخرجون لدفنها ءامنين محفوطين 
في ذهابهم وإيابهم ". كما ينص الفصل الحادي عشر من 
الاتفاقية المغربية الإسبانية المبرمة في 3ل أبريل ١7/ام,‏ 
على حق بناء الكنائس والمفابر وضمان حرية ممارسة 
الشعائر الدينية بالنسبة للمسيحيين؛ الشاذلي عبد اللطيفء 
نصوص.... مرجع سابق: ص 82" ؛ /اع. 

(1) داوود محمد, تاريخ تطوانء ج ع. المطبعة المهدية. تطوان, 
لدك) قر وم 

)١١(‏ داود محمد,. تاريخ تطوان,. ج 0. منشورات وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصيل. المطبعة 
المهدية. تطوان: 19411 ص. 15 .١‏ 

(10) أرشيف تطوان. رسالة 48عاء محفظة ”اع/اا2. محفظة 
ابريطانيا. 

(ساا) بوشعراء مصطفى, الاستيطان والحماية في المغرب ه11 ل)|- 
9 المطبعة الملكية, الرباط, 19/6 ص. .١6١١‏ 

4 ,(1830-1894)عمه0بع "| أع عه1/310 عا ,دأناما-موع( عم8 16لا (14) 

.3 مم ,3631,1989؟] رعغرهظ 13 كمه ]الع 

(10) الخرازي بديعة. تاريخ الكنيسة النصرانية في المغرب 
الأقصى. دار نشر المعرفة. مطبعة المعارف الجديدة, 
الرباط الطبعة| 1١٠ل‏ ص. ساع. 

(13) اطلعت على هذا الظهير السلطاني وعدة ظهائر أخرى 
ممائلة خلال زيارتي للمعرض الذي نظمته مؤسسة 
أرشيف المغرب. بشراكة مع مجلس الجالية المغربية 
بالحارج. تحث عنوان "الحضور المسيحي في المغرب: 
العيش المشترك". وذلك برواق أرشيف المغرب ما بين ١٠م‏ 
مارس و/ا”ا شتئير ١19‏ . 

)١1(‏ تعددت الظهائر الصادرة عن الملوك المغاربة لفائدة رهبان 
الكنيسة الكاثوليكية طيلة القرنين السابع عشر والثامن 
عشر مترجمة بذلك المستوصى الجيد الذي بلغته العلاقات 
بين الحكام المغاربة ورجال الدين المسيحيين الذين أقاموا 
في المغرب. وبين العالم الإسلامي والمسيحي عموما. 





1م 





كما عكلست هذه الظهائر الخدمات المهمة التي قدمتها 
الكنيسة الكاثوليكية للمغاربة على مستوص العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية. وذلك في إطار 
إدماج هذه الأقلية المسيحية في الفضاء العام. وتوجد 
بكليسة طنجة ١١١‏ ظهيرا سلطانيا صدروا ما بين 137 | وساررة| 
لفائتدة المسيحيين؛ انظر: سيمون سيسلاو ستشيراء 
السلاطين وخذام الكنيسة الفرنسيسكان في المغرب, 
ترجمة حسن شملالء. مطبعة ليتوغراف. طنجة. طاء ١10‏ ص. 
0. 
لاة 2/016512/116©5 7755/0/15 1©5» ,ؤ5ألاما-موع(ل ع168ل/ا (18) 
ر5أ230 ,ع305ا 16أ23اطنا ,كأ مدعل مأ ه ل1875-1905) ©13/0// 
19 .م ,ع1 ]دوع مطاءخ زع 2 - (مع)1 ,الاكا .] ,1955 
لأ عأع50 '/لاعز مهل صها (19) 
لإأعأع50 عاطا8 مواعءرهظ 300 ك8 (20) 
0 و5ألط 41162 طغ هل" (21) 
و5 مععه0ال/ا 121 امع (22) 
023) 
24) 
1/1551 حهاصنا اعم 005 (25) 
0301 معمع0 ما (26) 
(/ا"ا) ينص الشرط السادس من معاهدة ٠١‏ نونير 71/ام على ما 
يلي: "رعية سلطانة إصبانية لا يقدر أحد أن يمنعهم من 
صلاتهم في ديارهم أو جوامعهم في شأن دينهم في 
أي موضع يكون بهاء ويكون لهم في المحل الذي يكون 
بف موضعا لمقابرهم ولا يتعرض لهم أحد من حكام رعية 
سلطان مراكش في ترتيب دفن موتاهم ذهابا وإيابا 
ومقابرهم يكونوا موقرين من جميع الرعية...؛ ابن زيدان 
عبد الرحمان, إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس, د سل 
تحقيق الدكتور علي عمر,. مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة, 
طالء /ا١٠‏ ”ل ص. 10 0. 
(") نفسه. ص 010. 
(4) سيمو بهيجة: العلافان المغربية الفرنسية: تاريخ ممتد عبر 
العصورء وثيقة رقم االاء ج "!, مديرية الوثائق الملكية, .١10‏ 
(.) التمسماني خلوق عبد العزيز, هائة وثيقة غير منشورة 
حول طنجة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
(المجموعة الأولى). مجلة دار النيابة,. السنة ع, العدد سا 
ا 
عاعع/31 ع130/! بال 0115مم 3 دع! اناد » ,211161301065 (31) 


1/1550 معع0روا/طل مععطآنهمك 


1/150 ك "لقاع ز ل[ و نااك اا 


سلة 


١/01. 76, 135. 1-2, 0.‏ ,1969 ,320103 [ 5أءغم دع ل ,« عع 501-516 
84 

(مس) عين الآب لرتشوندي رئيسا لرهبان بعثة المغرب سنة /انالرا 
عقب وفاة الأب "سيرزال". وأول الاعمال التي قام بها هو 

بنا ء كنيسة جديدة مي المغرب سنة ١ىىام.‏ ومي سنة 
1 أشرف على بناء المستشفى الإسباني في المغرب, 
فصل عن فدرست للشكنر. كما الشرف غلك ناك 6د رسكن 
بتطوان لتعليم اللغة العربية لفائدة البعثات 
الفرانسيسكانية. معملا للتجارة. مطبعة؛. ومعملا للتجليد 


آليات تدبير الشأن الديي المسيحي 


بطنجة. كانت له علاقات جيدة في أوساط المسلمين من 
التجار والأعيان. توفي بطنجة سنة 91/ام؛ انظر: 
لا عممعاعغغ طن ععمعوغمط » ,الامععط أمعع مالا أه 83103 3333ل 
11 ,53631 ,رمعاععانا80 كده الع ,« عاعؤأو زع مصغ)»اكا-)اا»ا عم 2لا 
0 .م ,2005 601100 
ناس ابن رندان عد الركفان إنكاف أغلاق الناس” 5 017 6 سن 
ص 0 ات. 
زع") التازي عبد الهاديء الوسيط في التاريخ الدولي للمغرب, 
كار شر اللمعرفه ‏ 185ل اتتتل من كاثار 
180) نمنسة ص 112 
(1”) التازي عبد الهاديء الوسيط في التاريخ الدولي.... م لس 
صل 10 1 
(لا"ا) بن العربي الصديقء. "طوائف وشخصيات مسيحية في 
المغرب". مجلة تطوان, العدد ١؛‏ السنة 1907, ص 18 ا. 
6م22 ء/ آ© 27ددة// برقألا 0// 137الاكى 16 » ,3[أ 83 باهمطاد (38) 
75 ] ,عم 0اناعا ع ١/130‏ «ه وع//70 06 377782355306 ١‏ ///)1 1607 
.9 .م ,6 .ا ب3631,1994 ,م5061 ا 
(وس) العمراني عبد الله. "الأب ليرتشوندي أل0باطءمع] .م 
شخصية المغرب". مجلة الأنوار: العدد ا: السنة 199 ص 
9. 
(-2) العمراني عبد الله. مرجع سابقء. ص 10. 
-01 52 6اعة/31 1/310 نال 5أ01مم 23 دع| اناد »,130/65 31116 (41) 
.م ,رك .م0 ,« ...ععغ 51 
.9 .م ,لطا (42) 
(ساع) العمراني عبد الله. مرجع سابق. ص 19. 
...69 ع/ © 2/7دد 2/م/ بز ق/نا0// 13/7/لاك © » ,3[زأ 83 ناه مأك (44) 
60 .م ,أاء.م60 
(50) حاول بعض الباحثين ربط التواجد المسيحي في المغرب 
وبالبلدان الإسلامية بآفة التنصير ومحاولة صرف المغاربة 
عن عقيدتهم واعتنافهم للدين المسيحي. من بين هؤولاء 
نذكر الدكتور بلقاسم الحناشي في أطروحته "الحركات 
التبشيرية في المغرب الأقصى". حيث اعتبر ما قام به 
الفرانسيسكان والبروتستنانت في المغرب خلال النصف 
الثاني عن القرن التاسع عشر من خدمات علاجية وخيرية 
"لم يقم على نيّة سليمة إطلاقاء ذلك أن وجود المبشرين 
ونشاطهم المستمر بمثابة قرحة شنيعة وعقبة في سبيل 
التفاهم والتعاون"؛ الحناشي بلقاسم, الحركات التبشيرية 
في المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن النتاسع 
عشر. منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية والتوثيق والمعلومات. زغوان, 19/85 ص 44. 


دورية كان التاريخية 


1/ 





02112 0449 - 2090 :15511 .. .. 
[8140] ,لم120 ع11 دع 501 260221 طاعغم] 151 مقا لات 
[1.3] ,01112315[ ع1 1طع501 غ411 101 :1م0غأع2 "!1 أ20 مدآ لومخ 4311م 


من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب 
على عهد الحماية 6س - عع94١‏ 





د. عبد السلام انويكة 
ال اا 


المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين (فاس) 
ل ل اك 





إن ما كان من حركة وطنية وراء ملحمة مطالبة المغرب ,الاستقلال زمن اكمابة مطل عأربعيئيات القرن الماضي يمن لأحسن ما في تاريح البلا د المعاصر 
لكون ما حصل بقدم المغارية ضمن أنبل عواطفهم ومواقفهم من خلال تجاوزهم لما كانو/ عليه من واقع استعماري وإقبالهم عل ىكفاح ونضحية من 
0-7-2-0 اااي 232 
ووعي والنفاف وإخلاص وطني طبع مواقف الوطنيين على تباين نزعانهم وقناعانه م السباسية, وليست القضية الوطنية أريضًا مسألة منطقة دو نأخرى 
بل مسألة وطن في كل مكونانه ومجاله. ولعل الكديث عن ملحمة مطالبة المغرب والمغاربة بالاستقلال في كل تجلبانها وبارراتها على عهد اكماية 
الفرنسبة, بقنضي نساؤلات جوهرية ذات صلة باكدت والرهان من جهة وبسباقه وما ترئب عنه من جهة أخرى, وعبًا بما للأمر من أهمية تاريحية 
كمنعطف وطني دقيق وحرج مسا خلال فثترة الاستعمار وبما له من دلالات رمزية لل تزال بوقع واستمرارية في ذاكرة البلاد والعباد. وااتلاصة أن من أهم 
المواقف في حيأة الشعوب عمومًا هناك مواقف الرفض لتجاو الظلم والهيضة والعنف. ولولا ما سجل من رفض وموقف هنا وهناك ولولا ما حصل من 
معارك سياسية وفكرية وإعلامية وعسكرية أريضًا لضاعت كثير من القضابا واكقوق ولقا وجدنا من يؤّمن بها ويساندها. فرفض الشعوب واتحازها 
لمواقف معينة عل ىأساس واقع ماء كثمً/ ما يكون بروعة حدث وأشد اثارة وعجاب واجلال واكبار ونعاطف والتفاف وحضظن ودعم, لا لشيء سوى لأنوا 
نطرح موضوهعًا وقضية يكمن فيوا ووراءها ظلم وعد م انصاف ونجاوز وحرمان, بين طرف قوي يحتكر مقياس الكق واخرضعيف يرفض ما هو طغيان وذنل 
وهوان, وكثيرة هي مواقف رفض ومواجهة ومقاومة خاضها الشعب المغرب يلنجاوزما تعرض له من تأمر وأطماع ع رالتاريخ. 


بيانات 11 قال: 135 أن عنا ية: 
تاريخ استلام المقال: غ١‏ يناير ال تاريخ المغرب المعاصر: وثيقة المطالبة بالاستقلال: ١١‏ يناير عع9ا: 
تاريخ قبول النشر: )2١(‏ فبرايز | )6 الحركة الوطنية المغربية: حزب الاستقلال 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/4712021220398 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: ل 
عبد السلام انويكة. "من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب على عصد الحماية 98 - ع ع 19".- دورية كان التاريخية.- السنة 


الزابعة عنتيز6- العدد الحادي والكمنننون: مازنلل ٠ ) ١‏ ؟. ص 68 -/4. 
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تشكل عريضة أو مذكرة مطالبة المغرب والمغاربة 
لادج ةع تال علانال ضف | صما لحر تمه في العااني 
عشر يناير ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين. محطة تأمل رمزية 
ومشرقة من زمن الخركة الوطنية وملحمة احتوت صور كفاح 
حابل بعبر تاريخية وسياسية. ولعل بقدرما يعود سياق ما 
حعال م هته الصريده لبدايه تااتيات القرن السادي عدا 
7 0 0 
لمعي الاشررسى مين كائال ما شرف ب اكور اللرريري القع 
ل ل اه 
ف ا و رو اا 
الال ل ا يا ل ييا رواسا را امو روات لي لاس ركه 
0 
مطات إكاتحات ايبط تانسينات االقرن العام إلى كلاالت 
إصلاحية استعجالية, ثم إلى حراك وطني فيما بعد أنتج لا حقًا 
ا ال إل 
عريضة مطلب استقلال من خلال وثيقة صريحة فاصلة. 

الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية 

ما هو غبرخافي عن باحثٍ ومؤرخ ومهتم - ما لا يعني أنه 
عيب وتكرار بقدر ما يُعد اجتهاد وإعادة كتابة 0 
ا فون كفل الناريع والقنانة واللكف الناريي لبنس لتنوى 
مساحة تأمل وتنقيب وترتيب وإغناء وإضافة بشكل مستمر مع 
كل تفكير ونهج جديد ووثيقة وحاجة. وعندما يتعلق الأمر بكتابة 
ل ار ال ا ل ل دي 
الزمن؛ من المهم تجاوز كل نظر فوقي بالغوص فيما هو عميق 
رك واف واتساهات وشاسانت واج هارت وا رارسا هناك 
2ا/ 
الإطار عمومًا لا يغدو أن يكون مجرد اجتهاد قد يطول نَفَسْه 
ومداه وقد يقصر, ولا عيب فيمن سيآتي لاحقًا كخلّفيٍ من 
باحثين ومؤّرخين لتدارك ما فات سَلف. 

قناعة ارتأينا على أساسها بعض الضوء حول حدث فاصل 
من زمن المغرب المعاصر, يتعلق الأمرهنا بوثيقة مطالبة 
المغاربة زمن الحماية الفرنسية باستقلال بلادهم كوعي وإجراء 
وإقدامه وملحمة؛ رغم ما أحيط به هذا الحدث من تناول من قبل 
باحثين متخصصبن ومؤرخين مغاربة وأجانب. ولعل عريضة أو 
مذكرة الالسستقلائل كما رد سرنها |البسن اذ تراال هبه ى قاقر 
المغاربة الوطنية مناسبة للتأمل في موقفٍ ورفض ورد فعل 
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وطنيء باعتبارها بادرة أيقظت ضمبير هؤلاء وجعلته أداة تحرير 
وسبيل استقلال. ومع كل نظر عميق فيما حصل من روح 
وطنية وتلاحم وموقف موحد ضد المستعير, يتبين أنه لا غنى 
ل قا هار لور ار ار 
ودلالاتِ وسياق ونبلٍ أهداف خدمة لجاضر بلادٍ وعبادٍ ومَعالم 

هكذا ارتأينا تناول ومقاربة ما عاشه المغرب والمغاربة 
لعا ا كا را ري اي ا ااي ا ار ار 
وناشئة ولجعل تاريخ البلاد الوطني بأثر في تقوية روح انتماء 
لوطن واعتزاز بماضٍ وتراث وذاكرة. ولعله من المفيد الاشارة 
الى أن وضع حركة المغرب الوطنية أواسط ثلاثينيات القرن 
ا 
عات العا يساك انعا ال الل ا ل 
وارنا سانا لون هب الشتره المقيفة كارت شار برا الال 
الوكاق لطبيدة ها كانت عليه االبالئد درن كي اشعها رياف كلها 
أن الوطنيين المغاربة تعرضوا خلالها لجملة قمع شرسة واسعة, 
فبسبب مطالب وطنية بسيطة فقط تعرضوا لعمليات نفي 
وإبعاد كانا وراء انكماشهم ومن خلالهم الحركة الوطنية, ناهيك 
عما حصل من تمزق في كتلة العمل الوطني مع ظرفية أمنية 
فرضت عدم القيام بي شيء مزعج لوضع فرنسا الحامية في 
جبهاتها. 

ا ل ررم 
المغرب الوطي المعاصر, ما عرفته البلاد زمن الخرب العالمية 
الثانية من وقائع كانت بدور في دفع الوطنيين لتجاوز سقفي 
وموقفٍ وبادرة بقدر ما تقاسمت تفاعلاتها كل جهات البلاد من 
منطقه امقاتل الى وطق اجاال فرسي ضور عا اضييي 
التكن لكا تان رركا ارو ل لما ل تن رار الك 
ار ل 
العوامال اق كانت راثردى دضع االوكلتيين المعاريه للمطازيا؛ 
ا ل شا مي ا ور ا ان ل لاله 
ألمانية أظهرت فرنسا ضعيفة غير قادرة على أية مواجهة لشدة 
ما تعرضت له بالجبهات. دون نسيان ما كان لها من أثر فيما عانى 
منه المغاربة من جوع وعرى وخصاص ومبز وقمع: ناهيك عما 
نادى به الميثاق الأطلسي صيف ألف وتسعمائة وواحد وأربعين 
الل ا ار تر لاوا ار تر لاسرال 
ال ار 
المغرب كدولة حامية. فضلاً عما حصل من اشارات قوية صوب 
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المغرب, إثرما جرى من محادثات للسلطان محمد بن يوسف 
مع الرئيس الأمريكي روزفيلت والوزير الأول البريطاني تشرشل 
والمقيم العام الفرنسي نوكيس." 

وقد اعتبر الوطنيون المغاربة بلوغ الحلفاء الى المغرب وما 
جرى بين السلطان وروزفيلت بأنفا (الدار البيضاء). فرصة لطرح 
قضية استقلال البلاد علانية معلقين أملاً كبرًا على موقف 
السلطان. وهذا ما دفع محمد الفاسي أستاذ الأمير مولاي 
احسن للقيام بدور وساطة بين قادة حركة الاستقلال وهم عمر 
ا 00 
ومن خلال ما حصل بينهما أبان السلطان على أنه لم تعد هناك 
أية فائدة للمطالبة بالإصلاحات وأن الاستقلال هو اال 
الوحيد. مشيرًا أنه لا يمكن له مساندة هذا المطلب الوطني 
و ا ا ا 
ولعل من القضايا التي دار حولها نقاش الوطنيين مع السلطان 
طبيعة نظام البلاد السياسي بعد الاستقلال وقضية الملكية 
الدستورية. سياق ورد حوله أن السلطان صرح بأنه من مؤيدي 
دمقرطة النظاح الملكيء وأنه ارتأى الحذر من استخدام كلمة 
"ملكية دستورية" في أي نص علي لما تحمله من مفهوم ثوري 
يصعب تقبله من طرف بعض شخصيات المخزن, خاصة وأن 
نضال المرحلة المقبلة يقتضي وحدة صف المغاربة؛ هكذا 
تأسست ملحمة وطنية جديدة وأعلن قادة الحزب الوطني في 
المادي عشر يناير ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين تأسيس حزب 
الاستقلال 7) 

كك 
للسلطان محمد بن يوسف يخص استقلال المغرب, إلا انه 
وعده بعمل من أجل تحرير الشعوب طبقًا لميثاق الأطلسي. من 
خلال حق تقرير المصبر. وللإشارة فإن لقاء السلطان بروزفيلت 
كان في يناير ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين؛ وبعد سنة وفي 
يناير من السنة اللاحقة تقدم حزب الاستقلال بوثيقة المطالبة 
بالاستقلال.!' وكانت سنة اندلاع ال حرب العالمية الثانية قد 
اعثُبرت مرحلة جديدة في طبيعة العلاقة بين السلطان محمد 
بن يوسف من جهة والخركة الوطنية من جهة ثانية, لما حصل 
من نضج وطني وحيوية واقبال سلطاني على معركة تحرير وفق 
سلوك خاص ورؤية جديدة كانت مفتقّدة, علمًا أن معركة الحركة 
الوطنية لهذه الفترة الدقيقة لم تكن سهلة بالنظر لما كان عليه 
الاستعمار من قبضة على البلاد. وبما أن السلطان كان المؤتمن 
على سيادة البلاد والمخول شرعًا ودوليًا للاعتراض على الاقامة 
العامة على أساس مضمون اتفاقية الحماية, فقد كانت له 
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تحفظات حول عدد من اجراءات المستعير وفي نفس الوقت 
اتصالات مع نخبة من الوطنيين الملتفبن من أجل قضايا 
اأنضاة 

يذكر أن هزيمة فرنسا عام ألف وتسعمائة وأربعين سمحت 
خا ا ل ار ا ال 
اللاتختظار. ورفتر ا كانت مرويينا الخافيه رن ظتر قوروا 
وقدرتها لسحق كل معارضة شعبية بقدر ما كانت هزيمتها أمام 
الألمان متنفسًا لإبداء الموقف والمضي. في المطالبة بالحقوق 
وتأكيد الشخصية المغربية. مع أهمية الاشارة ليما طبع 
السنوات الثلاث لاندلاع الحرب العالمية الثانية من عمل وطني 
خفي وجهد تنظيم ووعي مجتمع, أفرز جيلاً وطنيًا استثمر 
جوانب عدة شملت ما هو رياضة وثقافة وأنشطة مدرسية 
وكشفية وغيرها خدمة للقضية الوطنية وكان بأثر أسهم في 
ول لقعا لوي لالظ ل الل 0 كر اقغاره 
الى المطالبة بالاستقلال © 

را ل 
المغربي الأمريكي خلال يناير ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين؛ أن 
العمل الوطني عرف دينامية جديدة وأن مرحلة الاصلاحات باتت 
متجاوزة وإنهاء معاهدة فاس بات واردًا والمطالبة بالاستقلال 
أصبحت هدفًا.') مشروع ورهان كان في نهاية مطافه وراء خلق 
ال ا رترت الاوك 
والسلطان أواخر ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعسء وما كان من 
استقبال وتنسيق في مخئ خاص بالإقامة الملكية حيث تم 
القسم على الإخلاص خدمة الوطن. وكان ما حصل من تحالف 
وعمل مشترك بين الوطنيين الذين تزعموا توقيع وثيقة احادي 
رت 
الحركة الوطنية. وإذا كانت عريضة المطالبة بالاستقلال قد 
أدانت نظاح الحماية وأكدت رغبة المغاربة في تجاوز واقع حال, 
وطالبت بتفاوض مع الفرنسيين والإسبان معًّا للاعتراف 
باستقلال البلاد والانضماح الى الميثاق الأطلسي.. فإن رد فعل 
الإقامة العامة كان معاكسًا لكل هذا وذاك برفضها العريضة 
من جهة وزيادة ضغطها على السلطان من جهة أخرى؛ فضلاً 
عما أقدمت عليه من قمع واعتقال لقادة الحزب ومنهم أحمد 
بلافريج ومحمد البزيدي وأحمد مكوار وعبد العزيز بن ادريس 
والهاشمي الفيلالي بتهمة اتصالهم بالألمان وإعدادهم لثورة 
للا 7 
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هكذا بعد حدث الإنزال الامريكي وتداعياته انتعش العمل 
الوطني من جديد بعد فترة جمود بفعل القمع الاستعماري, 
ا ا ل لل للا 
ل ا ا 
كود كا قفا تت 0 تر عه ادال ف 
الحادي عشر يناير ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين. وهكذا تم 
تفجير قنبلة هزت أركان المستعمر في المغرب, تلك القي بقدر ما 
0 
الاستعماريين والمتعاونين معهم, بقدرما أبانت عن موقف 
سلطاني صددم الاقامة العامة التي جندت آلتها القمعية إثر ذلك 
اح ادر ا ا ار ارك 
وسلا وأزرو ووجده وغيرهاء بحيث تم اعتقال آلاف الوطنيين 
واستشهاد العشرات منهم وإعدام ونفي آخرين.!" 

وفي الوقت الذي كان فيه السلطان محمد بن يوسف يتصل 
وينسق سريًا مع الوطنيين سبل مواجهة تعنت السلطات 
ار ا رار الكل ل بك لك اه 
علاقة بحركة الاستقلال هذه وأنه كان ساخطًا عليها." وكان 
قد تم تهئ عريضة الحادي عشر من يناير للمطالبة بالاستقلال 
في سرية تامة وتكتم من قبل الجميع. مع ما حضي به هذا 
المشروع من بحث دقيق لأسابيع مع عرض ما كان يتم التوصل 
الك في كل ا مقا فع الننظان: ال أن ذف الخوا هه فى 
صيغته النهائية في بداية يناير من سنة ألف وتسعمائة وأربعة 
وأربعين, حيث جاء دور استنساخها وتوقيعها في سرية تامة 
أيضًاء ثم الاتفاق على الطريقة واليوم والساعة التي تقدم فيه 
اك 

وكانت الجهة التي تكلفت بإعداد خطوط الوثيقة العريضة 
تحت إشراف أحمد بلافريج, تتكون من شباب طموح متشبع 
ار 
ار ل رار ا لاا ل ارت 
تجميع ما كان يسجل من ملاحظات وأفكار داعمة, كان يتم 
ا ا 
الوطنيين في سرية تامة لتجنب أي تسريب. من هنا يعتقد أن 
الوثيقة في مسارها كانت بصيغة أولى, تطورت من خلال ما 
كان ينضاف لمضمونها بعد ما كان من نقاش قائم واتصال مع 
السلطان. وفي هذا الإطار ورد أن ما انتهت اليه الوثيقة كان 
تسوية لجملة نقاط أفرزتها نقاشات ومفاوضات ببن كل 
الأطراف ذات الصلة؛ مع أهمية الاشارة الى أنها كانت في 
00 
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توافق ومصادقة على نص مختصر أكثر تركيرًا. بل من الاشارات 
ا ل كر لل ار لل ب اا ار 
السلطانء الى أنه كان ينص على اقامة نظاح ديمقراطي وملكية 
دستورية من خلال الدعوة الى انتخاب مجلس وطن بالاقتراع 
العام ومجالس محلية أو جهوية منتخبة أيضًا بنفس الطريقة, 
وهو ما تحفظ عليه السلطان كتعبيرات لما قد تثيره من ردود 
فعل 7" 

يذكر أن وثيقة الحادي عشر من يناير للمطالبة بالاستقلال, 
اين ااا 0 
وضربت على الآلة الكاتبة باللغة الفرنسية القي تطوع بها محمد 
ار ل ا ل اط ل مش 
الخات لز ان ا اك رار 0 
اا 
التلمساني. ولعل اختيار هذا المكان لكتابتها وتوثيقها كان أمرًا 
ا للك 
المعلومة حولها لجواسيس الاقامة العامة. وفي هذا الإطارمن 
المفيد الاشارة الى أن من نقل الوثيقة للسلطان وهو مقيمًا 
آنذاك بالدار البيضاء هو محمد الغزاوي؛ وأن من ملاحظاته 
را ار 
الاستقلال. هكذا أضيفت لفظة استقلال بعدما كانت الوثيقة 
مبنية فقط على فكرة المطالبة باستبدال معاهدة الحماية 
بأخرى تليق بالمغرب وسيادته. وكانت الوثيقة قد وضعت في 
الأصل كما سبقت الاشارة لذلك باللغة الفرنسية قبل ترجمتها 
للعربية. والذي تم تكليفه بنسخها باللغة العربية نظرًا جمال 
خطه كان هو عبد الوهاب الفاسي الأزعر الذي كان معلمًا 
بالقرويين. وتجدر الاشارة الى أنه الى حد هذه اللحظة لم يكن 
حزب الاستقلال قد ولد وتأسس, بحيث عندما تم الاتفاق على 
صياغة الوثيقة حدثت فكرة من سيرفعها الى السلطان وغيره 
من الجهات. وهنا ورد أنه ما داح أن الوثيقة خاصة بالمطالبة 
بالاستقلال فمن الأحسن أن يُطلّق على الجمع الذي أعدها اسم 
ال ا شار الراك ور ار كار وا كا رودا 
الاسم "حزب الاستقلال" هل هو أحمد باحنيني أم أحمد 
ا 

ام إل لمارا امار ار 
0 
الاستقلال,7" وهكذا تم جمع توقيعات الوثيقة وعددها ستة 


وستون توقيعًا وتم تعيين اربعة وفود لتقديمها في تاريخ واحد 
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موحد لكل من السلطان أولاً ثم الإقامة العامة والمفوضية 
الأمريكية والمفوضية الإنجلبزية ثانيًا 9 

ارا اهسك 
وتسليمها للسلطان أولاً ارتبط قصدًا بيوم جرت العادة أن 
يستقبل فيه السلطان محمد بن يوسف أسبوعيًا مستشارًا 
فرنسيًا معتمدًا كواسطة بينه وببن الاقامة العامة. وما تم 
الترتيب له بدقة وحرص هو ما حدث فعلاً وقد شاهد هذا الأخير 
أن هناك وفدًا من الوطنيبن في قاعة الانتظار تم استقباله 
ل ا همل 
السلطان للمستشار الفرنسي. هذا أطلعه بأنه توصل بعريضة 
تطالب بالاستقلال وأمره إبلاغ المقيم العام بذلك./'' وبقدر ما 
أثارته هذه الوثيقة من حماس شعي كببر أربك ادارة الحماية 
والاقامة العامة بقدر ما جعلت هذه الأخبرة تختار لغة التهديد 
والاستفزاز الذي بلغ مداه مع اعتقال أحمد بلا فريج ومحمد 
اا كل 
هذا وذاك سببًا من اندلاع مظاهرات شعبية شملت الرباط 
وسلا وفاس خاصة. وهو ما واجهته سلطات الحماية بقمع 
واسع لم ينل من قوة العمل الوطني الذي زادت قوته مع عودة 
علال الفاسي من منفاه في الكّابون: وإلقاء السلطان خطابه 
الشهبر في طنجة عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين والذي 
أعلن فيه صراحة انحيازه الى صف الوطنيين المطالبين 
ار 

تبقى عريضة المطالبة بالاستقلال للحادي عشر يناير ألف 
وتسعمائة وأربعة وأربعين, محطة تأمل مسشحرقة من زمن الحركة 
الوك وو ا ار ا كار تر بار كته 
وسياسية. ولعل بقدر ما يعود سياق ما حصل مع هذه الوثيقة 
لبداية ثلاثينات القرن الماضيء عندما تم تأسيس كتلة العمل 
الوطني كرد فعل على دسائس المستعير من خلال ما عُرف 
ال را رار 
كانت الوثيقة يِتاج صف وطني وفعل توافقي تبلورت على إثره 
مبادرات على قدر عال من الوعي في علاقتها برهان انتقال لِما 
هو أعمق وأهم في معركة المغاربة الوطنية ضد الجماية. وهو 
ا 7 ا ات لسرن 
الماضي الى مطالب اصلاحية استعجالية, ثم الى حراك وطني 
ل ا ار شه كلت 
ااال برك للا راد مارك ار وان 
فاصلة. 


من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب 


ولعل وثيقة المطالبة بالاستقلال بالنظر لكيفية تبلورها 
وطبيعة مسارهاء شكلت استراتيجية عمل دقيقة بأهداف 
واضحة تأسست على تلاحم عرش وشعب خوض معركة تحرير. 
هكذا كانت وثيقة الحادي عشر من يناير بنزيناء بقدر ما قوى روح 
كفاح وطني بقدرما هياً شروط ما حصل لاحقًا من مقاومة 
مسلحة وعمليات جيش التحرير خاصة بعدما تطاول المستعمر 
على سلطان البلاد. من هنا فإن ما طبع المغرب من أحداث 
معبرة خلال غشت ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين, لا يمكن 
عزله عن فحوى وأثر وثيقة الجادي عشر يناير ألف وتسعمائة 
وأربعة وأربعبن. التي اعتبرتها الاقامة العامة بادرة ملكية 
وجناية لا يمكن تجاوزهاء وبالتالي ما حصل من تهمئ لشر.وط 
ا ال 
بعكس نيات المستعمر المبيتة عندما خرج الشعب المغربي 
رافضًا ما فرض عليه من أمر واقع, حيث اتسعت ردود فعله هنا 
وهناك من مدن وبوادي وتشكلت خلايا مقاومة مسلحة تكللت 
بانطلاق عمليات جيش التحرير بشمال البلاد. تلك القي هزت 
أركان الاستعمار وكانت بدور وأثر حاسم في عودة سلطان البلاد 
ا الم اها 

وبقدر عظمة ورمزية الاحتفاء بوثيقة المطالبة بالاستقلال 
للحادي عشر يناير ألف وتسععمائة وأربعة وأربعين, بقدر أهمية 
الاشارة لما طبع مطلع أربعينات القرن الماضي من بادرات 
وطنية أخرى إن بالمنطقة الخليفية أو السلطانية. وقد نادت 
بدورها بحق البلاد في سيادتها وحريتها كاملة واستقلالها 
ووحدة ترابها. وعليه. يصعب القفز عما كان عليه شمال المغرب 
ظل را ا مره تر ونا كل وت كر لف ميت 
مطلب الاستقلال, بحكم طبيعة تدبير استعماري اسباني جعل 
المنطقة بتسامح سياسي استهدف تقويض وضع فرنسا 
2 ل 20 عل لسشالظ اكد 
يدعم ذلك. من هنا ما ميز الوطنيين هناك من حراك واتصال 
مبكر بالسلطان محمد بن يوسف منذ غشت ألف وتسعمائة 
واثنين وأربعين» وكان ما زاد من تفاعلهم ورهانهم وتقوية 
رك ال 
ل ال ال كارا 
اح ل اصرق الكل ا ارك لا ا ا 
اصدار عريضة تضمنت مطلب استقلال البلاد. تلك التي فُدمت 
في الرابع عشر فيبراير ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين لممثلي 
ا ا را كلا رااان 
الاسبانية في تطوان. وكانت أول وثيقة وطنية مغربية طالبت 
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بالاستقلال نظرًا لبعدها الدولي. وقد ؤقعت من قبل الزعيمين 
الوطنيين الشيخ "المكي الناصري" والأستاذ "عبد الحالق 
ام 

و0 الت وك خرف الوظته كن يظتو راك مكلمع 
أربعينات القرن الماضي أورد المهدي بنونة:" في غشت عام ألف 
وتسعمائة واثنين وأربعبن أجرت الحركة الوطنية في الشمال 
اتصالاً مع المرحوح محمد الخامسء للتنسيق من أجل تحرك 
جديد على ضوء ما جاء في الميثاق الأطلسيء. كما تم الاتصال 
اد 
أقام في مدينة القصر الكببر. كان هدف حزب الاصلاح الوطني 
في الشمال من هذه التحركات تهيئة الأجواء الملائمة للتقدم 
ل 1 الل الاظلئ 7 ا كرت 
الاصلاح الوطي الى تشكيل جبهة موحدة اشترك فيها حزب 
الوحدة المغربية وتكونت الجبهة القومية في الثامن عشر دجنبر 
ألف وتسعمائة واثنين وأربعين. وفي الحادي عشر فيراير ألف 
وتسعمائة وثلاثة وأربعين تقدمت الجبهة بوثيقة المطالبة 
بالاستقلال ووحدة المغرب الترابية وإلغاء نظام احماية نهائيًا. 
قدمت الوثيقة الى سلطات احماية الاسبانية في تطوان وفي 
الرابع عشر من نفس الشهر قدمت هذه المطالب الى ممثلي 
الدول الكبرى في طنجة؛ وكان لهذه الدول قناصل فيها بمرتبة 
وزير مفوض.. وتزامن ذلك التحرك مع نزول القوات الأمريكية 
ا ا لطر ا ا الاك ا ور رار اد 
اخامس في القيام بدور فعال ستكون له انعكاسات مهمة على 
مستقبل المغرب, إذ أنه بعد نزول الأمريكيين على الشواطئّ 
المغربية في الثامن نونير ألف وتسعمائة واثنين وأربعين, عقد 
مؤتمر الدار البيضاء للحلفاء وهو.. الذي حضره روزفيلت 
وتشرشل ونوكيسء وشارك الملك محمد الخامس في جزء من 
أعمال المؤتمر وحضر مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس 
الأمريكي..واكتسى هذا الاجتماع أهمية بالغة بالنسبة للمغرب, 
إذأنها المرة الأولى التي تتاح فيها للملك.. إجراء مباحثات مع 
زعماء الدول الكبرى حول حق تقرير المصبر للشعب المغربي: "7" 

على وقع كل هذه التطورات وبعدما حصل من ميثاق وطني 
بين حزبي "الاصلاح الوطي" و"الوحدة المغربية" بالمنطقة 
ا ار 
ا الا عرد 
تبلورت وثيقة المطالبة بالاستقلال والوحدة المغربية في الرابع 
عشر فيراير ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين: تلك التي كانت بأثر 


معبر وقيمة غبر مسبوقة لدرجة اعثيرت الأولى من نوعها في 


من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب 


تاريخ المطالب المغربية زمن الحماية, بل بأهمية على مستويين 
0 
ريل 
ا اي 
وأنظمتها في شخص مفوض ها في طنجة وتطوان: وإلى 
السلطان محمد بن يوسف يوم اخامس عشر فبراير وللخليفة 
ار 
حسن الوزاني» وفيما بعد الى بعض الملوك والرؤساء العرب 
ا ار ل ار 
ما تمسك وطنيو المنطقة الخليفية بحق المطالبة بالاستقلال, 
بقدرما طالبوا في احتجاجاتهم ومظاهراتهم باسترجاع سبتة 
ومليلية 9 

ولعل مما طبع هذه الفترة الدقيقة في علاقتها بمطلب 
الوطنيين المغاربة بالاستقلال؛ الى جانب اندماج حزبي "الاصلاح 
الوطني" و"الوحدة المغربية" وتوحيد صفهما وإصدارهما لبيان 
مشتركء طالبا فيه باستقلال البلاد واستعادتها لسيادتها وقيام 
نظام ملكي مسام وطن بها تحت اشراف السلالة العلوية, 
طرح الحخزب الشيوعي المغربي بدوره مطلب استقلال جاء فيه: 
ا ل تت سان 
الشأن في كل أوطان العالم". كما خرج السلطان محمد بن 
يوسف عن تحفظه الأمر الذي اعتبرحدنًا جوهريًاء إذفي الثامن 
نونبر ألف وتسعمائة واثنين وأربعبن وإثر طلب من المقيم 
ا الما 
والعشرين نونبر ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين التقى كما 
سبقت الاشارة لذلك بالرئيس الأمريكي روزفيلت, والذي بقدر ما 
كان مناهضًا للاستعمار بقدر ما شجعه على المطالبة 
بالاستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مؤكدًا دعمه له () 

ار ل ل ا له 
بالاستقلال التي ارتبطت بشهر فبرار ألف وتسععمائة وثلاثة 
ار ان شابا شان ان ل لا لي لان لاس رن 
واجنوب حول هدف واحد هو استقلال المغرب ووحدته الترابية. 
وهو ما يعني ويعكس درجة ما كان عليه الفكر الوطني شمال 
البلاد من نضج ووعي؛ وهو الذي وسع مجال الأطراف المعنية 
0 
ا ا 
الف وو إر ار االلمر رور يي اا لور الام 
وتسعمائة وخمسة وأربعبن؛ وكانت مطالب وثيقة وعريضة 
الرابع عشر فيراير ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعبن بالمنطقة 
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الخليفية قد عرفت اتساعًا كببرًا في أوساط الوطنيين بشمال 
البلاد وجنوبها."" 

ار ل 
تحقيق استقلال المغرب, ما بادر اليه حزب الاصلاح من تأييد 
لوثيقة الحادي عشر يناير ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين لقا 
اال 
ار رلا 
الاستقلال هو مطلب أمة بكاملها. ومن جملة ما ورد فيها:" 
مولانا اننا نغتنم هذه الفرصة لنضم صوتنا الى صوت حزب 
الاستقلالء نؤازره ونؤيده في مطالبه العادلة معبرين بذلك عن 
شعور شعبكم الوفي في هذه المنطقة من المغرب,. ومؤكدين 
جلالتكم بأن مبادئنا واحساسنا في هذه الديار هي عبن المبادى 
المغربية الخالصة.". وهي المذكرة الداعمة أيضًا التي تم فيها 
التعبير عن أهمية تزعم السلطان للحركة الاستقلالية. وهو ما 
يتببن من الفقرة التالية:" يا صاحب الحلالة إن آمال الشعب 
المغربي كلها معلقة على جهودكم ومساعيكم الدبلوماسية في 
سبيل تحرير المغرب, وأن مستقبل الأمة ومستقبل الوطن في 
0 

وفي إطار اخديث عن ملحمة مطالبة المغاربة بالاستقلال 
ا ار رار ا ا تر اللسااحلان 
والمؤرخين والمهتمين بالتاريخ والتراث الرمزي الوطيء كثير 
ممن لا يعرفون سوى وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تقدم بها 
ل ا 
ولعل مما رسخ هذا الاعتقاد وهذه المحطة الوطنية في ذاكرة 
هؤلاء تحولها إلى يوم وطني. علمًا أنه فضلاً عن وثيقة الجبهة 
القومية المغربية بالمنطقة اخليفية حيث الاحتلال الإسباني 
بشمال المغرب, هناك وثيقة ثانية بالمنطقة السلطانية حيث 
الاحتلال الفرنسي كانت قد تقدمت بها الحركة القومية التي كان 
يتزعمها المفكر الوطني محمد حسن الوزاني الى السلطان محمد 
بن يوسفء كان ذلك في الثالث عشر يناير ألف وتسعمائة وأربعة 
وأربعين؛ ليبقى السؤال لماذا لم تحظ هذه الوثيقة بنفس 
العناية ولماذا لم تكن بنفس وقع الوثيقة التي تقدم بها حزب 
الاستقلال. ولماذا نوع من الصمت حولها في كتب التاريخ بما 
في ذلك تلك الموجهة للمتمدرسين والناشئة. فبقدر ما هناك 
من حديث ووقفة حول عريضة الحادي عشر يناير ألف تسعمائة 
وأربعة وأربعين بقدرما هناك من طمس لعريضة الثالث عشر 
ينايرمن نفس السنة؛ علما أنه على مستوى حيثيات الوثيقتين 


من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب 


هناك اختلاف بدن أما على مستوى الجوهر فقد التقتا في 
مهمتهما التاريخية تجاه وطن" 

وكان محمد حسن الوزاني في مذكراته قد فر تأخر تقديم 
عريضة المطالبة بالاستقلال التي بادر اليها الحزب القوميء بما 
رك 
وعمل مسؤول. مع أهمية الاشارة لما كان لهذه الوثيقة من 
أهمية سياسية للرد على المقيم الفرنسي. الذي قال بأن وثيقة 
حزب الاستقلال لا تمثل كل مكونات الشعب المغربي؛ هكذا 
كانت وثيقة الحزب القومي داعمة للإجماع الوطني متضامنة مع 
حزب الاستقلال من أجل هذا الرهان.2» ونظرًا لطبيعة اللحظة 
ا م 1 اك لات ال لظطاءت 
الاستعمارية حول عدم وحدة رؤية الأحزاب المغربية. تم تقديم 
ار ال ار 
منفاه ب (ايتزر). فالذي حرر الوثيقة في غياب أمبن الحزب العام 
كان هو عبد الهادي الشرايي مدير جريدة "الدفاع" لسان حال 
ال ار ا 0 ا لك ل ا |0 
والاستقلال(القوميين) ورد أن حزب الاستقلال اتصل بأفراد 
الحركة القومية. وعمل على نقل نسخة من عريضة الاستقلال 
ريل ا م 
تأكد من تقديمها أعطى أمره بإصدار عريضة ممائلة لها. ما 
يخالف ما جاء في مذكرات هذا الأخبر الذي أشار الى أن وثيقة 
ل ال اال 2 ار اك 
أيام بعد التوقيع عليها من قبل أصحابها وأنها لم تبق معروضة 
لي توقيع. مضيفًا أن الموقعين عليها كانوا كلهم من حزب 
الاستقلال الناثق وأنه لم يكن لا من مؤسسيه ولا من 
أعضاءم 6 

وورد أنه بعد تحفظ القوميين الوطنيين وتآخر انخراطهم في 
ات الاك ال ل ل الا ل ل ال تك 
موصيًا بضرورة الإسراع لمساندة عريضة الحادي عشر يناير. وأنه 
بعد يومين عن احدث استقبل السلطان وفد الحركة القومية 
الذي قدم له عريضة تم إعدادها في الموضوع.! " مع أهمية 
ا ار ل اسار 
ألف وتسعمائة وستة وأربعس؛ كانت هناك محاولة لتحقيق 
ا ا ب د ا ارا الو را 
الوطنية دون جدوى بعد عدة لقاءات ومحادثات."" ومن جملة 
ما جاء في وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تقدمت بها الحركة 
القومية بفاس في الثالث عشثر. يناير ألف وتسعمائة وأربعة 
وأربعبن"" إن الحركة القومية القي تعمل لتحقيق الوحدة المغربية 
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ا ل اشر ل ل للك 
المغرب منذ أقدد عصوره من الاستقلال والسيادة الوطنية, 
ونظرًا لأن الحماية القي فرضت على المغرب لم تقم بمهمتها 
التعدينية بل تعدتها إلى الحكم المباشر. ونظرًا لأن ميثاق 
اا ا اك را وى 
بسيادتهاء ونظرًا إلى مبداً المريات الأربع القي قررتها الدول 
ار للا ا 

اللاتللاله و وكتيه اللت لت الففرت 
وملحمة وثائق المطالبة به. أن من أهم المواقف في حياة 
الشعوب عمومًا هناك مواقف الرفض لتجاوز الظلم والهيمنة 
والعنف, ولولا ما سجل من رفض وموقف هنا وهناك ولولا ما 
حصل من معارك سياسية وفكرية وإعلامية وعسكرية أيضًا 
لضاعت كثبر من القضايا واخقوق ولمَا وجدنا من يؤمن بها 
ويساندها. فرفض الشعوب واتخاذها لمواقف معينة على 
أساس واقع ماء كثيرًا ما يكون بروعة حدث وأشد اثارة وعجاب 
واجلال واكبار وتعاطف والتفاف وحضن ودعم., لا لشي.ء سوى 
لأنها تطرح موضوعًا وقضية يكمن فيها ووراءها ظلم وعدم 
انصاف وتجاوز وحرمان: بين طرف قوي يحتكر مقياس الحق وآخر 
ضعيف يرفض ما هو طغيان وذل وهوان: وكثيرة هي مواقف 
رفض ومواجهة ومقاومة خاضها الشعب المغربي لتجاوز ما 
تعرض له من تآمر وأطماع عي التاريخ. 

ا رلا اس 
أربعينات القرن الماضي من حركة وطنية مغربية, يمثل بحق 
أحسن ما في تاريخ البلاد المعاصر لكونها تقدح المغاربة ضمن 
أنبل عواطف وأحسن مواقف, من خلال تجاوزهم لواقع ما 
كانوا عليه واقبالهم على كفاح وتضحية من أجل الوطن. وعلية, 
فالقضية الوطنية لهذه الفترة من زمن البلاد ليست لا مسألة 
أشخاص ولا أحزاب سياسية؛ بل حركة شعب والتفاف ووعي 
طبع مواقف الوطنيين عمومًا على تباين نزعاتهم وقناعاتهم 
الإيديولوجية, وليست القضية الوطنية أيضًا مسألة منطقة 
ار ل له ا را ل ا رن 
اال الت اراتك ات 0 
تساؤلات جوهرية ذات صلة به كحدث ورهان من جهة وكسياق 
وما ترتب عنه من جهة أخرى, وعيًا بما للأمرمن أهمية تاريخية 
كمنعطف وطني دقيق وحرج زمن مغرب الحماية. وبما له من 
دلالات رمزية وطنية لا تزال بوقع واستمرارية في ذاكرة بلادٍ 
وعِباد. 
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- ء ص 
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خاتمة 

سافان من حرق وطية وراء ماحم مظالية المف ري 
بالاستقلال زمن الحماية مطلع أربعينات القرن الماضي يمثل 
اف نل سا ااا لف تا مون تا ال تاي 
المغاربة ضمن أنبل عواطفهم ومواقفهم من خلال تجاوزهم 
لما كانوا عليه من واقع استعماري وإقبالهم على كفاح وتضحية 
من أجل الوطن. وعليه, فالقضية الوطنية لهذه الفترة الدقيقة 
من تاريخ البلاد 9م9١‏ - 1966 ليست لا مسألة أشخاص ولا 
أحزاب سياسية؛ بل حركة شعب ووعي والتفاف وإخلاص وطني 
ل ا ا لو مار ور برا تمسر ستاك را 
السياسيةء. وليست القضية الوطنية أيضًا مسألة منطقة دون 
أخرى بل مسألة وطن في كل مكوناته ومجاله. ولعل الحديث عن 
ملحمة مطالبة المغرب والمغاربة بالاستقلال في كل تجلياتها 
وبادراتها على عهد الحماية الفرنسية, يقتضي. تساؤلات جوهرية 
ذات صلة باخدث والرهان من جهة وبسياقه وما ترتب عنه من 
جهة أخرى؛ وعيًا بما للأمرمن أهمية تاريخية كمنعطف وطني 
دقيق وحرج معًا خلال فترة الاستعمار وبما له من دلالات رمزية 
ال اال يواد واست مر ارياة ف اكرة البلاه والسات 


الملاحق 


وَتَيع3 ألوعا لية با الاسنغعلال 


لا فب لاس 
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اب بيث للج أحمد مكوار بفاس الذي وقعث فيه عرمة اللي الاسقال 


اهاي 1944 


كك 2 عد ذخ ل 
9 > كي + 2 


تتم 


من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب 


عريضة المكعالبة بالاستظال_للحرحة القومية (1944) 


سم الله الرجمان الرجيم 

لملله عذر_ميدنا محمد وآله وصحبه وبلم تسليما. 
“إن الحركة القوبية التر تمر لتحفيق! الوحدة المغربية 

والتر تضم صوتما إلى حزب الآمتظال نلمرل لما يتمتم 

به المغرنيا. منذ أقدم عصوره من الامتظا ل والسياحة 

الوخمنية: ونخصرل لاز الحماية الشر رضت عل المفريا لم 

تقم امممتما “التمديئية» بل_تمدتما إلر الحكم المباشن 
ونخضرل لان «ميثاق الالملناميك» يقرر مبدا حق 


تمل صاحب الجلزلة ملك البلاح المفدر_بيدن محيد 
بن يوبف أيد الله ملكة ونصرف. 

2 أن تلتمس من جلالتة السقر_لذر_الدول التثن 
يممها الاأمر_للاعترافًا بهذا الامتظال_وجمانه. ولوضم 
أتفاقياتا تدد. ضمن السياخ3 المغربية: ما للأجانيا من 
مكللق اتروع 

3 إن تكلب انضمام المغربا للدول الموإقفة على 
ونيقة الم انميت والمشاروكة فر مؤت رالصلم: 


الثموبا الضعيفة فْر_تقيق مصيرطا. وإلتمتم بيادتها 202 فيط يرجم للسيامة الدلفليقة 

. 4- أ نتلتمس من جلالته انيشم ل_برعايتة حركة 
ونتمرل إلر_مبدا العرياتا الأريم الشر_قررتما الدول الإصلام الذي يتوقق عليه المغربا فر +اخله. وتكل 
ا ْ لامرك السديد إحداثا نمام مياسر جوري بيه بتكمام 
ااحكم فر_اللاد المربة الإملامية بالشرق تنه فيه 
حقوق مائرعتاص رالشعب المفرببر وبائرحقاته. وتخدح 
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صورة رقم (0) 
الاسلاطان المكري مدمد اساسين راح الاتطاصرات السسياء 
المغربية بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال 


*“مصدر الصور في الملاحق: أرشيف كاتب المقال 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية ا 
الاللتة الزابعة عسشيرة - العدد الحادي والكمنننون - مازنلل [ )2 ٠‏ ) 








الاحالات المرجعية: 


)١(‏ العلوي زين العابدينء. المغرب في عهد السلطان سيدي 
محمد بن يوسف. الجزء الثالث. دار أبي رقراق للطباعة 
والنشرء الرباط ٠٠١9‏ ص ص ع1 - 10 

() واتربوري. أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية 
المغربية. مؤسسة الغني. الرباطء مطبعة فضالة., 
المحمدية., طبعة أولى, ٠١٠‏ ص ص ١و-‏ 0. 

(”ا) بنونة المهديء السنوات الحرجة بالمغرب. منشورات الشركة 
السعودية للأبحاث والتسويقء المملكة العربية السعودية. 
جدة, طبعة أولى, 194: ص 10/. 

(ع) زنيبر محمد. صفحات من الوطنية المغربية. مطبعة دار النشر 
المغربية, الدار البيضاء, ١99٠‏ ص //. 

(0) زنيبر محمد. م س, ص .9/١‏ 

)١(‏ أشقرا عثمان. محمد الخامس والحركة الوطنية وعريضة 
الااستقلال. مجلة المناهل عدد /الا- ىلا. مطبعة دار المناهل, 
وزازة الثقافة. الرباط؛ ٠١1‏ , ص 4. 

() بنعدادة أسية: الملك محمد الخامس والمطالبة بالاستقلال, 
مجلة المناهلء عدد /الا- /لا. مطبعة المناهلء؛ وزارة الثقافة, 
الرناط ١‏ 1 ص اص 1١ 1-٠١0‏ 

(6) زنيبر محمد. م س؛ ص ص ع -١‏ 59 | 

(9) العلوي زين العابدين, م سء ص ”ا/ا”ا. 

)٠١(‏ أشقرا عثمان. محمد الخامس والحركة الوطنية... م س؛: ص 
ع0 . 

.40 أشقرا عثمان, نفسه. ص‎ )١١( 

)١(‏ الفيلالي عبد الكريم. التاريخ السياسي للمغرب العربي, 
الجزء العاشر. شركة نانس للطباعة. القاهرة. طبعة أولىء 
1 شك 

(ا) الفيلالي عبد الكريم, نفسه: ص /ع. 

.51 أشفرا عتفان: 6 نس ص‎ )١2 

(10) العربي المساريء. موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة 

وجيش التحرير. منشورات المندوبية السامية لقدماء 

المقاومين وأعضاء جيش التحرير. مطبعة عكاظ الرباط 

الخره الال المجلد الأول ٠٠0‏ ص ٠ع".‏ 

(11) أشقرا عثمان, م س, ص 41. 

./6 بنونة المهديء السنوات الحرجة بالمغرب. م لس: ص‎ )١1/( 

(18) بنونة المهديء نفسه. ص ص ١ال-‏ 16/. 

(19) برادة عبد الرحيم. وثيقة مطالبة الحركة الوطنية في 
الشمال بالاستقلال والوحدة . الظرفية والأبعاد. موسوعة 
الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب, 
منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 
جيش التحرير. مطبعة عكاظ الرباط؛. الجزء الأول؛ المجلد 
الأول قن ناص عسرم. 

)"٠(‏ عياش ألبيرء الحركة النقابية بالمغربء الجزء الثاني مغربة 
الحركة ساع90١-‏ 8/ع19, ترجمة نور الدين سعودي. منشورات 
فكله آافل) طلحة أولى. فطلعة الننات الخدلدذة الذار 
البيضاءء /1991, ص ص ”| - ع١.‏ 


|| 
/اا 
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(1"ا) برادة عبد الرحيم, وثيقة مطالبة الحركة الوطنية في 
الشمال بالاستقلال.... م س؛ ص وسرم. 

(ما”ا) برادة عبد الرحيم: نفسه؛ ص سرت 

(“ا) ندوة بيان يناير بين مطالبيه الاستقلال والديمقراطية, 
ل ال 2 0 النلة 1336 ف 1017 . 

دس للعلاو ركن ارين م لل قتا 

(0) أشقرا عثمان, م س؛. ص ص /91- .4/١‏ 

ست سار 6 لل كك 

(0ل) بنعدادة أسية. الملك محمد الخامس والمطالبة 
بالاستقلال: م سء: ص .٠١0‏ 

() المساري العربي. عريضة ١١‏ يناير ١94‏ موسوعة الحركة 
الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب. منشورات 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحريرء م لسء ص ع5". 
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الشيخ سليمان الباروني ودوره التاريخي في عمان 
أغسطس ع19١‏ - مارس ١48٠‏ 





هيفاء بنت أحمد راشد المعمري 


ال ال ال ا 
لطا ري > اله مان 


تئر لف2222 ا 
والروابط الدينية وتعزي زالتعايش السلمي بين أهل عمانء ولم يكن دوره مققتصر/ في عمان فقط وإنما للأمة الإسلامية فقد ساهم بقلمه في بث روح 
القومية, والوقوف بوجه الأطما ع الاستعمارية. وقد تم تكليفه من قبل السلطة في عُمان بالعديد من المهام ومنها نكليفه برئاسة الوزارة في تنظي مأمور 
اد 0 
سليمان الباروني في تُمان سواء كإصلاحات إدارية أو فكرية. وتتضمن الدراسة تمهيد مع محورين, بحيث ناقش المحو رالأول وصول الشيخ سليمان 
الباروني إلى عمان, كآلية استقباله, ورحلنه إلى داحلية عمان والنقاءه بأهلها. أما المحو رالثاني فيوضح أدواره السياسية وإصلاحائه في عمان من خلال 
0000-7 ازاز *2333 
00000000000060 000000000000000 0 
من خلاله رحلات الشيخ سليمان الباروني لغمان, والوثائق البريطانية التي رصدت المراسلات ما بين الشيخ وأئمة عمان وسلاطينهاء وندحل الككومة 
البريطائية ممتلة في وكالتها في مسقط, ووتائق ومراسلات لأصدقائه في ليبا التي نشرها صدبقه اهاج أبو اليقظان إبراهيم ف يكتابه الموسوم سليمان 
الباروني ف يأطوارحيانه. بالإضافة إلى العديد من المصادر والمراجع الأخرى. 
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ا ل ل سر 
فيهاء وكان يتابع مجريات أحداثها السياسية باستمرارء ويوجه 
نداءه الفكري لقياداتها السياسية والعلمية بضرورة الحفاظ على 
وحدتها من جميع الأخطار المحدقة بها وتفعيل دورها اتضارى 
ات 
وتُعَدْ المرحلة العمانية من حياته إحدى المراحل المهمة في 
مسبرته التاريخية؛ فقد أسهمت في توثيق الصلات والروابط 
الدينية والفكرية ما ببن المشرق والمغرب الإسلامي. وتقلد 
السلطنة العمانية. وعليه فإن هذه الدراسة ستسلط الضوء 
على الدور التاريخي الذي قام به الشيخ سليمان الباروني في عُمان 
من خلال الإجابة على التساؤل الرئيس: ما الدور الذي قام به 
الشيخ سليمان الباروني في عُمان بعد أن استقر بها في 
الفترة 5 191-:96!؟ والذي اندرج منه عدة تساؤلات فرعية 

ال رك 

إليها والاستقرار بها؟ 

_ ل ار ار آل لمر 
الاستقرار في عُمان؟ 

" كيف استطاع أن يحقق منزلة رفيعة ببن أهالي عُمان 
وقادتها؟ 

" ما المهاح الأساسية التي أوكلت إليه وكان له دورًا في 
إصلاحها في عُمان؟ 

" ما الظروف التي أحاطت به خلال وجوده في عُمان؟ 

" كيف كانت نهاية حياته؟ 


تتكون الدراسة من تمهيد ومحورينء فالتمهيد يتناول 
تعريقًا بشخصية الشيخ سليمان الباروني» والظروف التي أدت 
إلى مغادرته من بلده إلى عُمان مع توضيح لدوره السياسي تجاه 
عمان قبل مجيئه إليها. والمحور الأول يناقش وصول الشيخ 
ار ار ل ل للك 
ورحلته إلى داخلية عمان والتقائه بأهلها. أما المحور الثاني 
فيوضح أدواره السياسية واصلاحاته في عمان من خلال 
مناقشة المهاح التي أوكلت إليه وكيف تعامل معها وما النتائج 
القي حققهاء وهل كان للظروف الشخصية التي واجهته أثر على 
مسبرته الإصلاحية. وكيف كانت نهايته. 


انق ليهات النارون ودورة النار يت 5 عفان 


أما مصادر البحث التي اعتمدت عليها الدراسة فهي الوثائق 
التاريخية سواء العمانية منها التي يمثلها المخطوط العماني 
لعيسى الطائي الذي وثق من خلاله رحلات الشيخ سليمان 
الباروني لغمان, والوثائق البريطانية الي رصدت المراسلات ما 
ببن الشيخ وآئمة عمان وسلاطينهاء وتدخل الحكومة البريطانية 
ممثلة في وكالتها في مسقط؛ ومراسلاته لأصدقائه في ليبيا 
القي نشرها صديقه الاج أبو اليقظان إبراهيم في كتابه 
الموسوح سليمان الباروني في أطوار حياته. بالإضافة إلى العديد 
من المصادر والمراجع الأخرى. واتبع المنهج الوصفي التحليلي 
من خلال وصف للمادة المستقاة من مصادرها وتحليل 
لمحتواها للوصول إلى احقائق. ووضعها في مساقها التاريخي. 
شهد الوطن العربي في القرن التاسع عشرء وبدايات القرن 
العشرين زحفًا استعماريًا تنوعت أشكاله؛, واختلفت وسائله بعد 
أن ضعفت الدولة العثمانية صاحبة السيادة عليه, فخضعت 
دوله للاستعمار مباشرًا أو غبر مباشر كحماية أو وصاية أو 
انتداب. وكانت ليبيا واحدة من بلدان الوطن العربي التي نالت 
حظها من الاستعمار على يد إيطاليا عام اا9ام, وعليه تشكلت 
المقاومة الليبية ضد الاحتلال وظهرت شخصيات عديدة برزت 
في قيادة الثوار المجاهدين؛ وكان من أبرزهم الشيخ سليمان 
الباروني الذي قاد ثورة المقاومة في ليبياء وأسس مع أصحابه 
أول جمهورية عربية فيها", ووضع قانون أساسي لها عام 
08 , ولكن نمو القوة الإيطالية بعد أنتصارهم في ا كرب 
العالمية الأولى أدى إلى شن حرب كبيرة ضد الرموز الوطنية ؛ 
الأمر الذي جعل الشيخ الباروني يقرر الخروج من ليبيا عام ]9ام, 
لتبدأ مرحلة مهمة من حياته مناضلاً من أجل العروبة ما بين 
ا" 
فالشيخ سليمان بن عبد الله بن يحجى الباروني النفوسي 
الطرابلسي؛ أحد زعماء قادة الإصلاح والجهاد في ليبيا. وهو مؤرخ 
وأديب ومجاهد بالسيف والقلم. ولد في مدينة جادو في جبل 
ا ار ات 
بمسبرتها الجهادية والعلمية منذ القرن الرابع الهجري في مدينة 
طرابلس." ويذكر أبو اليقظان بأن جذور عائلة الباروني تعود في 
أصولها مع أسرة البرواني في إبرا") العمانية.'! وتدعى أمه عزيزة 
ل ا لق اتن ا ا ان 
امرآتين أحدهما ليبية الجنسية بربرية الأصل وقد أنجب منها 
أربعة. والأخرى عمانية ولم تنجب له أبناء.") والزوجة العمانية 
هي ابنة الشيخ علي بن جي الجيري." وأولاده الأربعة هم ولدين 
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وبنتين؛ فالاًولاد سعيد وإبراهيم والبنات هم زعيمة وعزيزة . 
ولقد تتلمذ على يد شيوخ علم أجلاء من أبرزهم عثمان المكي, 
ا ال ا ا ل اد 
ل شرت 
سنوات شد الرحال إلى مبزاب”", وأقام فيها إلى عام /١9/اد,‏ 
والتقى فيها بمرجع الإباضية قطب الأمة الشيخ أطفيش"" 
الذي وجد عنده الرعاية والاهتمام, وتوطدت علاقاته برجال 
العلم . وواصل الشيخ الباروني رحلاته العلمية مع الشيوخ, 
والعلماء. والأئمة. والمراجع الدينية. واستمرت علاقته بالدولة 
العثمانية علاقة طيبة إلى أن ساءت علاقته بالس لطان 
ا ا 
وأطلق سراحه بعدها نتيجة تدخل القبائل والعشائر وأفرج عنه 
بعفو سلطاني عاح :19ح . وأسس عاح 19:6م مدرسة سماها 
المدرسة البارونية وتولى الإشراف عليها والده, وأنشأً بجوارها 
المكتبة البارونية القي تضم أمهات الكتب والمخطوطات. وفي 
عام 9:1اد أنشاً المطبعة البارونية بعد ما اتيحت له فرصة 
الامتزاج الثقافي مع أعلاح الحركة الأدبية والفكرية والسياسية 
بعد سفره إلى مصر. وفي عاح 9:8ام أصدر جريدة الأسد 
الإسلامي التي لم يصدر منها إلا ثلاثئة أعداد فقط؛ إلا أنها 
وضحت أفكاره وطموحاته 7) 

ل ل عر 
ا ل ال ا ار ا ات 
7 عاد إلى طرابلس ليتابع المقاومة, وفي عاح /ا9ام انتخب 
عضوًا في الجمهورية القي أسست في طرابلس, بالإضافة إلى 
انتخابه عضوًا في مجلس المبعوثان العثماني عام 919ام . وبقى 
ا ات رن لشم 
الإيطالية تارًا أسرته. وذهب إلى اسطنبول ولكنه لم يجدها 
كسا ططق ا لد الور 1 ار اس راشا برس 
أورباء ووصل إلى فرنسا عام '911ام: ومنعته السلطات الفرنسية 
من مغادرتهاء ومكث فيها سنتين, 

وبعد ذلك حصل على موافقة للذهاب إلى احج بعد مطالبة 
ا لش لس 
ا ا لا ل قال ل ك7 
ل ل 0 
مرحبين بذهابه إلى مسقط؛ والدليل اعتراضهم على السلطان 
تيمور بن فيصل”" لترحيبه به إلا أنهم رضخوا لرغبة الحسين 
ولترحيب حكاح عُمان به لمكانته العالية بينهم.7) 


التق يهان البارون ودورة النار د ف ففان 


ار لإ 
فكان يتابع مجريات أحداثها السياسية باستمرار, وخاصة عندما 
الظروف هناك مما كان له أثر في تطلعاته وتوجهاته. فكان 
حريضًا أن يوجه نداءه الفكري للقيادات السياسية والعلمية في 
5 اسكرورة اكفاظ على وحدة عمانء وتفعيل دورها 
خسار ورك للك ناضحا قن اظللل ف التتلتك والم وه رات 
التي شارك فيها. ومن مراسلاته رسالة بعث بها إلى السلطان 
0 الك في اسطنبول بن 
خلالها أوضاع عمان السياسية مع بعض وزراء الدولة العثمانية 
؛ من أجل الحفاظ على وحدة عمان؛ والتصدي لأَّي محاولة للتدخل 
الأجنيء وأكد فيها أن الدولة العثمانية يهمها أن تكون عُمان 
ار م ار ري 

ار ا اك 
امتياز للتنقيب عن المعادن للشركات الأجنبية, واقترح عليه 
مجموعة من الاجراءات والمشاريع الإصلاحية. وطلب رأيه في 
إمكانية تبادل السفراء ما بسن الحكومتس العثمانية والعمانية 
بشكل سري حتى يأتي الوقت المناسب لأعلان الأمر. كما دعاه 
ا ا ا حل الوك 
الأجنبية في أمور البلاد. وتبصبره بمخططاتهم: والدعوة إلى 
الوحدة والتحذير من الفتن والانقساد.9" وعندما أسس مكتبة 
في مجلس المبعوثان أرسل للسلطان فيصل يطلب منه تقديم 
مجموعة من المؤلفات الفقهية للمكتبة تكون باسم السلطان 
لتبقى تذكارًا له وللدولة العمانية 9) 

ان 
ومنهم العلامة نورالدين السالمي ”"فأرسل له رسالة مماثلة 
للرسالة التي بعثها للسلطان فيصل تضمنت النصائح 
والتوجيهات فيما بخص الحفاظ على استقلال عُمان ووحدته 7" 
ا ا ات مان 
وأهلها قبل أن يفكر أن يأتي للاستقرار بهاء وأن قرار الاستقرار 
اللا ااا 
الطرفن. 
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أولاً: وصول الشيخ سليمان الباروني إلى 

عمان 

ال ل ال ل لسارو فر 
دخول الدول الواقعة تحت سيطرتها. وكان مخبرًا بين أمرين أما 
الإقامة في الحجاز. وإما العودة إلى فرنساء ولكن الشيخ الباروني 
فضل أن يستقر في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر 
بها بلاده في عُمان؛ ويعود سبب ذلك إلى العلاقة الحميمة التي 
تربطه بالسلطان تيمور بن فيصل الذي عبر عن ذلك بقوله: "أنه 
ا 
ا 2 شل انرسك 
ع ا ار ال ار روه ل 
مسقط وما يدل على ذلك الرسالة التي بعثها من جدة إلى الاج 
ا ار 
فيها: "وقد قلدني الملك حسين نيشان الاستقلال الهاشمي 
وهو أكبر نيشان عنده, أيده الله وحماه,وبتوسط حكومته رخص 
لي البريطانيين في الذهاب إلى مسقط ..."29 

ل راتت 
البريطانية كانت مدركةً تمامًا أن الشيخ سليمان الباروني لا 
يشكل خطورة عليها في عُمان. فمن ناحية ربطت سلطانها 
باتفاقيات ومعاهدات مع حكومة الهند البريطانية. والإمامة في 
ار ل 
الساحلية على حركة التصدير والاستبراد للبضائع التجارية؛ 
وكذلك من الناحية الثقافية فعمان تعيش في عزلة وبالتالي 
فأنه لا يشكل خطرًا على مخططاتهم بالمنطقة. 

اتجه الشيخ سليمان الباروني في يوم الأحد ١0‏ ذي الحجة 
]ع “ااه ١//‏ يوليو ]9ام إلى عُمان بحرًا على مقن باخرة متجهة 
إليها وتنقل على متنها مجموعة من الحجاج العمانيين ومن بينهم 
الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري, وعندما علم السلطان تيمور 
بن فيصل الذي كان موجودًا بالهند بمجيئه لعمان أمر الهيئة 
الوزارية بمسقط باستقباله.!" 

000000 0 
1ام, وأجريت له مراسم استقبال تليق به وهياً له مسكن 
را ال اا 
مجلس الوزراء وبمعيته أعضاء العائلة الحاكمة والعلماء 
والأعيان للسلام عليه. وبدأت تفد إليه الوفود في محل اقامته 
بمسقط لتهنئته بسلامة الوصولء وأقيمت على شرفه مأدبة 
غداء أقامها السيد نادرفي مسقط في /امحره ساعنااه / 9 
أغسطس 66اد, حضرها حشد كببر من الوزراء والعلماء 


التق يهان البارون ودورة النار د ف ففان 


والرؤساء وأعيان البلاد. وفي يود ]١/‏ محردشع ناه /9] 
أغسطس 6:ؤاح أقاح السيد محمد بن أحمد الغشام وزير 
المالية ووالي مطرح/"" وجبة غداء ترحيبًا بقدومه حضرها رجال 
ا 
بلوش).!7' وأرسل السلطان تيمور برقية تهنئة وترحيب بقدومه 
في السابع من محرم ناع"ااه / 9أغسطس 9]6ام قال فيها: 
0 
احترام".2) وفي الجانب الآخر وردته رسالة الأمام محمد بن 
م 
ا 
السلاح والتحية والإكرام: إعلامك بأن اخوانك في أهل عمان 
مسرورون بسلامتك وصحتك, مستبشر.ون بقدومك وطلتك, 
وقد وجهنا إليك الرسول الحامل لهذا طالبين منك الوصول إلينا 
عا يرق الله را سات مسا ارح ل ناك مرت انا لما 
لنوجه لك رجالاً من الخاصة رفقاء للطريق؛ وأخبر رسولنا بكل ما 
ا 
برسالة إلى الشيخ الباروني في غرة صغفر ماع "ااه / اسبتمبرع9ام 
يبادله فيها المحبة والسلام, والدعوة إلى زيارته. وأوضح له بأنه 
وردته رسالة من السيد نادر تبشره بقدومه؛, ونوه له بأنه أبلغع 
حكومة السلطان بطلب الرخصة لزيارته لبلدته في الشرقية.!"" 

وقد أصيب الشيخ الباروني بعد فترة من وصوله بحمى 
شديدة اطرحته الفراش نتيجة اصابته بالملارياء بالإضافةً 
لقساوة المناخ وخاصة أنه جاء في فصل الصيف وأشد أشهره 
شضارة كارع رامس د 85و ب لووقا وق وفررت للك كنا رتك 
خاصة بأمرمن السلطان ومتابعة منه إلى أن شفي بفضل من 
الله وعناية المستشفى 7 ولقد امتاز الشيخ 
الباروني با خنكة السياسية القي ساعدته على التعامل بحكمه مع 
القيادات السياسية في عمان فهو مدرك تمامًا بالوضع بين 
حكومة السلطان ودولة الإمام فأراد أن يكسب جميع الأطراف 
00 
توالت عليه الدعوات لزيارة عمان استشار مجلس الوزراء في 
حكومة مسقط الذي كتب بدوره للسلطان تيمور وهو لا يزال 
بالهند يستشبره؛ فأجاب أن يسمح له بإجراء ما فيه راحته وأن 
تسهل سياحته ففعلوا ما أمروا به .© 

بدأت رحلته في )١/‏ صفر ماع ”ااه / /١ا‏ سبتصرعؤام متجهًا 
من مسقط إلى ولاية مطرح وبمعيته من طرف الككومة: عيسى. 
ا اا اسار 
ا امات ون اا الا 
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ومعهم طباخ وخادد.2) وبدأ خط مسبر رحلته بالمناطق التابعة 
ل لات لسر 
السلطاني الكابتن إيكلس8»415 ؛ ومعاونه السيد سالم بن 
فيصل أخو السلطان: ثم غادروها إلى قرية روي تلبية لدعوة 
رئيسها الشيخ سالم بن عبيد الوهيبي ومكثوا في ضيافته إلى 
] صغفر ”اع "ااه / /اسبتمبرع019. وبعد ذلك توجه إلى 
العامرات7”, وتم استقبالهم بقرية القريحة وكان على رأس 
مستقبليهم الشيخ سعيد بن ناصر الكندي9 وجماعته, والأديب 
محمد بن سيف السعديء وتم إلقاء اخطب والقصائد الشعرية 
التي تغنت بالخصال الحميدة والبطولات العظيمة للشيخ 
سليمان الباروني ومنها ما قالة الأديب أحمد الكندي: "بقدوم 
هذا السيد الهمام, والبطل المقدام, المجاهد الكبير, والسياسي 
الخطير, الذي اشتهر بمواقفه المحموده ....فلنا الشرف العظيم 
ل ا ا ا ا 
زيارته لها ثلاثة أيام. وانتقل بعد العامرات إلى وادي بوشر بدعوة 
ا 
الخليلي أخو الإمام فاستقبلوه بالأناشيد الحماسية. وأتم في 
ضيافتهم أربعة أيام ومنها توجه إلى السيب”" وهي آخر 
المناطق التابعة للسلطان بدعوة من الشيخ راشد بن عزيز 
ا 00 
بخيلهم, ومتبارزين بالسيوفء وكان في استقبالهم بمعية الشيخ 
والي السيب السيد سيف بن محمد البوسعيديء ووالي صور 
السيد حمود بن أحمد البوسعيدي؛ واستمر في ضيافتهم خمسة 
اه 

وبعد انتهاء رحلته من المناطق التابعة للسلطان اتجه إلى 
داخلية عمان في 6! ربيع الأول هاعسااه/ “ا أكتوبر 909ام, فكانت 
البداية لبلدة الخوض والتي يقطنها بني هناه. وأكد الإمام على كل 
اا 
رت 
ار ا 0 
وصولهم استقبلوا بالأناشيد وإطلاق المدافع: وأنشد صبي 
ارت 
الغافري”" فحاوره الشيخ قائلا: أليس الغافري بأخيك في الدين 
والوطن ؟ قال الصبي: نعم لكنه ليس من الحزب الذي انتمي إليه 
وهو الهناوي”' فهو عدوي فقال الشيخ: أن هذا لتفكير باطل 
ال كر لله 
العدو ا لحقيقي هو الذي لكم بالمرصاد ليبتلع بلادكم ويفقدكم 
سالك مسي ناكم وررد م اترور ال 


التق يهان البارون ودورة النار د ف ففان 


أن هذا الموقف لدليل واضح بأن الشيخ الباروني كان يدرك 
الوضع السياسي والاجتماعي في عمان من خلال ما أحدثته 
النعرات القبلية من ضعف وتفكك فتح الباب للتدخل الأجنبي 
ل ل 
العمانيين إلى ضرورة أن يربى الناشئة على الألفة والمحبة وعدم 
ا ال ا ارات اكليم 
وإنما على العدو المشترك الذي يتحين الفرصة للسيطرة 
ا لظن 

ال ا 
ا ا ا ل مط 5 تر ل 
زاهر السيابي؛ وفي نفس اليومح توجهوا إلى بلدة سرور. وبعد 
ل ل الت 
محطتهم الأولى في سفالة سمائل عند الشيخ جبر بن سعود 
الجبري؛ وبعدها علاية سمائل حيث الإمام كان في انتظارهم 
واقفا متكئًا على سيف الإمامة ومعه صفان من خواصه ورجال 
دولته من العلماء والرؤساءء وأخذت المدافع تدق والبنادق 
تطلق حتى اختلطت الأصوات وامتلاً الفضاء بالدخان.'' ومكث 
ا را 
اليوم الرابع والعشرين من الشهر. وتوجهوا بعد ذلك إلى بلدان 
تابعة لوادي محرم تلبية لدعوة شيوخ قبائلها وهي بلدة منال 
تلبية لدعوة الشيخ محمد بن حارث الهشاميء وبلدة الجناة تلبية 
لطلب الشيخ أحمد بن حامد الراشديء وكانت مدة إقامتهم فيها 
ار ل إل الل فل طم 
2 
أمير الشرقية الشيخ عيسى بن صا الجارثي وفد برئاسة الشيخ 
محمد بن عبدالله السالمي لمرافقة الشيخ الباروني إلى مركز 
الشرقية في ولاية القابل”"'. وعليه استأذن المرافقون له في 
ا ا ارال ا 
مسقط لأن الرخصة التي أخذوها كانت إلى سمائل فقط فقال 
في ذلك: " ها هنا اتتهى ما شاهدناه بأنفسنا وسنكتب عما 
جرى فيما بعد نقلاً عن إخواننا الذين استمروا في السبر معه إلى 
أن عاد إلى مسقط" 9) 

للدت 
ال ا 0 
استقباله أعيان البلاد وفرسانها تحت قيادة الشيخ أبي الفضل 
محمد بن عيسى. الحارثي./"' واستقبلوه كسابق البلدان التي مر 
ال ا ار تر ل مر 
جمائل حضوره لولاية إبرا أن اجتمع أهلها من السفالة والعلاية 
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ا اا ابر ل اا ا ا 
رار ونا ل ري كار ري تاف ا را را ا اي 
امسر اتات "فلن ليست السكيم بيه الحيه الااكير التي 
جمع الله فيه شملنا بورود الإنسان الباسل أعز عزيز نزل بساحة 
ا ا 

اا ال ا ار تت كار 
مصاب بالملارياء وارتفعت حرارته؛ وزاد عليه القي والإسهال 


ورغم ذلك واصل المسبر واتجه إلى القابل التي تبعد عن إبرا 


بحوالي أربع ساعات؛: وكان في مقدمة مستقبليه الأمبر عيسى. 


بن صالح الحارثي. ومعه خواص رجاله من العلماء والرؤساء 
ا ل ات 
الباروني قائلاً: "بأنني من عشرين سنه وأنا اتمنى هذه الزيارة 
فلم يسهل الله الطريق إليها إلا في هذا الوقت, ولكن أبت إرادة 
المولى أن أصل المكان العامر وأشاهد هذه الوجوه النبرة إلا 
وأنا بحال غير محمودة من شدة المرض...ال".7') وكان من جملة 
المتحدثين في هذا اللقاء الأديب أبو الوليد سعود بن حميد الذي 
أتى على ما تقوم به الإمامة من المحافظة على الدين وإقامة 
الحدود الشرعية وأنهى حديثه قائلاً: "وسترى فيها أي دار الإمامة 
ما تقربه العبن من مكارد الأخلاق. ولطيف الشمائل المستمدة 
من الآداب العربية والتعاليم الإسلامية".9) 

وفي هذه الفترة بقى الشيخ الباروني ملازمًا للفراش لا 
يدخل جوفه طعامًا لمدة أربعة أشهر, وبعد شهر من مرضه 
ار رسي 
اا 0 
الآخر, وصاحب مرضهما كذلك العلامة الكندي فكانوا الثلاثة في 
مكان واحد مع اختلاف المرضء وكان الجميع يدعوا لهم 
بالشفاء .7" وبسبب أوضاعه الصحية تعذر عليه تلبية دعوة 
الكثبر من القبائل العمانية القي طلبت زيارته'"'وبعد عودة 
ا 
الأولى ماء”“ااه / ١١‏ ديسمبرع9اح أرسل يسأل عن صحة 
الشيخ الباروني ويتمى له الشفاء. 

ل لا ا تافر 
ا اا 
يعاوده المرضء وفعلا بعد ثلاثة أيام تحرك موكب الشيخ 
ان 
قماش بين أعمدة تشب يحملها أربعة رجال. وخصص عشثشرة 
رجال أقوياء لحملة فكان خط سير الرحلة من المنطقة الشرقية 


ار ري نكري اه ست ل كوك بالل اسار ا 
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ار ل ار 
ا ار الكرورق 
ا ار 
السلطاني. فاستقبله السلطان بسرور وإجلال؛ وكانت إقامته 
في قصر خارج العاصمة مسقط, وكان السلطان يتردد عليه 
ار 
السلطان تيمور إلى ظفار""" المنطقة الجنوبية من عُمان, وحضر 
ا ال ا اس الاسم 
لل ا ا 
يرافقه في سفره لكن المرض حال دون ذلك؛ وبحضور الجميع تم 
تقليده وساح الشرف السعيدي أكبر وسدهد في الدولة 
ا ا افر الك 
لا نقدر على الوفاء بما يجب علينا لو عملنا ما عملنا". وفي 
المقابل نظم الشيخ الباروني قصيدة مدح في السلطان تيمور 
يشكره فيها على تقليده وسام الشرفء ومعررًا عن عجزه في 
اس 

ومع اشتداد المرض على الشيخ الباروني دفعه إلى اتخاذ 
ار ال 
مسقط رفض أن يؤشر على جوازه. وأخبره بأنه ممنوع من زيارة 
أي بلد تحت الحكم البريطاني,؟" فلم يشفع الوضع الصحي 
ل له 
بالسفر, وهذا يؤكد جليًا خوفهم من المكانة الكبيرة القي يحظى 
بها ودوره الكبير في مواجهة الاستعمار. وعند تعذر سفره للهند, 
ل الا ل رن 
ار 
عمان؛ وبذلك لم يكن بإمكانه إلا التنقل ما بين عُمان والعراق 
ا ار 
ا 
في 1 امحرح "ااه / ع يوليو 919اد: "أرجو أن أوفق وأنا هنا إلى 
حل الأبواب المغلقة أمامي من طرف الدول المتحالفة, فقد 
ل ل له 
ألتماس مع الحكومة الفرنسية ويتضح ذلك من رسالة أرسلها 
إلى القنصل الفرنسي في بومباي يطلب فيها من القنصل إبلاع 
حكومته للسماح للشيخ الباروني بالذهاب إلى تونس والإلتقاء 
بأسرته واحضارها إلى مسقط:”" وظل الشيخ الباروني يلح في 
را ل ل ا 
المرض في عمان والشفاء في العراق. وفي رسالة بعث بها من 
بغداد بتاريخ 1 /محرم /١"68‏ 6 يوليو 919ام يصف فيها شعوره 
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والآلام التي عاشها في عمان بسبب المرض فقال: "والله إني إذا 
000 
على يوم الحشر لما كنت أعانيه من ألم مستمر ..."7" واستطاع 
بعد معاناة أن يجمع شمل أسرته بعد فراق دام أكثر من تسع 
سنوات؛ فوصلوا عمان في ١١‏ جمادى الأولى ٠0”ااه‏ / 0 سبتمر 
عار اا شك 0 إضابة مرخ 
أفراد أسرته بالملاريا فاضطر إلى نقلهم إلى مسقط للعلاج على 
ل ات 
ماكر إل ا ل ل ا روي 
في العراق حتى عام /ا0ثااه / وام بعدها غادر إلى عمان بعد 
أن استدعاه السلطان سعيد بن تيمور”” ليكون مستشارة, 
ويتولى رئاسة الوزارة هناك, فعاد مع أسرته إلى مسقط 7" 

ولقد كان للشيخ حظوة ومكانة عالية وهذا ما لمسناه في 
السطور الماضية, كيف استقبله العمانيون. وكيف يتسابقون 
م م ل ال ار 
من مكانه اجتماعية مهمة ببن أهل عمان وعمق العلاقة 
والتواصل بينهم ما ورد في رسالة الوكيل السياسي والقنصل 
النريطاني الرائد (جي.أف.مورفي 13م6.2.1/312) في تقرير قدمه 
ا ل ل ا اا ا ا 
هاروت 15ته:8.1813..آ) قائمة توضح أسماء الشيوخ للقبائل 
الرئيسية في عمان؛ وكان اسم الشيخ سليمان الباروني مدرج 
ع م لل شم تله ال 
داوسون 12357502 في تقريره عندما زار سمائل: "أن الباروني 
من أهم الشخصيات المعروفة ...|4" 09 

ثانا الأدوار السياسية والاأصلاحات 

الاجتماعية في عمان 

ا 
الكبير والذي سنحاول رصدها في النقاط الآتية: 

"/ا-التقريب بين وجهات النظر في أوساط المجتمع 

العماني 

استطاع الشيخ الباروني أن يقرب بين السلطان تيمور 
ام ل 
وساطة؛ على الرغم من عدم اعتراف السلطان بالإمامة وفي 
ذلك يقول الشيخ أبو اليقظان: "ومن أعماله الكبيرة سعيه 
المخلص المثمر جمع الكلمة وتوحيد الوجهة بين عظمة سلطان 
مسقط السيد تيمور وبين عظمة الإمام الخليلي فكانت الكلمة 
را ا لل 
ا لل ال لل اك 
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ا د ار ل را له رن ل قر 
الولايات والقرى العمانية للتقريب بين وجهات النظر على 
مستوى المشكلات الداخلية خاصة ما كان منتشرًا وسائدًا في 
أوساط المجتمع العماني من التعصب والولاء القبلي الذي كان 
سببًا رئيسيًا في عرقلة البناء والتنمية. 

؟/]-وضع نصوص اتفاقية السيب”" عام ٠1ؤام‏ بين 

السلطان تيمور والإمامة حبز التنفيذ 

تمكن الشيخ الباروني من تنشيط بنود اتفاقية ٠91ام‏ بعد أن 
كانت حررًا على الورق قبل مجيئه إلى عمان من خلال السعي في 
ا ا 
عبد الله الخليلي كما أسلفنا الذكر فبعد أن اعترف السلطان 
تيمور بسيادة الإمام على مناطقه في عمان كما نصت عليها 
الاتفاقية. وكذلك سعى في أن تنفذ بنود الاتفاقية من أجل 
مصلحة الطرفين وعلى سبيل المثال أحد بنود الاتفاقية تنص 
ل ا 
ومطرح فتطبيق هذه المادة سهل التعامل المريح ببن 
الطرفين مما كان له الأثر الكبير سواء على الجانب الأمني أو 
الحركة التجارية داخليا 07 

]/ما-تكليفه بالمشاركة في المؤتمر الإسلامي لمناقشة 

قضية الخلافة والأماكن المقدسة ممثلا لعمان 

كلف الإمام محمد بن عبد الله الخليلي الشيخ الباروني 
المشاركة في المؤتمر المذكور باسم الأمة العمانية. ويتضح ذلك 
من الرسالة التي بعثها له في رمضان ”ااه / مارس 0]ؤام 
قال في مطلعها: " من إمام المسلمين بعمان محمد بن عبدالله 
ا ا ار ال لور ا للك 
أخينا الشيخ سليمان الباروني وفقه الله ..." واسترسل حديثه 
فيها: " ...فأنا نكلف جنابك باسم الأمة العمانية أن تحضر هذا 
المؤتمر الذي سيعقد لهذا الغرض الديني السامي في مصر أو 
غبرها من البلاد الإسلامية. وليكن رأيك في مسألة الخلافة 
مطابقًا لقواعد الشرع الصحيحة وهي لا تخفى عليك. أما 
مسألة الأماكن المقدسة فليكن رأيك مبنيًا على حمايتها من 
عبث العابثين بهاء ووقايتها من تسلط كل يد أجنبية عليها مهما 
كانت مقاصدها...الخ "9" ولكن الشيخ الباروني لم يتمكن من 
لح اا ار و اق مر نور اكاطاء ال ام روات وير 
مستعمراتها فقد تلقى دعوة من شيخ الأزهر رئيس اللجنة 
العليا للمؤتمر ودعوة خاصة من الكاتب العام الشيخ حسبن 
ا ل لت 
بأنه لا يستطيع دخول مصر, وطلب منه أن يصدر له رخصة 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد الحادي والخمسسون - مازنلل 21 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


٠١60 





ا وكا فضت اوور 
00 
الرخصة له. ولم تقدر على الثبات أماد اعتراضات حكومة مصر 
ا ال امش ولت 
يمنع الباروني عدم حضور المؤتمر من إبداء رأيه ونشر ما كان 
ينوي البيان به فنشره في مجلة المنهاج. وركز في بيانه على نقل 
الآثار النبوية من حكومة الحجاز إلى مصر حيث يرى بأنها أقوى 
الدول الإسلامية القريبة من الحجاز, وأن يقرر المؤتمر بأن يكون 
ملك مصر أميئًا على هذه الآثار. وفي حال استرجعت حكومة 
الحجاز قوتها وتحقق استقلالها واستعدادها للمحافظة على هذه 
الآثارفأنها تنقل إلى مهدها الأول مكة الكرمة أو المدينة 
المنورة !09 

؟/ع-معالجة القضايا السياسية التي أسهم التدخل 

الأجنبي في نشأتها 

ا لل قر 
الخطر الأجني وما يهدف إليه. واستخدم قلمه الر فنشر في 
جريدة العالم العربي (البغدادية) الصادرة في 9] ديسمم "وام 
الم ا ا لش كلل الل 
التدخل البريطاني الغبر مباشرة فكان يرسلون المراسلات 
لمشايخ سواحل عمان الشمالية (مشيخات الساحل العماني) 
باسم المدينة المستقلة عن عمان وتسمية شيخ قبيلتها 
ا را 
السياسي في اخليج العربي إلى شيوخ سواحل عمان الشمالية 
ومن ضمنهم شيخ الشارقة على إنشاء محطة للطائرات, فهدد 
البعضء وأملى البعض بأماني كبيرة. وعندما علم الإمام محمد 
بن عبدالله الخليلي بعد أن رأى بأن السلطان تيمور لم يتدخل ولم 
يعترض أرسل أمبر الشرقية الشيخ عيسى. بن صاح احتجاجًا إلى 
قنصل بريطانيا بين له: "أن مخاطبة القنصل للمشايخ مباشرة 
وفي البلاد دولة يعد مخالف للأصول: وأن الأمة العمانية تعتر 


تعدي على حقوق الأمة العمانية وإخلال باستقلالها.!" 
الك الاح صرق رن بر لاوا ل ا داريا اك 
00 ة|*2121 
ا ا ل 
باب نفور عظيم من العمانيين بعد أن كانت ينظرون إليها بنظر 
الصديق. ويبرزدوره كذلك بسعيه في تأكيد الروابط ما بين 
بيد سوا طل عصان اللاشسسالية واالاهاهة فى الجتهاء اللشارل الدع 
كان في |/١‏ محرم ع6”“ااه/ 9أغسطس 1900م حيث يقول: " وصل 


التق يهان البارون ودورة النار د ف ففان 


وفد من شمال عمان يرأسه شيخ دبي وكان الاستقبال مهيبًا 
قدموا لتأكيد الروابط مع الشيخ عيسى. وحضرة الإمام وتنظيم 
خطة لصد غارة ابن سعود والإنجليز. وستسمعون بإذن الله 
اتحاد كلمة هذه المملكة حتى مع عظمة السلطان: وأني منذ 
نهضت من ذاك السقم وأنا مجد في ذلك سرًا وجهرًا والنجاح 
محقق بإذن الله ...1 "1" نستخلص من هذه الرسالة الجهد 
اخالص من قبل الشيخ الباروني في تقوية الروابط وتوحيد عمان 
تحت كلمة وهدف وراية واحدة. 

0/1-إيفاده كمبعوث سلامح وحامل رسالة 

ار ل اا 
العزيز بن سعود. وحاكم الحجاز الشريف علي بن احسين؛ فعندما 
علم بهذا الصراع في مكة والحجاز ترك كل الخلافات الداخلية 
حاله من حال الإماح الخليلي وأهل عمان جميعهم لمصلحة وحدة 
الأمة الإسلامية. فبعث السلطان لهم مبعوثه اخاص الشيخ 
سليمان الباروني.!" وفي رسالته لأمير نجد قال: 

غع----:- را ل 
نجد وتوابعها أخينا عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لا برح في 
رقي وإجلال .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته., أخوكم يحمد 
الله الواحد الأحد بحال يسركم؛ ويرجو من الله أنكم بحال يسر. 
إخوانا الل وق بريه من الكرمن المطفك بكم 
المكاتبات الودية فعساه الشاغل خبرا. أما الباعث على طرفنا 
ا لل 
ل 
الذي أضاءت أنواره أقصى ممالك الإسلام: فلزم تجديد 
مراسلات الصداقة وروابط المحبة بينناء ولا شك في أنها لا 
تتغبر. وبهذه المناسبة أتشرف أن أصرح لعظمتكم بأننا في كدر 
وأسف عظيمين من استمرار الحرب حول بيت الله ا حرام بين 
إخوان مسلمين كل منهم يعظم البيت المقدس ويحترمه؛ 
ار ا ا ل ا ار سريت عل لشن 
الدماء وترضي أهل الإسلام جميعا. وحيث أننا كلفنا حامل 
رسالتنا بأن يعرب لعظمتكم عن أحاسيسنا الدينية توضيحا لما 
كتبناه هناء فالمرجو اعتماد كلامه في هذا الصدد فإنه الثقة 
الأمين, ولا شك في أن لكم الخيرة التامة فيه وفي أمثاله. وله 
تفانٍ وتضحية في كل ما يتعلق بإصلاح حال الأمة الإسلامية. 
وفي الختاح أتمى دواح علائق المودة الخالصة وقبول احترامي" 09 

وفي الجانب الآخر وبنفس التوقيت أرسل معه كذلك رسالة 
ارت نا 
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"من تيمور بن فيصل إلى حضرة صاحب الشرف العالي أخينا 
ا اا الت 6 لكك 
السلام عليكم ورحمة الله ..أما بعد فإن أخاكم يحمد الله جل 
شأنه في عز من فضله تعالى يرجو أنكم في صحة تامة مؤيدين 
بروح من مالك الملك متوجين بالفوز في كل حركة فيها راحة 
إخواننا المسلمين. وحامل كتابنا هذا هو الوجيه المحبوب لدى 
م 
ومن رجال الإسلام المعروف لديكم شخصا وعملا متوجه إلى 
م ا نسم 
ار ا ا 
أصبناه كتابنا هذا لينوب عنا في عرض إحساسنا وتألمنا العظيم 
ل لا ا ار ار ل ار الله ال سين 
م ل را 
وشعائره المقدسة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
نسأله تعالى أن يلهم الجميع ما فيه حقن الدماء وسرور العالم 
ل ال ا ال يت 0 
اح ار لاسا لش ا اا ات ل 
التوصية على اعتماد ما يبديه لديكم من الفكر فيما فيه الصلاح, 
كما نلتمس من جلالتكم تسهيل ما يعسر عليه في هذا السبيل 
فإنه وأمثاله الذين حاربهم الدهر ولا يزال حربا لهم ممن يجب 
أن تسهل السبل أمامهم ليقوموا بخدماتهم الخبرية الإسلامية. 
وفي الختام أرجو دوام اتصال حبل المودة المتين وقبول احترامي 
الخالص والسلاد" 69 

ا افر و لفاو ا راتافا 
0 
للمتخاصمين في نجد واخجاز. ومما جاء في رسالته: 

ا ل ال 
الخار ونا عن ظرفه وكا مل فت لقره فك إلى الفتخا ران 
حول بيت الله الجرام, فنعم الرأي رأيتماه فإن المسألة من أهم 
الك 
والمنتظر من جنابك موافاتنا بالأخبار الصحيحة...|لة" 07 

1/1-تكليفه بتأسيس أول وزارة في نزوى لإقامة 
مؤسسات حكومية تنظم إدارة الحكم فيها من قبل الإمام 
محمد بن عبد الله اخليلي 

سعى الأماح الخليلي الاستفادة من خيرة الشيخ الباروني 
فقرر توليته منصبًا مهمًا في الدولة لإصلاح أوضاعها الداخلية 
ا 
إليه التحيزما ببن الإمام والسلطان وكان يهمه أن تبقى علاقته 


التق يهان البارون ودورة النار د ف ففان 


طيبة مع الطرفين, ولكن مع إخاح الإمام محمد اخليلي؛ وإدراكا 
منه لأهمية أن يقيم ثيء من الأعمال الإصلاحية وافق على 
طلب الإمام بتوليه المنصب الذي يعادل في الوقت الجالي 
عم ارت لل و لت ار ردت وفلشك 
أصدر الإمام إعلان في ذلك وتم مناداته في الأسواق وقد جاء 
فيك ها ران : 

"من إماح المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي إلى جماعة 
المسلمين: ليعلم الحاضر الغائب إني فوضت الأمر في تنظيم 
المملكة تنظيمًا صالخا للشيخ سليمان الباروني فبيده الملكية, 
والعسكرية: والمالية, والسياسة الداخلية واخارجية. ومن 
يخالفه أو يقف في سبيل أعماله الإصلاحية يعاقب, ولا يلوم إلا 
اا 

وبداً الشيخ الباروني مهام عمله بوضع خطة طويلة الأمد 
لإصلاح أجهزة الدولة وضبطها وفي ذلك يقول في رسالة 
ل ل الا 
المملكة مبدئيًا بماليتها”" القي كانت ضائعة, وبعد حفظها أباشر 
ا 

الالرر اس ابعر ان لالضلا كت نم 
ال -22525 0 الئل وك 
رسالة أرسلها في ٠١‏ ذي الحجة “ااه /319ام يقول: "قد تم بناء 
المدرسة والبيت وسأرس إليكم رسم المدرسة ..."7" واستمر 
الشيخ الباروني في أعماله الإصلاحية لما يقارب السبع سنوات, 
ا ا ات زو 
بسبب الأمراض القي كانت تصيبه هو وأسرته وتضطره للسفر 
بشكل مستمر, بالإضافة إلى عدم توفر الكادر المؤهل الذي 
يستطيع الاعتماد عليهم في التعليم والطب والتدريب 
العسكري؛: وقد خص كل هذه المعوقات في رسالة في الرابع 
من ربيع الأول ]0ث"“ااه / 1] يونيو «اناواح يقول فيها: 

"لقد كان من المقرر إنشاء مدارس ومستشفى وتنظيم 

اليش والمالية تنظيمًا عصريًا إلى غير ذلك إلا أن ذلك لم يتم 
حسب المرغوب, أما المالية فقد نظمت, وقد تنبهت الأمة إلى 
ما كانت غافلة عنه, وأصبحت تتوق للاقتداء بالأقطار الإسلامية 
النااهضة وتتشوق إلى أخبار الصحف التي كانت لا تعلم لها 
معنىء وأما المستشفى فقد استدعينا الدكتور فؤاد بشر 
الشامي الذي كان دكتورا معنا في ا حروب الطرابلسية لكن مع 
الأسف ما كاد يصل إلى مسقط حتى أصيب بالملاريا. وفي ظرف 
ذلك الشهر انتقل إلى جوار ربه..... |" () 
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1/لا-دوره في الوقوف بوجه التبشبر للمسيحية في 
000 

فى تلاك لتقي من الارسان كانت الاويكسات النصمية ون مان 
متردية, بسبب انتشار الأمراض والأوبئة, ولفقدان الأدوية 
والأطباء فكان العمانيون يلجؤون للطب الشعيي القديم فكثيرا 
ما كانوا يتداوون بالكي بالنار. واستغلت الإرسالية الأمريكية 
3 
اف تادرولا ا رار ري تر 
الأساسي منه هو التبشبر بالنصرانية أكثر من الطب, وحاولت 
م ا ا ا لكر ركد 
إخاح الكثيرين وشفقته على الفقراء الذين يعانون مشقة كبيرة 
في الوصول إلى مسقط, سمح الإمام للبعثة أن تأتي إلى سمائل 
بشكل موقت ولمرة واحدة. فوصلت البعثة ومعها قافلة كبيرة 
تحمل صناديق مشحهنة بالآلات والأدوية والكتب, وهيأت لها 
الحكومة محلاً مناسبًا لتقوم بالهدف المطلوب منهاء ولكن لم 
تقم بواجبها الإنساني أكثر من بضعة أيام, وبعدها بدأت 
بمهامها التبشيرية من إقامة محاضرات للمرضى بواسطة 
الل 
من الأهالي أن يؤمنوا برسالة النصرانية. ووزع عليهم رسائل 
تتضمن الدعوة إلى الدين المسيحي؛ فوصل ام الشيخ الباروني 
الذي كان لا يزال مريضًا بالملاريا وأرسل مباشرة رسالة إلى 
الإمام يطلب منه طرد البعثة من السلطنة بأسرع ما يمكن, 
ومباشرة أصدر الإمام الأمر وأحضرت لهم الأبل لحمل أثقالهم 
27 

وبعد فترة من هذه الحادثة أرسل الشيخ الباروني برسالة إلى 
مدير المستشفى في مسقط يخده بأنه يستطيع إقناع الإماد 
ا ار ان ات الممتاتت 
المجتمعية بشرط ألا يصطحب معه مبشّر_ا وألا يشتغل 
بالسياسة والدين. وجاء رد رئيس المستشفى بأنهم جاءوا من 
ا 0 
شرط التبشبر لأنه دعوة إلى الحق لا يتنازلون عنهاء والموال التي 
ل 
البح و ا ار 

ا ل ل الاك 

0 

لقد اعتمد السلطان سعيد بن تيمور على الشيخ الباروني في 
تنفيذ مخططاته السياسية. وإضفاء الشرعية الدينية على 
اك ل 


التق يهان البارون ودورة النار د ف ففان 


والقتالية والدولية بعد أن رأى السلطان سعيد أن الدولة 
البريطانية تتقرب منه مع اقتراب نذير ا خرب العالمية الثانية, 
ويذكر بأنه كان له الأثر الأكبر في صياغة شروط السلطان سعيد 
بن تيمور على بريطانيا عام 91”9ام: مقابل السماح لها باستخدام 
الأراضي العمانية للطيران البريطاني وغبره. بحيث من يقرأ 
الشروط يجد أنها مدروسة بحكمة واضحة وهو الإفادة بقدر 
الاستفادة بحيث تنتهي التسهيلات بنهاية الحرب.9" 

وحاولت إيطاليا ممثلة بوزارة الخارجية أن تستغل حاجة 
الشيخ الباروني في عودته إلى طرابلس بمساومته بحكم عمله 
2 
ليؤمن لها المعلومات التي تريدها عن عمانء: ويكون عينها في 
الخليج, وهذ ما كشقته أحد الوثائق الإيطالية وهي عبارة عن 
رسالة من وزارة الخارجية إلى وزارة المستعمرات الملكية بتاريخ 
0/ “الاح بأنها اقتنعت برأي القائم بالأعمال في بغداد حول 
ار ا ا ار 
المصلاومات الى تتخصها عن نطق اللي السربي سيت كاده 
0 
المنطقة يمدونها بالمعلومات, فأبدت تحمسها على الرغم من 
تحفظ وراررة المسستصهرات على الماح للنسيح اليا روني بالسون 
ا ا لا ا 
يعنيها منحه أي وعود وعليه تمسكت وزارة المستعمرات برأيها 
ال 
لبلاده بشكل نهائي, وانتهت بالسماح له بالدخول لاصطحاب 
عاتلف ضقط مس وه العديد من لقيو للا 

وس مسي العطدام اكافلة فى عمان_ كانت تونارته يمررط 
أودى بحياته. فمنذ وصوله إلى عمان وتغبر المناخ عليه أصيب 
اام له 
اك 
ومنها رسالة ١6‏ صفر #اع”اه: "مرضت نحو(١!)‏ أيام بلغت فيها 
درجة الهلاك ثم زال الضرر والبأس بفضل الله وإني متدرج في 
الح ان ا لف سر سي ردن ميات رس تلسار 
ار رار 
ا ا ا و ار ار ال ب ارات 
ار 
كنا كنا مد موات عمان لامر لك سا 

كله االأسراض مسال سمه يق ردي مشادررة مسار ورا 
هنا يضول فى رسال بتاريج 11 ربيت الأناى 0" ارهد "كحي لان 
لسار لطر رسا ل 
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الدائمة في عمان إذا دامت صحتي؛ وإما هجرها بتانًا إذا عاد ما 
را 
المرضء؛ وهي المرة الأولى التي لم يعاوده المرض لأكثر من شهر 
منذ لا سنوات. ولكن ما أن تعافى الشيخ الباروني من الملاريا 
0000 اللا 
رسالته بتاريخ 9 ارجب 01”“ااه: "أني منذ أكثر من شهر ملازه 
للبيت منقطع عن القراءة والكتابة بإشارة الأطباء لأني أصبحت 
فجأة بالألم المعروف بضغط الدد.. "9 

وبسبب معاودة الأمراض له وتدهور حالته الصحية تقرر أن 
يسافر إلى الهند مع السلطان للعلاج. وما كاد يصل للهند حتى 
اشتد عليه المرض وفاضت روحه إلى بارئها بتاريخ “اا ربيع الأول 
9“ااه / ١‏ مايو :7.96" وبعد وفاته بسنوات أرادت أسرته 
العودة إلى موطنهم, فكتب السلطان سعيد بن تيمور رسالة 
إلى القنصل البريطاني في مسقط ليسهل لهم أمر سفرهم"", 
ومن جانبه أرسل للمقيم السياسي في الخليج العربي يبلغه 
بالأمر: وفي مايو ١981‏ غادرت أسرة الشيخ الباروني إلى 
موطنها 7" 


اسح سليفان البارون وَدَوَرَة التاريضي فى عفان 


-_ ع هص 


خاتمة 
00 حياة الشيخ سليمان الباروني في عُمان 1916--98اه 

بالعطاء والسخاء. فقد ساهم بشكل كببر من خلال رحلته 

ورك ال ات مر الول يات و افر الما وك لمر رت بن 

وجهات النظر, وبث روح الوطنية, ونبذ ما كان سائدًا في أوساط 

المجتمع من التعصب القبلي الذي كان السبب الأساسي في 

تأخر البلاد في مجال التنمية والبناء. ومن أهم النتائج التي 

توصلت إليها الدراسة خلال الفترة التاريخية التي عاشها 

الباروني في عمان قرابة ستة عشر عامًا ما يأتي: 

ساهم الشيخ الباروني في بث الوعي الديني والقومي بين 
أبناء المجتمع العماني. وترك الفتن, والانتباه من الأعداء 
الذين يتربصون بالوطن. 

© إن الخنكة السياسية والخوة القيادية للشيخ الباروني 
رار رن 
ل ار 
اعترفت بسيادته حسب ما أقرته اتفاقية السيب عاد ٠1ؤاد.‏ 

© اتضح دور الباروني في تنظيم أمور الدولة لاسيما المالي, 
فوجد معارضة شديدة من أولئك الذين تتأثر أوضاعهم 
بإصلاحاته المالية. 

© تكليف الشيخ الباروني بالعديد من المهام وتنصيبه بأهم 
المناصب في حكومتي السلطنة والإمامة تدل دلالة واضحة 
على المكانة العظيمة التي امتاز بها عند كلا الطرفين. 

© أبرزت دور الشيخ الباروني في معالجة القضايا السياسية التي 
أسهم التدخل الأجني في نشأتها من أجل تفكيك الدولة 
العمانية داخليا وخارجيا. 

© اعتمد السلطان سعيد بن تيمور على الشيخ الباروني بشكل 
أساسي لإضفاء الشرعية الدينية على نفوذه في حكم البلاد. 

© كشفت الوثائق عن النوايا الإيطالية في استغلال علاقة 
الشيخ الباروني بالقيادات السياسية في عُمان لتحقيق 
مصاخها من خلال جعله عميل لها يعمل وفق توجهاتها. 

اا اما ا ا اسار لامر قر 
ل ا ا ل 
عمان وهذا ما صرح به في أحد مراسلاته لأصدقائه. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد الحادي والخمسسون - مازنلل 21 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


٠ 


دراسات 





الاحالات المرجعية: 


(1) تأسست هذه الجمهورية في يوم السبت س١‏ صفر اسرسراج/ 
/ا١‏ نوفمبر /6191 وتم تشكيل مجلسها من أعضاء أربعة هم : 
رفضان بك السو تكلب راخف لك الفريض وك الي للك 
بالخير. للمزيد من التفاصيل انظر: راشد, أحمد إسماعيل. تاريخ 
أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر طاء دار 
النحضة العربية. بيروتث: ٠١2‏ ص/اء؛ الصلابري. علي محمد. 
تاريخ الحركة السنوسية في إفريقياء ط"ا. دار المعرفة, 
للرو كك 1لا ص 1م ”". 

(0) اشتمل القانون الأساسي علص أربعين فصلاء ولكن قواعده 
الأنساسية ارتكزت في ستين مادة. وختمت مواد القانون 
بتوقيع كلا من: عن العرب الليبيين (سليمان الباروني؛ أحمد 
المريضء رمضان الشتيويء أحمد الصويعي نيابة عن عبد 
النبي بالخير) وعن الإيطاليين (الجنرال ماجور تارديتي رئيس 
الدائرة السياسية. الجنرال باسكانو رئيس هيئة أركان حرب 
الجيش الإيطالي. انظر: فشيكة. محمد مسعود. رمضان 
السويحلي البطل الليبي الشهير بكفاحه للطليان. طاء الناشر 
الفرجاني. طرابلس: 191/2, ص ١س‏ |- رس 

(") عبد الكريم, ناهد عبد الكريم. سليمان باشا الباروني في 
الخليج ومحاولاته العودة إلى ليبيا سنة «سوام. المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية. مج ”, ع/ا”اا. مجلس البحث 
العلمي؛ جامعة الكويت, الكويت: ١:18‏ ؛ ص١١‏ 

(ع) رجحث ابنته زعيمة ولادته في عام ”ا/اىام. انظر: الباروني”, 
زعيمة. صفحات خالدة من الجهاد للمجاهد الليبي سليمان 
البارونئي. جا مطابع الاستقلال الكبرصء الفاهرة: 1941 ص ا. 

(0) الزركليء خير الدين. الإعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال 

والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. دساء طلااء 

دار العلم للملايينء بيروث: /ا١٠ء‏ ص9" .١‏ 

إبرا: ولاية عمانية تفع في محافظة شمال الشرقية, 

ويشتهر أهلها بتربية الأبل والخيل, تبعد عن مسقط 

العاصمة ١/ااكم,‏ ومن أبرز معالمها حصن الشباك الذي بناه 
الإمام سيف بن سلطان الأول؛ وبها مثات البروج في قمم 
الجبال وأشهرها برج القطبي. انظر: الخروصيء سليمان بن 
خلف. ملامح من التاريخ العماني. ط", سلطنة عمان: 1991م 

ص "لاا 

() أبو اليقظان, الحاج إبراهيم. سليمان الباروني باشا في 
أطوار حياته؛ جا المطبعة العربية. الجزائر: 1901 ص9. وتوجد 

وثيقة في المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية 
تأكد ذلك محفوظة في ملف سليمان الباروني؛ رقم 4, 
ونفة ) لحدزان فخنض الخائلت الناروللت للد ا 
جمادى الأولى وسسراج.. 

(6) المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية. وثيقة 
تاريخية من علف سليمان البارونيء. رقم 4, وثيقة ٠٠١‏ ب.نت, 
طرايس.. 

(4) الشيخ علي بن جبر بن محمد بن ناصر الجبري؛ حفيد الشيخ 
ار ناض التي ا لمات انز الدلن لشم 
الشهرة في وادي سمائل. للمزيد انظر: السخاوي. محمد 


الآ#ت لل 
ل 
سه 


التق يهان البارون ودورة النار د ف ففان 


بن عبد الرحمن. الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع عشر, 
منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت: ب.ت, جاء ص .19١‏ 

الشيخ محمد النخلي القيرواني. من أعلام جامع الزيتونة, 
ولد عام 60/ااه /1/اى/امء ولقد تخرج على يديهم الكثير من 
العلماء مثل: المصلح الجزائري. الشيخ عبد الحميد بن 
باديسء: توفي في تولس 192م. النلظر: محفوظ؛ محمد. 
تراجم المؤلفين التونسيين. دار الغرب الإسلاميء لبنان: 
م فن 1 1 

)١(‏ جامع الزيتونة: جامع شهير في تونسء بني عام «سالام, 


وجدد بناءه بنو الأغلب عام ٠8/م,‏ ثم أصبح جامعة كبرى 
في عهد الحفصيين. ويعد ثاني أقدم جامع في تونس بعد 
جامع عقبة بن نافع. انظر: توتل: فرنارد. معجم المنجد في 
الأعلام. طداع,. بيروت. دار المشرقء بيروت: 2٠١٠‏ ص "”المن. 

(1) الجامع الأزهر: يعد من أهم المعاقل التاريخية لنشر الإسلام 
وتعاليمه في مصر والعالم الإسلاميء. ويعود تاريخ بنائه 


هه 
٠.‏ 
سلة 


إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصرء. أسسه جوهر 
الصقلي وأتم بناءه عام ا/ا9م, وقد اختلف المؤرخون في 
أصل تسميته. ويرجح بأن الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا 
بغاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام, ويعد أقدم جامعة بعد جامعة القرويين. ورغم أن 
جامع عمرو بن العاص في الفسطاط سبقه في وطيفة 
لسري كان يكت فك خلفاك السركر لشلوعا إل أن 
الجامع الأزهر يعد الأول في مصر في التدريس. انظر: عنان, 
محمد عبد الله. تاريخ الجامع الأزهر. الهيئة المصرية العامة 
للكلك» الفاهرة: 117ل صأثن. 

(“ا) ميزاب: وادي في جنوب الجزائر. لمزيد من التفاصيل انظر: 
أعوشت,. بكير بن سعيد. وادي ميزاب في ظل الحضارة 
الاسلامية. ب.<, الجزاكر: 1901. 

(12) الشيخ أطفيش: محمد بن يوسف عيسى بن صالح أطفيش, 
قطب من أقطاب المذهب الإباضيء. ولد في وادي ميزاب 
لسنة 1"انااه. وتتلمذ عل يد الشيخ إبراهيم بن يوسفء 
والشيخ عبد العزيز الثمني وغيرهماء وله مصنفات عديدة 
منها شرح النيل2. الذهب الخالص2, وهيمان زاد وتيسير 
التفسير.ء توفي عام «سشااه/ 012ا.للمزيد انظر: الناطل 
مصطفى. آراء الشيخ حمد بن يوسف أطفيشء. دار جمعية 
التراث. قرارة: الجزائر: 1991م. 

(10) السلطان عبد الحميد الثاني: ولد في ١"“اسبتمبر‏ 11م في 
قصر جراغان في إسطنبول من أم شركسية الأصل؛ توفت 
وهو ابن العاشرة. تولى الحكم في اس أغسطس 1/اىام 
خلنا لاحت السكلالن 162 اللتلفشس) شاك الكدد من 
الاصلاحات في عهده. توفي في العاشر من فبراير 1918ام, 
ودفن في إسطنبول. للمزيد انظر: حرب,. محمد. السلطان 
عبد الحميد الثاني أخر السلاطين العثمانيين. دار القلم, 
دعمشق:0١٠.‏ 

(11) الصلابي؛ مرجع سابق: ص١ .١9‏ 

)١1/(‏ مصطفى كمال أتاتورك: هو ابن لأب يدعى علي رضا أفندي, 
ولد عام ا/7/ام. فقد والده وعمره سبع سلواك. ويعد 


دورية كان التاريخية 


١1 





5 0 نل 5017 الدديلة كمال الشركك 
الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
الذي أوقه الهزيمة بجيش اليونانيين في الحرب التركية 
اليونانية 191ام. توفي في ٠١‏ توفمبر 1917م بسبب مرض 
تشمع الكبد. انظر: 013.0168عم ! نلا /ثاللاللاء تاريخ الاسترجاع: 
مسر 


(1) الشريف حسين بن علي: مؤسس المملكة الحجازية,. وأول 


من نادص باستقلال العرب من حكم الدولة العثمانية, ينتسب 
إلى بني هاشم. ولد في أسطنبول 7602ام, قاد الثورة 
العربية الكبرى متحالفا مع البريطانيين ضد الدولة العثمانية 
في عام ١9011١ام,‏ ولقب بملك العرب. توفي سنة ١”وام‏ 
ودفن بالفدس. للمزيد انظر: الحسني. محمد بن علي. 
العقود اللؤلؤية في بعض أنساب الأسرة الحسنية 
الهاشمية. مكتبة مدبوليء القاهرة: ع190١.‏ 


(19) مسقط: مدينة تقع على الشاطي الجنوبي لبحر عمان: عند 


تجويف صكري محمي على الساحل. اتخذها حكام 
البوسعيد عاصمة لحكمهم منذ حكم السيد حمد بن سعيد. 
انظر: لوريمر, ج.ج. السجل التاريخي للخليج وعمان وأواسط 
الجزيرة العربية. القسم الجغرافيء ج", مج /ا, دار جارنكت, 
لندن: 19490 ص19 .١‏ 


() السلطان تيمور بن فيصل: أكبر أبناء السلطان فيصلء ولد 


عام 17/1م, وتولى حكم عمان في فترة صعبة حيث ترك له 
والده تركة ثقيلة من الصراعات الداخلية ما بين الإمامة 
والسلطنة. درس في كلية مايو في أجمير. دخل العمل 
السياسي لأول مرة عندما بعث به والده لحضور تتويج 
الملك إدوارد ملك بريطانيا عام ٠1٠9ام,‏ تولى الحكم وعمره 
/ا”ا سنلة. الظر: عبد الحسين. فاضل محمد. العلاقات 
البريطانية العمانية 191”9-1918١م,‏ رسالة دكتوراه. جامعة 
محمد الخامسء الرباط: 1990 صمق. 


(1ا) عبد الكريم, مرجع سابق. ص5١".‏ 
(") السلطان فيصل بن تركي: هو الابن الثاني للسلطان تركي بن 


لسعيد, ولد عام 017١م‏ من أم حبشية. عمل واليًا في عهد 
والده على حصن سمائل ونزوص عام ١/8ام,‏ ويعد الأفرب 
من أخوانه لأبيه. عرف بالحزم والعزم وقوة البأسء, تزوج من 
ابئنة عمه السيدة علياء بنث ثويني , تولى الحكم عام 
7م بعد وفاة والده واستمر إلى أن وافته المنية عام 
7 الك. انلظر: لوريمر. مصدر سابقء: القسم التاريخيء ج٠١‏ مج 
كن سراما 


(”) البارونيء مرجع سابقء, جا؛ء ص 105. 

(ع") المرجع نفسه. جاء ص 1 10. 

(0) المرجع نفسه. جاء ص1 .١10‏ 

(1) العلامة نور الدين السالمي: نور الدين عبد الله بن حميد 


السالميء ولد عام 6739ام, بقرية الحوقين بولاية الرستاق, 
أصبح كفيف وهو ابن الثانية عشر نتيجة إصابته بالجدري, 
تتلمذ على يد العلامة راشد بن سيف اللمكي والشيخ عبد 
الله بن محمد الهاشميء انتقل إلى محافظة الشرقية من 
عمان وتحديدا في ولاية القابل لأخذ العلم من الشيخ صالح 


التق يهان البارون ودورة النار د ف ففان 


بن علي الحارثي, أسس مدرسة للتعليم في القابل وبعد 
وفاة الشيخ صالح نقلها إلى بدية وتتلمذ على يديه أبرز 
علماء عمان منهم الإمام سالم بن راشد الخروصيء والإهام 
محمد بن عبدالله الخليلي. وقد ألف الشيخ السالمي الكثير 
من الكتب. توفي عام 1912م في فرية تنوف في مقبرة 
بني نبهان في سفح الجبل الآخضر. انظر: الصوافيء صالح بن 
أحمد. قراءات في فكر السالمي. حصاد الندوة التي أقامها 
المنتدى الأدبي في الفترة ١-"ا‏ نوفمبر 199ام, طثاء وزارة 
الترات والثقافة. سلطنة عمان: سر١‏ ٠ل‏ ص ٠٠١-9٠١‏ 

(ا) البارونيء مرجع سابقء جاء ص/101. 

(8”) الباروني؛ مرجع سابق, ص١‏ ”ا "ا. 

(09) أبو اليقظان, مرجع سابق, ص1 .١‏ 

(:”) الطائي, عيسى بن صالح. رحلات سليمان باشا الباروني 
لعمان (مخطوطا). مكتبة الشيخ أحمد الخليلي. مسقط 
ص0 ""ا. 

(اا) السيد نادر بن فيصل: ولد عام 81ام, ويعد أول رئيس 
وزراء في سلطنة عمان. تولى الرئاسة على فترتين. الفترة 
الأولى عام ١‏ 19-ع9, والفترة الثانية ١91-190‏ بتكليف 
من أخيه السلطان تيمور بن فيصل تقلد عدة مناصب: والي 
لسمائل سنة ذ91ام, قاضي في المحكمة 1919-91ام, 
رئيس المحكمة العليا 19019-:191. انظر: موقع وزارة الخارجية 
(0.50107.010ا].الالالالالا)ء سلطنة عمان. تاريخ الالسترجاع: 
ام 

(ماس) مطرح: ولاية عمانية ساحلية تتبع إداريًا محافظة مسقط, 
ويوجد بها أشهر الأسواق التراثية وهو سوق مطرح. 

(سرس) الطائي. مصدر سابق.: صاء. 

(عم) أبو اليقظان: مرجع سابق. ص0٠‏ . 

(مس) الامام محمد بن عبد الله الخليلي: الامام. محمد بن عبدالله 
الخليلي: ولد عام 7/1ام, في قرية محرم أحدى قرى 
ولاية سمائل, نصب بالإمامة بعد وفاة الإمام سالم بن راشد 
الخروصي في ١94‏ يوليو ١٠190ام,‏ وتوفي "ا مايو 01902. 
انظر: الحارئي. محمد بن عبدالله. موسوعة عمان الوثائق 
السرية. مج "ا مركز دراساتك الوحدة العربيةء بيروث: 0017ل 
صق 

(رس) الطائكي؛. مصدر سابق: صل/اء. 

(ا“ا) الشيخ عيسى بن صالح الحارثئي: ولد عام «الامراه. وخلف 
والده في زعامة قبائل الحرث, تلقى تعليمه على يد أبيه 
الشيخ صالح الحارئي ومن بعده على يد الامام نورالدين 
السالمي. انظر: الهاشميء سعيد بن محمد. الشيخ صالح بن 
علي الحارئي ودوره الاجتماعي والسياسي. مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية؛ السنة ساس العدد 0ثاء إبريل, /ازءطء 
كرك 

(مس) الطائي؛. مصدر سابق: ص١0.‏ 

(وس) المصدر نفسه.؛ ص .0١‏ 

(:) المصدر نفسه؛. ص١0.‏ 

(/ع) عيسى بن صالح الطائي: قاضي وفقيه. وناظم للشعرء. عاش 
في الفرن الرابع عشر الهجريء من ولاية سمائلء. تتلمذ 


دورية كان التاريخية 
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على يد مجموعة من العلماء منهم أبو عبيد حمد بن عبيد. 
وربيعة بن أسد الكندي. وأول عمله في القضاء كان 
مساعدذا لشيخه أبي عبيد السليميء. ثم أصبح مساعدا لأبيه 
في المحكمة الشرعية بمسقط؛ وتولى القضاء بمطرح: ثم 
صار رئيس القضاه ومستشار السطان سعيد بن تيمور إلى أن 
توفي عام 19م.انظر: الخصيبي. محمد بن راشد. شقائق 
النعمان على سموط الجنان. طمث. المطبعة الوطنية. 
مسقط: 199 ص0 ٠١‏ . 

(ا2) محمد بن صالح الطائي: قاضي وفقيه وشاعر من ولاية 
سمائل. عاش في القرن الرابع عشر الهجريء ترعرع في 
أسرة عرفت بالعلم والأدب, تولى القضاء في عهد السلطان 
تيمور بن فيصلء ومن بعده لابته السلطان سعيد بن تيمور 
توفي عام 61920. انظر: اللسعديء. فهد بن علي. معجم 
شعراء الإباضية (قسم المشرق). طاء مكتبة الجيل الواعد. 
مسقط: ٠١‏ ص /اسرسر, 

(ماع) سليمان بن سعيد الكندي: شاعر وأديب له ديوان شعري 
بعنوان نشر الخزام. انظر: الهاشميء؛. سعيد بن محمد. غاية 
السلوان في زيارة الباشا الباروني لعمان,. طاء مطابع 
النهصة. مسقط: /ا١٠0ام,‏ صا . 

(22) الطائي. مصدر سابق. ص"0. 

(0ع) بيت الفلج: سمي ببيت الفلج تيمنا بمياه الفلج التي تنبع من 
تلك المنطقة. وهو الفلج الذي نبع عن الوادي الكبير ويمر 
تحت قلعة بيت الفلج التي بناها السلطان سعيد بن سلطان 
البوسعيدي عام 160م, وكان فيه أول مطار في السلطنة 
يعود إلى عام 919١ام,:‏ كان للأعمال العسكرية ثم استخدم 
لطائرات شركة تنمية نفط عمانء: وكان به مركز للاتصالات 
ومكاتب للجمارك, وفيه تم تأسيس أول جيش نظامي عام 
الذي سمي بفقوة مسفط. انظر: معقيبل. سالم بن 
عقيل. عمان بين التجزكة والوحدة 912١-91/9ا.‏ طاء المركز 
الدولي للطاقة الحيوية: القاهرة: 17١٠لا‏ طعئ/. 

(() روي: أحد قرى ولاية مطرح بمحافظة مسقط؛ تقطنها 
اتا الى ل لطر ال لل 
المرشد العام للولايات والقبائل. ب.<. مسقط: 19/1 ص١0.‏ 

(لاع) الطائكي؛, مصدر سابق. ص"0. 

(4ع) العامرات: ولايه عمانية تتبع محافظة مسقط حسب 
التقسيم الإداري. 

(9ع) سعيد بن ناصر الكندي: من علماء عمان الذي تولى الأحكام 
الشرعية في بلدة بوشر ونزوى. وكان قاضي القضاة في 
حكومة مسقط, توفي في بلدة المتهدمات بوادي حطاط 
في 60دااهح / 1410م.انظر: السيابي,. سالم بن حمود. 
إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان. ب.د., بيروت: 1970 ص 
ل 

(00) الطائي. مصدر سابق. صءع0. 

(01) السيب: ولاية عمانية تابعة محافظة مسقط حسب التفسيم 
الإداري,. وتعد ثغر مسقط في الجانب الغربي. وتعرف 
فديما ب "دما". انظر: السيابي. سالم بن حمود. العنوان عن 
تاريخ عمان. ط". مكتبة الضامريء اللسيب: ١0‏ ١”اء‏ ص 1ال-”1/. 


التق يهان البارون ودورة النار د ف ففان 


(0) الشيخ راشد بن عزيز بن خلفان بن بخيت الخصيبي: ولد 
بلسمائل 1 ”ااه / 11ام, قربه إليه السلطان تركي؛. وزوجه 
من امرأة غنية بزنجبار. وفي عهد السلطان فيصل ولاه 
الأوامر الشرعية وأحكامها في سمائل, وفي عهد السلطان 
تيمور جعله رئيس,ء توفي عام ١199م.‏ للمزيد: الخصيبي, 
مرجع سابق؛: مدساء ص ١/اا.‏ 

(ا0) الطائي. مصدر سابق: ص١١‏ . 

1)02نن التفظان. فرجع سايق د شل "ا. 

(00) بدبد: أول ولايات محافظة الداخلية من جهة مسقط تبعد 
عنها حوالي ١٠/كمء‏ تجاورها ولاية سمائلء تتميز بالعديد من 
الحرف والصناعات اليدوية. انظر: وزارة الإعلام: مسيرة الخير: 
الداخلية. مسقط: 990١م:‏ صىى/لا. 

(01) الحزب الغافري: حزب قبائلي برئاسة الشيخ سليمان بن 
حمير النبهائني من ساالة النبهانيين ملوك عمان في 
الأزمنة السابقة وهو أمير الجبل الأخضر. وتحته شيوخ 
وفك لفنائل كنبرة وتحعرف كذلك كرك الدرارتا الظر. 
الحارئي. مصدر سابق: مجاء رساعع. 

(01) الحزب الهناوي: حزب قبائلي رئيسه الشيخ عيسى بن صالح 
الحارئي أمير الشرقية, وتحته زعماء قبائل وبطون كثيرة., 
9 معن عائلة عريقة في الرئاسة والعلم. انظر: الحارئي” 
مصدر سابق: مجاء ص”اءعء. 

(0) الطائي. مصدر سابق. ص١١‏ . 

(09) سمائل: أشهر مدن عمان. سمائل الفيحاء ذات المجد 
العريق والتاريخ المجيد. بلد مازن بن غضوبية السعدي 
الطائي أول من أسلم من أهل عمان, وتقع في محافظة 
الداخلية حسب التقسيم الإداري لسلطنة عمان. انظر: 
الحروصيء. مرجع سابق. ص:»””". 

ا//ل-١/١/ص الطائتي. مصدر سابق:‎ )1١( 

(11) أن مركز الإهامة في نزوىء ولم يتم استقبال الشيخ 
الباروني فيها لآأن خط مسيره لا يصل إلى نزوى بل يتوجه 
صوب الشرقية. 

(11) الطائي. مصدر سابق: ص9/. 

(1) ولاية القابل: إحدى ولايات محافظة الشرقية, ويوجد بها 
العديد من المعالم الأثرية والأفلاج. 

(1) الطاكتي. مصدر سابق: ص1 4. 

(10) الشيخ محمد بن عيسى بن صالح الحارثي: أمير وأديب 
وشاعر, تلقى العلم على يد شيخه عبد الله بن غابشء وقرأ 
على يد العلامة نور الدين السالميء وكان أكبر إخوانه وهو 
الذي تولى الإمارة بعد وفاة والده؛ وكان من أهم إنتاجاته 
الي ار 211 المشل ل كك كش كار يككات 
بسبب عرض أصاب أحد رجليه. انظر: السعديء؛ مرجع سابق, 
صلىع"ا. 

)11[ 

(/11) المصدر نفسه؛ ص١ .٠١‏ 

(1) المصدر نفسه. صض١١٠.‏ 

اذا 

(7 


الطائتي. مصدر سابق: ص١ .٠١‏ 


المصدر نفسه. ص .١٠١١‏ 


.١١ المصدر نفسه؛. ص9‎ )٠ 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 


الشنة الرابعة عششيرة - العدد الحادي والخمسيون - مارسل ١ 2١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


؟ 1 


دراسات 





(ا/ا) المصدر نفسه؛ ص لاسا ا. 

(تال/ا) المصدر نفسه؛ ص104١.‏ 

(«) ظفار: تقع في جنوب عمان وتمتاز بطقسها الجميل 
وأمطارها الموسمية. وتتكون من السهل الساحلي الذي 
يتراوح عرضه من 8-١٠كم.‏ من أهم مدنها صلاله؛ مرباط 
طاقه. تمرين...الخ. انظر: الحديديء. عادل. المرشد العام 
للولايات والقبائل في سلطنة عمانء وزارة الداخلية. مسقط: 
لز ص ١‏ انا 

(/) وسام الدولة السعيدية: وسام استحدته السلطان تيمور بن 
فيصل في العام اساسراجح / شااوام. انظر: الأولسمة 
والنياشين والميداليات في سلطنتي عمان وزنجبار. إصدار 
هيئثة الوثائق والمحفوظات الوطنية ضمن سلسلة البحوث 
والدراسات في الوتاتق الوطنية والدولية. طا. مسقط: 17١ل‏ 
ص19 -ال. (انظر الملحق صورة الوسام) 

(0) البارونيء مرجع سابقء ص ا"ا"ا. 

(1/) أبو اليقظانء: مرجع سابقء جا. ص10 .١‏ 

(لا/ا) المرجع نفسه., ج"ا, ص داق. 

(/) رسالة من السلطان تيمور بن فيصل إلى قنصل الدولة 
العرنسية في بومباي بتاريخ ١‏ سبتمبر ع191م, محموطة 
في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمسقط برقم 
تصليف: 2.1.9.77. .01/34 

(9) أبو اليقظان, مرجع سابقء, جناء ص01. 

() السلطان سعيد بن تيمور بن تيمور بن فيصل بن تركيء ولد 
لسنة ١١90ام,‏ بعته والده للتعليم بكلية مايو بالهند. كما 
أرسله لبغداد العراق لدراسة اللغة العربية. تولى حكم 
لسلطنة عمان سنة ”41ام, توفي سنة “الا9ام. انظر: 
الحروصي؛ مرجع سابق: ص0١٠.‏ 

ماط 5310 طو]انك ام صم )عغ]عا :15/6/449// ١0‏ (81) 

.؛ 1938, 8353 طومراع اباد 10 غنامط أ 1 

وانظر كذلك: الهاشميء مرجع سابق: ص 15. 

مأ أمععم ادع ]6أامط صم]6 ممع" :0.5//15/6/241.| (82) 

60م عط©آا ما أمعلاوع؟ 1أوع6أاه20 مغ لإطماباا/ا..ت :31ع5ناالا 

7 مر 5/ م :لظا , لاخو/هاونا.8.ا :]انان 

ما غأمععم أوء]زامط صم ممع" :6/40/ذا/5/؟.0.١‏ (83) 

أمعلادع؟ أدع11ا0 عط آه لااهأعنعع5 م لااأصعباالا.ط.ت :31عدباا/ا 

مأانلا عط0أاوع0 صا د5عاناااة1] م5631 أانامطكم ,آالات نوأطوءم عطا ما 
7 0 :هلظ روعطام] 

(62) أبو اليقظان: مرجع سابقء, جاء ص٠‏ 0". 

(60) اتفاقية السيب: هي اتفاقية عقدت كصلح ما بين حكومة 
السلطان تيمور بن فيصل والإهامة. وكان ينوب عن السلطان 
ال فد ل ات كشن المفارس الس سس 1 لل شالك 
الحارئي. وكان السيد وينكت الفنصل البريطاني في مسقط 
وسيطا ما بين الطرفين مكلفا من حكومته. وتضمنت 
الاآتفافية اربعة بلود تخص الإمامة. واربعة بنود تخص 
حكومة السلطان وتم توقيعها من الطرفين. للمزيد انظر: 
الحارئي. مصدر سابق؛: مدناء صرع ”ا ن- رمن 

(81) المصدر نفسه؛ مج ١؛‏ رععع. 


التق يهان البارون ودورة النار د ف ففان 


(61) أبو اليقظان: مرجع سابق؛ جا؛ ص"0”. 

(6) الحارثئيء. مصدر سابقء: مجاء ص وساء. 

(69) المصدر نفسه.؛ مج .١‏ ص وساع. 

(:9) وردت بالبحث لفظة الإنجليز عند ذكرها كشعب بينما نذكرها 
باسم بريطانيا عند ذكرها كدولة. ومن بابة الآمانة العلمية 
في نقل المقتبس من الحقائق التاريخية. 

(91) الحارثيء. مصدر سابق: مجاء ص ناسرع -رساع, 

(91) المصدر نفسه.: مجاء ص ١ساع.‏ 

(9) مقال بمجلة الشورى المصرية. عنوان المقال: سليمان 
باشا الباروني والمسألة الحجازية, ع.س. صم, ا شوال 
سرعس اج_رءع١‏ مايو 910 ام. 

(62) فكتمفموعة عن الباضدن؛ الذؤر العمادي فى وكذة الأمة. 
تحرير: صالح الزهيمي وآخرون. طاء ذاكرة عمان. مسقط: 
٠3‏ ص نان ؛ أبو اليقظان, مرجع سابقء؛ ج1١‏ ص ٠١‏ 0". 

(90) أبو اليفظان, مرجع سابقء جاء ص ١0ح‏ -ا0م. 

(91) الحارثئي. مصدر سابقء: مجاء صوراء. 

(90) أبو اليقظان: مرجع سابق, جم ص ١س‏ 

كه قن التقادى غلك ذلك إدارنة لقال الوفف كيت نوص اكد 

الوثائق العمانية إفرار مقايضة بين الإهام محمد بن عبد الله 
الخليلي والشيخ سليمان بن عبدالله الباروني بأربع آبار ماء 
مهجورة تعود ملكيتها لبعض المساجد في سمائل مقابل 
أموال تكون وقفا لهذه المساجد انره/مءساج - 
489 . (هيثة الوثائق والمحفوظات الوطنية,. رقم 
التصنيف: 5.3.2.1 .0/4 

) أبو اليقظان, مرجع سابق, ج"ا. ص مع. 

)٠‏ المرجع نفسه. ج"ا. ص/ء. 

الريك لفل كن كران 

٠١7‏ ) الحارئي؛. مصدر سابقء مج ا. ص الع. 


049 
| 


)١‏ المصدر نفسه. مجاء ص ”ا0ع. 
)٠١‏ عبدالكريم, مرجع سابق, ص" .٠١‏ 


باشاء. ص15. بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت), 

تاريخ الاسترجاع: ١ "١/١/1‏ لامءع. لع 53 4.للاناثانانا 

0 :3]1عكناالطا ذ]اناك صطمءعط )عع | :5/12/299ط/ا /. ١.0‏ (111) 

.46 ,اناالا ماغخمععم او ]6 أامط 10 عمصط ]ا حلط 

مأ غخصعلادع؟ 1جع ]اه مرمعط عع | :5/12/299ط/ا ١٠.0.5/‏ (112) 

ب 0.0201 3680 5113105أضا م30 16ج 10 انان ضوأطوءم عطا] 

.46 , 107/7 :0م" 


دورية كان التاريخية 


١19 





ع1[ط0 0449 - 2090 :551[1] .. 
[8140] ,285ل2تع120 ع ادع 50 260221 طاعغام1 151 د[ لبنأ ل 
[1.3] ,01112315[ 11 مع501 41212 "101 اماع2"! أمع2ممط]! مطلدعركى 411 


العمل الوحدوي ما بين دول المغرب العربي 


|9402 -101"[ 





د. رفيق تلي 
شعبة التاريخ - قسم العلوم الإنسانية 
جامعة الدكتور مولاي الطاهر - سعيدة 
الجمهورية الجزائرية 





بدأت فكرة المغرب العربي والتعاون بي نأقطاره والتنضامن بين شعوبه ما فتَنّت تحتل مكانًا بأرزًا من /اهتمامات الكركة الوطنية ف يكل من نونس 
والمغرب الأقصى واكزائر منذ ما قبل اكرب العالمية التائية, وارنبط نضال الكركات الوطنبة المغاربية بفكرة الوحدة تأكيدً/ على الوحدة التاريخية 
والهوبة المشتركة, ومن أجل التضامن لمواجهة العدو المشثرك, حيث نطو رالنشاط الوحدوي المغاربي في إطا رنجم شمال إفريقيا ثم في إطار 
النضال الطلابي المغاربي المشترك. وبعد اكرب العالمية الثائية تبلو ر العمل المغاربي المشترك في إطار جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالبة وفي 
مكتب المغرب العربي بالقاهرة وأبنة تحري رالمغرب العربيء لكن منذ /95/ بدأت ملامح التملص والتباين الإيديولوجي من العمل على مستوى 
مغاربي داخل اللجنة تنضح حليًاء وذلك بإنقسام الوطنيون المغاربة إلى اتجاهين: اتجاد يدعو للعمل المسلح الثوري بقيادة "عبد الكريم القخطابي". 
وانجاه ثاني داحل أبنة تحري رالمغرب العربي تدعو للعمل السباسي القطري بقيادة رّيس حزب الدستتور والأمس العام للجنة الكبيب بورقيبة وفقا 
لمبادئ حزيه, وكان من نتائّجه أن انطلاق المقاومة المسلحة في المغرب العرب يكان غيرمةزامن وغي رمنسقء ففي تونس بدأت بعبادرات فردية ثم 
عممت بدءً/ من مارس 906/, أما في المغرب الأقصى بدأت حركة المقاومة بعد خلع الملك "محمد الخامسر" في أوت "/90, وفي هذه الفترة كان 
حزب الشعب البزائري-حركة انتصارللحريات الديمقراطية- غارقًا في أزمة داحلية بين المركزيين والمصاليين, فأعضاء المنظمة الناصة ساووا إلى 
التحاق بركب اكركة الثورية في تونس والمغرب الأقصى ونفجج رالثورة التحريرية في نوفم ر906/, فوجدت فرنسا نفسها أما م تحوض حرب ف يكل 
أقطا رالمغرب العربي, وبذلك سارعت في فتح المفاوضات معكل من تونس والمغرب الأقصى والثى اتنهت بمنحهما الاستقلال الذاني سنة 007/. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ الالتلام البحث: اس أغسطس -)ء) العمل الوحدوي: العمغرب العربي: الاسستعمار الفرنسني: النصضامن: النصضال 
تاريخ قبول النشر: )١5‏ لبتمبز 0-00 الوطتنبي 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.1281614012021221772 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 0 
رفيق تلي. "العمل الوحدوي ما بين دول المغرب العربي ١1827‏ - ع186".- دورية كان التاريخية.- السنة الرابعة عشرة- العدد الحادي 
والحخمسون: مارس ١ 2 ١|‏ 2. ضغ ١ - ١1‏ ال 








للمء.انتموت- 87 اأعاىااات :“ام اينات 01101110مدع01»© 501101 أططق»] /طام». اع] لما // :مط تاعالطا 1 
ملح».|أتم و ©)ط! |53 .3 غطدة. ام :أعاط© مآ عمغأزلع )| 15013 /001.20111عع8]. الالالالالا// :مط :ع230 2اممطعع3] 
وع.طكاء.5اقط نامز مقا// :دمءط تعاصوظ8 عولعاللامطكا مق ملاوع 50110 اام 5/|)3م0012.260111/01010طاع36]. اا/الانانا/ا// :5م11 :ه61 أ000ع360] 


شرت هذه الدراسة في دَورِيةً كان الْتَارئُخية 4.0 17و أناط غم 5نوصامطاه© علالأجع 0 عطأا 6ه وطلعغ عط ععلصضن لعغأنط لوال ذز عاءتمج ذ5لط1 5ووععع86 ترعم© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغير رعك5لا 116]60أ5ع01انا كأأمااعم لأعاطلنا ,(60/4.0حعم لاط /ردعدوعك0177170115.010/11عع/الأجع 0 //:5دمطط) عدموععنا أقحه ا 2صضعام] 
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تعرضت البلدان المغاربية للظاهرة الاستعمارية الحديثة 
منذ ثلاثينيات القرن السابع عشر وحتى النصف الثاني من القرن 
العشرين؛ إذ احتلت فرنسا الجزائر سنة «"/ا: وتونس الالاء 
ا ار ل اال الت الك لشم 
'|9ام, أما ايطاليا فقد احتلت ليبيا سنة اا9اد. حيث اشتركت 
القوى الاستعمارية في سياسة واحدة قامت على إلغاء احقوق 
الوطنية لكل قطر مغاربي؛ فضلاً عن السيطرة والاستحواذ على 
الأرض وإمكاناتها الاقتصادية وتجريد السكان من ممتلكاتهم, 
ولم يقف الأمر عند حدود الاستلاب السياسي والاقتصادي؛ بل 
مارست عدوانًا قوميًا وحضاريًا استهدف الإنسان وجودًا وهوية 
ا ار ل ا ال عل 
الاستعماري, ومحاولة القضاء على لغته ودينه وقيمه وتقاليده, 
وتُعَدٌ فرنسا أبرز القوى الاستعمارية التي تحكمت في مسار 
التطور المعاصر للبلدان المغاربية؛ تليها إيطاليا وإسبانيا في 
العمل المنظم للقضاء على الوجود القومي والديني والحضاري 
لأبناء المغارب. 

كان الرد المغاربي عمومًا على صدمة الاحتلال العسكري 
الاستعماري اعتماد أسلوب الكفاح المساح لانتزاع الحقوق 
الوطنية؛ لكن عدد التكافقٍ في الإمكانيات التسليحية أفقد 
المقاتل في المغرب العربي قدرته على المواجهة. لكن لم يفقده 
الإيمان بعدالة القضية التي يقاتل من أجلهاء قضية الحرية 
والاستقلال والهوية؛ وعليه تبدّل أسلوب الحركات الوطنية, إذ 
لهذا ولازدياد وطأة استمرار الظاهرة الاستعمارية بدأت معظم 
الأقطار المغاربية اعتماد أسلوب الكفاح السياسيء, وخاصةً بعد 
الحرب العالمية الأولى (1912-/191) حتى نهاية الجرب العالمية 
الثانية (1960-199), حيث عادت الجركات الوطنية المغاربية 
الخاضعة للاحتلال الفرنسي. بخاصة: إلى اعتماد أسلوب الكفاح 
المسلح وبشكل متداخل وموجه أحيانًا من العمل السياسي أو 
ل ار ا ل ار 
عن بعضه البعض ومنه طرحنا الإشكالية التالية: فيما تمثل 
النضال الوطني والعمل الوحدوي ما ببن دول المغربي (1913- 
00). 


أولاً: مفهوم المغرب العربي 
المغرب العربي. هو عبارة عن كتلة جغرافية واحدة, لها 


نفس الخصائص العمومية, كانت هذه الكتلة قد باشرت تكوينها 
التاريخي الموحد منذ بداية التاريخ؛ وأصبحت منذ امتدادات الفتح 


العغل الوخدوى قا رين دول الفعرث المعررن 


اساي الغياسية وحسه حضاري حيث عرقت االمتحلقة ال 
ليا اندر سسا مسار ياك امنيا عبار ااال الع يل ال 
أطلقها العرب المسلمون على البلاد والتسمية في حد ذاتها 
فلكية وجغرافية, وتعني جهة غروب الشمس., بالنسبة لبلاد 
اخجاز مهد الإسلام, ومن المؤّرخين الذين استعملوا كلمة 
المغرب العلامة "عبد الرحمن بن خلدون" وعى بها المنطقة 
القي حدّدها من الناحية الطبيعية بتضاريسها من المغرب 
لتنإ ار سار ١‏ ررق اااك كل الا كاك راك للدت تكسو 
يحقد من الااحية البقدرية ذى لاعس كلق وروا رظان سكانينا اوري 
وكان الجغرافيون العرب يدخلون إقليمي مصر وبرقة ضمن 
كاد الات اف ا كلا لاقي رار اا الى 
المنطلقة. وهى التسمية الع دكرها "اين كلدو" كبلك وقال 
أن معاصريه من العرب المسلمين كانوا لا يدخلون إقليم مصر 
واد رقف و لي سم امسطلضة مكارت لضي الف لسلس مال 
المغرب الأقصى والمغرب الأوسط وافريقية (المغرب الأدنى), 
جزيرة أحاطت بها البحاررمن ثلاث جهاتها. وأما العرف الجاري 
00 
ولا برفة وإنما بخص بظرا لسن وما وراك ها إن دهة العرث فى 
كرك من اليه سني المسطلتت إل نكا "ين سور" 
في عصره أي المغرب العربي الالي بأقطاره الثلاث (تونس 
والجزائر والمغرب الأقدى) إضافة إلى ليبيا (طرابس الغرب) 
ل 
المغرب العربي سياسيا خلال فترة الستينات والسبعينات من 
القرن العشرين؛ وتظل الصحراء الغربية مشكلة تعيق الوحدة 
المغاربية منذ 191/0!". وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجزائر والمغرب 
الأقصى. وتونس وحدها المعنية بالمشروع المغاربي لعقود, 
وسجل الغياب الليبي؛ بحكم خضوع البلاد للاحتلال الايطالي 
ارس ا و اا 1 ا ا ا ريت 
الوطنية المغاربية. ولكن تبقى ليبيا قُطرًا مغارييًا مشاركًا في 
لسري دارا الاستسارات النالياة 
© تأكيد جبهة التحرير الوطني الجزائرية على اعتبار ليبيا جزءا من 
ارت لكر لحر الل ف ف التي رك لل اكور 
لحي الح ات يابصلل اللادورر لتر تيه 
ا ا ار 
الاستقلال إذ احتضنت المقاومس التونسيس والجزائريين, 
وربطت علاقاتها مع تونس وجبهة التحرير الوطيء؛ وتجاوبت 
مع مشروع البناء المغاربي (مؤتمر طنجة. التزام دعم الثورة 
الجزائرية). 
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ال ا اا ل افر 


أما موريطانيا فكان كيانها السياسي مغيبا حتى عاد /901اح, 


ا ا و 
ويعمل لصاح الاستقلال2. 


ثانيا: ظهور فكرة مشروع وحدة المغرب 

العرييب 

إن فكرة المغرب العربي والتعاون بين أقطاره والتضامن 
ببن شعوبه ما فتئت تحتل مكانًا بارزًا من اهتمامات الحركة 
ال ا 
قبل الحرب العالمية الثانية. وهذا نظرا لما يلي: 

- لأَنها شيء طبيعي بالنسبة للبلدان المجاورة. 

- لأنْها من التطور الطبيعي لهذه البلدان المتجاورة. 


واحدة. 


ا ا ل 
الفكر والسياسة؛ وعند دعاة الإصلاح الديني والاجتماعي؛ وعند 
قادة وإطارات الأحزاب الوطنية وكذلك عند القاعدة النضالية 
وعند الجماهير الشعبية. 

ارفك ا رد ار روك له فعا ر رت تر الوافه 
ار 0 
التضامن لمواجهة العدو المشترك, وتجسيدا لطموح عميق 
تؤمن به الشعوب وكثبر من النخب السياسية, وقد أحس 
المغاربة بعد أن أخضعت تونس والمغرب الأقدى للاحتلال 
الفرسي. بحجم التهديد الذي يطال كيانهم, وتطلعوا كغيرهم 
را ا 
النخب السياسية بفكرة الأمة التي تحركها عقيدة التوحيد 
المرسخة دينيًا وقوميًا وكذا برد الفعل الوطني ضدٌ الاستعمار 
الفرنسي والاسباني في هذه المنطقة ضدّ محاولاته الهادفة 
للمس بالهوية الإسلامية والعربية لكيانه"”. 

بدأت نهضة المغرب العربي مع مطلع القرن العشرين, 
وهذا بعد تأثر المغاربة بالمشر_ق العربي. وأولى بوادر هذه 
التأثبرات هو ظهور حركات سياسية مطلبية تمثلت في حركات 
الشباب التونسي- التي تأسست عاح 90ام, وحركة الشباب 
ل الات 


العغل الوخدوى قا رين دول الفعرث المعررن 


المغربي التي تأسست عام 919اد: فحركة الشباب التونسي. من 
كرس اتا ار شر ا ا ررد لا ا ار اا 
وق سن 84 انضم اليم اشيج عبد الهرير التضااي ا 
وتجمع كثبر من المصادر أن رموز النخبة التونسية كانوا وراء 
الدعوة لوحدة المغرب العربي وخاصة منهم "باش حمبه'” إذ أيد 
"علي باش حمبه" فكرة الجامعة الإسلامية وتعاون مع اخلافة 
العثمانية في اسطنبول لتخليص المغرب العربي من الاستعمار 
كان ا و ام رو ا ار رن 
الكفاح. وقد مد يده للمقاومسن الجزائريين وأسس أخوه في 
برلين جنة تسمى باللجنة التونسية -الجزائرية (ظهرت سنة 
كام وف الوائست نشب اتتدسل برجا اقرف في مر قاور 
ل ا 6 
ا ار اا ل الا لام ات ا ار بار 
00 
032300 
القسطنطينية لتحرير المغرب العربي”". 

كان لحان امسا عاد انيه الوكايياة ل سيت لسري 
ل ا لل لي 
لواحي االتجالال االفرتسين قاتى اجام الدولتة الصدهاي ةو 
0 
والدولية؛ أَدَى با حركات الوطنية في المغرب العربي إلى اعتماد 
مف التخيرة على إرمكا ئها االذاية سد العررضي علي العمل 
ا را 
فرنسا والعواصم الأوروبية من أجل الدعاية وتقديم المطالب 
ا 2 الهم 
ا ةا 
ل 0 


ا ام 
بالمناضلبن الجزائريين والمغربيون من أجل توحيد جهة الكفاح 
ضدٌ السلطات الفرنسية؛ وقد تضافرت جهودهم في تأكيد 
الأوروبية,. حيث ربطوا توجهم بأفكار الجامعة الإسلامية والدولة 
العثمانية,. وطالبوا باستقلال أقطارهم ووحدتها”". 
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ثالثًا: الحركات الاستقلالية ومشروع وحدة 

المغرب العربي 

17 انظ اللوحدوي المضاري وي الطتار نهم تسمال 

إفريقيا 

لم تخلو الكتابات التي تناولت موضوع الخركات الوطنية 
ار ا ا 
إفريقياء وهذا لاعتبارات تتعلق بأهمية بروز هذا التنظيم 
وطبيعته من جهة وبإسهاماته في نقل الدعوة إلى العمل 
المغاربي المشترك والاجتهاد من أجل صياغة منطلقاته 
واستراتيجياته من جهة أخرى". ولاستيعاب منطلقات نجم 
شمال إفريقيا الايديولوجية والسياسية والموضوعات التي 
قدّمها كأرضية للعمل المشترك بين الحركات الوطنية المغاربية 
ار 
التسسبيق الل هيدنه بالسان لسرب لسري سس ساك فد 
العشرينات من القرن الماضي والتي توضح أنْ التجارب مع 
قضايا المغرب العربي وأزماته. الذي ظل قطريا غير مؤطر ضمن 
حركة جماعية ومشتركة سيش هد لول مرة صيغة تنظيمية 
ستنقله من دائرة الإحساس بالتازر والتضامن الذي يفرض واقع 
الت ا ار ال 
ا اي 
ار 
3 ا ا د 
ا ل ل ا ال 0 
الساقر ا اا وت ار لامر اال ا ا 
رار 
المغرب العربي وتنظيمهم”". 

ولقد سبق ميلاد النجم انعقاد أول مؤتمر للعمال 
المهاجرين من شمال إفريقياء العاملين بالضاحية الباريسية 
ا شر ل لتو ا نم شك 
خحد ا د 
0 
يشالت ار تش رفسير سرد اموس لضا 
ا 
لك 
فيها "إن مندوبي العمال المهاجرين من شمال إفريقيا 
بالضاحية الباريسية والمجتمعين في أول مؤتمر في هذا اليوم 
سر رك ير 8172 تون السوائكه ىمسيف المي 
وقاتدهم الهد ين عبد الكريم القطاي على النتصارهم على 


العغل الوخدوى قا رين دول الفعرث المعررن 


الإمبريالية الإسبانية ويعلنون تضامنهم بكل نشاطاتهم من 
أجل تحرير أرضهم ويهتفون معهم يحيا استقلال الشعوب 
المستعمرة وتسقط الإمبريالية العالمية وتسقط الإمعبالية 
افر وار 

وبذلك ظهرت الخركة السياسية العمالية في المهجر بفرنسا 
رسميا سنة 1917/"", باسم نجم شمال إفريقياء وكان مقره 
بالمقاطعة الخامسة بالضاحية الباريسية؛ ويذكر "أبو القاسم 
سعد الله" بأنه منظمة سياسية وطنية بالمعنى المتعارف عليه 
ع م ل ل له 
الجمعية هو وحدة النضال المغاربي لاستقلال المغرب العربي 
ا ا ال لا ل لومم 
الشهادات والروايات التاريخية أن تأسيس النجم, كان بمبادرة 
"الأمير خالد" الذي ظل يؤكد على حق الشعب الجزائري بالتمسك 
بشخصيته والتربية الدينية”'', وبعد نفيه من الجزائر إلى فرنسا 
سنة 911اهو الذي أضفى على النجم الصبغة المغاربية فقد كان 
والجزائر واسطة للحركات المغاربية”". فلقد طالب النجم منذ 
م الا ال ا 
مسلمي شمال إفريقيا من النواح المادية والمعنوية 
والاجتماعية”", ونظرًا للانتشار الواسع الذي لقيه النجم داخل 
الأوساط العمالية والمثقفين المغاربة جعل السلطات 
الفرنسية تشدّد مراقبتها عليه. 

شارك النجم في مؤتمر بروكسل ضدٌ الاستعمار الذي انعقد 
مابين ٠١‏ وها فيفري 91ام, ومثل النجم في هذا المؤتمر 
"ميصالي الحاج" الكاتب العام للنجم, و"الشاذلي خبر الله" من 
تونس قدّم الأول مطالب الجزائر والمغرب وقدّم الثاني مطالب 
تونسء وإنّ حضور النجم في هذا المؤتمرر من خلال تقديمه 
لمطالب أقطار المغرب العربي, إِنما يدل على أنْ النجم كان له 
ااااال الاظار 
الثلاثة. وكان له هدفان: الاستقلال الكامل للمغرب العربي, 
الدفاع عن مصالح عمال المغرب العربي بفرنسا. وحتى يجد النجم 
مجالاً حيوياء ينتشر فيه بين أوساط العمال والطلبة, فإِنْ 
دعايته وجهت خصوصًا إلى العمالء وفي أوساط الشباب 
المسلمين المنتمين إلى البورجوازية التونسية والمغربية 
ا 

ونظرًا للنشاط الواسع للنجم فإِنٌ السلطات الفرنسية التي 
2ل 
نشاطه في أقطار المغرب العربي: في حبين سمحت له بالنشاط 
ا ار الل ل ل دا 
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النشاط الإعلامي للحزب وبعد حل "جريدة الإقدام" أسس 
الحزب "جريدة الأمة" الي تصدت للدفاع عن مصالح شمال 
إفريقيا بداية من أول عدد صدر عنها. وبعد أن كانت العلاقات 
كرك الكت لفرت اللدتيو ف العرس فسفيرة فى اذى 
الأمر. تبدأ هذه العلاقات في التوتر إلى أن حدثت القطيعة 
النهائية بين الطرفين وهو ما علق عليه الحزب الشيوعي 
الفرنسي. في ١‏ ماي ١9“‏ أثناء تواجد ممثليه في موسكو: " 
افترقنا مع فريق حزب نجم شمال إفريقيا الذي أصبح يتبع 
سياسة وطنية ثورية ودينية . 

ابتداءَ من سنة “19 يبدأ حزب النجم مرحلة جديدة من 
حيث مطالبه الاستقلالية لصاح البلدان المغاربية ويعلق على 
ذلك قائلاً: "لن نكون خرفانًا تساق للذبح إذا كان على الشمال 
إفريقيون الموت وهم يكافحون, فذلك من أجل بلدانهم, فهم 
بحا سن لطن ماقا ارو و ارا رت 
المادة رقم ٠]‏ من القانون الأساسي ولوائح الجمعية العامة 
000 ااا ات 
على أن هدف الجمعية الأساسي هو الكفاح من أجل تحقيق 
الاستقلال التام لكل البلدان الثلاثة الجزائر والمغرب وتونس 
ا لك 
سنة“19]7 بدا المراكشيون والتونسيون ينسحبون من النجم 
ل 0 
بينهما من اختلاف؛ فقضية المغرب الأقصى. وتونس مرتبطة 
با حماية أما الجزائر اعتيرتها فرنسا قطعة من أراضيهاء فخلال 
هذه الفترة بدأ النجم يتوجه نحو معالجة القضايا الجزائرية وأصبح 
ذا طابع جزائري فيما بعد. ونظرا للنشاط الواسع للنجم قامت 
السلطات الفرنسية بحله في جانفي /ا9 غبر أنه وبعد شهرين 
ار ا ل ري 
اامارس/اسإو|!! ". 

'/ ]-حزب الشعب الجزائري 

ل ل لاسر 
ل ل 225222 ل عله 
اسمه؛ يعتير أنه حزب سيكون له اخيار أن يجعل من الششعب 
الجزائري البوتقة الأولى الي ستنصهر فيها الحركة الوطنية 
الجزائرية. كما سيُضفي على هذه الأخبرة سسمتها المنظّمة 
والمقصودة, وسيتاح له أيضا أن يكتسب التُجربة المضاعفة, 
الل اام الا ا ةد 
وأكثر نزوعًا إلى التضال؛ والنثّيء البارزفي المشروع الشياسي 
لهذا الأخير, هو غلبة واضحة للإيديولوجية الوطنية وتراجع 


العغل الوخدوى قا رين دول الفعرث المعررن 


محسوس في برنامج النجم. وعلى حين أن هذا الأخير احتفظ 
اا 0 
الجزائريين في فرنساء فإن حزب الشعب الجزائري سيُوجٌه القسم 
ا ا 
للحزب”, ونقل مقرّه إلى الجزائر آخر عاد 1988 وكذلك تمفضل 
ا ا إل شن سر لكر كار 
إنشائه قد تم بالاتفاق مع أعضاء فرع الجزائر وأعضاء اللجنة 
ار ل ل لوت رلا 
وغيرهم: وكانت أهدافه لل تختلف في جوهرها عن أهداف 
النجم. وهي إنشاء حكومة وطنية وبرلمان واحترام الأمة 
الجزائرية. وبقي متمسكا بتوجهاته المغاربية مناديا بالاستقلال 
التام للمغرب العربي7”. 

ومن الوهلة الأولى لتأسيس حزب الشعب الجزائري عبر عن 
توجهه الوحدوي ونادى بالاستقلال التام للمغرب العربي وتجلى 
ذلك من خلال جريدة الأمة التابعة له التي كتبت في إحدى 
ا 
يكن شعور الكراهية التي بعثها في قلوبنا مائة سنة من 
الاستعمار, وباسم الجمهورية الفرنسية يعاني "١‏ مليون من 
الكائنات البشرية عبودية منحطة:, إِنّ وطننا هو المغرب 
ل كر ل ا ل ار ا لي د 
العيش أحرار تعد معاداة لفرنسا فنحن معادون لفرنسا 
وسنكون كذلك للأبد", وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, أصبح 
ار 
التونسيون والجزائريون والمغاربة للنضال ضدّ الجبهة الامبريالية, 
وتطور هذا التوجه ليصبح أكثر جذرية منذ المؤتمر السري الذي 
عقده حزب الشعب الجزائري -حركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية عام ١961‏ بزدين, حيث تم تقديم مشروع للعمل 
المسلح على المستوى المغاربي. وذلك بتكوين منظمات شبه 
عسكرية مثلما في الجزائر كمرحلة أولى, ثم دمج هذه المنظمات 
في قيادة أركان عليا واحدة تقود العمل المسلح وتعممه في 
كامل المغرب العربي كمرحلة ثانية. 

رابعا: النشاط الوحدوي في إطار النضال 

الطلابي المغاريي 

تواصل التضامن من خلال التضامن الطلابي المغاربي 
ل ار 
سنة 191؛ والقي سمّيت ب"جمعية الطلبة المسلمين لشمال 
ل ار 
الجزائر والمغرب وتونس/!”, وتعود في أصولها إلى ما قبل ال حرب 
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العالمية الأولى: أي تلك المحاولات التي قام بها الشبان 
الجزائريون والتونسيون من أجل إنشاء جبهة سياسية واحدة في 
ا ار ار ا اريك ان 
حبال الوحدة إلى إخوانهم بالمغرب الأقصى., أما التأسيس 
ا ارا كرا كر 
العاصمة تحت اسم " الجمعية الودادية للتلاميذ المسلمبن 
بإفريقيا الشمالية" وهي حسب ديباجة قانونها الأساسي الصادر 
في نفس التاريخ تأسست سنة ١918‏ وأعلن عنها في الجريدة 
الرسمية (الفرنسية) الصادرة بتاريخ ها أفريل 79/9. 
وتأسيسها محوره فكرة لم شمل طلبة شمال إفريقيا كما أنها 
كانت تهتم بقضايا الفكر والثقافة, إلى جانب القضايا الاجتماعية 
ا ا ا ا رن 
الاي ار را و ار ات با سي ار 
المغرب الأقصى. 

أما في تونس؛ فقد أسس الشيخ "عبد العزيز الثعالبي" لأول 
مرة. جمعية الطلبة التونسيي الدارسيس بباريس سنة :.191١‏ أما 
بخصوص المغرب الأقصى فقد تكونت الجمعيات الطلابية ابتداء 
من نهاية الثورة الريفية ١911‏ وكانت متأثرة بالاصلاح الديني, 
وهي التي كونت حزبا سياسا مع مطلع الثلاثينات. ولكن كيف 
نسق الطلبة فيما بينهم لا ندري. وصهروا جمعياتهم في جمعية 
واحدة. سميت بجمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقياء فقد 
ا 7 
و"محمد الفاسي" الذين أظهروا هذه الجمعية بهذه التسمية في 
باريس سنة 1917 مع ثلة من الطلبة المغاربة الذين اتخذوا 
مقرا للجمعية بالجي اللاتيني رقم ١‏ نهج رولان. أما المصاح 
الفرنسية المختصة بالمستعمرات الفرنسية, فتقول أن نجم 
شمال إفريقيا هو الذي أنشأً الجمعية الطلابية المغاربية في 
شهر نوفمي أو ديس مير /1911؛ وتم التصريح بها إلى محافظة 
الشرطة بتاريخ ١‏ ديسهمة". 

لقد اقترن تأسيس جمعية الطلبة بظرفية بروز مؤشرات 
انتقال الوعي الوطني من طور المقاومة المسلحة إلى مستوى 
العمل السياسي الحزبي المنظم وهو ما يفسر ظهور العديد من 
التنظيمات المؤّطرة لهذا الانتقال. كما أن نشأة الجمعية 
ارتبطت بالموجات المكثفة الأولى من البعثات الطلابية نحو 
ل ل ل لت 
عليها الجمعية فإنها معنية بالعمل على المساعدة المتبادلة 
م ره 
بمرور الأيام ستتحول الجمعية إلى نادي للتربية السياسية, كما 


العفل الوخدوىق ما نين دول الفعرث العرنى 


نشبر بهذا الصدد إلى أنه ببن (98/ - مما9ا) ستجمع الجمعية 
أهم قادة الحركات الوطنية المغاربية الذين سيستحملون لواء 
الكفاح والنضال الوطني"'". وهو ما يذهب إليه المؤرخ الفرنسي 
اا ار ا لان 
رأس جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بين سنتي 98 
وو”9| نلاحظ بأن معظمهم قد أصبحوا زعماء للحركات 

الوطنية المغاربية وثورات التحرير في بلدانهم". 

ل ا ل ا 
بالقضية الوطنية المغاربية بين صفوف الطلبة المغاربة 
القادمين إلى فرنسا ويتعلق الأمر بتكوين الإطارات السياسية 
المستقبلية الموجهة إلى تأطير القوى الشعبية في بلدانهم 
المغاربية. وبهذا الصدد تقول إحدى الكاتبات: "إنّ جمعية 
الطلبة هي نادي للوطنية والبذرة الأساسية الثقافية للإطارات 
السياسية المغاربية"". وهو ما يذهب إليه أحد الكتاب عندما 
يؤكد بأن جمعية الطلبة مطبوعة بطابع مغاربي واضح 
ومستمر, جسدت وحدة العمل من أجل التحرير وبلورت فكرة 
وحدة المغرب العربي. وقد لعبت هذه الجمعية دورًا هاما وباررًا 
في إقامة علاقات صداقة شخصية ببن طلاب المغرب العربي 
الذين كانوا يدرسون في الجامعات الفرنسية والذين أصبحوا 
فيما بعد العمود الفقري للحركات الوطنية المغاربية وبعد ذلك 
النخبة المسيرة للحكم بعد الاستقلال وبعده. 

وسيظل طلبة شمال إفريقيا يحملون فكرة المغرب العربي 
ار كرت 
ل ا ا ا لاش 
الواعي. وهكذا سيطالب موؤتمرهم الخامس الذي انعقد في 
21212132100 
المغرب العربي؛ وتوجيهه الوجهة القي ستمكنه من ايقاظ الوعي 
بوحدتنا الوطنية في شمال افريقياء الوحدة القي تؤسسها ذهنية 
ار 
عن الموؤتمر المذكور قائلاً: "ويجب ألا يقال أثنا نعمل على إنشاء 
وحدة مفتعلة. كلا وألف كلا. إِنُنا لا نعمل إلا على بعث وحدة 
عتيدة سجلها التاريخ؛ وهو ضمانها"!". 

وفي السياق نفسه يقول "محمد الميلي": أن مشروع وحدة 
المغرب العربي الذي يرجع في نشأته إلى العشرينات قد ظهر 
أول ما ظهر في أوساط الطلاب الشباب من البلدان الثلاثة, 
جمعتهم فرص الدراسة بتونس أو المغرب أو الجزائر أو 
فرنسا...إن احتكاك طلائع طلابية من الأقطار الثلاثة في 
عنفوان السيطرة الاستعمارية قد جعلهم يستخلصون العبرة 
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من ذلك الوضع الذي كانت أفاقه تبدو مسدودة ويعتبرون أنه 

لا يمكن الخروج من النفق الاستعماري إلا بصيغة عمل 

000007 

وتطاتاك لمعلاف الحسية حدمي فلازوتها الس سي وزالني 

ا 

ار ا 
ل رتك 
باللسانين العربي والفرنسي_ والقيام باجتماعات 

() تشجيع شباب المغرب العربي على مواصلة دراستهم 
بفرنسا. 

("ا) تسهيل إقامتهم بفرنسا ومنحهم إعانات وقروض 
ليه اا ا تر 


وهو ما عكسته أول نشرة سنوية أصدرتها جمعية الطلبة 
(919/191) أعلنت من خلالها عن الأهداف والتوجهات حيث 
جاء فيها: "أسست هذه الجمعية في شهر ديسمي 191١"‏ لسد 
را ار ل الت 
العهد, إذ كانوا بالرغم من عددهم الكثير يجهلون بعضهم بعضا 
ولا يجمع الواحد منهم بأخيه إلا بنفضل الصدفة, على أننا نرى 
الطلبة في كافة الأقطار لهم جمعيات يلتفون حولها فتلم 
شملهم وتؤازر الضعفاء منهم فكيف يتس لنا نحن أبناء بلاد 
واحدة أن نبقى متفرقسن"7). وقد عقدت هذه المنظمة الطلابية 
م رن 
وكان من أهم المشاركين فيه "صالح بن يوسف" (تونس) 
وعلدل الفاسي (الفغرت الأفذى) و فرخات عناس" (اكرائر), 
ثم مؤتمر الجزائر الذي ساهم فيه "الهادي نويرة" من تونس, 
ا ماري ال ا الاسام 
الخليفية بالمغرب الأقصى)!". 

ومن أهم المؤتمرات التي عقدها طلبة المغرب العربي, 
20 
مختلف أرجاء المغرب العربي, والمؤتمر الخامس انعقد في مدينة 
تلمسان بالجزائر في سبتمبر 1910 ووجه عنايته بموضوع التربية 
فقد أكد في قراره بضرورة توحيد البرامج التربوية, توحيدا من 
شأنه أن يبعث الشعور بالوحدة القومية في المغرب العربي تلك 
ار ا سور 
مشترك, أما المؤتمر السادس فقد حاول الانتظاح في مدينة 
تطوان في أكتوبر سنة 1911 وهياً له الزعيم الوطني بالمغرب 


العغل الوخدوى قا رين دول الفعرث المعررن 


ا ا ل كلت راان 
أقطار المغرب العربي. وربط الصلات بين هذه الأقطار وبين 
البلدان العربية والإسلامية. وفي سنة /ا9ا استطاعت جمعية 
طلبة المغرب العربي أن تجتمع في مقرها الرئيس بباريس مع 
كل من الأمير "شكيب أرسلان" والسيد "الحبيب بورقيبة" الكاتب 
ا لا ا لم 
شمال إفريقيا و"السيد خلطي" ممثلا للمغرب الأقصى”'. ومنه 
نستنتج أن مؤتمرات طلبة شمال إفريقيا شكلت فرصة لنقل 
ا ا ل رار ا ا اله 
الجغرافي ومحيطه القومي منذ أواساط الثلاثينات: وأن مسألة 
الهوية قد شكلت بمختلف عناصرها الإطار المرجعي لجمعية 
الطلبة في مواقفها من الاستعمار, كما مثلت جمعية الطلبة 
محطة متقدمة في مضمار الدعوة إلى إحياء فكرة وحدة المغرب 
الغربي واستثمار مقوماتها التاريخية والسياسية للتقريب بين 
الحركات الوطنية المغاربية الثلاثة والتنسيق ببن نخبها وقادتها. 

ومع مطلع اخمسينات تعرضت جمعية الطلبة المسلمين 
لشمال إفريقيا في نشاطها منذ 1901 لفتور نسبي بعد أن سارع 
الطلبة التونسيون إلى تكوين الاتحاد العام للطلبة التونسيين 
في جويلية 190#؛ ثم نجد الطلبة المغربيون قاموا بإنشاء الاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب الأقصى. سنة ١908‏ بهدف المشاركة في 
لا الا اوكا ور مر اسان ات لكايه 
الجزائريين إلى ما بعد اندلاع الثورة الجزائرية. وخلال اجتماع 
جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا في الجزائر يومي ١0‏ 
و1 فيفري ١900‏ صادق الطلبة على لائحة تدعو الطلبة 
الجزائريين إلى إنشاء اتحاد خاص بهم حيث أعلنوا بعد اجتماعات 
تحضبرية في جويلية ١900‏ عن تأسيس الاتحاد العام للطلبة 
المسلمين الجزائريين, وقاد هذا التنظيم النضال الطلابي 
اا ل تكرت 
التضامن المغاربي بإعادة الاعتبار لمسألة العمل الطلابي 
المشترك, كما نهض بتفعيل نشاط الطلبة الحزائريين بالجامعات 
الفرنسية, وكذا بتونس والمغرب الأقصى. حيث تزايدات أعداد 
الطلبة الجزائريين بهما لمواصلة الدراسة بجامعتي الزيتونة 
والقرويس, وقد أبدت الحركة الطلابية المغاربية تضامنا هامًا 
مع القضية الجزائرية©. 
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خامسا: العمل المغاريي المشترك بعد 

الحرب العالمية الثانية 

ل ال الم لك لابه قر 
المفيد التطرق إلى المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية, 
فإن الدّراس لتاريخ العلاقات المغاربية بصفة عامة. سوف 
يقف عند المنى الجديد الذي مبّر نشاطهاء والمتمثل في كثافة 
الاتصالات والمشاورات بين القادة المغاربة بهدف إيجاد صيغة 
مشتركة لتوحيد النضال السياسي في المغرب العربي”'؟, ولأجل 
ذلك تكتل هؤلاء القادة في جبهة سميت ب"جبهة الدفاع عن 
إفريقيا الشمالية". 

0/-جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 

تأسست "جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية" بالقاهرة في 
ا 
ار الاير 
ووضع قانونًا أساسيًا يهدف بالدرجة الأولى إلى استقلال أقطار 
المغرب العربي استقلالاً تامًا". وكان في عضويتها شخصيات 
عربية واسلامية فنجد "ابراهيم اطفيش"', و"الشيخ اسماعيل 
علي" والأستاذ "أبو مدين الشافعي"؛ ثم نجد انضماح إلى الجبهة 
سك ا ا 
ا ار ا رن 
الاستقلال وزعيمه "علال الفاسي" وأشهرهم السادة: "أحمد 
اريم 
ل الها لاطت ار يمري مار اويا ممست رو رات 
لكك والح الحو ا يات المسساا ار 
ار ا ل 
ال ال 

وكان لظهور هذا التنظيم الدور الكبير في بلورة الوعي 
الوطني لبلدان شمال إفريقيا وزيادة في تكثيف العمل الوحدوي 
الأثر البليغ. وخصوصًا بعد أن عرف مكتب المغرب العربي الأول 
الذي تأسس في برلبن وفرعه في فرنسا فتورًا نسبيًاه ظهر هذا 
التنظيم للوجود ليبرهن أنّ كفاح ونضال المغرب العربي مستمر 
وسيظل دائمًا مهما كانت الصعاب”2©. ومن هنا تولدت "فكرة 
إيجاد هيئة تتناول قضية افريقيا الشمالية موحدة", وأهداف 
الجبهة تمثلت فيما يلي: 

- المادة الأولى: في يوح ربيع أول سنة 16”“ااه الموافق ا 
فيراير 98 تألفت هيئة في القاهرة تسمى " جبهة الدفاع عن 
إفريقيا الشمالية" 

- المادة الثانية: أغراض الحبهة: 


العغل الوخدوى قا رين دول الفعرث المعررن 


أ- السعي بالطرق المشر_وعة لتحقيق حرية واستقلال 
شعوب شمال إفريقيا " تونس, الجزائر, مراكش" 

ب- السعي لضم هذه الشعوب إلى جامعة الدول العربية. 

- المادة الثالثة: دستور جبهة التضامن وتحريم العصبيات. 
المادة الرابعة: تسعى الجبهة لتحقيق أغراضها بجميع 
الوسائل المشر_وعة كإنشاء صحف وفتح أندية وايجاد 


شعب لها في مصر وخارجها إذا اقتخى الحال ذلك7©. 


ا ل ا تيا 
متواصلاً وعملها مثمرًا وأثر مساعيها العظيمة في كل مجال 
محسوسًا وكان أكبر نشاطها مع الدول العربية وشعوبها ومع 
دول الأمم المتحدة وشعوبهاء تقدم المذكرات وترفع 
الاحتجاجات وتنور الأذهان بالخطب والمقالات وتتصل بالهيئات 
والأندية والشخصيات وتتابع بعناية كببرة النشاط الذي يقوم 
به رجال الوطن في البلد وتعمل على إذاعته حسب المناسبات 
وهو ما عبر عنه مقال صدر في جريدة النذير والذي وضح الهدف 
الرئيس الذي أنشئت لأجله هذه الجبهة حيث جاء فيه: "... أما 
هدف الجبهة الأخبر فهو استقلال أقطار المغرب كلها استقلالاً 
تامًا في وحدة كاملة والانضمام إلى جامعة الدول العربية والعزم 
معقود على مواصلة العمل لإدراك يوم النصر ال حقيقي ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر من يشاء وهو العزيز 


)01( 1 


الرحيم 
وكان أول بيان أصدرته الجبهة كان عن مجازر8:- ماي 80 
ار قرت ار 0 ان لمات 
عن إفريقيا الشمالية" مما جاء فيه نشرت الصحف اليومية في 
صباح “اا ماي 1980 نبا الثورة في بلاد الجزائر العربية نقلا عن 
مراسل رويقر بباريس يقول أن جماعات مساحة تابعة لحزب 
(البيان) المعروف بعدائه للفرنسيين هبطت من الجبال إلى 
مدينة سطيف بالجزائر في يوم النصر فأوقعت الاضطرابات في 
ا ار ال ‏ الار رك تر ارت نك 
ا ا ل ا ارس سر 
ار ل ا الكت 0 
إقليم قسنطينة. ولكن حادت يوم النصر كان اشد هولا. ."00 
وكان للجبهة العديد من المذكرات والبيانات وهنا 
نقتصر على ذكرها في شكل نقاط: 
- أول بيان لجبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية حول مجازر 
8ماي 1945 بالجزائر. 
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ل الل ا ا 0 
العزيز أل سعود عند زيارته لمصر. 

ير اشاس لسري سول الام المضسية 
ل ل السك 

- بيان حول همجية فرنسا الديمقراطية "النار والدمار في 
تونس العربية المسلحة" 

الك 
ل ار 

ل ل ل ل ل اليك لوه ترامس 
العربية " تخص مجازر ماي 1950 " 

ل ار 

- احجاء ااعبية على الصا وضات الس تهها ريه دي بوسين 
- نداء الجبهة إلى جميع العرب من هيئات وأفراد" يوم 
إفريقيا الشمالية بعد يوم فلسطين" 0" 


لا شك أن الجبهة أزعجت السلطات الفرنسية؛ ولهذا لجأت 
فرنسا إلى التقليل من أهمية الجبهة بالتشكيك في أحد قادتها, 
إذكتب "موريس فبرو" في جريدة "لوموند" قال فيه أنْ جبهة 
الدفاع عن إفريقيا الشمالية تضاعف مناوراتها ومساعيها في 
المشرق العربي؛ وأنّها جبهة ثلاثية ألفت من الحزب الدسوتوري 
التونسي وحزب الشعب الجزائري وحزب الاستقلال المراكشيء 
وأضاف قائلاً: "...أن الفضيل الورتلاني السكرتير العام للجبهة 
ا رك 
سيطرة العنصر العربي في بلاد المغرب العربي. فتصدّى له 
ار ار ار 7ك كك 
بعنوان: سيتحد أبناء إفريقيا الشمالية رغم أنوف المستعمرين" 
م له 
والدينية. ومما جاء فيه: "إنّ المغرب العربي بجميع أقطاره قد 
خلقه الله وحدة كاملة, وأتم الله عليه نعمة هذه الوحدة بجمعه 
ا ا ات را 
الاستعمارية. 

ومهما يكن من أمر فإنٌ جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية, 
كانت بمثابة لسان وصوت المغرب العربي بالمشرقء في الوقت 
الذي قمعت فيه الحركة الوطنية بالمغرب العربيء ولا شك أنّها 
ملأت فراعًا أمام جهل العرب المشارقة بإخوانهم المغاربة كما 
أَنْها خلقت الأرضية السياسية الملائمة لمكتب المغرب العربي 
بالقاهرة ودمشق7”". ولم تشارك الجبهة في مؤتمر المغرب 
العربي في فيفري 1927 وذلك لأسباب مختلفة منها: اتجاه 


العغل الوخدوى قا رين دول الفعرث المعررن 


رجالها الايديولوجي نتيجة العلاقات التي كانت تربطها بجمعية 
الإخوان المسلمبن في مصر. وكذلك نجد قلة تأييد الجامعة 
العربية القي أصبحت تشجع رجال مكتب المغرب العربي في إطار 
ايديولوجية القومية العربية,. وبدأت الجبهة تختفي عن الساحة 
السياسية مع نهاية 1980 وبداية /98! ليخلو اجو والنشاط 
7 

0/-مكتب المغرب العربي بالقاهرة 

ا 
الحرب العالمية الثانية جعلت قادة الحركة الاستقلالية على يقبن 
بعدم جدوى مسايرة الاستعمار بالطرق التقليدية القديمة 
خاصة بعد أحداث / ماي 19250 بالجزائر, والقمع الوحشي. على 
م لكات 
القمعية الي شهدتها مدينة مكناس سنة 960ام جعلتهم 
ااا ار 2 اإكركارت 
الاستقلالية المغاربية لتحقيق مشروع استقلال أقطار المغرب 
العربي» وجسد هذا في مكتب المغرب العربي. 

أسفرت نتائج التحولات التي واكبت الجرب العالمية الثانية 
في المغرب العربي بروز مطلب الاستقلال وعدم الاكتفاء 
بمطلب الإصلاحات, وكما شكلت مرحلة تأسيس جامعة الدول 
العربية في مارس 960اح مرحلة تاريخية هامة بالنسبة للنضال 
المغاربي. خاصة مع بروز مفهوم القومية والوحدة العربية في 
مختلف الخطابات السياسية, فكان لها تأثبر بالغ على النضال 
السياسي للدول المغاربية, حيث نضجت الحركة الوطنية وأصبح 
رتت ات طلم 
الأربعينيات حدًا فاصلاً ببن مرحلة المطالب الإصلاحية ومرحلة 
اا ار ار ا 1 ل 
الوطنية"©2. 

حظيت أجهزة التنسيق والعمل المشترك المحدثة في 
أعقاب نهاية الجرب العالمية الثانية, وتأسيس جامعة الدول 
ا ل ل رار رك 
ال ا ا ا الاك لم ف رلته امرك ور د 
مسيرة نضال الحركات الوطنية المغاربية, وكلحظة متقدمة في 
مجال التنسيق السياسي التعبوي والإعلامي!". 

د ا و را قت ا الا ول اربوا لاا ريه 
مقدمة هذه الأهمية ومكانتها في حقل النضال الوطني 
المغاربي المشترك, وهي تجربة لم تتكون عناصرها بمصر. حيث 
مقر المكتب وحسب, بل تراكمت من عاصمة عربية (دمشق, 


ا ار ا ل كلوانت 
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ال ا را ا ما ار ا لملا اراي 
المتبادلة بين الرشيد إدريس ويوسف الرويسي. حيث نشأت 
ات 
وجود الطلبة المغاربة والجزائريين والتونسيين في فرنساء عندما 
أنشئوا جمعية طلبة شمال إفريقيا بفرنساء القي وجدوا 
امتح ما قاي لااتك ابت اك السو ب الس بو وين 
أفكارهم من أجل التثقيف والانعتاق؛ ثم في القاهرة في فترة 
اخرب العالمية الثانية. لتنموا وتتطور في مرحلة ما بعد اخرب 
الات 
الفترة في أرض الكنانة”". لقد أدت الاتصالات واللقاءات التي 
تمت بين قادة الأحزاب والحركات السياسية المغاربية سواء في 
فرنسا أو القاهرة إلى تنظيم" مؤتمر المغرب العربي "بالقاهرة 
مابين0او١١‏ فيفري /1987!". وشارك فيه ممثلو الحركات 
الاستقلالية المغاربية في المغرب العربي تحت الرئاسة الفخرية 
للأستاذ "عبد الرحمن عرّام" الأمبن العام لجامعة الدول 
لك ا الف كاك 
غاية المؤتمرين العمل على توحيد سبل الكفاح الوطني 
المغاربي. ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر: 

- تقرير الكفاح المسلح في الداخل والخارج لتحقيق 

الاستقلال والجلاء. 

- الاتفاق على غاية واحدة وهي الاستقلال. 

ليت 

العربي. 

ار ات ا و ل رد 

الخحطط وتنسيق الكفاح المشترك7". 

- رفض الانضماح إلى الاتحاد الفرنسي في أي شكل من 

اه 

- عدم الاعتراف بأي حق لفرنسا في الجزائر وإلغاء معاهدة 

الحماية المفروضة على المغرب وتونس. 


كانت هذه المطالب المشتركة للمؤتمرين, أما على صعيد 
مسألة التنسيق ببن الحركات المغاربية وما هو مطلوب منها في 
المرحلة القادمة فقد قرر المؤتمر: ضرورة الاتفاق بين الأحزاب 
الوطنية داخل كل قطر, إحكام الروابط بين الخركات الوطنية في 
الأقطار الثلاثة, وقد أوصى المؤتمر بضرورة الاتفاق على مبداً 
الاستقلال التام وجلاء القوات الاستعمارية وتكوين لجنة دائمة 
من رجال الحركات الوطنية المغاربية مهمتها توحيد اختطط 
ا 


العفل الوخدوىق ما نين دول الفعرث العرنى 


المنظمات العمالية, والاجتماعية؛ والثقافية, والاقتصادية في 

الأقطار الثلاث. مع التضامن فيما بينها عن حدوث أزمات في أي 

ال الضر 

ار ل الك 

العربي بالقاهرة. وأصبح الهدف الأساسي للمكتب هو تنسيق 

مجهودات الوطنيبن المغاربة في نشاطهم ضد الاستعمار8". 

فبقراءة مقررات المؤتمر وتوصياته. نقف عند أربع قضايا شكلت 

جوهر اهتمام الوفود المشاركة, ومحاور أعمالها. وكذا عناصر 

استراتيجيتها في حقل التعبئة من أجل التحرر والاستقلال: 

© فمن جهة أولى, أدان المؤتمر نظام الاستعمار واعتيره لاغياء 
اار عا ا 
ره 
اككومات المغاربية والهيئات الوطنية بإعلان استقلال 
البلاد. وكذلك المطالبة بجلاء القوات الأجنبية عن البلاد 
المغاربية. 

©» ومن زاوية ثانية أقر المؤّتمر مسألة التنسيق والعمل 
ا ب ارقا لظ العار سه الل ا 
صيغا أكثر تدقيقا وتقدما من الناحيتين السياسية 
والتنظيمية. فعلاوة على دعوته إلى ضرورة الاتفاق بين 
ال ا ار ل ا سا ارما 
الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة, عبر الاتفاق على غاية 
واحدة هي الاستقلال التام. 

© لذلك لم يقف المؤتمر عند حدود نقد الاستعمار والدعوة إلى 
إلغائه عبر تطوير أسس النضال القطري وأشكاله المشتركة, 
بل ربط بين هذه الأهداف والمسؤولية القومية للجامعة 
العربية. حيث طالبها بإعلان بطلان معاهدتي اكماية 
ار تر ار الل ل لكر لك 
احتلال الجزائر. وتقرير استقلال هذه الأقطار مع تعيبن 
ممثلين عنها في مجلس اجامعة. 

© وفعلاً مثلت الجامعة العربية دورًا مركزيًا في تدويل القضية 
المغاربية, وتحفبز الرأي العام على الاهتمام بها والعمل على 
تفهم مشروعية عدالتهاء سيما أنّ المؤنمر سبق أن اتخذ 
أعضاؤّه سلسلة من القرارات التطبيقية لجعل فكرة التدويل 
سارية المفعول"". 
ووفقا لهذه العقررات: عفل مكتت الففرك الغري على 

إنضاج نشاط الحركات الوطنية المغاربية الثلاث, وتأطير وتوجيه 

ممارسة نخبها السياسية”', ويتببن لنا كذلك أن هنالك تلاحم 

ااا لتر 
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لمواجهة الاستعمار بجبهة قوية متينة وموحدة. أصبح المكتب 
ا ا ل ار 
ار 
نشرة منتظمة تصدر ثلاث مرات في الأسبوع فأغنت عن 
المصادر الأجنبية التي كانت المصدر الوحيد في المغرب العربي, 
فأصبح العالم العربي يتتبع حركة النضال في الأقطار الثلاثة, 
بالاطلاع على مختلف الأوضاع الداخلية, كالمجاعة التي عرفتها 
تونس ما بين سنتي (/1981-/192)م ومذبحة الدار البيضاء أبريل 
...د أصدر المكتب عدة مؤّلفات منها: "مركز الأجانب في 
ا ل 0ك رد 
ار ا ا 
البلهوان""". ومن أهم المؤتمرات القي شارك فيها ممثلو 
مكتب المغرب العربي في القاهرة المؤتمر الثقافي العربي الأول 
الذي انعقد في بيروت في سبتمير /ا98اد: وأكد المشاركون فيه 
ا ا ار 
بورقيبة بجولات في الدول العربية وأمريكا في إطار احملات 
الدعائية المناهضة للاستعمار وذلك منذ بداية سنة 229198 

إن النضال الوطني في إطار مكتب المغرب العربي بالقاهرة 
يرمز إلى مرحلة هامة نحو تحقيق الوحدة المغاربية, إلا أن هذه 
التجربة مع أهميتها دامت فترة قصبرة من 1961 إلى نهاية 9289 
عندما عرف المكتب أوجه رغم أنْ المكتب ظل يمارس نشاطه 
ا ا ل ا ا 
الجزائريس بعد ذلك7". 

وفي الأخير نستنتج أن المكتب استطاع أن يوحد الجهود ما 
بين دول المغرب العربي الثلاثة ضمن كيان سياسي واحد 
يعبرون فيه عن طموحات شعوبهم الواقعة تحت الاستعمار 
مستعملاً في ذلك العديد من الوسائل الدعائية والإعلامية 
والسياسية غلب عليها الجانب السلمي في كثير من الأحيان ومع 
ار ل 
نشاط مكتب المغرب العربي وحرص على أن تكون وسائله أكثر 
وقعا ضد الوجود الاستعماري بحيث دعى "الأمير عبد الكريم 
الخطابي" على انتهاج سياسة أكثر حدّة وهذا ما نلمسه في لجنة 
تحرير المغرب العربي القي أسسها في جانفي ١98/‏ ودعوته 
للعمل المسلح. 

0/"ا-لجنة تحرير المغرب العربي 

ذا ست لسار إن اق مي رورس رار الت سن سياه 
ا ا للم 
الاتتل 


الفغل الوخدوق قا نين دول الفعرت المعررن 


السياسي السلميء واعتماد أسلوب الكفاح المسلح طريقًا 
وحيدًا لانتزاع الخزّية والاستقلال في المغرب العربي. ومارس 
"محمد بن عبد الكريم الخطابي" نشاطه حال استقراره في 
القاهرة. وعمل على توحيد أساليب الكفاح على نطاق واسع 
يجمع أقطار شمال إفريقيا كلهاء ويجشد فكرة توحيد المعركة, 
وبعد عمل مضن مدة سبعة أشهر من العمل المتواصل في إطار 
مكتب المغرب العربي. توصل المغاربيون إلى ضرورة خلق إطار 
شامل يفتح المجال لكل الأحزاب والهيئات السياسية:؛ التي 
فل و شيل الهلال شار إفريقا ٠‏ واتعرك حيودة على 
ا للك 
ا ا 7 ك0 
قانونها الأساسي على: 

ل ر با ااا ار 

الإسلام يسبر في حياته المستقبلية. 

- المغرب العربي جزء لا يتجزأ من بلاد العروبة وتعاونه في 

دائرة الجامعة العربية على قدم المساواة مع بقية الأقطار 

العربية أمر طبيعي ولازم. 

-الاستقلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام 

لكافة أقطاره الثلاثة تونس ولحزائر والمغرب الأقصصى. 

- لا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام 

الخاضر. 

- لا مفاوضة إلا بعد إعلان الاستقلال . 

- حصول قطر من الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لا 

تسقط على اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح لتحرير 

البقية7". 


وكان المنشئون لهذه اللجنة هم رؤساء الأحزاب السياسية 
أو مندوبوهم وهم السادة "علال الفاسي" عن حزب 
الاستقلال؛ "عبد الخالق الطريس" عن حزب الاصلاح, "الحبيب 
ا ار ص ا ل لي ااي 
ا ل شر الم ار ال كارت طم ات 
وآمال "محمد بن عبد الكريم الخطابي" متفائلة في التزام كل 
ا 
التي تضمنهات", فقد أكد في البيان الصادريوح ل: فبراير /92ا 
على العمل الوحدوي المغاربي لتحقيق الاستقلال التاد"". لكنه 
سرعان ما تبين لرئيس اللجنة أن بعض القادة أخذت تصدر 
ا ا ال ل ا 


أجلها جنة تحرير المغرب العربي؛ وواجه هذا التصرّف بكل حنكة, 
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وأيضا مواجهة طموحات وأطماع القوى العظمى التي تحاول 
كات لاسر محمد ين عي الاقريج. القدلاي» إلى ديا 
واتخاذه أداة لتحقيق مآاربها السياسية في المنطقة 
ا ار 
الخطابي نفسه من أجلها وإيمانه العميق بقدرة الشعب على 
تحقيق أهدافه الوطنية المغاربية جعله يواصل العمل في قيادة 
كماع المضارين ايانس و السدسكي ون دار 

0/-جنة تحرير المغرب العربي بين الاتجاه المسلح 

الثوري والاتجاه السياسي القطري 

ل ا ل ل 
ار ا ار 
فإنه منذ ١98/‏ بدأت ملامح التملص والتباين الايديولوجي من 
را 
بانقسام الوطنيون المغاربة إلى اتجاهين: اتجاه يدعو للعمل 
المسساح ا لشورى يتياه "عن القريم اطي" واتجله ناي ناجل 
جنة تحرير المغرب العربي تدعو للعمل السياسي القطري بقيادة 
ال ا الات ل ال بر ونم 
لمبادئ حزبه. 

(6/0) ا-الاتجاه الثوري المساح: 

ا ري 
المغرب العربي وعلى رأسها "عبد الكريم الخطابي", وثوريو حركة 
انتصار الخريات الديمقراطية وكانوا يدعون إلى العمل المسلح 
وإلى ضرورة التوحيد بين الأقطار المغاربية الثلاثة. وفي هذا 
لاطا وطس "قطان" جطله مايه ريز الن نار اللمسارياة 
الثلائة بدت للبعض أنها مثالية وصعبة التجسيد وذلك 
ال اله 
له 
ال ا ا ل اتات فافله 
تموين خلفية في طرابلس وإرساء توافق مع المناضلين 
الجزائريين على مبداأً إعلان الثورة وتعميمها على كامل بلدان 
ار ال ال الل لتك 
الجزائرية محفرًا لنجاح هذه الاستراتيجية فيما بعدا"". 

الول 
"إن الوطنيين الجزائريين اتفقوا منذ سنة ١988‏ على ضرورة 
ا الى 
(حركة انتصار ا حريات الديمراطية) سنة ١959‏ وفدين إلى تونس 
ا" 
و"خيضر", أما الوفد الثاني فاتجه صوب تونس وضم كل من 
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"دردور"." أحمد بن بلة”, "بوقادود",. وهذا لوضع استراتيجية 
مشتركة "لإنشاء تنظيم شبه عسكريء فالتقى الوفد الأول 
بزعيم حزب الاستقلال "علال الفاسي" الذي أبدى تهربا من هذا 
المشروع, أما الوفد الثاني فاتجه إلى تونس والتقى بالكاتب 
العام لزب الدستور الجديد "صالح بن يوسف" الذي اعتير المبادرة 
نوعًا ما مجازفة ومغامرة متهورة" 7" 

ا ل اسه 
العشرين في تونسء, كان عاملاً محفرًا لهذا الاتجاه ليحاول مرة 
ثانية في تجسيد مشروعه على أرض الواقع خصوصًا مع انطلاق 
الحركة المسلحة في تونس التي اتخذت شكل اغتيالات فردية 
ضد المستوطنين متأثرة ببعض أفكار الزعيم عبد الكريم 
الخطابي', لكن دون أن تخرج نهائيًا عن الدائرة الواسعة التي كان 
يسيطر عليها الحزب الدستوري الجديد ذو التأثير السياسي؛ وفي 
هذا الصدد يقول عبد الحميد مهري في الخلايا الأولى للكفاح 
المسلح بتونس المتأثرة في بداية الأمر بأفكار الخطابي بقوله: 
"إن هذه التشكيلة هي التي بدأت المقاومة المسلحة منذ لشهر 
ديسمير 901 لكنها لم تلبث أن التحقت مع التشكيلات 
الرسمية للحزب". وتزامنا مع هذه الأحداث, فإنْ مكتب المغرب 
العربي وجنة تحرير المغرب العربي عقدا اجتماعا سنة 907 
بالقاهرة. واتفقا على القيام بعمل ثوري مماثل لما يحدث في 
تونس والعمل على تعميمه. في كامل المغرب العربي؛ وتم 
خلال هذه الفترة إقصاء "الحبيب بورقيبة" من اللجنة وهذا 
بسبب سياسته القطرية؛ وعين بدله "علال الفاسي" أميئًا عامًا 
ار را 
د بن بلة", "صا فك اس شان ايد إطارت 

اكلا ا 
الُخذ الأمور بصورة أكثرجدية, وكانت الأجنة بالثسبة إليه 
الوسيلة الوحيدة للتحرّك والتروع نحو العمل الثوري؛ وثمثل 
ذلك في محاولة تكوين شبكة تنسيق عملية الكفاح المسلح على 
المستوى المغرب العربي وسيلة لتحقيق الهدفء حيث أوفد 
"محمد بن عبد الكريم الخطابي" لمناضلي المنطمة الخاصة "105" 
ار ا 
مغربيان كانا يحملان برسالة من طرفه يدعوهم فيها للتنسيق 
والشروع في العمل المسأح في أقطار المغرب العربي”", وعن 
ام ال ا رو ار يرس لإ الا ارد رسيت 
المنظمة الخاصة "105 " في سنة ١190‏ التي أصبحت في علاقات 
ار رار ا 
اال ار ا ا 
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0 
الكريم الخطابي", ومصالح المخابرات بالإعداد لعمل ثوري منشق 
الانتصار ال حريات الديمقراطية, ولكن لم يجد التجاوب المطلوب, 
الل الت عار را ار ا اك ا ا ور ا 
اللجنة المركزية للحزب, والذي نظّم اتصالا بين "محمد بوضياف" 
ونان الضارظن المعر وان ورنات ل دل ات اية 6 
"ديدوش مراد" ليعرض لقاءه مع الضابطين من المغرب,. وبحث 

وفي السياق نفسه يوؤكّْد المناضل "عبد الحميد مهري" عضو 
اللجنة المركزية لحركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية 
حقيقة هذه الشهادة. مضيفا لما أورده "بوضياف" بأثه كان من 
المفروض حسب خظة هذه المجموعة أن يبدأ الكفاح المسلح 
ار ا اتن در ارون 
بإخوانهم المغاربة والتونسيون. إلا أنّ انفجار مستودع صنع 
القنابل في الأوراس أجل الانطلاقة إلى غاية نوفممر 90/". 

رغم هذا الحادث فإن الاستعدادات بدأت؛. وعقدت سلسلة 
من الاجتماعات في باريس؛ ساهم فيها زعماء حزب الاستقلال 
المغربي. وكان مجلس المقاومة المغربي على اتصال بالثوار 
الجزائريين. وهنالك بعض الأدلة تشي إلى أنه كان المأمول 
تنسيق المعارك الأولى للجيش المغربي؛: مع الهجمات في 
منطقة وهران: ولقد أقسم الجنود المغاربة في الجيش غبر 
ال ل ا 
يحاربوا في سبيل عودة الملك؛ وقدساهم "علال الفاسي" في 
جنئة تحرير المغرب العربي مع ممثلين من الجزائر في القاهرة 
لإقامة مراكز تدريب والتموين والعمليات بالمغربء فالمركز 
ارال ار اريت 
تحت إشراف "العباسي" و"عبد الله الصنهاجي"7". 

ومع انطلاق الثورة الجزئرية حفزت لنجاح هذه الاستراتيجية 
وهي الكفاح المسلح عبر كامل أقطار المغرب العربي؛ وفي هذا 
الإطار تم الاتفاق مع قادة المقاومة في تونس والمغرب 
الأقصدى. مع مطلع ا الللل ار 
المغاربية الثلاثة ودعمها للقضية الجزائرية. لكن هذا بقي قيد 
الا و او ار الماع وطح را رم ار 
من بورقيبة ومحمد الخامس باستقلال المشروط مع بداية 
نالا 
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(8/0) ؟-الاتجاه السياسي القطري: 

الك لا كر ا الجر لسن 
اا ااا ا 
لم بار لتك الست مسرن ان وق الله يس 
ل 
وأصبح يعمل وفق مناهجه القديمة لصالح القضية التونسية, 
ا ررك ا اريم 
العلا الي فهك عن الجن وهنا العيد انضياظه لدروم 
ا ل 
القضية التونسية يبدأ بمد جسور التفاهم مع الحكومة 
الفرنسية ورفع القضية إلى هيئة الأمم المتحدة والتلويح 
بالعمل العسكري دون التعويل عليه في القضاء على العدو 
عسكريًاء وقبل بورقيبة التفاوض مع السلطات الفرنسية 
وبمبداً وقف المقاومة المسلحة بمجرد أن أصدر "منديس 
و ا ال ارا ولت شرك 
أسلحتها الى فرنساء وقوبلت هذه السياسة العديد من 
الانتقادات وانقسم التونسيون الى فريقين بين بورقيبة وصالح 
بن يوسفء واعتبر الخطابي سياسة بورقيبة التفاوضية خيانة 
وكها لفان خنه التخرير الفعرت العرين 

هذا ما نجده أيضًا من جانب المغرب الأقصى. مع "محمد 
ا ار مت 
السلطات الفرنسية خصوصًا بعد أن وعدته بمنح الاستقلال 
ذاتيًا ورفضه لي عمل وحدوي مسلح ودخول حزب الاستقلال 
في مفاوضات رسمية اكس ليبان مع القوات الفرنسية جعلت 
من الخطابي يرى بأن حزب الاستقلال قد خان الوعود والمواثيق 
القي وقع عليها في ميثاق جنة تحرير المغرب العربيء ونتيجة 
لهذه المعطيات سبب هناك شرخا في صفوف لبنة تحرير 
المغرب العربي ببن أنصار الجل السلمي وأولئك المعولين على 
لك 
ال ل اك 
لساك عن عل ضار تقار 

وما يلاحظ أنْ التونسيين والمراكشيين كانوا خاضعين 
لسلطة السلطان وحزب الاستقلال؛ والتونسيون خاضعين 
سالط يورقيبة هنا تهات يشي امال الالجناة رقم إقصاك 
ار كل 
ل ا 
وكان غير متحمس لفكرة تعميم الكفاح المسلح في المغرب 
كه 2 لخد ال قا 02 كل فظمر ‏ اتظللن حركد 
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المقاومة منذ سنة 90اد,. وحصول تونس والمغرب الأقصى 
على وعود سياسية من طرف فرنسا لإجراء مفاوضات معها 
تفضي إلى استقلال البلدين ونظرًا لهذه المستجدات أصبح هذا 
ال ا كرا 
الأحداث تجاوزت "محمد بن عبد الكريم الخطابي" لذا توصلوا 
بواسطة الأمانة العامة للجامعة العربية إلى إبرام اتفاق جديد 
في يود ٠2‏ أفريل ١906‏ وقعه ممثلو الأحزاب المغاربية ما عدا 
ممثل حزب الشعب الجزائري؛ وغاب عن هذا الاجتماع رئيس 
اللجنة "محمد بن عبد الكريم الخطابي"9". 

ولقد تحدّث رئيس المخابرات المصرية "فتحي الديب" عن 
الاجتماع. حيث جاء الاجتماع في خطابات رنانة وحاول ممثلوا 
الأحزاب في أن يظهر كل واحد منهم أنّ حزبه القوة الوحيدة 
القادرة على تحقيق المعجزات؛ وذهاب بعضها إلى التشكيك في 
ل ا ا ال الت شر ا ا 
ا اش راق ا 
سوى حفنة أفراد ولا وزن لها في المجالين السياسي أو النضالي, 
را 
بالدعم المالي لهما حقى يستقلا ثم بأتي دورهما في تحير الجزائر 

وتم استكمال الاجتماع في مساء اليوم وذلك للاستماع إلى 
بقية ممثلو الأحزاب الأخرى ومنها الأحزاب الجزائرية. حيث تدخل 
الشاب الجزائري في هذا الاجتماع والذي فاجئ الجميع, وقد 
تلخصت كلمته الواقعية والمنطلقة من أعماقه في صدق 
وإخلاص وذلك من خلال رفضه المطلق للحزبية المقيتة 
والتحزب الضيق والقي لم تنجح في تحقيق أي مكسب لشعوبهم 
طالما بقوا على النضال السياسيء وأنّ ما تم الاستماع له من 
قبل ممثلو الأحزاب وبلا استثناء لا يتسم بالجدية والصدق 
ار ك7 

ار ل مشر 
والتونسي حول قضية توحيد العمل المساح بالمغرب العربي إلى 
وجود اختلاف أساسي في تصور المعركة مع الاستعمار 
الفرنسيء وكان حزب الاستقلال وحزب الدستور الجديد يعتمدان 
الماك كا لحار امس لال ار ا ل ار 
رت الم رار رك لافار افر لتر ر كيه 
ار ار 
الوطنيون الجزائريون على شركائهم التونسيين والمراكشيين إلى 
ل ا 
المقترح قوبل بالرفضء وكان من نتائجه أن انطلاق المقاومة 
المسلحة في المغرب العربي كان غير متزامن وغير منسق, ففي 
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تونس بدأت بعبادرات فردية ثم عممت بدءا من مارس 2902 
أما في المغرب الأقصى. بدأت حركة المقاومة بعد خلع الملك 
ال ال و ل اناك كان رت 
الشعب الجزائري-حركة انتصار للحريات الديمقراطية- غارقا في 
أزمة داخلية بس المركزيس والمصاليين كادت أن تعصف 
بالنضال الوطني لولا أعضاء المنظمة الخاصة الذين سارعوا إلى 
التحاق بركب الحركة الثورية في تونس والمغرب الأقدى, بعد 
تفجيرهم لثورة الفاتح نوفمبرع90/ وعندها وجدت فرنس] 
ع كر الكل ا السترا 
وبذلك سارعت في فتح المفاوضات مع كل من تونس والمغرب 
الأقصى والتي انتهت بمنحهما الاستقلال الذاتي سنة 901 
وبذلك نجحت فرنسا في تفويت الفرصة على العناصر الثورية 
القي كانت تؤمن بالعمل المسلح كحل وحيد لتحقيق الاستقلال 
التام للمغرب العربي. 


-_ ع هر 


خائمة 

لقد أكدت الأقطار المغاربية على بعدها الوحدوي واعتبرت 
ا ا ل را 
شامل يحقق استقلالها التام ووحدتها؛ وأكدت أنْ هذا المطمح 
ا ا ل شاك ال التتتتت اا رت 1 
ا ا ل ل كر الخال سه 
الثانية في تلك الحركات الاستقلالية التي عملت جاهدة على 
تنسيق جهودها وتكريس شعاراتها والتعاون فيما بينها ونادت 
بضرورة العمل المشترك, واجتهدت في تثمبن جهود التنسيق 
القي أرستها منذ 191 بداية بتأسيس نجم شمال إفريقيا ثم 
فيما بعد تم تأسيس جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية ثم 
ا اا ور 1 
ار ل افر اال ار ا 
العربي على المستعمر الفرنسي., غبر أنّ الانشقاق الذي حدث 
ار ل كارا اسار 
مختلفبن: اتجاه بقيادة عبد الكريم الخطابي يدعو إلى الكفاح 
المسلح ومغربة اخرب في كامل المغرب العربيء واتجاه ثاني 
بقيادة الحبيب بورقيبة يدعو إلى الكفاح السياسي القطريء وكان 
من نتائجه أن انطلاق المقاومة المسلحة في المغرب العربي 
كان غير متزامن وغير منسق؛ ففي تونس بدأت بمبادرات فردية 
ثم عممت بدءًا من مارس 906, أما في المغرب الأقدى. بدأت 
حركة المقاومة بعد خلع الملك "محمد الخامس" في أوت 90, 
وفي هذه الفترة كان حزب الشعب الجزائري-حركة انتصار 
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دراسات 





للحريات الديمقراطية- غارقا في أزمة داخلية بين المركزيين 
والمصاليين: فأعضاء المنظمة الخاصة سارعوا إلى التحاق بركب 
الحركة الثورية في تونس والمغرب الأقدى. وتفجير الثورة 
التحريرية في نوفمر 408/؛ فوجدت فرنسا نفسها أمام تخوض 
الا ا اف لات الى 
بمنحهما الاستقلال الذاتي سنة 901. 


الاحالات المرجعية: 


() محمد علي داهشء. دراسات في الحركات الوطنية 
والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي. منشورات اتحاد 
الكتاب العربء كلية الآداب. قسم التاريخ. جامعة الموصل, 
دمشق, ٠١‏ صل/:. 

(”ا) محمد بلقاسم. وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا 100- 
0 رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر. جامعة 
2 0 

(ا) علال الفاسيء الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. طاء 
مطبعة الرسالة: الرباط, ١٠/19؛‏ ص١ا.‏ 

() الميلي محمد, المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح 
الشعوبء طاء دار الكلمة للنشرء بيروتء. لبنان:"اماء صرشساال/. 

(0) مقلاتي عبد الله. العلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية 
إبان الثورة الجزائرية. طاءجاآ. دار السبيل للنشر والتوزيع, 
الجزائن 9٠٠ل‏ ص صم مسرن 

(1) العايب معمر. مؤتمر طنجة المغاربي. دراسة تحليلية 
تقييمية. دار الحكمة؛ الجزائن ٠١9‏ , صوع. 

(/) علال الفاسيء المصدر السابق؛ طرعع. 

() العايب معمرء المرجع السابق. ص صع"-0". 

(9) الجابري محمد عابد. فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من 
أجل الاستقلال. في وحدة المغرب العربي (ندوة),. طاء 
بيروك. جانفيء /ا/كاء صل ى/ا. 

.١ ١ص الفاسي علالء المصدر السابق؛‎ )٠١( 

)١١(‏ العمري مومن. شعر الوحدة ومضامينه في المغرب 
العربي أثناء فترة الكفاح الوطني. أطروحة مقدمة لنيل 
شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والعاصر كلية العلوم 
الاجتماعية والعلوم الانسانية. قسم التاريخ. جامعة 
فسنطينة. ٠٠-٠١9‏ ٠ط‏ ص .١١6‏ 

('اا) محمد مالكيء الحركات الوطنية والاستعمار الفرنسي في 
المغرب العربي. ط"ا. مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت, 
ع199, ص سراما 


العفل الوخدوىق ما نين دول الفعرث العرنى 


("اا) محمد بلقاسم, الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي -1901١(‏ 
ع190), رسالة ماجستير: جامعة الجزائر: ١99‏ ص ص١١‏ "-ل/ ام 

(12) العمري مومنء المرجع السابق, ص0١١.‏ 

(10) قدمت تواريخ مختلفة لنشأة النجم فيما بين فيفري وجوان 
1 . انظر: محمد بلقاسم. المرجع السابق؛ ص/01. 

(13) أبو القاسم سعد الله؛ الحركة الوطنية الجزائرية ٠«ه١-مع19,‏ 
ج”", طء,. دار العرب الاسلاميء بيروثت:99١ء‏ ص١‏ ١ا.‏ 

0ع مطحطهالا )17 

5ع <الاعل |١65‏ ع1]مع عأرعع|3 مع م06 ولمعمغلم 1 ل 

أ اهناهطلع0 5103 32م ع336'٠|‏ ع0 3010116 (1939-1945) 

5 031,315611990ع 

- بن يامين سطوراء ميصالي الحاج 191/2-1869/8 راثد الوطنية 

الجزائرية. دار القصبة للنشرء الجزائر,999ا١.ص108(.060)‏ 

(19) محمد بلقاسم: المرجع السابق: ص/01. 

(20) أبو القانسم سعد الله المرجع السابق: ص مم١‏ 

(1) عبد الرحمن بن العقون بن إبراهيم, الكفاح القومي 
والسياسي ,)١91-190:(‏ جا, المؤسسة الوطنية للكتاب, 
الجزائر, 1947, ص"اناا. 

(ما”) العايب معمر. المرجع السابق. ص صللمم-وس. 

(سم) أبو القانسم سعد الله المرجع السابق: ص9١ .١‏ 

(ع) العمري مومنء المرجع السابق: ص8١ .١١‏ 

(25) عائدي نوريء العلاقات الجزائرية المغاربية أثناء الثورة 
التحريرية. مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر في التاريح: 
فعهد النارتت قافعة الخرزاكل 1ك ا فن]”. 

(1) عبد الحميد زوزو: دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا في 
الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين 19194-وساوا, الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر, 1980 ص ١لا.‏ 

(/ا”ا) من مواليد ١١1‏ ماي 169/8 بتلمسان من عائلة فلاحيه. توجه 
لآداء الخدمة العسكرية مع الجيش الفرنسي 1918 وبعد 
الحرب العالمية الآولى هاجر إلى فرنسا وهو في سن 0م 
وأصبح تاجرًا متنقلاً وأنشأ حزيا سياسيا رفقة المهاجرين, 
عرف بنجم شمال إفريقيا 191, وبعد حل النجم شكل حزب 
الشعب /اماوا؛ وأثناء الحرب العالمية الثانية سجن عدة مرات 
ونفي إلى لمبيز ثم برازافيل. وخرج من السجن بعد قرار 
العفو الشامل سنة ١921‏ وفي نفس السنة شكل حركة 
الانتصار للحريات الديمقراطية. ثم وضع تحت الإقامة الجبرية 
سنة 1901 وعند اندلاع الثورة التحريرية بقي معارضا للعمل 
المسلح وشكل الحركة الوطنية المصالية ضد جبهة التحرير 
وك لكر د ذلك اكرات الك غالك لقانت روك ٠١‏ كوالن 
01. ينظر: بنيامين سطوراء مصالي الحاج /1869-/1921 رائد 
الوطنية الجزائرية -دار القصبة للنشر والتوزيع: الجزائر 
ا 

(8") كان لحزب الشعب الجزائري 8مس خلية عام هوسو١‏ يُنظر: 

-1937 كنقص) ومعأرغوام عاصبعط هط 601166 م6300 
.145-146 :م ,م ,3151971مءآ (0)حمط. ع. ل ك. ل ؟رز7 6194م 1ن/ان] 

,144, 42م ,م: 611 ,م0 ,01101 6130006 (29) 


ماع ماع /01 ما | رع تاعع0 3 معباع 
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دراسات 





(:س) أبو القاسم سعد الله المرجع السابق؛: صرعء!. 

(1ا) محمد بلقاسم, "طلاب الوحدة جمعية طلبة شمال إفريقيا". 
مجلة الرؤية. عدد”":., المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرء الجزائر, 1990 ص10 . 

2) اشلت الكنان كول ناريت لساك كلك الطللك الف لكين 
لشمال إفريقياء. فقد ورد أنها نشأت لأول مزّة سنة (اوا 
بالجزائر العاصمة. وذكر كتاب أنها نشت سنة ١91‏ بباريس, 
وبدأت تعقد مؤتمرات سنوية ابتداء من سنة اساواء وأن 
الذي أنشأها هو المراكشي أحمد بلافريج؛ الطالب بجامعة 
السربون ومواطنه محمد الفاسيء ويذكر كاتب آخر أن 
جمعية الطلبة تأسست سنة ١9094‏ بالجزائر باسم " رابطة 
الطلبة الأهالي" وتغير اسمها إلى "جمعية الطلبة 
المسلمين لشمال إفريقيا" سنة 191 وكان يتزعمها السيد 
فرحات عباس إلى سنة 191١‏ وهو تاريخ بداية مؤتمراتها 
السشو يك وكانن كنت المفكتت فى نار شكرة اندر ها أكا 
أبو القاسم سعد الله فيذكر أن جمعية الطلبة. قد تكونت 
لامرك حل الع باك كر كا كان لكا مطلن نك 
تلسمص (التلميذ). انظر: محمد بلقاسم. الاتجاه الوحدوي 
في المغرب العربي ,.)١9025-1910(‏ المرجع السابق: ص ١وا.‏ 

(«اس) بية نجاة. الطلبة الجزائريون وثورة التحرير الوطني, 
منشوراث المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمبر ١905‏ الجزائر, (د.ت), ص1 :. 

(ع") محمد بلقاسم, الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي 
(19028-191), ص شروا. 

(0ك) محمد مالكيء المرجع السابق. ص08" . 

ع0 الام 31 الاعطعععطء غ1 عع/ا3 معااع امع ,لزاون 1|6ألاعط (36) 

./األانا ع0362ط] مع ع5138 
.1 ©1370" ,ع5نا0اناه 1 ,[أ3] ألا عا 

(0ا) العمري مومنء المرجع السابق, ص 0ح .١‏ 

(مس) الجابري محمد عابد. المرجع السابق: ص0)ا. 

(9") الميلي محمد. وحدة المغرب العربي. مجلة المستقبل, 
العدد ٠9ت.‏ مركز دراسات الوحدة العربية: 1481 ص-ما:. 

90-1م ,أأكء مه ,لاه 0 6||أنباعط (40) 

() العمري مومن., المرجع السابق. ص/ا”'. 

(ماع) للمزيد من التفاصيل عن هذه المؤتمرات انظر: أمحمد 

مالكي؛ المرجع اسايق ص صلمر رد مسر 

(سماع) العايب معمرء المرجع السابق: صععء. 

(2ع) نفسه. طمع. 

(0) مقلاتي عبد الله. دور المغرب العربي وإفريقيا في دعم 
الثورة الجزائرية. طاءج2, دار السبيل للنشرء الجزائر, .٠١9‏ ص 
ص١٠‏ نا- اام 

(1) عاعمر رخيلة. الثورة الجزائرية والمغرب العربي. مجلة 
المصادر. العدد ٠١‏ القرص المضغوط الصادر عن المركز 
الوطني للدراسات والبحكث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة 
أول نوفمبرع190, الجزائل ٠٠١‏ 

(0ع) الفضيل الورتلاني. الجزائر الثائرة. طسء دار الهدص 
الجزائر.19901, ص[1ث/انا, وانظر: نزار المختار. وحدة المغرب 


العفل الوخدوىق ما نين دول الفعرث العرنى 


العربي الفكرة والتطبيق 1918-/190, طاء الدار التونسية 
للكتاب, تونس؛ ١١١‏ ص4 /. 
(5) الرشيد إدريسء ذكريات عن مكتب المغرب العربي في 
القاهرة. الدار المصرية للكتاب, تونسء: 19/1 ص سااءع|. 
9ع) الفاسي علالء المصدر السابق. ص19 ". 
)0٠‏ أبو القاسم سعد الله المرجع السابق؛ صسعم. 
) الورتلائني الفضيلء المصدر السابق. ص صع8 "81-١"‏ 


محمد بلقاسم, الاتجاه الوحدوي في المعغرب العربي 

(194028-191), ص ونس 

(01) بلقالسمي بوعلامء: مكتب المغرب العربي «دع10 - /اع19] - 
تطور تيار العمل المغاربي الموحد بين برلين 
والقاهرة. الندوة المغاربية "وحدة المعرب العربي" في 
ذاكرة حركات المقاومة وجيش التحرير الرباط عم /دم يناير 
ن..” الموافق ل- ١١/٠١‏ ذو القعدة ""ا٠١0-,‏ منشورات مجلة 
الذاكرة الوطنية, ١٠لا‏ ص١1.‏ 

(/01) امحمد مالكيء المرجع السابق؛: صللرمس 

(0) بن عبود أمحمد. مكتب المغرب العربي في القاهرة - 
دراسات ووثائق-. منشورات عكاظ الرباط 199, صرساس, 

(09) القادري أبو بكر. مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية, 
مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي. أبريل 140/8 مطبعة 
لا 1 1ك انحر الال لل ل شا سرك 

(10) العايب معمرء المرجع السابق. صلء. 

(/1) محمد الصافيء المغرب العربي وتجارب الوحدة النضالية 
المشتركة وأثرها على السياسة الفرنسية. مجلة الذاكرة 
الوطنية. العدد”ل. منشورات المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين واعضاء جيش التحرير: الرباط؛ المغرب سرءسصل 
ص"«ا١,‏ وانظر أيضا: أبو بكر القادري؛ مذكراتي في الحركة 
الوطنية المغربية. مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي 
رك سك مطاحة الل ال نت دس 1ل ار 1 شاك اس 
ص١٠.‏ 

(1) الرشيد إدريسء المصدر السابق؛: ص١١‏ ٠-سا١٠.‏ 

(-اا) نفسه. صء -/١/‏ /1/. 

(1) محمد بلقاسم, المرجع السابق؛: ص1 /اما, 

(10) امحمد مالكيء المرجع السابق؛ مرسامع-ع0ع. 

(11) محمد ابن عبود. "مؤتمر المغرب سنة /اع9١‏ وبداية نشاط 
مكتب المغرب العربي في القاهرة. عملية ابن عبد الكريم 
الخطابي". المجلة التاريخية المغاربية, العددان مس-دس 
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات, 
تونسء جويلية ٠471اء‏ ص .١١‏ 

(/11) محمد بلقاسم, المرجع السابق؛: ص١‏ /اما, 

(10) بن عبود أمحمد. مكتب المغرب العربي في القاهرة - 
دراسات ووتاتق: منشورات عكاظ الرباط 1991 ص, ١١٠١ ٠١‏ 
(19) بن عبود محمد. "الجذور التاريخية لوحدة المغرب العربي, 
مكتب المغرب العربي في القاهرة نموذجا". مجلة الذاكرة 
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الوطنية. عدد خاص. منشورات المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين واعضاء جيش التحرير: الرباط؛ المعرب؛ م..ل 
ص01. 

(:ا) محمد بلقاسم,: المرجع السابق: صوء١.‏ 

0 50لا بعطء6003)ا ١/1‏ )71 

2 ب,اعق |3 باللا.عغ :لع ممرع2 ,عصمعاععاوع مد ذأ | 3102م 

. 983م ,49: لا بكاع مما 

("ا/ا) محمد بلقاسم, الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي 
(1902-1910)., المرجع السابق.: ص 04/اسا, 

() محمد التازي. الوطنيون ببلدان المغرب العربي. مجلة 
الذاكرة الوطنية. عدد خاصء. منشورات المندوبية السامية 
لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحريرء الرباط؛ المغرب, 
7لا ص 100 

(/) زكي مبارك؛. محمد بن عبد الكريم الخطابي وحركة التحرر 
المغاربية (/ا901-192١),.‏ محاضرة منشورة في أعمال 
الملتفى الدولي التالسع حول تصفية الاستعمار بتونس, 
الأطوار والأبعاد 1412-190, المنعقد بنزل بور سعيد أيام 
--9- ماي /199, تونس 19944, ص١‏ ى/ا. 

(0/ا) محمد علي داهشء دراسات في الحركات الوطنية 
والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي. منشورات اتحاد 
الكتاب العرب, دمشق, ٠٠١‏ ص١٠‏ ا. 

(1/ا) محمد الدرويشء الوحدة المغاربية في ذاكرة الحركات 
الوطنية والتحريرية. سلسلة دراسات وأبحاث رقم '/ى, 
منشورات فكر. مطبعة النجاح الجديدة. الرباط ١8‏ ٠”ا.‏ ص0١١.‏ 

(/ا) بوجمعة أكرم, محمد بن عبد الكريم الخطابي ودوره في 
تحرير المغرب العربي (تونس., الجزائر. المغرب الأقصى), 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في تاريخ المغرب 
العربي الحديث والمعاصر.ء كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. فسم التاريخ:. جامعة تلمسانء ١1١1‏ -/اا ”ا ص 
ص دوس راوس 

5الاان |0 ع1 اائمغع8 اع عك خالا للاعاءع عا ,رلعموطهالة أطع ونا (78) 

2100م لاناعل ,1962- 1945 ا0/الا20 نالا أواكاط خا م 

.55. 54 .2ط ,1985 ,0.115م/م 

(9) عبد الحميد مهريء مسألة الانتقال إلى الكفاح المسلح: 
جيش التحرير المغاربي ,١900-19/‏ أعمال ملتقى مؤسسة 
محمد بوضياف المنعقد بالجزائر ١١-ثاا‏ ماي ١0٠ل‏ الجزائل 
2-5] كرناء: 

(/) شحادة محمد بوضياف في جريدة الشعب. العدد 1ث/ثالا و 
/رلالا ليومي 1او/١‏ لوفمبر 4/8/8اء ص0 :. وانظر: 

ما عاطممعنالامم )ع1 ع0 36150 3مع)/م 13 ,135ل0بامط لع مم وطهال/ا 

:»© ,ع1 أمغأواط'| ع0 3835م عا ,6701 3832156 13 مسطعممط 

.03-9مم ,1997,ععو اللل, 3 مط 3 ط و١‏ 

)/١(‏ شهادة عبد الحميد مهري لجريدة الشعب. العدد 1ىثالا و 
/ا/لالا يومي ١‏ اول/١‏ لوعمبير //0 ا ص0 .١:‏ 

(81) دوغلاس أي أشفورد. التطورات السياسية في المملكة 
المغربية,. تر: عائدة سليمان عارف, أحمد مصطفى أبو 
حاكمة. الدار البيضاء, ١‏ 4اء صلل ا "ا. 


العغل الوخدوى قا رين دول الفعرث المعررن 


سم ) العايب معمرء المرجع السابق: ص١٠.‏ 

) بوجمعة أكرم, المرجع السابق, ص١‏ ٠س.‏ 

0) العايب معمر. المرجع السابق. ص١‏ 1سا . 

1") الديب فتحيء عبد الناصر وثورة الجزائر. طاء دار المستقبل 
العربيء. الفاهرة, 1972 صعء" ٠-‏ ١ا.‏ 

(/1ى) العايب معمرء المرجع السابق. صء1 -10. 


١ 
١ 
١ 
١ 
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02112 0449 - 2090 :15511 .. .. 
[8140] ,120:28 !دع 501 260221 طاعغم] 151 مقا لات 
[1.3] ,01112315[ ع1 مع 50 ع 4121 101 :1م20 "!1 أع2 مدآ ملعك 4311م 


الصحافة الاصلاحية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية 
جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنموذحًا 





د. معيوش براهيم 
دكتوراه العلوم من جامعة الجزائر(!) 
أستاذ بجامعة سطيف ()) 
الجمهورية الجزائرية 





لق دأسفرت القفزة القتطورة الي حققتها المجتمعات الكديثة ف يأكثر من صعيد عن ظهو رالصحافة التي تُعرٌ البرائد م نأقمهاء كونها تنيح مجالاً واسمًا 
للحديث عن ما يرافق المجتمع م نأزمات ومشاكل وأنها أيضا قنوات لنقل الأخبار ونبادل الأفكار لكن على الرغم من أهميتها إلآ أن البزائرل م تعرف هذه 
الظاهرة إلا مع مطل ع القرن العشري نأين نوالى صضدو رالصحف عل ىأيدي الأفراد والأحزاب السياسية والبمعبات الثقافية والدينية تنوعت حسب مجالات 
اهتمامها من بينها البرائد الي أصدرنها جمعبة العلماء المسلمين الكزائريين وه ي كلها ذات طابع ديي ثم اعنمادها كوسبلة فقالة مية الفُقول من 
حلال إلقاء القارئع في بحر من الأفكا رالدينية الإصلاحية وقد استطاعت أن تجد بإنَا مفتوكا إلى البزائريين حيث شت أنظارهم وكانت لهم بمتابة شعلة 
تضيء الطريق أمامهم والاستعمار حي عليهم بظلمه وظلامه. وقد انضح أن البرائد الإصلاحية الي أصدزتها جمعبة العلماء المسلمين في ظروف 
.رمم مررأخخيززمم 2 ما 227222 ل 7 
الايدولوجبا الاستعمارية لصيْها كل الاهنمام على نش رالوعي الديي وأخبا رالعالم الإسلامي يرٌمنهء وكذلك لدعونها أفراد المجتمعالبزائري إلى الدفاع عن 
ثوابنه وقمه وأصالة ثرائه بش رالمقالات والخطب ال نُوبَنُه م نفسيا للنعلّص من سيطرة موجة الفرنسة والتغريب ويهندي إلى الطريق الذي يُمكّنه من 
الأطو بحطوات ثابتة نحو النهضة يكو نأساسوا العل م الصحيح والإيمان بالذات والعودة إليها. 
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ظهر للوجود باجزائر مع مطلع القرن العشر.ين ذات توجه 
ا ا ا رم 
الواسعة, وقد عرفت نشاطًا وتطورًا مستمرين حتى تم تأسيس 
جمعية العلماء المسلمس الجزائريين مطلع الثلاثينيات أين 
استطاع المبادرون بها استجماع الجهود فأصدروا عدة جرائد 
أرادوها لتكون منابع فكرية تثقيفية صافية تُصحح عقائد 
الجزائريين الدينية وتُعلمهم التشبث بثقافتهم والدفاع عنها, 
لكن لم يكن للإدارة الاستعمارية أن تترك هؤلاء ينشطون 
بحرية تامة حيث كانت تلك الحرائد تُصادر مخافة أن يصل صداها 
إلى الجماهير الشعبية. وسنحاول من خلال هذا المقال الوقوف 
ا ل ال كلل الخايه عر لسن 
الأسئلة كانت ولا تزال تدور في أذهان ذوي النزعة التشكيكية 
القائلين بنفعها المُحجم كُروجها عن المسار الذي تطلّع إليه 
طاقمها من جهة, ومن جهة أخرى في أذهان المُغالين في فكرة 
شدة تأثيرها باعتبارها مُنعرجًا حاسمًا في تاريخ الصحافة بالجزائر 
وأنّها كانت بمثابة مدرسة للبناء الحضاري الفكري الأصيل, لكن 
ل ل ا اي ا 
الصحافة الناطقة باللغة العربية بالجزائر في تلك الفترة المأزومة, 
ثم نذكر الجرائد التي أصدرتها الجمعية في تلك الظروف القاسية, 
لننتهي في الأخير بتقييمها وبيان مدى تأثيرها على أفراد المجتمع 
الجزائري. 

أولاً: الصحافة الناطقة بالعربية في 

الجزائر إبان الحقبة الكولونيالية 

لم تشهد الجزائر ظهور الصحافة الناطقة بالعربية إلا مع 
بداية القرن الماضي حيث ظهرت بعض الأقلام الضحفية القيٍ 
جندها أصحابها ليخوضًوا بها الثُظوب في نقد الإدارة, ولقد 
استطاع هؤلاء أنْ يفتحُوا صفحات جديدة من تاريخ الصحافة 
بالجزائر ففي فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى شهدت البلاد 
نُرُوزضحف عربية الأسان والأفكار كانت أكثريثها تصذر 
بالعاصمة كصحيفة المغرب النصف أسبوعية التي أثني عليها 
الففصلح محمد عبده أثناء زيارته للجزائر قائلاً: "إنَها ثُمثل 
بالنسبة للجزائريين شعاعا مُضيئًا نظرا لحرمانهم من الضحف 
الناطقة باسمهم وبلّغتهم القومية”؟, وجريدتي عمر راسم أحد 
المُصلحين الجزائريين المعرُوف بصوته الجريء على الاستعمار 
وبتّن مكيدته في السعي لفرنسة الجزائر ومحو هؤيتها.ء صدرت 
الأولي منها بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر :ام بعنوان 
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"جريدة الجزائر" ولم يصدر منها إل عددان فقط ليُعاود الكرّة بعد 
اا لت ره كركيه دو العا كاك د امنا كيه 
عددها الأول ما يلي "ذو الفقار يُبارز الأغنياء المُقصرّين الذين 
ل ل الت لس الك ات 
يستجلبون بها منافع لهم". ونشرٍ مثل هذا الكلام التهخّمي 
الحاد على الاستعمار وأذنابه من الْخُداح الخاذلين للأمة كان داعيا 
كافيا لتفقد الإدارة صوابها وينفذ منها صبرها على هذه الجريدة 
فأسكتتها بعد صُدور العدد الرابع فقط”, ثم بعيدًا عن العاصمة 
وبالتحديد في قسنطينة وتقريبا في نفس الفترة صدرت جريدة " 
الجاح" وفع شهادة ميلادها عبد الحفيظ بن الهاشمي واشترك 
معه ابن باديس في تأسيسها والكتابة فيها لينفصل فيما بعد 
ا 
يد عمر بن قدور بعنوان "الفاروق" واستمر صدورها لمدة عامين 
ثم تبعتها صحف أخري كالصديق ولسان الدين والإقدام وكلها 
كانت تنشر مقالات سياسية واجتماعية ودينية تختلف باختلاف 
حرارة وحماسة مؤسسيها". 

انطلاقًا من أنْ لكل جريدة شخصية ثمثرها عن غبرها من 
الحف وتُحدّد سياستها التحريرية من جهة وجُمهُور القرّاء الذي 
ا ا ات ال لكات رسك 
فيها الصحافة الجزائرية نوعا جديدا من الشحف وهي الصحف 
الإصلاحية ذات التوجه الديني التي حاولت منذ نشأتها أن تعكس 
ما يمُربه المجتمع الجزائري من أحداث وما يستجديه العالم من 
ل لل ا شا لا شل الل تر شن 
ا ا تر 
ا ل ا ار ل ل سل ل امتر ل د فت 
العشرينيات, أشسها عبد الحميد ابن باديس لتدعو إلي النهضة 
بأسلوب وحماس واضحبن وقد توقفت بعد أربعة أشهر بقرار 
من وزارة الداخلية", لتخلفها جريدة الشهاب التي تزامن ظهور 
أعدادها الأولى مع فترة مُحاولة تأسيس الجمعية الإصلاحية 
المرجُوّة ما جعلها مُهتمة بالحديث في صفحاتها عن كُلَ ما يتعلق 
بأعمال المُقتنعين بالإصلاح, ولقل أبرزما قدّمته هذه الصحيفة 
من نفع للمجتمع الجزائري هي نقلها لدروس التفسير القراني 
واحديث النبوي الشريف التي كان يُقدّمها رئيس الجمعية ابن 
ال ل ال شار وده 
ار ااال 
الأولي سنة 910ام تحت عنوان "صدى الصحراء" وكان رئيس 
ففررره ا ب عار الففى ويك روفدي | قري فى فسن 
الولاية الجريدة الثانية حملت عنوان جريدة "الإصلاح" أنشاها 
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بخن 





ا ا ا ا ا تمك 
أعداد لظروف مادية بحتة, وعلى العُموم فإن العُشرية الثانية 
من القرن الماضي مثلت أرضية خصبة ظهرت فيها العديد من 
الضحف الدافعة في تيار الإصلاح كالمرصاد والليالي وأبو 
العجائب والوفاق والجارس والدفاع التي كانت تصرر باللغة 
الفرنسية”؟, وقد كان هذا النوع من الصحافة يدعو إلي العلم 
والعمل اللذين يُعيدان للعربية بعضا من تاريخها العامر في 
بُطون الكّتب المهجور من أبنائه .وقد تعرّضت كلها في صفحاتها 
0 
وأهميتها قال أحمد الشادلي صاحب مجلة "الإسلام" ما يلي :"إن 
ا عن الس م ل ل ل سلا 1 ا 
وقلمُ شاعرإذ هي مصباح النّمُوض ورائد الأمة, رتّت بنين 
وبنات هدُبت شَّيُوخَا ورجال وهي السبب الأكبر للنّمُوض!". 

ثانيًا: الجرائد الإصلاحية التابعة للجمعية 

ا ار الا ور ار 
للصحافة الإصلاحية في الجزائر وقد استطاع ابن باديس مع 
بعض من العناصر الذين إلتقوا حوله ممن يُمكن اعتبارهم 
آنذاك من خبرة الأقلاح العربية في الجزائر تأسيس صحيفي 
"المنتقد والشهاب" لكن شرعان ما تعرّضتا للغلق ومنع الصُدور 
وبقي الأمر على حاله حتى التأسيس الفعلي للجمعية وتلقيها 
المُوافقة على نشاطها من طرف الإدارة الاستعمارية, ولما 
كالتك لح جاه نار ار ا ا لل ل ا 
وتعكس صُورها مُوثرة ومُتأثرة بحركة هذا التطؤرولها من 
ار 
التفكبر من جديد في إصدار صحف لتسهم وتضطلع بدور هام في 
تمرير أفكار التيّار الإصلاحي إلى أفراد المجتمع الجزائري, وبالفعل 
بعد مرور سنتين من التأسيس أصدرت الجمعية أولى ضحفها 
ا ا رت 
المُقاومة ومُناهضة الاستعمار, ولكن هيهات لفرنسا أنْ تسمح 
بذلك وفي الأفق بدأ الفثقفون بالثقافة العربية هُجومهم 
بسلاح الكلمة إذ من دون إخطار لجأت مباشرة إلى غلقها بعد أن 
صدر منها آخر عدد بتاريخ ٠٠اربيع‏ الأول من سنة ماه" خشية 
أن تُخلخل عقول الجزائريين الفي استسلمت لمخثر الأفكار 
ل 

وفي السنة نفسها تمٌّ إصدار جريدة جديدة لتشييع الاتجاه 
الإصلاحي ولتُحارب البدع التي تروجها الحركة المرابطية أختير لها 
اسم "الشر_يعة النبوية "للدلالة على احتفائها بالعقيدة 
الصحيحة, لكنها توقفت هي أيضًا بعد مُدَّة لا تتجاوز الأربعين 
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يوما لتكون أقصر الجرائد عُمرا وطبعا لم يكن ذلك من تلقاء 
نفسها أو لغيّاب مصادر التمويل التي تُساعدها على التطور 
والرؤاج ليبلغ صداها القرّاء وإنما بقرار من التُكومة الفرنسية 
التي رأت في لهجتها نوعًا من التهجُم والانتقاد لهاء ثالث الصحف 
الي استطاعت الجمعية إصدارها على الرغم من المُضايقات هي 
"الصراط السوّي" التي صدر منها سبعة عشر عددًا ظهر أوّلها 
بتاريخ اا ديسصمم”9ام واستمرت في الصدور حتى الثامن من 
ل م 
إحدى القرارات التعشفية للإدارة التي لا تتحمّل لا نقدًا ولا 
مُعارضة؛ وبطبيعة الجال كان على الإدارة أثناء غلق هذه الجرائد 
التحجّجٌ بأنّ تلك الصحف خالفت القوانبن المعمول بهاء وأنها 
أيضًا مخيّبة لآمال الحكومة إلى حدٌ بعيد لنشر شائعات فيها عند 
ات فلن 
السياسي الذي أشارت الجمعية في مبادثها لأول عهدها من أنّها 
ستظل بعيدة عنه وكأنّ الفرنسيين بهذا كانوا يتوهمون بن 
تلك الجرائد ستتضمّنْ أراءً وأقوالاً تجهرٌ بن كل الأمور في الجزائر 
تسير على نحو جيّد ووتيرة مقبولة. 

وقد بقيت الجمعية بلا جرائد وفقدت صلتها بالقرّاء ما يُقارب 
سنتين كاملتين وعلى الرغم من أنها ألفت سياسة اخُور هذه 
والمعاملة السيّئة بوضع جرائدها تحت المجهر ومنعها من 
مُمارسة نشاطها في حرية دون ضغوط إلا أنّ هذه المرة تمٌّ 
ا ا ل 0 مرك 
الإصلاح فكانت الضربة قوية إذ عقب قرار التوقيف هذا أصدرت 
الحكومة القي كان يترأسها (جون مبرانت) قرارًا آخر في منتهي 
التعشف وهو حرمان الجمعية مهما كان الخال من إصدار صحيفة 
لها أو باسمها مُستقبلاً إلى حين إشعار آخر, وما كان لهذا أَنْ 
ممما امات 
شاخصة إلى الأفق يتحيّثون الفرص لإس قاط القناع عن 
الاستعمار ومطالبته بوقف مُمارسته الوحشية وكذلك في تثوير 
الفكر الرّاكد والوعي المُغتال لأفراد المجتمع الجزائري, حتى جاءت 
الفرصة الحاسمة برحيل (مبرانت) من على رأس الولاية العامة 
واستخلافه بمدير جديد(ميو) فاستغل ابن باديس وفريقه 
ار 
جريدة وعثروا له في طلبهم أنْ القصد هو العناية بتربية الشعب 
وتهذيبه وتعليمه لغته بعيدا عن السياسة فمنحهم الفرصة التي 
ار ال د س0 
10 ح”"", تزامنا مع إحدى كُبريات شعائر المُسلمين وهي عيد 
فخت لو ل و ل 1 سو الففتت 0 لتر 
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مقالات 





ا اش 
على عيد الفطر. فتعجّلنا في إصدار العدد الأول منها يوم العيد 
ليكون أحد بشائر الأمة الجزائرية الُتطلعة لرؤية جريدة جمعية 
العلماء"9", ومنذ ذلك الحس ألف الجزائريون قراءة أخبارها 
ومُطالعة مقالاتها في يوم الثمعة من كل أسبوع. 

عد هذه الجريدة أكبر الصحف الإصلاحية التي سجّلت حُضورا 
ال ار 
أننَ صدورها لم يتوقف لسنوات عديدة إذ استمر القائمُون عليها 
في تخريج أعدادها حى شهر أفريل من عاح 751901", وحققى أنها 
شهدت توقفا تزامنا مع بداية الجرب العالمية التي قضت على 
الحرث والتسل إلا أنّ هذا التوقّف ليس إجباريا ولم يكن بقرار 
من الحكومة الفرنسية كما ألف رجال الجمعية وإنما كان توقفا 
اختياريا إراديا تجثبا لشتى أنواع الضُغُوط والمُساومات وخشية 
من أن تحتويها الإدارة وتستعملها في تعبئة الجماهبر خوض 
حرب لا جمل لهم فيها ولا ناقة كما يُقال ولا تعنيهم أصلاء 
فكما قال ابن باديس عن جمعيته أنها لا تُقُدم شواهد 
الإخلاص ولا تقوم بأي عمل من أعمال التملق للحكومة7, وهو 
قرار لم تكن الإدارة لتنتظره آنذاك وفي اعتقادنا أنها ردّكاف من 
أعضاء الجمعية على تعامل فرنسا غير اللائق مع صحفها إذ أنْ 
قرارات التعطيل والتوقيف الفرنسية التي سبقت البصائر 
ارات امسا ولا ا ار ا 
ناطقة بالعربية بل تعدته إلى تأسيس جرائد باللغة الفرنسية 
أيضا عنوانها (الشاب المسلم)؛ وهي حُخطوة تحتسث للجمعية 
ورجالها ونُصورهم حقيقة على أنهم مُحرري الفكر من فَيُود 
التقليد ومُخلصين للفقول من المُمود .كما أنها دليك صريحٌ على 
فهمهم لنفسيّة وتركيبة المجتمع الجزائري فعلى الرغم من أن 
الجرائد التي أسستها كانت من جُملة أهدافها إعادة الاعتبار للغة 
العربية ووضعها في مكانتها اللائّقة بها ما دامت في موطنها إلا 
أن ذلك لم يمنع من إقدامهم على هذه الخُطوة وفاءا لكل 
ل ا ل السك 
التعضّب والموقف السلبي من اللغة الفرنسية, فاللغة ما كانت 
لششكُل حجر عثرة أمام من اختاروا السثرفي درب الإصلاح لأنّْ 
جدّية هذا الأخير تقتضي. العمل بِأعٌّ وسيلة مهما كانت المُّمُم 
ال 
أعماق المجتمع الجزائري لتوعيّته وباالٌخصوص بعد أن بدت عليه 
اعارات التضون ننيجه تق اسواء لسكا اللقى كان اتماارسة 
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الاستعمار عليه. فالشحف في هذا المجال يُمكن أن تُمثل 
سلَاحًا فقّالاً في الصراع الإيديولوجي مع الإدارة ويستطيع 
العاملين فيها تحقيق المشاركة الشعبية في تغيير الأوضاع 
وقلب الإحساس بالشُوّح والضيّاع إلى إحساس بالؤُجود والثّقة 
الكاملة في القدرة على صناعة مُستقبل ناظر للجزائر. 

111100111 
الجمعية سنخضه بذكر جريدة البصائر القي ظهرت أخبرة حسب 
ا ا 
التقصب أو القصور وإنما مما نعتقده في الصحف الأخرى 
الصادرة قبلها (الشرريعة, الصراط؛ السنة) من الفُثُور وقلة 
تآثيرها بحكم أنها تُغلق وتصادر ويثّمُ إدخالها كهف النسيّان قبل 
أنْ تعرف الرواج ويصل صداها إلى القرّاء لتؤدي رسالتها أحسن 
الأداء فما من شك أنّ هذه الجريدة التي كُتبت لها الحياة حتقى 
أوقفها من بادربها بالنسبة لسابقاتها تُعد بمثابة واسطة 
العقد, إذ علق عليها المُصلحون العاملُون تحت ألوية الجمعية 
كل الآمال في الاستزادة من الشاط التوعوي التثقيفي فقد 
ل ل اي ارا اه 
العاملين بها الأتي: "إنّ البصائر سيُطابق فيها الاسم المُسمي 
م ل 
لل اتات 
ا ار ل انفلك تر لكر قن 
الإنسان والرُوح من الجسد فس ثنير بصائرهم وتُرشدهم إلي 
ا 

وللوقوف على صخحة هذا الكلام وقصد ألا يكون حديثنا 
مُتأتيا من فراغ ولا أراء يشُويْها المُيُول الذاتي أو التقييم 
الأخلاقي أثناء مُحاولتنا وضع هذه الجريدة في الميزان مع مُراعاة 
الفضاء الثقافي الذي كان يسود الجزائر حينذاك ارتأينا أن نعود 
إلي قراءة المجموعة الأولي من البصائر التي تحوي خمسين 
رار ا الى 
جمعها من طرف محمد الحسن فضلاء أحد مُنتدبي الجمعية 
ورئيسها للتعليم والإدارة في المدارس الخْرّةَ على كامل التراب 
الوطني لتتكفل بطبعها دار البعث للنشر. والطباعة؛ ولققل هذا 
الم من الجرائد التي تربو عدد صفحاتها عن الاربعمئة تُمكُننا من 
معرفة مادتها وشكلها ومضمونها بشكل عام وتُساعدنا في 
تسليط الضوء على وظيفتها التي ارتاضاها لها من بادروا 
بتأسيسها أل وهي الوعظ والإرشاد وربط المجتمع بمصالحه 
ومُقوّماته بتجديد الأفكار وإعادة الوازع الديي بالجزائر إلى جيد 
الشكة بعدما انحرف عنها. 
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ولمًا كان العلماء المصلحون مُحبون وشغوفون بمطالعة 
جرائد إصلاحية لها نفس اتجاههم الفكري في بعض الدول 
الشقيقة التي تتواصل معها ثقافيًا والقي وجدوا فيها تجربة 
سابقة لتجربتهم, عمدوا إلى مُعاودة نشر بعض المقالات التي 
كتبها أكابر الدّعاة المتمثزين بالأسلوب الرائع واللفتات العميقة 
وبالخصوص تلك التي تُدافع عن الإصلاح وتُسقه أراء اخُصوم من 
أدعياء التصوف الثاقمين على الجمعية والذين لم يروا حاجة 
الأمة في أمثالها من الجمعيات التي تقوم على مبادىء سامية 
ويهدف مُؤُسسوها من المُثقفين والعلماء إلى ترقية المجتمع, 
وقد عنيّّت البصائر بسبر أعمال الجمعية ونشرت كل ما تُسفر 
عنه الاجتماعات العامة من قرارات ضمانًا لاتساع دائرة 
الإصلاح, حتى إننا لنجد في أعداد كثبرة منها قضًا وسردًا بأسلوب 
رومنطقي لسفريات حاملي ألويتها الذين كانوا يفدُون إلى نواحي 
مُختلفة من القطر الجزائري بحواضره ومداشره مُبتغين من وراء 
ذلك الوعظ ونشر التعليم العربي اخْر بهاء ولمًا انعقد المؤتمر 
الإسلامي وتوّجه أعضاء الجمعية القاعديين إلى فرنسا لإسماع 
نواب برلمانها صوت الجزائريين تابعت البصائر كل صغيرة وكبيرة 
را ا ات ا ب 
العلماء ومُمثّلي السلطة الفرنسية ضمانًا لعدم تزييف الحقائق 
وتحريفها عن مواضعها. 

أما أسلوب هذه الصحيفة في التعبير فهو أسلوب مختلف 
عن الذي نتعارف عليه أو نقرأه في أيامنا هذه فما يشّدُ الانتباه 
فعلا بعد قراءة بضعة أعداد منها تلك العناية الفائقة 
والاهتماح الذي أولتهُ فرقٌ التحرير للجانب اللغوي الذي يبدو 
أقرب إلى طابع الكٌتب من الطابع الصحفي فقد كان أصحاب 
المقالات في تلك المرحلة ذوي حظّ كبير من العلم باللغة 
العربية الفصى وقواعدهاء الشيء الذي مكّنهم من كتابة أجمل 
الأخوص وأفصح الخطابات بلغة بليغة ذات اتصال وثيق بالثراث 
الأدبي العربي الأصيل قذ لا يتمدُّنْ من استيعابها إلا من لهم 
معرفةٌ عميقة بأساليبها الشلسة وثرائها الأفظيء على الرغم 
من أنهم لا يُخاطبون جماعات خاصة من القراء ولا تُخبة مُتمكرة 
ل ل ا 
لتحقيق أوسع انتشار للفكر الإصلاحي وأبعد تأثير له في حياة 
المجتمع الجزائري وفي اعتقادنا أن الدافع الذي دعاهم لذلك هو 
مُحاولتهم إعادة اللغة العربية إلي الواجهة وسدٌ شغف بعض 
اا 
أنه بالإمكان لصحيفة جيّدة أن تُقدّم لقرّائها ما تُقدّمه الجامعة 
لظلأبها من أنواع الثقافات” وكذلك حرصهم الشديد على 
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ا ال ع كر و اا ري ار 
شوائب اللغات الأخرى؛ فحتى لغة التخاظب اليومي (العامية) 
الي كانت تُشْجْقْها الإدارة اعتبارًا من شهولة فهمها اجتنبوها 
ل ل رلا 0 الت ظل الكل 
الل قافا لظتل اي ار ور ل و كال مان 
استعمال هؤلاء للتعبير احسن والعبارة الفصيحة لا غرابة فيه 
لأ أكثريتهم كما سبق وأشرنا من ذوي الجدّة الذهنية والذاكرة 
القؤية والاطلاع الواسع يكفي فقط أن تُشير إلى الشيخ البشير 
الابراهيمي الذي كان نائبا للجمعية ثم رئيسَا لها والذي شغل 
ا ا ل ا ل را 
فيهما ألا وهو مُراسل المُجمّع العربي بدمشق ثم مُجِمُع اللغة 
العربية بالقاهرة سنة 1906د9" فقد عُرف عنه تبِخْرهُ في اللغة إذ 
لا يتردد ولا يتكلف مشيقّة أثناء الحديث بها وإنما يفعل ذلك عن 
سعة وارتياح وعلى شاكلته كان مُعظم العاملين معه في فريق 
لانن 

من الأشياء التي تشّد الانتباه حقيقة في هذه الجريدة الي 
تلات 
المقالات والخطابات التي كانت تبدو أكثر تسامحا ولينا مع 
الإدارة الفرنسية بعد أن كانت الصحف الصادرة قبلها أكثر 
حماسة وعدائية لسلطات الاحتلال. فقد جاء في كثير من 
أعدادها الأولي ما يتصّْمنْ ويوحي بمُصالجة العلماء للإدارة وعلى 
ل 
الجزائري والرقيَ به إلي مصاف الأمم الناهضة, فالُتصفح لها 
سيجد ذكرًا مُتكررًا على أن الجزائر فرنسية وأنهما مُرتبطتان وأنْ 
أبناء الجزائر وفرنسا مُتآخبن والأمثلة كثيرة لا ينْسعٌ المقاد 
لذكرها لذلك سئتُدرج بعضا منها فقط ليتّضح المقال. 

'.... إذا نظرتم وتأملثم حمدتم لهذه الجزائر الفتيّة نهضتها 
وتمشكها بفرنسا وارتباطها القوّي بها وعدّها نفسها جزءا منها 


"...لا تنهض الجزائر إلا تحت كنف فرنساء يدها في يدها 
فتاة لها من الجمال والحيؤية ما لكل فتاة أنجبتها لوريثها مثل 
تلك الأم (فرنسا )...". 

ل الات 
فرنسا على قدم المساواة الحقّة التي تكون أوّل ثمراتها الاتحاد 
الصحيح المنشود للجميع ..."20. 

ومثل هذه الآراء والتصريحات تقبل تأويلات عديدة يُمكن 
أن تتضارب فظاهرها يبدو أن الجمعية واثقة في الإدارة 
الاستعمارية وتنتظر منها المؤازرة للغروج بالجزائر من دركها 
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مقالات 





لكر اناد و اا ارا 
ويتَخذُون منها ثغرًا من التّغور القي ينقمون منها عليهم: وداعيا 
ال لي ل ا ا ات 
كذلك فهذا الكلام لو تأنينا في طلب معناه نجدهُ دليك ببّنّ على 
اعتبارهؤلاء الرجال (أعضاء الجمعية) بسياسة فرنسا 
التعشفية التي تمنع التعببر والتفكبر الخْرّين, فمُجرد التفكبر في 
أن فرنسا ستساعد الجزائر وتضمن لها الاستقرار والرقي تفكبرٌ 
ل ل ات 
أنه لو أرادت فرنسا ذلك ما منعها شيء ولما انتظرت ما يربو 
عن قرن من الزمن فنشر مثل هذه الآراء قد يعتيرّها من يظلع 
عليها الآن أنها خطبرة وكاتبوها تجاوزوا الخُطوط الحمراء, لكُن 
الرزاجح في لجوئهم إلى مثل هذا الكلام ليس مُجاراة للاستعمار 
وإنّما مُراواغة له وخلظ لأوراق إدارته التي ستكون لا محالة على 
إظلاع واسع بمثل هذه الأقاويل اللثيءٌ الذي يجعلها تبتعد عن 
مُراقبة نشاط الجمعية الضُحفي والتوقّف عن الإقدام على غلق 
الجرائد والزّج بالقائمين عليها في الشجُون؛ بالإضافة إلى أنّْ هذا 
الخطاب بعدما حقّقت الجريدة استمرارية دامت سنوات تغثر 
ولم يُصبح بنفس اللهجة بكم ظهور عرائض فيها من وقت 
لأحر يُرسل بها رجال الجمعية إلى المكومة داخلين بذلك مناطق 
كانت محظورة وهي نقد السلطة والاعتراض على مُخططاتها. 
كانت مضامين هذه الجريدة مُتعددة ولم يغلب عليها الطابع 
ا إل ا ل 
الأخباركانت تخْصٌُ في أحد جوانب صفحاتها مكان للحديث عن 
بعض الأدباء والعلماء الذين لهم قدرهم ووزنهم في العلم 
والأدبء: كما فتح فيها مُحرّرُوها صُدورهم لكل من وجدوا فيه 
الفستوى المطلوب لمُعاونتهم على الإنشاء والتحرير فكثبرا ما 
كان ينشرٍ فيها الطلبة ممن يمتازون بحُضور البديهة ثمرات 
عُقولهم الي كانت مُعظمها أدبية تتضمٌّنْ الشعر الذي لا يكاد 
يخلو أت عدد منها منه. والمقالات النثرية البديعة وكذلك 
الطب الدينية التي يُرجِي منها الوعظ والإرشاد ونقد الوضع 
الاجتماعي والثقافي السائدين وكك ما لا تحتمله الآداب والقّيم 
الافتلافية. فمن هذا اخانت حضوت هذه امرتدة ماشار 
وإعلانات للشعب الجزائري تستنكر بعض التقاليد المنكرة شرعا 
كاستتجار القُرّاء على المثّت والدعوة إلى إقامة الزردات 
والوعدات التي كانت تستهوي عُقول العامة والخاصة من أفراد 
المجتمع كزردة (ابن جلول) الي تحدثّت عنها الصحيفة في أعداد 
كثيرة. وقد تولى الرّد على عوادي المبتدعين وممارستهم البالية 
الي الصقوها بالدين وغلوثوه بها (الشيخ المبارك بن محمد 
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اما 
البصائر مقالا بعنوان "الشرك ومظاهره" ومجوع هذه المقالات 
هي التي يتألّفُ منها كتابه "رسالة الشرك ومظاهره "الذي عرف 
احا رن النو تلاك مااي اا اتا ا رم 
هامًا في نُصرة السنّة وإماتة البدع. 

ثالنًا: بيان مدى تآثير جرائد الجمعية على 

الجزائريين 

على الرّغم من أنَ الصحف التي أصدرتها الجمعية من أجل أَنْ 
تضع القرّاء الجزائريين أمام الإطار الفكري لأعضائها وتُبيّن لهم 
ار اا قي ارا رطا رين 
أثها عايشت المجتمع همومه الصغيرة وقضاياه الكبرى 
واستطاع فريق تحريرها أن يُحرزوا نقلة نوعية بنقد العقلية 
الجزائرية وما يشودها من ثقافة بالية بالشكل الذي لم 
يستطعه العتاة من أذيال الاستعمار وساهموا بها في تخفيف 
ولو بعض من الأعباء الثقيلة لحياة أفراد المجتمع الجزائري الذين 
أرهقت كاهلهم ممُخططات فرنسا الساعية في سبيل إحاق 
الجزائربها وجعلها قطاعا تابعا لهاء إل أنّ الإصلاح الذي كانت 
ا 
الإطلاق فقد كان يمُب من حوله تثّارات مُتصارعة فمن 
اتاد بن ل لا را افا عار واد ريا ار ابا 
بالمذهب الوهابي واخرون ينزعون إلى التمدن الغربي ومنهم من 
ينحدر بفكره إلى مذهب المادة 7" 

كما أنه لو استندنا إلى الإطار الزماني الذي كانت تُصدر فيه 
الحمعية جرائدها نجد أن الجزائريس من الناحية التُفسية ألفوا 
تحطيم التوابغ من الرجال ويسود العوام نوعٌ من اخوف من 
الإدارة الاستعمارية التي تُهدّد بالشجن وشق أنواع العقاب كل 
مَنْ يُحاول الخوض في مسائل تتعلقٌ بمُعاداة الحكومة والتحزّك 
لد 
بين الناس مهما كانت طريقته أو وسيلته مُحرّضٌ لابّد من بتر 
صلته بالجماهبر لثّلا تتحول أفكاره إلي مطالب شعبية, نّم إن" 
علي التخبة فقط بحكم أن جك الجزائريين كانوا لا يهتمون 
بالقراءة كمُمارسة حضارية الشاهد ما ذكره الطبيب (المارتيي 
فرانز فانون) المُتعاطف مع الجزائريين ففي إحدى الرسائل التي 
بعث بها لأحد أصدقائه أخبره بسوء الج ال الثقافية في الجزائر 
ودرجة التدهور التي تشهدها والتي تجاوزت كل الُدود إذ قال أنه 
من بين ثلاثماثة جزائري واحد فقط منهم يُجيد التوقيع فإذا كان 
الأمر لا يتعدى التوقيع فها بالنا بالقراءة أو الكتابة'", فحقى لو 
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كر 


مقالات 





توجّهت الجمعية بصحائفها تلك إلى السواد الأعظم من أفراد 
المجتمع الجزائري لتنتشلهُم من عُزلتهم وتُعلمهم بما يجري في 
بلادهم من أحداث وتطلعهم على ما يستجّده العالم الإسلامي 
من أمور, كان المُقبلون على انتقائها قليلون وبالخصوص في 
ا ير لد اران 
ار 
الجماهير الشعبية 9") 

كما أنْ الحديث عن التأثير البارز لحف الجمعية على المجتمع 
الجزائري خاصةً تلك القي صدر منها أعداد قليلة جدًا يُقّد موضع 
تساؤل فكيف لها أن تبعث شعبا من شباته الذي طال أمده 
0000000 1ك 
والاظلاع على أخبارهاء وحقى لو سلمنا بأنْ هناك من يقرأها على 
الأميين الذين تجدّر فيهم اهل ويُناقشون ما يرد في المقالات 
من أفكار لمحاولة فهم أبعادها إلآ أنّ الذهثية والعقلية الي 
كانت سائدة أنداك لا تنخرط هكذا وبباسطة بعالم الحداثات 
الفكرية ونظم الأفكار التغيرية, لما كانت تثسم به من سطحية 
وانغلاق, ضف إلى ذلك الصراع الذي كان ناشنًا بين الُخب 
الدينية والسياسية وغيرها من التُخب الأخرى وتهجّم بعضها 
على البعض الأخر الشاهد على ذلك الصراع شتات فكر مُمثليها 
اا ار لا اراس را ا 
لاا ل ل ل كلسترك 
ا م 
امجميع وهذا أسفر إلى حدّ ما عن فُقدان معظم أفراد المجتمع 
الجزائري للثّقة في تلك التُخب التي تُتُصب نفسها وصيّة على 
الشعب وناطقة رسمية له. فشاع عندهم فكرة أن نشاطهم 
شكليةلا جدوى منه ما دامت الأوضاع على حالها لا يتغبّرٌ منها 
ل 

ثم إبتّ الأمر الذي نراه كلاما مشويًا بالعاطفة هو الذي 
الا صن مر اراي اتات بلس لي زر 
ا الك 
وتُعرقل سبّره نحو الثهوض وأنّها كذلك عتبة أفضت إلى التُحزر 
الفكري مُتناسين ومُتجاهلين الظروف المجتمعة التي كانت تمر 
بها الجزائرعلى كل الأصعدة لتغثر أهداف وطموحات 
واهتمامات الشعب, فلو تعاملنا مع الواقع كما كان وراعينا 
الحقائق المُتعلقة بالشعب الذي كان يعيش في بلاد شد فيها 
المُستقبل أمامه كون الفرد يُولد والتشاؤم يملا أعماقه وروحه 
لأثه يفقد الدوافع الوجودية الباعثة التي تُتيح للإنسان أن 
يُكرّس نفسه للحياة أو الموت من أجل بثيء مُعبّن, وكتبنا 
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أيضا بلغة العقل وليس بهواجس العاطفة التي لا يستطيع 
المرء فيها امتصاص شُحنات التقتّيم الأخلاقي والايدولوجيا ولا 
التحلي بروح الموضوعية لتببّن لنا أن تلك الجرائد القي استطاعت 
الجمعية أن تُؤسسها وتُوؤقع شهادة ميلادها وهي في مرحلة 
ذروة نشاطها الإصلاحي لم تكن لثؤثر فكريًا وثقافيًا على أفراد 
را لت 
تجاهلنا التعشف الذي قابلت بها السلطات الاستعمارية 
الجمعية وقبلنا سلفا أنها عرفت إقبالاً من بعض المُتديّنين ممَنْ 
لهم نصيب وافر من العلم واستآئرت باهتمام المُفكُرين 
والمُتقفين بالثقافة العربية فإن الأمرلا ينطبقٌ على العامة 
الذين كانوا يعيشون وضعًا مأزوم وفترة زمنية شهدت البلاد 
فيها انهيارًا في جميع نواحي الحياة وبشكل أخص الصعيد الثقافي 
الذي مَبّرَهُ التقليدُ والثمود. 

الا ل ل الا ا ار اا ا يي 
الكثير من الكُثاب على أنّها هرْةٌ للقُلوب ويقظةٌ للغقول وهي 
جريدة "المنار" التي تأثر بها الكثبر من العلماء الثوابغ المُقتنعبن 
ا اا ل ا ال ل ا 
حُضورًا لسنوات مُتتابعة في معظم أوطان العالم الإسلامي 
0000003 0 91710000000000 
يُطبع منها ألف وخمسمائة نسخة وتُرسل إلي دول عربية آخري 
ع 
الصضراط أو الشنة أو الشريعة التي تُغلق بعد أمد قصير وتصدر 
منها أعداد قليلة وتُنسخ منها نسبة ضئيلة تباع أكثريتها في 
أكشاك المُدن على قلتها مُقارنة مع عدد الجزائريين الذين كانوا 
يُقُدرون بما يقارب الشتة ملايين نسمة ونيف أكثريتهم أميين 
بخكم أنَ الاستعمار منعهم من أنوار العلم: وبطبيعة الحال 
كلامنا هذا الذي تُحاول من خلاله وضع الضحف الإصلاحية 
الإسلامية التابعة للجمعية في الميزان مُقارنة طبعًا بما كان 
يطبعٌ مُعظم الجزائريين من فكر خافت فالقول بمحدودية تأثبر 
الصحافة لإصلاحية المكثوبة مُمثلة في جرائد الجمعية ليس له 
خلفية الانتقاص من جُهود ابن باديس والفريق العامل معه 
ممن آزروه وكانوا إلى جنبه في مسعاه. فمبادرتهم تُعدٌ حقيقة 
ل لل شك الشاز يما 
تنشره من مقالات تُدافع عن حرّية الشعب واختياراته وتجهرٌ 
بمطالبهم وتسهمُ كذلك في تصحيح عقيدته الي عُلوئت بالبدع 
وأيضًا في توجيه الرأي العام بالجزائر توجيمًا سليمًا فكل هذه 
الأمور تُعطينا صورة وانطباعًا حسنين عنهم ما دام ذلك كان 
يُعدٌ جرأة حينذاك على سلطات الاستعمار التي هتكت حُقوق 
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الأفراد وأَضّرت بهم لمنعها إِيّاهم من خرية التعببر التي تُمثل 
عنوانًا وشرطًا من شروط تغيبر وتطوير المجتمع كله. 


0000 الجرائد الإصلاحية التي 
أصدرتها جمعية العلماء المسلمين في ظروف قاسية جدًا 
بصرف النظر عن قوة التأثبر أو ضعفه تُعدٌ مرجمًا من مرجعيات 
العظة العقلية والزوحية وكذلك غطاءً واقيًا من تظليلات 
وتطلعات الايدولوجيا الاستعمارية لصبّها كل الاهتمام على 
ار ا ال لو رات 
لدعوتها أفراد المجتمع الجزائري إلى الدفاع عن ثوابته وقيّمه 
وأصالة ثرائه بنشر المقالات والخُطب التي تُهيِّئُهم نفسيًا 
للتخلّص من سيطرة موجة الفرنسة والتغريب ويهتدي إلى 
الطريق الذي يُمكُنه من الخطو بخطوات ثابتة نحو النهضة يكون 
أساسها العلم الصحيح والإيمان بالذات والعودة إليهاء فمن 
هذا الجانب لا يمكن بأي حال من الأحوال الانتقاص من قيمتها 
في قلّب الموازين لصالح المبادرين بها ضد الاستعمار وأذنابه 
بسلاح الكلمة المكثوبة وما لها من مفقول في إقناع الفئات 
العريضة من الشعب بضزورة ا ا نصيبًا من 
المسؤولية في الاضطلاع بدور هام في التخلص من حالة 
الغيبوبة بمعناها المطلق والدخول في مرحلة جديدة يُعاد فيها 
م ا 0 
ا حياة. 
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الدبلوماسية التونسية في خدمة الثورة التحريرية الجزائرية 
(19412-1903) 





جامعة الدكتور مولاي الطاهر - سعيدة 
الجمهورية الجزائرية 


© د. موسم عبد الحفيظ 





نعددت مستوبات العم الدبلوماسي التونسي للثورة الزائرية بالمحاغل الدولية والإقليمية, وهو ما يُنْضح لنا من خلال تأييد الككومة التونسية 
وصساندتها لآراء ومواقف جبهة التحري رالوطني خلال موّنمرات الدول الإفريقية المستقلة وداخل هيئة الأمم المنّحدة, وعلى مسنوى الولايات 
المنّحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. إضافة إلى هذا فق دأكّدت اللكومة النونسية ف يكثير من المناسبات على عدالة القضية البزائرية. وعلى 
أحقّية الشعب التزائرى في اكربة والاستقلال بناء على المواثيق الدولية الشادرة عن مختاف النظمات والهيئات الدولية. انطللقا من إيمان شعب 
نونس وقادتها بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الزائري ف يكفاحه ودعم تورنة بكك الوسائل المادة والمعنوية. وقد تجشد هذا الموقف منذ 
اندلاع الثورة البزائرية وإلى غابة الاسنقلال, حيث ظلت نونس طبلة هذه المدّة تحمل مكانة هاقة في اسغرآنيجية الثورة الجزائرية, بإعتبارها طريقا 
مها للإمدادات العسكرية القادمة من الشرق, وحليقا ساسا ودبلوماسييا يخدم القضية الدزائرية. فقد عملت التكومة التونسية على تنسيق 
المواقف السياسية والعمل المشترك مع عدّة أطراف أحرى قص دكسب الأبيد الدولي للقضية البزائرية من جهة, والضغط على فرنسا للدخول في 
مفاوضات جاة مع جبهة التحري رالوطني بهدف الوصول إلى حك يرضي الشعب البزائري من جهة أحرى. وللإشارة فإن هذه البهود الهاقة ال يكانت 
نقوم بها نونس في مسائدتها لكفاح الشعب التزائري. كانت محك تقدير وامتنان من طرف مسؤولي الثورة البزائرية. 
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لعبت تونس دورًا هاما في دعم الثورة الجزائرية, انطلاقا من 
إيمان شعبها وقادتها بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب 
الجزائري في كفاحه ودعم ثورتة بكل الوسائل الماديّة والمعنوية. 
وقد تجشد هذا الموقف منذ اندلاع الثورة الجزائرية وإلى غاية 
ا ل ا ل كاك 
هاقة في استراتيجية الثورة الجزائرية, باعتبارها طريقا مهما 
للإمدادات العسكرية القادمة من الشرقء؛ وحليفا سيّاسيًا 
ودبلوماسيًا يخدم القضية الجزائرية. وسنتطرّق في هذه الدّراسة 
ا ا 
التونسي مع الثورة الجزائرية. من خلال الإشارة إلى الجهود 
الدبلوماسية التونسية للتعريف بالقضية الجزائرية في المحافل 
ره ور رار 
ل ا اوري ار ال ل 
كانت مواقف الحكومة التونسية من دعم الثورة الجزائرية؟, 
وفيما تمثّلت أهم الجهود والمساعي الدبلوماسية التونسية 
خدمة الثورة الجزائرية ونصرتها؟ 

استطاعت الثورة الجزائرية أن تفرض وجودها في الدّاخل 
والخارج؛ وأن تنال منذ الوهلة الأولى لاندلاعها تأييد العديد من 
الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث". وضمن هذا السيّاق 
ال ار ا ا ا 
الاهتمام السيّاسي وحجم التّضامن الشعبي, وذلك بحكم الجوار 
الجغرافي وتوظد الصلات السيئّاسية والاجتماعية بين البلدين/", 
إذ أن الدّارس للثورة الجزائرية سيتصّح له أن تاريخها لم يكتب 
لمر 
واستحقاق على أرض تونسء حيث كانت البلاد التونسية شعبا 
وحكومة تعيش على وقع أحداث الثورة الجزائرية طيلة سبع 
سنوات من عمرهاء فتأثرت بوقائعها سلبا وإيجاباء باعتبار أنها 
ااا 
التونسية. وبصفة خاصة على المناطق الجدودية أين تشهد على 
ذلك مواقع الذاكرة الكثيرة التي لازالت قائمة على الأرض وفي 
ا قا عار اا 

وقبل التطرّق إلى أهم الجهود الدبلوماسية التونسية لثصرة 
القضية الجزائرية. تجب الإشارة -ولو بإيجاز- إلى موقف الحكومة 
ا ا ا الى ل الل ل لا 0ه 
في حقيقة أمره على موقف المكومة الزسمي, باعتبار أن مصطلح 
الدبلوماسية قائم في جوهره على أساسين هما: وجود دولة 
سيّدة وحكومة تمثيلية7. 
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أولاً: قراءة عامة في مواقف الحكومة 

التونسية من دعم الثورة الجزائرية 

في الواقع لا يمكن احديث عن دعم تونسي واضح للثورة 
الجزائرية. خلال الفترة الواقعة ما ببن -١1902(‏ 1901).: باعتبار أن 
تونس كانت خلال هذه الفترة تحت سلطة الحماية الفرنسية, 
وهي الأخرى فاقدة لسيّادتها الوطنية مثل الجزائر, بل ما يمكن 
الحديث عنه فعلاً في هذه المرحلة, هو ذلك الشعور الشعبي 
العام بوحدة المصبر الذي كان قائمًا ليس فقط بين تونس 
ا ار م 
كانوا جميعا تحت سيطرة استعمار واحد. وهو الشعور الذي 
أفضى إلى تكثيف عمليّات الثنسيق بين الحركات الاستقلالية في 
هذه الأقطار الثلاثئة (تونس, الجزائر, المغرب). والي تُوُجت في 
نهاية المطاف بتوحيد الكفاح المسلح تحت قيادة عسكرية 
ار ا الر” 

ولمًا أدرك الفرنسيون خطورة هذا المشر_وع الكفاحي 
المشترك, سارعوا إلى الدّخول في مفاوضات مع بعض الأطراف 
المعتدلة في الحركتين الاستقلاليتين التونسية والمغربية, قصد 
إغرائها بالاستقلال شريطة التخلي عن وحدة الكفاح المسلح 
ل ل ار ل ار لا ار 
التوجّه المغاربي المشترك في تعميم الكفاح على إثر تصريح 
قرطاج ومباشرة اخزب اخر الدستوري مفاوضاته مع فرنسا 
لإنهاء المقاومة. حيث كانت العناصر المؤثرة في الحزب تحرص 
على أن يكون إطار العمل المسلّح محدود المجال والزمان, كونه 
عنصر ضغط على فرنسا لإلغاء نظاح اخماية واجلوس على 
طاولة المفاوضات". 

وفي حقيقة الأمر, أنّ هذه السئّاسة ما كانت لتتمر لولا 
انعكاسات الثورة الجزائرية, حيث أدّى اندلاعها بعد أشهرمن 
تصريح قرطاج إلى إسراع فرنسا بوتيرة الثُفاوض مع التونسيين, 
ومنحهم الاستقلال الذاتي في جوان 900 ثم عرّزت بعد ذلك 
ا 0 
والداعيبن إلى مواصلة الكفاح المسأاح ومساندة الثورة 
الجزائرية» وبهذا تكون فرنسا قد نجحت ولو نسبيًا في تقويض 
دعائم التُضامن بين التونسيين والجزائريين خلال مرحلة النُضال 
المغاربي المشترك (2)901-1902. 

وإذا كانت فرنسا قد نجحت في إجهاض الثورة المغاربية 
2 
الأقصى بعد أن منحتهما الاستقلال؛ فإنها لم تتمكّن من إطفاء 
لهيب هذه الثورة الذي ظك مشتعلاً في نفوس بعض الرُعماء 
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اانا ريفييق امار مط رق قي الاريك السلا" وضاء بن 
يوسف" وغيرهم من المجاهدين الذين ظلوا متشبثين 
بالمبادئ القي تشكلت على أساسها الحركات التحريرية المغاربية, 
حيث تجاوبت مع هذه المواقف شعوب المغرب العربي في كل 
وار ور ار را نإ لواحا تيك 
والزعامات الوطنية ضرورة الوقوف إلى جانب الثورة الجزائرية, 
ودعمها ماديا وعسكريًا كواجب تفرضه أواصر الأخوة والتاريخ 
ا لمك 

وعلى هذا الأساس, استمر الدّعم التونسي. للثورة الجزائرية 
بعد سنة 901, أي بعد استقلال تونس, حيث ظلّت هذه الأخيرة 
وه لللخراكر ف نوريو افر تر يتك كك رات إل عارك 11" 
ار ال را لكل هر 
العم والمساندة التي تلقّاها الجزائريون من تونسء سواء كان 
الاك لمحم التي اد لسري بابسا للك تان روصت الواشين أن 
00م ا ا م 
تأييدها لأهداف جبهة التحرير الوطني في كفاحهاء باعتبار أن 
النفوذ العسكري والاقتصادي الفرنسي. بقىٌْ سيّد الموقف في 
تونسء فإنها راحت ثباشر مفاوضات التعاون الثهائية لتعزيز 
استقلالها من جهة, وتُقدّم دعمها لنشاط الثوار الجزائريين 
ل ار او الل رتاف تور لاففيه 
لات كر ل لاا 

م ل 
الجزائرية, هو أنْ هذا العم قد تأثركثبرا خلال هذه المرحلة 
لفرت ال ار ا ار ور ته لظا ل ولس م 
الوقت الذي كانت فيه الثورة الجزائرية تمدٌ نفوذها إلى تونس 
لاون ال لما كنات تن رن ااا الات تر التي اوسن 
الهجمات المشتركة على القوات الفرنسية؛ كان الصراع على 
أشده ببن بورقيبة وصالح بن يوسف, حيث كان كك طرف منهما 
يحاول تأكيد اتُجاهه., غير أنّ حدّة هذا الصراع قد خفّت بمجرّد 
إعلان فرنسا عن استقلال تونس في مارس 71907"). وممًا لا 
شك فيه أن حجم التضامن الشعبي وتمشك المعارضة 
بمواقفها قد فرض على حكومة بورقيبة ضرورة الثعاون مع 
الثورة الجزائرية, والشماح للثوار الجزائريين بمواصلة نشاطهم 
”7 

ونتيجة لذلك تدعّم النشاط السيّاسي والعسكري جبهة 
التحرير الوطني بتونسء وازدادت قوة التأييد الشعي التونسي. 
للثورة الجزائرية. كما قرّمت الحكومة التونسية تسهيلات معتيرة 
للثورة الجزائرية. فأصبح لهذه الأخبرة نفوذها الخاض في تونس 
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منذسنة 1901" غبر أن هذا الموقف الشياسي للحكومة 
التونسية لم يرق إلى مستوى أهداف ومبادئ الثورة الجزائرية, 
بسبب اختلاف التوجّهات السيّاسية وتباين طبيعة القضية 
الجزائرية عن القضية التونسية. فعلى الرغم من اعتراف بورقيبة 
اا ا ل 
باختلاف الوضع الدستوري بينهماء إلا أنه كان يظنٌ أنْ فرنسا 
0 
د الات رواسا سار ارو ا ار لاا با لسار شاك اط 
العسكريء بل ما عليهم هو أن يقبلوا بسيّاسة التثفاوض مع 
فرنسا حثّى ولو أدى ذلك إلى القبول بمبدأ الحكم الذاتي". 

هذه الاقتراحات لم تكن ترضي جبهة التحرير الوطنيء باعتبار 
أن المشكل التونسي. يختلف تماما عن مشكل الجزائر, كما أَنْ 
فرنسا كانت مُصقمة على عدم الاعتراف بالهوية الجزائرية, وهو 
ما أكّده أحد مسؤولي الجبهة في نهاية سنة ١900‏ مشيرا إلى 
الاثّفاق الفرنسي التونسيء قائلا: «إثنا نستنكر هذا الاثفاق: ولو 
عرض علينا اثُفاق مثله في الجزائر, فإثُنا سنرفضه»7". 

وعليه فإنٌ ما يمكن ملاحظته عن موقف الحكومة التونسية 
من دعم الثورة الجزائرية, هو أن النّظام التونسي لم يكن بإمكانه 
الاعتراف بسيّاسة جبهة التحرير الوطني ومبادئ كفاحهاء لذلك 
حدّد موقفه منذ البداية بالإعراب عن أمله في إيقاف الحرب وحك 
المشكلة بالظرق السلمية بين الطرفين, وهو ما أكّده الرئيس 
بورقيبة حبن قال: «إنّ تونس المستقلة تتألم من اخرب 
الفاشية المسلّطة على الشعب الجزائري الشقيق, وتُصرّح هذه 
الحكومة (حكومة تونس) بأنها سوف تبذل كك ما في وسعها 
لتساعد على إيجاد الول الشلمية القي تضمن للشعب الجزائري 
الشقيق حقوقه الوطنية؛. ليسود الاطمئنان كامل أقطار شمال 
إفريقياء ويزول اخر عامل يكدر صغو العلاقات بين الشعبين 
التونسي والفرنسي»7". 

هكذا تكون الحكومة التونسية قد أدركت خطورة انعكاسات 
ا ا 
ار ل رت لخر الادى 
ا و را ار ل 
جهودها الدبلوماسية المكثفة التي تهدف إلى كسب التأييد 
الدولي للقضية الجزائرية, تماشيًا مع واجب نصرة الشعب 
الجزائري للحصول على استقلاله. 
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ثانيًا: الجهود والمساعي الدبلوماسية 
التونسية لخدمة الثورة الجزائرية وتصرتها 
تحت تياك انعم الممواوماسى لتوسي اللقددينة 
الجزائرية بالمحافل الدولية والإقليمية؛ في إطار الدول الغربية 
وعلى مستوى هيئة الآمم المتحدة والدول الإفريقية؛ بالإضافة 
إلى الثأييد الدبلوماسي على المستويين الإقليمي والمغاربي. 
اس يساوم سي توه ةف تار االموال 
الغربية 
ل ا 
واهتمت بحك القضية الجزائرية وإيجاد تسويّة سلميّة لمشكلة 
الجزائ, سواء في إطار الثعاون مع فرنسا أو عن طريق الضغط 
0 
اجراتري» وإنهاء حرب فرنسا في الجزاتر خفاظا على الأمن بشعال 
إفريقيا"". واعتبرت تونس أنّ مصبر الشعب الجزائري سيكون 
كمصبر كفاح التونسيين, وأنْ ما يعترض المشكلة الجزائرية هو 
كالسا المح لتر رو ا ا ا 
دا سطات مالساي سار يات |اسو سي نر ار 
الجزائرية بطبيعة التوجّهات الخارجية لسئّاسة الحكومة التونسية, 
ل ان الا الور ل الف ل لحل لساك ره نر 
حك المشاكل المتعلقة بتونس أو بالشمال الإفريقي, إذكان 
ا 0 
إطار العالم الغربي. وذلك عن طريق تفهُم فرنسا واعترافها 
ان لاس ادر اتا ااال ا لا رااان 
الإفريقي في إطار الجامعة الفرنسية- الشمال إفريقية. 7" 
ل اك 
بالذفاع عن القضية الجزائرية والثعريف بها في إطار المعسكر 
الغربي» وهو معسكر يصعب على جبهة التحرير الوطي ولوجه 
لكايه ل ا ترق ار ير رك بر لسار 
تونس والمغرب لتأكيد مواقفها وكسب الرّأي العام لمناصرة 
القضية الجزائرية. في حبن ركّزت الثورة الجزائرية جهودها 
الدبلوماسية على كسب تأييد الدول العربية ومجموعة الدول 
الآفرواآسيوية ودول المعسكر الشرقي 9" 
ا لكر 
الأحلاف الدولية بالنسبة لتونس وجبهة التحرير الوطني, إلا 
أنهما عملا معا على تكثيف جهود التنسيق قصد كسب التأبيد 
الدولي للقضية الجزائرية, غبر أن الميول الغربية للسيّاسة 
التونسية واهتمامها بالتوجّه الغربي قد تسئب في حدوث عذّة 
خلافات بين الطرفين التونسي. والجزائري؛ وهو ما نلمسه من 
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ادل نكن | تت لقح لام ار بلاار ام ري الال لا 
الوطني للثورة الجزائرية خلال شهر أوت !197 مشيرا فيه إلى 
العلامات فم توش هده الغارات: ١‏ ويتعر رفخض قلا 
أيضا بوجوه سلبيّة. يكمن أهمّها في العلاقات الجزائرية 
التونسية:؛ إنّ مناورات بورقيبة وسيّاساته التقسيمية للعالم 
العربي وإفريقياء ومواقفه الوسطى التي غالبا ما تكون لصالم 
فرنسا والغرب, أساءت جميعها لسيّاستنا الإفريقية والعربية 
بوجه خاض ...»292 

هكذا يتّضح لنا أن الحكومة التونسية لم تُوفُق في مساعيها 
الدبلوماسية القائمة على التثعاون مع الغرب, والهادفة إلى 
رالا ا ار ااا الي 
ا ل ار 
بورقيبة من تصرّفات الفرنسيين ومناوراتهم, فهم يوَيُدون 
ار 
ازدواجية اخطاب والغموض لدى الفرنسيين: ويطالبهم بتطبيق 
امسر ل ل ا ل لل ار 
خطاباته أنّ تونس ستكون دوما في صف إحقاق الحقٌ وتوقيف 
المعتدي 7" 

؟/ا-الجهود الدبلوماسية التونسية على مستوى هيئة 

الأمم المتحدة 

في إطار تضامنها مع الثورة الجزائرية اهتققت المكومة 
التونسية منذ استقلالها بمسألة تدويل القضية الجزائرية, 
والشعي لكسب التأييد الدولي لها في هيئة الأمم المتّحدة, حيث 
كانت تونس من أبرز المدافعبن عن قضيّة الجزائر بهذا المحفل 
الأممي"". وفي نفس الوقت كانت جبهة التحرير الوطني تعتير 
دخول تونس والمغرب لهيئة الآمم المتّحدة حدثا بارزا في تاريخ 
التنضال السيّاسي للجزائر ضدٌ الاستعمار الفرنسي. باعتبار أن 
لي ار ويل 
والمغرب إلى هيئة الأمم المتحدة, وبين حضور الجزائر بنفسها 
اله ” 

وفي هذا الضدد, تجب الإشارة إلى أن بورقيبة هو أول 
مسؤول تناول القضية الجزائرية في أروقة الأمم المتحدة, حيث 
وضّح في أول حضور لتونس بهيئة الأمم مدى اهتمام بلاده 
بالمشكل الجزائري؛ ودعا فرنسا إلى الاعتراف بحقٌ الشعب 
الجزائري في الحرية والاستقلال, كما انتقد سكوت العالم وعدم 
اكتراثه بما يحدث في الجزائر, مطالبًا هيئة الأآمم بضرورة تدويل 
القضية الجزائرية؛ وإنهاء ا رب التي تقودها فرنسا في الجزائر 
قائلاً: «نحن نشاهد اليوم حريًا طاحنة تدور رحاها في الجزائر ض 
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شعب أب لا ذنب له سوى تعلق إرادته بالتخلص من الشيطرة 
الأجنبية.... فالمنطق يفرض علينا أن تناهض العدوان أينما 
ظهرت معالمه؛ وعلى الأمم المتّحدة أن تمد يدها إلى الشعوب 
الي مازالت تكافح لتحقيق مطامحها القومية, بل ومن واجبها 
ل ل ار شر الفارى ال لورظةة ف 
ل ل رت لم 
ا رار 
بمراحل, كأن يتحقّق ولا وقف القتال, وثانيًا إرسال قوة بوليس 
دوّليه على أن يتمٌ في الأخبر إرسال جنة وساطة مؤلفة من 
ار لش 
الجزائر»"". 

لقد استاء الشاسة الفرنسيين وقادة الرّأي العام الفرنسي. 
من هذا الاقتراح الذي أعلنه بورقيبة على منير الأمم المتّحدة, 
واعتبروه تدثّلا في مشكلة هي من صميم المشاكل الداخلية 
بالثسبة لفرنساء باعتبار أن الجزائر أرض فرنسية في نظرهم., وأنْ 
النزاع هناك في الجزائر قائم بين طائفتبن من الفرنسيين: 
مسلمين وأوروبيين, والحكومة الفرنسية هي الوحيدة القي يمكن 
أن تحكم ببنهما. 

ومن جهته أيضا قام السيّد المنجي سليم!" -ممثل تونس 
في الأمم المتحدة- بمساع لدى وفود الكتل الإفريقية 
والآسيوية يوم ٠1‏ فيفري /901, حيث قام بإعداد لائحة مشتركة 
موقعة من طرف سبعة عشر وفداء وتم توجيهها إلى الأجنة 
السيّاسية التابعة للأمم المتحدة,. قصد لفت أنظارها إلى 
ضرورة إعطاء الأولوية لمناقشة القضية الجزائرية في دورة 
الأمم المتّحدة الحاليّة. وضمن هذه اللائحة نقرأ ما يلي: «إنّ 
الجمعيّة العاقة تلفت نظركم إلى الجحالة المضطربة وإلى الكفاح 
تار ا قر ا لدي لاست لام مسترت لسر لق لضي 
التالف بين الأمم؛ ولهذا نطالبكم بالاعتراف بحقٌ الجزائر في تقرير 
مصبرها طبقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة. كما نطلب من 
فرنسا والشعب الجزائري أن يدخلا حالا في مفاوضات من أجل 
إيقاف القتال وتسويّة نزاعهما سلميًا وفق مبادئ الأمم 
المتحدة»7". 

كما اتّصل المنجي سليم برؤساء وأعضاء الوفود المعتمدة 
لدى الأمم المتّحدة, وطلب منهم تأييد القضية الجزائرية خلال 
المناقشات. وفي نفس السبّاق ألقى السفير التونسي بالأمم 
المتحدة كلمةً دحض فيها الأفكار الفرنسية, حيث قال: «إنّ 
ا لت د 0 2 الل اتلك مش شك 
القتال وفتح مفاوضات على أساس الاعتراف بحقٌ الشعب 
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الجزائري في استرجاع كرامته والتمنّع بسيّادته وتقرير مصبيره 
طبقا لميثاق الأمم المتحدة»”". وطلب السفبر التونسي. أيضا 
مقابلة الأمبن العام بالأمم المتّحدة "داغ هامر شولد" قصد 
الثباحث معه حول مشكلة اللاجئين الجزائريين الذين تفاقم 
عددهم بتونس, واغتنم الفرصة ليسلم الأمين العام تقريرا 
مفضلا عن وضع هؤلاء اللاجئين, منتقدا فيه ازدواجيّة الثعامل 
بين الشعوب, ومطالبا بضرورة معاملة اللاجئين الجزائريين مثل 
ال 

والملاحظ أيضًاء أن البعثة التونسية بالأمم المتحدة, قامت 
بجهود حثيثة للثعريف بالقضية الجزائرية. ففي اخامس من شهر 
أكتوبر /1901؛ قدّم مندوب تونس بالأمم المتحدة السيّد "محمود 
المسعدي" مداخلة أمام الأجنة الاجتماعية والثقافية اثّهم فيها 
فرنسا بخرقها لحقوق الإنسان من خلال أعمالها الإجرامية القي 
تقترفها في حقٌ الشعب الجزائري؛ والمتمثلة أساسا في جملة 
اللا ور ا رارك وم اد را كاري 
ضمانات عدليّة””. وفي الشابع من نفس الشهر قدّم الباهي 
الأدغم”/ نائب رئيس المجلس التونسي اقتراحا في الأمم 
المتحدة يتضمّن عقد ندوة من أربعة فرقاء: فرنساء تونس, 
ال ا لكر الور را 
الجزائرية"2. 

وخلال شهر ديسمر/901,؛ لقيّت القضية الحمزائرية جهودا 
مكثّفة لتدويلها بالأمم المتتحدة بفضل فكرة الوساطة التي 
ار لتر 
الدبلوماسية التونسية في تنسيق المواقف مع الأقطار 
الآفروآسيوية”"". ومُواجهة للموقف الفرنسي المتشدّد ردٌ ممثل 
لا 
ل ل لسار لل إن شار لله سدوريه اي عضت 
الممعية العاقة. حيث شدد فيه على تأكيد هويّة الجزائر المستقلة 
عن فرنساء وتمشك الثوار الجزائريين بضرورة الاعتراف بهويّتهم 
واستقلالهم: وذكر أن حوادث الجزائر ليست مجرّد تهدئة للأوضاع 
بقدرما هي حرب شرسة تطال شعب أبي: ودعا المنجي سليم 
إلى تأييد مشروع الوساطة التونسية المغربية للإسراع بإيجاد 
حلول سلميّة للقضية الجزائرية, غير أن هذا المشروع قد وُوجه 
بمعارضة فرنسية شديدة اللهجة”". 

لقد تضاعفت مساعي تونس الدبلوماسية للأنديد بسئّاسة 
الاضطهاد والُقتيل الممارسة ضدٌ الشعب الجزائري, ودعت 
الرأى العاح العالمي والمنظّمات الدولية إلى تأييد القضية 
رار ال الال عاك 
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للأمم المتّحدة بضرورة الاعتراف بوجود طرفين متحاربين, 
والشماح لممثل جبهة التحرير الوطني بحضور مناقشات القضية 
الجزائرية خلال الدّورة المقبلة للأمم المتّحدة!©. وعلى هامش 
انعقاد هذه الدّورة: أقام المنجي سليم حفلا على تدرف الوفد 
الجزائري حضره وفد المغرب وليبياء وعدد من الدبلوماسيين 
والصحفيين, وتمٌ التأكيد خلاله على الدّعوة لنصرة القضية 
الجزائرية والاعتراف بحقٌ الشعب الجيزائري في الحرية 
والاستقلال©. 

هكذا يتضح لنا أن تونس قد حاولت من خلال مساعيها 
الدبلوماسية تفعيل دور الأمم المتّحدة لصاح الثورة الجزائرية, 
م ل ا ا لل 
أنصار ومؤيّدين لهاء هذا فضلا عن فضح الممارسات القمعية 
الفرنسية في حقٌ الشعب الجزائري. كما سعت البعثة التونسية 
إلى تكثيف الاجتماعات لدى الدول المعتمدة بها للتصويت لصاح 
القضية الجزائرية. وبهذا تكون الدبلوماسية التونسية قد نجحت 
إلى حدما في هذه المهمّة, وذلك باعتراف وشهادة البعثة 
السئّاسية لجبهة التحرير الوطي الجزائرية بالأمم المتّحدة, التي 
عثرت عن شكرها الخالص للوفد التونسي. بالأمم المتّحدة من 
را ا كك 
يزيد" إلى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. وممأ جاء فيها ما 
بلي: «... نُريد أن نعثر لفخامتكم عن ارتيّاحنا لما برهن عنه الوفد 
التونسي ورئيسه السفبر المنجي سليم من مساندة فقالة 
للقضية الجزائرية... مع فائق الاحتراح والتقدير»7©. 

؟]/ما-الجهود الدبلوماسية التونسية على المستوى 
العربي 

رك 
الأقطار العربية من أجل تدويل القضية الجزائرية ومواجهة 
الذعاية الفرنسية بصفة خاصضة والغربية بقثادة الولايات 
ا ا ا لت ل ل ا ل 
ار ل ررك كار لك ار 
العا ا له رو ره ا رو لتك الضافه 
للأمم المتتحدة كقضية دؤلية23. 

إنّ هذا التوجّه الذي اعتمدته الحكومة التونسية في نصرتها 
للقضية الجزائرية, جاء نتيجة اعترافها وقناعتها بمدى تأثبر 
أحداث ثورة الجزائر على مسألة الجرية والوحدة في منطقة 
المغرب العربي بصفة خاصّة والوطن العربي بصفة عامقة؛ وهو 
ما نلمسه من خلال تصريح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة: 
حين قال: «إنْ العقبة الكأداء هي الاستعمار في الجزائر, لذا 
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أعتقد أن عملنا مع بعض تونس والمغرب وليبيا لتوفير أسباب 
مم اكد لان 
تحرير الجزائر بشرط أساسي لتحقيق تلك الوحدة»2©. 

وتدعيما لهذا الائجاه شاركت الحكومة التونسية في مؤتمر 
ا ل ا ا 1 7 شمر 
01 إلى ٠١‏ جانفي /90؛ وفيه أدينت السيّاسة الاستعمارية 
امح قن طقال ارك اناا با فار ا لحار ايه 
والاستقلال. وصدر تصريح مشترك عن الدول الحاضرة يدعو إلى 
مدّيد المساعدة للشعب الجزائري في جميع الميادين, كتقديم 
ا ا ل لسر 
قدّم الوفد التونسي المشارك عدّة اقتراحات تخض القضية 
الجزائرية, أهمها: إحداث لجنة الجزائر (جنة فرعية منتخبة تختض 
بالقضية الجزائرية). وتدعيم وساطة الرئيس بورقيبة والملك 
محمد الخامس بالإضافة إلى إغانة اللأخترن الخرائريين في توس 
ال كر 

كما أَكُدت تونس دعمها الدبلوماسي للثورة الجزائرية من 
خلال دعوتها إلى الاعتراف بحقٌّ الشعب الجزائري في السيّادة 
والاستقلال أثناء الأقاءات الثنائية ومؤتمرات المغرب العربي, 
12133 
إلى جانب الجزائر معتيرة أنْ تحريرها من قبضة الاستعمار هو 
الشرط الأساسي لتحقيق وحدة المغرب العربي © 

ففي مؤتمر طنجة, ألقى ممثل الوفد التونسي السيّد الباهي 
ال ا رار 
استقلال الجزائر. داعيًا إلى ضرورة التعاون من أجل تحرير الجزائر 
ووحدة المنطقة, حيث قال: «إثنا نجتمع اليوم في ظرف جد 
ار 
حدود الاستطاعة, وهذا التيّار التحزّرى الذي يكتسح المغرب من 
أدناه إلى أقصاه قد قوض أركان الاستعمار حتى أشرفه اليوه 
على الهلاك .... ومن جهة أخرى يساوس الظرف الدولي اهتماما 
باخرب في الجزائر بين مؤيّد للحق ومناهض له. سواء كان ذلك 
الباهي الأدغم بوضرح رأي الوفد التونسي حول الوحدة 
المغاربية حبن قال: «إِنّ وحدة شمال إفريقيا قد أصبحت 
ضرورة يؤَيّدها التاريخ ويفرضها وجوب التعاون لضمان مصالحه 
الجيوية وكيانها»!”. 

وتطبيقًا لتوصيّات مؤتمر طنجة,. دعت تونس إلى عقد مؤتمر 
مغاربي بمدينة المهدية التونسية بحضور ممثلين عن تونس 
والمغرب الأقدى وجبهة التحرير الوطني””, رافعين صوت 
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القضية الجزائرية رغم المضايقات الفرنسية!". ونظرا لكون 
الثورة الجزائرية كانت هي النقطة الأساسية والمحور الأساسي 
للقاءات الإخوة المغاربة. فقد أعطيّت رئاسة هذا المؤتمر إلى 
السيّد فرحات عباس عن الوفد اجزائري الذي صرّح باسم جبهة 
التحرير الوطني قائلا: «ستبحث ندوة المهدية في المشاكل 
التونسية والمغربية والجزائرية على ضوء الأحداث الأخيرة القي 
ل 
كن لا سر اما الحا بالا شا را اراي 
ا ا ار ور 
الندوة كذلك فرصة لالأنسيق بس الحكومة التونسية والمغربية 
وجبهة التحرير الوطني حول الإعداد للمفاوضات المقبلة مع 
فرنسا ...»00 

وعلى هذا الأآساس قرّر القادة المغاربة المجتمعون بمدينة 
المهدية التونسية, إنجازما أوص بإنشائه مؤتمر طنجة من 
رت ار لت ار ريه 
واستقلاله. حيث قرّروا تأليف مجلس استشاري مكوّن من 
ل الا ل ل رك الما 
على هذه الندوة قائلة: «إنها جاءت لبحث تنفيذ توصيّات مؤتمر 
طنجة وبحث وسائل التعاون السيّاسي والدبلوماسي خدمة 
القضية الجزائرية في الخارج»©. 

وزيادة على ما سبق ذكره. فقد عملت الحكومة التونسية على 
تنسيق مساعيها الدبلوماسية مع دولة ليبيا والتحزّك بصورة 
جماعية لمساعدة الجزائر الشقيقة, وفي هذا الإطار اجتمع 
بورقيبة برئيس مجلس الوزراء الليبي السيّد مصطفى بن حليم 
خلال الفترة الممتدة ما بين ]: ١19‏ جانفي 1901؛ وأصدرا بلاغا 
مشتركا أكُدا فيه على أن الك العادل للقضية الجزائرية, يقتضي. 
الاعتراف بحقٌ الشعب الجزائري في السيّادة والاستقلال وتقرير 
عا رار ل 
المتحدة. كما استغك الطرفان فرصة لقائهما لمناشدة الدول 
الرّة المحبة للشلام بتضافر جهودها لل قضية الجزائر بما يحقق 
ا 
للمنطقة7©. 

ل ل سس 0 

الإفريقي والآسيوي 

عملت الحكومة التونسية على إقامة علاقات دبلوماسية مع 
العديد من الدول الإفريقية والآسيوية. قصد كسب تأييدها 
للثورة الجزائرية. حيث ظلْت تونس تَؤكّْد مرارا وتكرارا على عدالة 
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القضية الجزائرية أثناء الزيّارات الثنائية والمشاركات في التّدوات 
والمؤتمرات الإفريقية والأسيوية"". 

وفي هذا السيّاق, قام الرئيس بورقيبة بزيارة إلى غانا سنة 
0 خضور عيد استقلالها. وتطرّق في نقاشه مع المسؤولين 
الغانيين إلى القضية الجزائرية قصد تحسيس هم بأهميتها 
وعدالتها وضرورة دعمهاء وألقى خطابا في عاصمتها أكرا جاء 
فيه: «لقد توعّلت فرنسا في الجزائر, واستعملت سيئّاسة القوة 
ا رت يك كرك 
تأخذ على عاتقها مهمّة إيقاف القتال»/". 

كما شاركت تونس أيضا في ندوة أكرا بغاناء وألقى الصّادق 
ل ا لا ل ا لظ 2 للد 
القضية الجزائرية. وطلب من الأفارقة تقديم الدّعم الكافي 
للثورة الجزائرية. معربا عن تضامن تونس مع الشعب الجزائري 
الشقيق؛ من خلال الثنديد بجرائم الإبادة القي يقترفها الجيش 
الفرنسي. في حقّه(". وخلال هذه الندوة نشق التونسيون مع 
المغاربة وقدّموا عدّة اقتراحات لتتبثاها القمّة في البيان 
الماك الع اس م ل لاا تا عر لا اا 
واستنكار حرب الجزائر ودعوة فرنسا إلى التفاوض مع جبهة 
التحرير الوطني بمساعدة الرئيس بورقيبة والملك محمد 
الخامس, بالإضافة إلى دعوة جميع الأمم إلى توجيه نداء لفرنسا 
0 

له 106 نا رفت اللكوف اللوسشيه ف نوه فر وفيا 
في ليبيريا للحكومات الإفريقية المستقلة, وقدّم الصادق المقدم 
وزير اخارجية التونسية مداخلة استنكر فيها بشدّة حرب الإبادة 
الي يتعرّض لها الشعب الجزائري من طرف فرنساء حيث قال: 
«لقد تبث أنه لا يوجد حك عسكري للقضية الجزائرية .... وعلينا 
أن نعمل بجميع الوسائل الصاحة لإعانة الشعب الجزائري على 
استرجاع سيّادته واستقلاله ...»20. 

وزيادة على ما سبقء احتلّت القضية الجزائرية صدارة 
الاهتماحم خلال الثدوات والمؤتمرات الإفريقية التي احتضنتها 
ل ا ادر الو اناه 
ل ار د ا را ا ا ار الوم 
الجزائريء بإعلان الوفود والمنظمات الشعبية والإفريقية 
امه للا ا ا ا ا 
ل لال لو اك لمارا ا ل ار ار 
احتضانها المؤتمر الثالث للدول الإفريقية في شهر جوان 97١‏ 
أين بذلت جهودا معتبرة لصالح دعم القضية الجزائرية وكسب 
موقف الدول المستقلة حديثا لصالح مساندة الجزائر في المحافل 
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الدولية. وهو ما أكّده الرئيس بورقيبة أثناء اجتماعه برؤساء 
دول الكاميرون والنيجر والسنغال في شهر نوفمي ١9 ٠١‏ بتونس, 
ل لا الا ا 
الجزائرية9". 

هذا وقد تحرّكت الدبلوماسية التونسية أيضًا على المستوى 
الأاسيوي خدمة الثورة الجزائرية. حجيث تحادث الرئيس بورقيبة 
مع الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو في قصر الجمهورية 
بالمرسى حول القضية الجزائرية, وأكد له على ضرورة دعمها على 
المستوى العالمي وداخل هيئة الأمم المتّحدة"". 

6/1-الجهود الدبلوماسية التونسية على مستوى 

الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية 

ار 
ا ا ل ل الما لسرن لالس 
وهو ما يتّضح لنا من خلال تلك الأقاءات والاجتماعات التي 
كانت تتمٌّ بين المسؤولين التونسيين والأمريكيين بهدف إقناع 
ا ل اا 
اا لمحي ارا 

ا ا ال ا 
بورقيبة فرصة زيّارته إلى الولايات المتّحدة الأمريكية,. قصد 
تمثيل تونس في الأمم المتّحدة, للقيّام بعدّة مشاورات مع 
را 
الشأن عقد بورقيبة لقاء خاض مع الرئيس الأمريكي إيزنهاور, 
ار لك لافنات التكرة الراترية كن سل فر ظرورة التتحل 
ار را ا ا 22 لطا 
بالرئيس الأمريكي خلال الخطبة التي ألقاها بمدينة باردو بتاريخ 
١‏ ديسمير 1901 تحت عنوان "الانسجام طريق التجاح", فقال: 
«... وأثناء لقائي بالرئيس الأمريكيء فإنٌ أبرز موضوع تناولته 
المحادثات التي تت بينناء هو موضوع القضية الجزائرية. حيث 
وقع تبادل الآراء في شأن الول الممكنة.... وصرّحت أنّه لا 
يمكن وقف القتال إلا بعد الاعتراف بحقٌ الشعب الجزائري في 
الاستقلال. وكك ما عدا ذلك من إصلاحات مقترحة لا سبيل 
مك2 
ال ال ا ال تاكن مسن 
ل اا 

ومع مطلع سنة 1901 وفي محاولة منه لكسب الرّأي العا 
ال ا ار ا ل ا 
بورقيبة نداء إلى أمريكا يحثّها فيه على التثصويت لفائدة 
استقلال الحزائر عند مناقشة القضية الجزائرية من طرف الأجنة 
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السيّاسية التابعة للأمم المتحدة, كما قام السفير التونسي 
أيضا السيد المنجي سليم بزيارة لوزارة الخارجية الأمريكية, حيث 
ال ا ا م سريت الس الس تدر ا ور ل ار 
ا لس ل اتات 
المتّحدة الأمريكية وتأييدها للقضية الحزائرية أثناء مناقشتها 
ل اا 

ولتحسيس المسؤولبين الأمريكيين بمسؤولياتهم 
الإنسانية تجاه الشعب الجزائري؛ الذي شنت عليه فرنسا حرب 
ار ال ا 
لاك 
الي تشئها فرنسا في منطقة الحدود الجزائرية التونسية ونتائجها 
الإنسانية على عشرات الآلاف من المواطنبن الجزائريين 
الأبرياء. موضّحا له بأنّ هذه الحرب هي التي حملت عدد كببر من 
الجزائريين على النزوح والالتجاء إلى تونس والعيش في ظروف 
0000 

إنّْ ما يمكن ملاحظته من خلال استعراض أهمٌ المساعي 
الدبلوماسية لتونس على مستوى الولايات المتّحدة الأمريكية 
من أجل خدمة الثورة الجزائرية ونُصرتهاء هو أن نظرة الولايات 
المتّحدة الأمريكية قد بدأت تتغبر لصالح القضية الجزائرية نتيجة 
الجهود والمساعي التي بدلتها تونس في هذا المسعى؛ وهو ما 
1 15 اندر اله امار لدم كيه لتر لل كان 
صرّح قائلا: «إنّ الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعتر 
القضية الجزائرية مسألة عالمية. وهي عازمة اليوم على ضرورة 
حلها بكل ما أتيح لذلك من وسائل ...»!". 

إضافة إلى ما سبق, فقد تحرّكت الدبلوماسية التونسية على 
مستوى المملكة البريطانية. حيث يذكر فتحي الديب أن الرئيس 
ا ا ات 
مم لا ا 
الاك ار ا الكل الات ل ل كط ردت 
الرئيس بورقيبة عن القضية الجزائرية مع الرئيس اليوغسلافي 
"جوزيب بروس تيتو", وذلك أثناء زيارته إلى يوغسلافيا سنة 
7١‏ حيث ألقى خطابا مطؤّلا في بلغراد يوم ا. سبتمم |91, 
تطرّق فيه إلى الاستعمار ومناوراته في الجزائر قائلا: «إنّ حرب 
و ل را ار فت 
ساعته, لكثه أبى إلا أن يلفظ أنفاسه الأخبرة حيث رفع القناع 
للا 
البشرية, متفتنا في طرق القهر والاحظهاد ... »7 
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وإلى جانب هذه المساعي والخدمات الدبلوماسية التونسية 
العلنية؛ المتمثلة في الشعي لتدويل القضية الجزائرية ومحاولة 
كسب التأيبد لها في المحافل الدولية المختلفة, فقد كانت 
هناك بعض الخدمات السيّية في هذا المجال. تمثلت في إيعاز 
الشلطات التونسية لبعض سفاراتها وممثليها في الخارج 
بخرورة تقديم الخدمات والأسهيلات لجبهة التحرير الوطي, 
وخاضة سفاراتها في بلدان أوروبا الغربية القي لم تكن تعترف 
بجبهة التحرير الوطني, حيث كان لزاما على هذه الأخيرة تغطيّة 
نشاطاتها السرية فيهاء كما كان الجال في ألمانيا الاتُحادية 
وبلجيكا وسويسرا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من 
انار اندر انكر 7 

وقد تعددت أوجه التسهيلات والخدمات التي قدمتها 
الشفارات والقنصليّات التونسية لجبهة التحرير الوط الجزائرية, 
ومنها على سبيل المثال قيّام القنصليات التونسية في ألمانيا 
بمنح الجزائريين الفازّين من ال جيش الفرنسي. وثائق وجوازات 
سفر تونسية لتسهيل انتقالهم إلى تونس للالتحاق بصفوف 
الثورة”". هذا فضلا عن سماح الشلطات التونسية لجبهة 
التحرير الوطني باتخاذ بعض الشفارات التونسية في أوروبا بأن 
تكون مقرّات لمكاتب الاتصال السدّية الثابعة لها كسغارتي 
تونس في فرنسا وألمانيا التي اتُخذها المناضل عبد الحفيظ 
ل لي 
مناضلان هما "المنذر بن عقار" و"عبد الكريم الفاسي", اللذين 
كانا يتجاوبان مع جبهة التحرير الوطني دون انتظار التثعليمات 
من حكوماتهماء كما كان المجاهد عبد الحفيظ كيرامان مسؤول 
مكتت الانصال نون ينسشط بجوار شفر تونسي تحت اسم مالك 
ااا 
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-_ ح ص 


خائمة 

لا ا وا لا الما لو اتا الات ري للشو بان 
تونس قد وفت الثورة الجزائرية حقها من التضامن والتاز, حيث 
لم تبخل الحكومة التونسية في إعرابها عن تأييدها للقضية 
الجزائرية في المحافل الدولية والإقليمية. ومساندتها لاراء 
ومواقف جبهة التحرير الوطي خلال مؤتمرات الدول الإفريقية 
المستقلة وداخل هيئة الأمم المتّحدة. كما ظلّت تؤكّد في كثبر 
من المناسبات على عدالة القضية الجزائرية, وعلى أحقية الشعب 
الجزائري في اخرية والاستقلال بناء على المواثيق الدولية 
الصّادرة عن مختلف المنظّمات والهيئات الدولية. وأكثر من ذلك 
ا ا الك 
والعمل المشترك مع عدة أطراف أخرى قصد كسب التأييد 
الدولي للقضية الجزائرية من جهة؛ والضغط على فرنسا للدخول 
في مفاوضات جادّة مع جبهة التحرير الوطني بهدف الوصول إلى 
حك يرضي الشعب الجزائري من جهة أخرى. وللإشارة فإن هذه 
ا ا رن لمات 
الشعب الجزائري, كانت محل تقدير وامتنان من طرف مسؤولي 
الثورة الجزائرية. 
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الأحالات المرجعية: 
-01160م 2 32153105ع01, 301]صضعنات لعصتاممتوطملل ([1) 
ماغنا ام/اة) 9 ع0 م1]216أأم أع ع/1 2 ك امامل 


5ع | ليام 1م0111 ,2 عمرن[ ,1954-1962 ع0 عممعاءغعا3 
.59 ,2000 ,ممع ام ,ع١‏ أ1]2واع/ اانا 

() الجامعة التونسية. بناء المغرب العربي؛ أشغال الملتقى 
المنظم معن طرف مركز الدّراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية بتونس,ء أكتوبر 19/1, طاء المطبعة العصرية. 
لونن لما فشر 

(«) عميرة عليّة الضغير, جيش التحرير الوطني بتونس, الملتقى 
الدولي حول نشأة وتطؤر جيش التحرير الوطني 190 - 
7 أيام م. س. ع جويلية ٠٠00‏ , فندق الأوراسيء الجزائل 
00 كن 

() خليل فادي وآخرون, تاريخ الدبلوماسية, قسم العلاقات 
الدولية والدبلوماسية. منشورات جامعة دمشق 8 0ط 
ص4 ا. 

(0) عمار بن سلطان وآخرونء الدعم العربي للثورة الجزائرية, 
سلسلة المشاريع الوطنية للبحث, منشورات المركز الوطني 
للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبرع190, الجزاكن ١٠ل‏ ص ١سا‏ 

(1) عبد القادر العريبي. تونس وعلاقاتها مع بلدان المغرب 
العربي (ل/اع19-٠/19),‏ ج ١‏ أطروحة دكتوراه. قسم التاريخ:, 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية,. جامعة تونسء. ص .١١١‏ 

(/) عاهر رخيلة. الثورة الجزائرية والمغرب العربي. مجلة 
المصادر. العدد .:١‏ القرص المضغوط الصّادر عن المركز 
الوطني للدراسات والبحكث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة 
أول نوفمبرع190, الجزائل ٠٠١‏ 

() ولد الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير في س١‏ أوت س :وا زاول 
تعليمه الابتدائي والثانوي بالصادقية ثم بمعهد كارنو: 
ومنه انتقل إلى باريس أين حاز على الإجازة في الحقوق 
وديبلوم العلوم السئاسية, انخرط في النشاط السياسي 
مبكرا وشارك بذلك في تأسيس الحزب الدستوري الجديد 
سنة ع19. ساهم في التعريف بالقضية الوطنية التونسية 
من خلال جولاته الدعائية للعديد عن البلدان. وعلى إثر 
توفيع الاتفاقياك التونسية- العرنسية دحل بورقيبة في 
ضراك قم الأفين العلك للخرك الدستوري الكدرة ”صالخ بن 
يوسف" بسبب الموفف من الاتفافيات. التخب بورقيبة في 
٠‏ أفريل 1901 رئيسا للمجلس التأسيسي وأصبح في ١١١‏ من 
نفس الشهر رئيسا لآأول حكومة تونسية بعد الاستقلال. 
توفي سنة ٠٠١‏ . انظر: الطويلي (أحمد). تراجم تونسية, 
المطبعة العصرية, تونس, ٠١9‏ ص .١11‏ 

نا ام/ه 3| غأع كعصوءأأكاصبا! دعا معأوطعك ولإعام 2 ألحث (9) 

ع أمغواط "| ع0 عأع0010ه0طغغم مار (1962- 1954) عصمعاممعاج 

0 | أطنام ,طعا لاع 1/3 31 »63110321 كارع ماعنالا 0م د5ع0 

3 ,010317,1998 238 |.5.ا.غع. 1 .© 3اع0 

(10) ولد محمد بن عبد الكريم الخطابي في منطقة أجدير 

بالمغرب الأقصى سنة 18/١‏ وهو رجل سياسي وقائد 
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عسكري مغربي من منطقة الرّيف, تلقى ثقافته الوطنية 
من جامع القرويين بفاسء ثم انخرط في سلك الإدارة 
الإسبانية بمليلية. انتخبته قبيلته خليفة لأبيه. فبدأ بذلك 
ا ل ا 064 ها مسلوست الساشمار 
الإسباني والفرنسي للمغرب. في سنة ١90‏ تم نفيه من 
طرف الاستعمار إلى جزيرة "ريونيون” بالمحيط الهادي 
وفي سنة /ا92١1‏ طلب اللجوء السيّاسي من السشلطات 
المصرية. فسمحت له بذلك. حيث تابع نشاطه السيّاسي 
هناك وأسهم مساهمة فعالة في أعمال لجنة تحرير 
المغرب العربي. وبقيّ في مصر إلى أن وافته المنية 
هناك سنة «اذو). انظر: الموسوعة العسكرية. ط ا 
المؤسسة العربية للدذراسات والنشر 191/9 ص ص .٠١/ 1٠١7‏ 

)١1(‏ ولد صالح بن يوسف يوم ١١‏ أكتوبر 1901 بمغراوة (قرب 
0 لخرسره شرك كر عاتلك لاسو الخال لقصل حلكه 
البكالوريا سنة ١191”١‏ بتونسء وعلى الإجازة في الحقوق من 
باريس سنة ”191”1, ليعود بعد ذلك إلى تونس وينخرط في 
الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد سنة ع«وا. في 
سنة 195/8 أصبح صالح بن يوسف الأمين العام للحزب, فعرف 
الاعتقال واللّفي شأنه شأن قيادة حزبه. عاش في المنفى 
منذ جانفي ١90‏ هروبا من الاعتقال إثر القطيعة مع 
الحكومة الفرنسية. عارض اتفاقيات الاستقلال الداخلي 
الموقعة في س١‏ جوان 1900, معتبرا إياها "خطوة إلى 
الوراء". فتزعم بذلك الشق المعارض لها. في سنة ١1501‏ 
سافر إلى ليبيا ومنها انتقل إلى القاهرة معلنا عن 
استمراره في نضاله التحرري. في ١‏ أوت ١911‏ تم اغتياله 
في فرانكفورت بألمانياء بموجب القرار الذي أصدره 
بورقيبة في حقه. انظر: منصف الشابيء صالح بن يوسف. 
حياة كفاح. دار نقوش عربية للطباعة. دون مكان» دون 
ناريت فر هن سام ياا. 

)١(‏ ربيع مبارك. لجنة التنسيق بين جيش التحرير الجزائري 
وجيش التحرير المغربي: دواعي التأسيس والأهداف, ١0‏ 
يوليو 1900, أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطوّر 
جيش التحرير الوطني المنعقد بفغندق الأوراسي م. س. ع 
جويلية ٠٠0‏ الجزائر ٠١0‏ ص /101. 

(ا) عميرة عليّة الصغير, اليوسفبون وتحرّر المغرب العربي. ط 
٠”‏ المغاربية للطباعة والنشر والإشهار. تونسء ١١١لاء‏ ص. 
ص18 ا. 110. 

(12) عبد الله مقلاتيء دور بلدان المغرب العربي وإفريقيا في 
دعم الثورة الجزائرية. ج١:.‏ دار السبيل للنشر والتوزيع: 
الجزائر, ٠١9‏ , ص ث'الا. 

(10) الطاهر عبد الله. الحركة الوطنية التونسية. رؤية شعبية 
قومية جديدة (١٠لما.‏ 1901), ط ٠‏ . دار المعارف للطباعة 
والنشرء تونس (دون تاريخ)ء ص ٠/٠١‏ . 

عا ع6/ا3 د5ع115م 3102 6631 اعنانامم عا , لاعلاجك لع صا مط وطهلا (16) 

,106763 ,أعصلكم اع 0231 ,1956-1958 م7156 556لاملا 1061م لامء 

. 62م ,1983,(ا.5) 

215 م ,2 ©1000 ,أن ,م0 , 211 أمعبات لع لماصو طهالة (17) 
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(16) الحبيب بورقيبة. من أقوال المجاهد الأكبر الرئيس الحبيب 
بورقيبة. ط .-١‏ شركة فنون الرسم والنشر والصحافة, 
تونس,ء 194, ص شالرا. 

(19) جوان غليسي. الجزائر الثائرة. ط .٠١‏ ترجمة حماد خيريء دار 
الطليعة للنشرء بيروت 1411 صعئ"١.‏ 

(:”) الحبيب بورقيبة:, المصدر السابق. ص 0ل. 

(ا) أحمد توفيق المدنيء حياة كفاح مذكرات (مع ركب الثورة 
التحريرية), دس :, ط ١”‏ المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, 
ص ن0٠.‏ 

(مم) الحبيب بورقيبة, المصدر السابقء. صنثالا. 

(«ام) محمد حسني عباسء "حول اتجاهات السياسة التونسية”, 
مجلة العلوم السياسية. العدد ":, الجمعية المصرية 
للعلوم السياسيةء القاهرة: ديسمبر ,140١/‏ ص ”اس 

(ع") عبد الله مقلاتي. المرجع السابق؛ ص ٠١‏ ا١.‏ 

(10) محمد حربيء جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع. 
الخراتر 1502 5 19©17), ظل ترققة: كقتل فنصر ذاغن ذار 
الكلمة للنشرء بيروت ساحرةاء ص امم 

(1) الحبيب بورقيبة. خطب. ج ":. منشورات كتابة الدولة 
للإعلام, تونس,. 191 ص .١١‏ 

(لا"ا) عمار بن سلطان وآخرون: المرجع السابق؛ ص /0. 

() المقاومة الجزائرية, العددس., م١‏ ديسمبر 1901, ص .١"‏ 

(9) "خطاب بورقيبة بالأمم المتحدة". جريدة الصباح: العدد 
سرام سن زوفمير 1901, ص .١‏ 

(-*) محمد شطيبيء العلاقات الجزائرية التونسية إبان الثورة 
١90‏ - 91, رسالة ماجستير. قسم التاريخ وعلم الاآثان 
جامعة فسنطينة. الجزائر ٠١:8‏ - و.., ص ١٠ل‏ 

(اا) ولد السيد المنجي سليم في ١0‏ سبتمبر ١9:8‏ بمدينة 
تونسء زاول تعليمه بالمدرسة الصادقية بتونسء ثم التحق 
بكلية الحقوق بباريس أين حصل على الإجازة في الحقوق, 
نشط في جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا بفرنساء 
وبعد عودته إلى تونس سجل في سلك المحاماة وانخرط 
عبكّرا في النشاط الحزبي في صلب الحزب الحر الدستوري 
التونسي الجديد. الأمر الذي أذى إلى اعتقاله عذة مرات 
من طرف السلطات الاستعمارية. عينٌّ وزيرا للداخلية في 
سبتمبر 1900 وفي ١٠/١‏ أفريل ١901‏ سمي وزيرا للدولة في 
حكومة الاستقلال الأولى, ثم كلف في جويلية من نفس 
السنة بتمثيل البلاد التونسية لدى حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة. وكانت تدخلاته في 
أعلى منبر المنظمة متّسمة بالحزم والاعتدال في شأن 
العديد من الأحداث. خصوصا تلك المتعلقة بتونس والجزائر 
والكونغو والمجر .... توفي في م0 أكتوبر 1919 إثر مرض 
عضال أصابه في الكبد. انظر: أحمد الطويلي. المرجع 
اللسابق:» ص. ص. 10/7 . 1094. 

(ماس) "لائحة الكتلة الإفريقية الأسيوية". جريدة الصياح: العدد 
10 - فيفري /1901, ص ع. 

(سس) " كلمة المنجي سليم بالأمم المتحدة", جريدة العمل 
العدد ٠/8.2١"‏ فيفغري /1401,ء ص”ا١٠.‏ 
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(ع"ا) "مباحثات السفير التونسي مع الآمين العام للأمم 
المتحدة", جريدة العملء العدد /اوع, 9م جانفي /1901, ص .١١‏ 

(مس) "مداخلة مندوب تونس بالأمم المتحدة", جريدة العمل 
الك 1 1 05 اكور 5010ل كران 

(1") ولد الباهي الأدغم بتونس في ٠١‏ جانفي ساداء وبداأ 
نشاطه السياسي مبكرا في صفوف الحركة الوطنية 
التونسية, حيث عد أحد أبرز مؤسسي "الشبيبة المدرسية" 
(النواة الأولى للشبيبة الدستورية). كما شارك في الذعاية 
للقضيتين التونسية والجزائرية وكسبت التأييد الدولي 
لهما. وفي هذا الإطار سافر إلى عذة بلدان مثل المغرب 
الأقصى ومصر وباريس والولايات المتحدة الأمريكية,. ومن 
هذه الأخيرة عاد إلى تونس في أكتوبر 1900, وانتخب في 
مؤتمر صفاقس أمينا عامًا للحزب. ظل طوال فترة 
الخمسينيات والسئثينيات الشخصية الثانية في هرميّة 
الدولة والحزب بعد بورقيبة؛ إلى أن تراجع دوره السياسي 
بشكل كبير بداية من سنة 191١‏ حين أعفاه بورقيبة من 
مهافه على رأس الحكومة. وبقيّ معتزلا عن الحياة 
السياسية إلى أن توفي سنة 1998. انظر: محمد محفوظ 
تراجم المؤلفين التونسيينء ج غ:. ط .١: ١‏ دار الغرب الاسلامي, 
ليروك 14/0 ص. ص "نم نرم 

(/ا) إسماعيل دبشء السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه 
الثورة الجزائرية (ع190- 191), دار هومة للنشرء الجزائر 
9م ص /١ا.‏ 

(”) في "ا نتوفمبر حاول الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس 
القيّام بوساطة بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني؛ وقد 
قبلتها جبهة التحرير شريطة أن تكون المفاوضات مبنية 
على أساس الاستقلالء أما فرنسا فقد رفضتها معتبرة أن 
ما يجري في الجزائر مسألة داخلية بالنسبة لفرنسا. انظر: 
محمد الميلي؛ مواقف جزائرية, ط .٠١‏ منشورات المؤسسة 
الوطنية للكتاب, الجزائر, 19/2 ص ./1٠١‏ 

(وس) جريدة المجاهد.؛ العدد ٠0 ١5‏ ديسمبر /1901, ص .١ ١‏ 

(-2) إسماعيل دبشء المرجع السابق: ص .١١0‏ 

(اع) محمد شطيبيء المرجع السابق. ص .٠١8‏ 

() "الرئيس بورقيبة يتلفى شكر من وزير الأنباء الجزائرية, 
جريدة الصباح: العدد 191/7 ١١1‏ ديسمبر ,١90/‏ ص .١١‏ 

(سماع) لمياء بوقريوة. العلاقات الجزائرية التونسية 1940 - 1و 
أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر. قسم 
التاريخ. جامعة وهران: ٠١1‏ ص /101. 

(ع5) "حرب الجزائر هي حرب المغرب العربي",. جريدة المجاهد. 
العدد 10 ٠١‏ مارس 1901 ص. ص ”رز سر 

(0) عبد القادر خليفي, المؤتمرات الآفرو- آسيوية والقضية 
الجزائرية. مجلة المصادر. العدد 8:, القرص المضغوط 
الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في تاريخ 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1905؛ وزارة المجاهدين, 
لحرا د 

(1ع) "مقترحات تونسية". جريدة العملء العدد 114, 9: جانفي 
لكا ص .*١‏ 
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دراسات 





(ع) عقد هذا المؤتمر بمدينة طنجة المغربية, وبالتحديد في " 
قصر المارشان الملكي". تحت رئاسة علال الفاسي زعيم 
حزب الاستقلال المغربيء خلال الفترة الممتذة من /انا إلى 
٠م‏ أفريل /190, بحضور ممثلين عن حزب الدستور التونسي 
وحزب الاستقلال المعربي وحزب جبهة التحرير الوطنيء 
وذلك بهدف دراسة الأوضاع المستجدة على الساحة 
المغاربية والعمل على توحيد المواقف المغاربية ضد 
الاستعمار. انظر: معمر العايب. مؤتمر طنجة المغاربي 
(دراسة تحليلية تقييمية). دار الحكمة. الجزائر: ٠٠١‏ ص. ص 
ا سانا 

(/ع) عقد هذا المؤتمر بمدينة المهدية التونسية في ١٠/‏ جوان 
, بدعوة من تونس وبحضور ممثلين عن حزب الدستور 
التونسي وحزب الاستقلال المغربي وحزب جبهة التحرير 
الوطنيء دارت أشغاله حول تطبيق قرارات مؤتمر طنجة 
ودراسة مسألة إقامة الهيئات التي نص عليها مؤتمر 
طنجة. الطر: مريم صعيرء موافف الدول العربية من القضية 
الجزائرية ١90‏ -191, دار الحكمة للنشرء الجزائر ٠٠١‏ ص 
12. 

5 وصلاع] ع1 نا 302025 مع عألغعاثنا , طكاأعطء عصومصم زاك (49) 

200 م ,1998 ,1ع15ى ,1 2ط35ء , كطه1 601 (عممةغ) 2 ,دوعلل مع 

(:0) معمر العايب. قراءة في محاضر جلسات مؤتمر طنجة /اما- 
.سا أفريل 190/8. واقعيّة الطرح الجزائري في بناء الاتحاد 
المغاربي. مجلة المصادر. العدد 6 القرص المضغوط 
الضادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في تاريخ 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1905: وزارة المجاهدين, 
الجزائر ٠٠١‏ 

0 ]امن ا ع0 دعلاألطءعج دعا ,أطعيون لعمماحموطهلة (51) 

م ,1981 ,3115م رعلا 48110 عطباعز كمه الط ,عممعلءغعاة 

414.5. 

(01) مريم صغيرء المرجع السابق, ص و«!اا. 

(01) حبيب حسن اللولبء التونسيون والثورة الجزائرية 1940 - 
, أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر؛ قلسم 
التاريت جاقعةه الكراكر 01ل فن لكزل 

(02) "مجلس استشاري",. جريدة العملء العدد 8ثلى ”اث جوان 
00 )ا ص .١‏ 

(00) "ندوة المهدية". جريدة المجاهد. العدد ىم "؛ جويلية /1900, 
فل ل 

(01) حبيب حسن اللولبء المرجع السابق, ص .١0‏ 

(/01) محمد الميليء المرجع السابق؛: ص ”لا. 

(0) الحبيب بورقيبة. خطب. ج 04. منشورات كتابة الدولة 
للإعلام, تونسء. 191/5 ص .٠١‏ 

(09) من عواليد أفريل ١91‏ بتونسء, نشط خلال مرحلة شبابه في 
"الشبيبة المدرسية", ثم انضم إلى جمعية الطلبة 
المسلمين لشمال إفريقياء ومع بداية الخمسينيات تولى 
قيّادة الديوان السيّاسي للحزب الحرٌ الدستوري الجديد 
صحبة المناضل فرحات حشاد. الأمر الذي عرّضه للاعتقال 
واللّفي من طرف السلطات الاستعمارية,. وفي سنة ١900‏ 


الدبلوماسية التونسية في خدمة الثورة التحريرية الجزائرية 


عينّ وزيرًا للضّحة في حكومة الطاهر بن عمّار الثانية. بعد 
الاستقلال أنتخب نائب في المجلس القومي التأسيسي 
وعين كسفير في القاهرة. وفي شهر جويلية ١901‏ عين 
كاتب للدولة للشؤون الخارجية. واستمز في منصبه إلى 
عاك 1317 فللاشارة ففقهة كان للصاكق المفتم دور 
دبلوماسي هام في التعريف بقضايا المغرب العربي 
(خاصة الثورة الجزائرية. أحداث بنزرت) على المستوى 
العالمي. توفي في شهر سبتمبر 090). انظر: منير 
الشرفيء وزراء بورقيبة,. مطبعة تونس, قرطاج: دون تاريخ, 
ص ١م‏ 

(00) "مداخلة الصادق المقدم في ندوة أكرا ". جريدة العمل 
العدد سالالاء /ا| أفريل /140, ص ”ا .١‏ 

(31) "مقترحات تونسية مغربية لندوة أكرا ". جريدة العمل, العدد 
0لالاء 19 أفريل /190, ص سا١‏ . 

(1) "مداخلة الصادق المقدم في ندوة منروفيا", جريدة 
العملء العدد /ا/ا١ا, ١7‏ أوت 1909, صع:. 

سا ) عبد الله مقلاتي. المرجع السابقء. ص .١١١١‏ 

12) محمد حربيء المرجع السابق؛: ص امم 

0) حبيب حسن اللولبء المرجع السابق: ص .١100‏ 

11) عبد الفتاح عمر وفيس سعيد. نصوص ووثائق سياسية 
تونسية,. مركز الدراسات والبحوث والنشر.ء المطبعة 
الرسمية للجمهورية التونسية, تونس, 19/17 , ص 105. 

(1) "مقابلة بورقيبة وإيزنهاور". جريدة العملء العدد تاس نرم 
نوفمبر 19017 ص .١١‏ 

(1) الحبيب بورقيبة. خطب. ج 03, المصدر السابق. ص .ص 120. 
/ا١.‏ 

(19) محمد شطيبيء المرجع السابق. ص. ص 1٠٠١ .٠١9‏ . 

(10) "بورقيبة يبعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي". جريدة 
العمل العدد سسل ١١‏ مارس /190, ص .١١‏ 

(ا/ا) "تصريحات كاتب الدولة للخارجية الأمريكية". جريدة العمل 
العدد /االاء ”ا فيغري /190, ص .١ ١‏ 

(/ا) فتحي الديب. عبد الناصر وثورة الجزائر. دار المستقيل 
العربيء الفاهرة. 1072 ص سر١سر‏ 

(«الا) الحبيب بورقيبة. خطب. ج 2.١"‏ منشورات كتابة الدولة 
للاإعلام, تونسء. 1917 ص 94ا. 

(/) عمار بن سلطان وآخرونء المرجع السابق, ص .٠١‏ 

(0/) عبد الله مقلاتي. المرجع السابق: ص 01. 

(1/ا) شحادة عبد الحفيظ كيرامان للصحفي محمد عباس,ء جريدة 
الخبر العذد 11 ”101 ٠‏ تمر 71ل ص 5 "ا. 


١ 
١ 
١ 
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الاحتلال الإسباني لجزيرة بادس خلال العصر الحديث 
السياق والتداعيات 





د. عمر اشهيار 
دكتوراه في التاريخ الحديث 


أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 





ورا عا تنا ن 


مُلَخُصَ 


يتناول هذا المقال الاحتلال الإسبائي /جزيرة ادس في منطقة الريف الأوسط ,المغرب, ومحاولة تقديم بعض المعطيات عن المقاومة المغربية لتحرير 
هذه الجزيرة المنوسطية, وإبرازتداعيات احتلال بادرس على الأوضاع في المنطقة. ويروم المقال أساسًا إلى التعريف بجزيرة بإدس المغربية, وإبراز 
ا اا60انز 5 0298عُُعحُجمُثزرر 000011 ||| 
العص رالوسيط وبداية العص راكديث. ويكشف المقال عن السياق التاريحي لاحتلال جزيرة بأدس من قبل إسبانيا في القرن السادس عش م الميلادي, 
م7 ب 00 30 
التوغل في المناطق الداخلية. كما يروم المقا لكذلك إلى إبرازئنائج ونداعيات احتلال جزيرة ادس على الأوضاع في ساحل منطقة الريف 'المغرب. وقد 
نم تناول الموضوع اعتمارً/ على بعض المصارر والمراجع, خاصةٌ الأجنبية, نظرًا لغياب المعطبات الكافية حول الموضوع في المصاد رالمغربية والعربية, 
383 1101001010 ز[ز[زذزذ[ذذذ ب 
والتمعن في مضامينها, للحروج بتتائّج واستتناجات أساسية. 


بيانات !1 قال: 135 أن عنا ية: 
ناريخ الللتلام العفال: ١/|ا‏ لومصبر 301 بادس: جزيرة: احتلال: مقاومة: إسبانيا: الريف؛ تاريخ الجزر المتوسطية 
تاريخ قبول النشر: |) دلللصبر  62١6-00‏ المغربية 


معرف الوثيقة الرقمصي: 10.12816140120212226/12 201 


العدد الحادي والخكمنننون: مارسل ٠ )١‏ )2. ص |16 - .١ ١٠١‏ 
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اشتد التنافس الإيبيري حول السواحل المغربية منذ القرن 
اخامس عشر الميلادي. وتمكن الإيبيريون من احتلال مجموعة 
ا ل ل رت لل اسظرر 
المتوسطية الصغبرة الي تعود جغرافيا وتاريخيا للمغرب, 
خاصة جزيرة بادس في منطقة الريف الأوسط؛ وقد تحقق 
هدف الإسبان في احتلال جزيرة بادس خلال القرن السادس 
عثر الميلادي. 

اك لتكت 0 قار حركرة تاتتتن الفعرره المضلته 
أهمية تاريخية كبيرة, فالموضوع له راهنية في الحاضر 
وامتدادات في المستقبلء لارتباطه بضرورة استرجاع المغرب 
جزره المتوسطية المحتلة واستكمال وحدته الترابية. وقد ركزنا 
اتلك 
وإبراز أهميتها وأدوارها في تاريخ المغرب, وتبيان السياق العام 
لاحتلالها من قبل الإسبان سنة 0:8ام, والعوامل المتحكمة في 
الاحتلال. وردود الفعل التي تتجت عن ذلك والمتمثلة في 
المقاومة المغربية لاسترجاع جزيرة بادس. مثلما تم الحديث عن 
أهم التطورات والأوضاع في المنطقة بعد تحرير بادس سنة 
"اام إذ استمرت الأطماع الإسبانية في العودة إلى احتلال 
الجزيرة. كما برزت في الفترة نفسها أطماع الأتراك العثمانيين 
ار ره 
ار ل تلت خرائرة. 
مرة أخرى, بيد الإسبان بعد تسخبر إمكانيات هائلة. وكان لهذا 
الاحتلال الأخبر تداعيات على تطور الأوضاع في المنطقة وردود 
فعل قوية, حيث تنامت شرارة المقاومة من جديد لتحرير جزيرة 
لا 
المادلية 

ويحتم البحث في تاريخ جزيرة بادس ضرورة الرجوع إلى 
ا لس ا ارك الس اي سل يلسا 
المصدرية المغربية لم تف الموضوع حقه. 

آولاً: الأهمية التاريخية لجزيرة بادس 

نقع جزيرة بادس عند نقطة اتصال تراب قبيلتي بقوية وبي 
رار لطر 
طولها زهاء مائتين وخمسة وعشرين مترّاء وعرضها زهاء مائة 
ا ل ل ار ل 
ل ل 


ا ل ار انك 
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ا ل را 
الساحل المقابل لهاء لكنها التقت مع الير منذ سنة سسواح, 
فصارت شبه جزيرة. يتوسط ببن الجزيرة ومدينة بادس التاريخية 
شاطئ طوله أكثر من سبعمائة متر. وتشرف على الجزيرة قمتان 
را ار ا 
جهة الشرقء, وقمة القنديل في جهة الغرب. ومن المواقع 
الدفاعية المرتبطة تاريخيا ببادس نذكر مرسى يليش وقلعة 
صنهاجة. 

ساهم مرسى جزيرة بادس في انفتاح منطقة الريف على 
مختلف المراسي المغربية وفي انفتاح المغرب على العالم 
المتوسطيء خاصة في أواخر العصر الوسيط؛ فقد كانت جزيرة 
ا ات 
بادس ميناء تجاريًا كبيرًاء حيث اتخذها المغاربة ميناء للتصدير 
ا 23 
ا ا رار ا ل كول 
صلة وصل لربط العلاقات الاقتصادية والحضارية مع الأندلس 
ومختلف بلدان العالم المتوسطي مثل إسبانيا وإيطاليا ومصر 
ورك مطاف كر ار ودر كا 0 لان كمتاتت 
البحرية الأوربية نظرًا لأهميتهما الاستراتيجية في حوض البحر 
ال ال تم 

ثانيًا: السياق التاريخبي للاحتلال الإسباني 

الأول لجزيرة بادس 

تأرجحت الأوضاع الداخلية بالمغرب خلال نهاية العصر 
الوسيط وبداية العصر اخديث بين الاستقرار والتدهور, ووجود 
سلطة مركزية ضعيفة غبر قادرة على توحيد البلاد والتصدي 
للأطماع الأجنبية. مما ساهم في تفاقم الأزمات على مختلف 
المستويات. وتنامي الأخطار الخارجية المتمثلة أساسًا في 
الاحتلال الإِيبيري للعديد من الثغور المغربية. ومنها ثغور ساحل 
الريف. ومن المعلوح أنه منذ القرن الخامس عثر. الميلادي 
وبداية القرن السادس عثشثر الميلادي قد تنامى التنافس 
الإيبيري حول السواحل المغربية,. فقد تمكن الإيبيريون من غزو 
مدن سبتة ومليلة وغساسة في الساحل الريفيء وعدة مراكز 
أخرى على الواجهة الأطلنتية. كما استطاع الإسبان التسرب 
إلى جزيرة بادسء, وكان ذلك استمرارًا للحملات التي قادتها 
قشتالة في ساحل الريف الشرقي. 

وبعد سقوط غرناطة سنة (9عام, آخر معقل للإسلام في 
الأندلس: بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الملك ابن الأحمر 
والملكة القشتالية إيسابيلا الكاثوليكية, تنامت الحملات 
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الإيبيرية ضد السواحل المغربية. ولم تخل السياسة الإيبيرية 
الرتغالية والإسبانية, لاحتلال السواحل المغربية المتوسطية 
والأطلسية؛ من إثارة الخلافات المتولدة عن التنافس على حيازة 
أكثر المناطق عددًا وأفضلها من الناحية الاستراتيجية 
والاقتصادية. حيث تم إبرام بعض الاتفاقيات بين البرتغال 
وإسبانيا لمعاجة اخلافات بينهما. مثل معاهدة تورديسياس 
سنة 91298 وكان يتم توقيع هذه الاتفاقيات بإشراف مباشر 
من البابوية الإيطالية. 

اذا فعا الو ا ا 
الخامس عثر ومستهل القرن السادس عنثر فإننا نشبر إلى أن 
المنطقة خلال هذه الفترة قد صارت من جملة سيادة الدولة 
الوطاسية تحت حكم محمد الشيخ الوطاسي (ا/ا6ام-0:6ام). كما 
تحولت بادس إلى قوة بحرية لا يستهان بهاء خاصة بعد سقوط 
غرناطة,. حيث زادت الاصطدامات بين الإيبيريين وسكان قبائل 
ساحل الريف, فقد كان الريفيون يعبرون إلى الساحل الاندلسي. 
للقيام بالعمليات الجهادية انطلاقا من جزيرة بادس". 

ثالنًا: الاحتلال الأول لجزيرة بادس 

عر 
المقابلة لهاء لم تكن وليدة سنة 8:هام, بل إن تلك الفكرة 
انطلقت على الأقل منذ سنة ا69ام, حيث توضلت الحكومة 
الإسبانية بأخبار المنطقة أثناء الجولات الاستطلاعية التي قاد 
ا ا ل اكات ال 
فرناندو الكاثوليكي حملة خصص لها أسطولا بحريا يتكون من 
ل 1 تر ات 
ا ل 
الأحد “ا يونيو 6:0اد. ويظهر أن الإسبان قد فاجأوا أهالي 
باإدس بالتزول إلى الشاطئ بعد قصفهم بالمدفعية من السفن 
اشر الاساه اله الوا 

استطاع الإسبان الاستيلاء على جزيرة بادس بسهولة. وقد 
أسهم عنصر المفاجأة في هذا الاحتلال السهلء خاصة أن حاكم 
بادس خلال هذه الفترة. مولاي منصور. لم يكن موجودا في 
المنطقة أثناء التسرب الإسباني". بعدما تكمن بيدرو نافارو 
اا ر للري م و لد او ارو 
ل ار 
وذلك ببناء الأسوار والقلع والأبراج, ونصب المدافع لجمايتها من 
7 
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احتجت البرتغال على احتلال الإسبان لجزيرة بادسء وكاد 
ا ا ل يي را ل ا ات ار الام 
والتوقيع على معاهدة سينترا سنة 5:9ام, والتي بموجبها تخلت 
ان 
غساسة ومليلة؛ بينما سمح الإسبان للبرتغال بالتوسع في 
سواحل المغرب الممتدة من بادس حتى بوجدور وواد نون. ولم 
يكن هذا الاتفاق سوى تأكيد للأهداف التوسعية 
والاستراتيجية والاقتصادية الي سعت إسبانيا إلى تحقيقها 
ل ا ا رار ار ا 
احتلال الإسبان لجزيرة بادس, وأهم تلك الأضرار تراجع النشاط 
البحري الذي كان أساس النشاط الاقتصادي في ساحل منطقة 
الريف الأوسط. ادعت إسبانيا أن "القرصنة" هي السبب من 
وراء حملتها ضد بادسء لكن البحث في العوامل والأهداف 
الحقيقية يكشف لنا أن إسبانيا كانت مؤمنة بالروح الصليبية, 
فضلا عن وعيها بالأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لجزيرة 
بادس والمناطق المقابلة لها. 


رابعا: تحرير جزيرة بادس 

داح الاحتلال الإسباني الأول لجزيرة بادس أربع عشحرة سنة, 
لطر 
المغربية, وقد اندلعت شرارة المقاومة المحلية لاسترجاع جزيرة 
ل ا ل اس ا لقا اي 
استعادة بادس إلى حضن الوطن. تولى شؤون المقاومة بحوز 
بادس أحد قواد بني وطاسء يدعى المولى منصور""؟؛ وقد كلف 
ااا المع سن لال ا للا ماري لمي رن اسان 
والعمل على استرجاع الجزيرة. وقد تميزت استعدادات مولاي 
منصور بتنظيم المواقع حسب ما تفرضه العوائق الطبيعية 
المحيطة بالجزيرة, فقد عباً السكان لبناء برجين الأول على قمة 
ا ار را ل 
ا ل د ارات باكترا لسرن 
السلاح الناري الإسباني7). 

وقد استمرت المحاولات المغربية لتحرير جزيرة بادس, 
حيث أسندت مهمة قيادة المقاومة للمولى محمد, وهو ابن عم 
ار ار 
اال ا ا إل ارا ار ا 
كانت تحدث مناوشات يومية بين الجانبين؛ وتمكن المغاربة مثلاً 
رار ل 0 
الا لمر ل حر ا ار ل ل 
الأتراك, مثل الهجوم الذي تم شنه سنة داداد, كما قام الأتراك 
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بفرض حصار على الجزيرة سنة 1ا0ام, وأحقوا بها عدة أضرار 
مادية, إذ فقد الإسبان بعض البواخر. وقد توصلت إسبانيا في 
شهر ماي سنة /1ادام بمعلومات حول وجود اتصالات ببن ملوك 
فاس وتلمسان وتونس وحاكم بادس والقائد التركي باربروس, 
الل ار را 
22700000 

ظل خطر المقاومة المغربية على الإسبان مستمرًاء سواء 
ا لظ ارد مات الى كانت 
تنطلق من مدينة بادس”"", لكن رغم استماتة هذه المقاومة 
فقد استمر الوجود الإسباني على جزيرة بادسء ففكر المغاربة 
في أسلوب آخر لاسترجاع جزيرتهم. اجأ المغاربة إلى الحيلة لتحرير 
ركه 
ل ا ل لل 
ثم التخطيط لقتل حاكم الجزيرة. فكانت بعض المحاولات لتنفيذ 
هذه اخطة. مثل المحاولة القي قام بها اثنا عشر مغربيا في 
منتصف أكتوبر ٠]0اد,‏ وقد تمكن هؤلاء من السيطرة على 
ل ا 
مالقة وجبل طارق أفشلت المحاولة يوم 9 نونير من السنة 
نفسها”". وفي يوم ٠١‏ دجنير 011اح استطاع المغاربة التسلل إلى 
ا ل ل لكات 
توجت محاولات المغاربة لتحرير جزيرتهم بالنجاح. 

كان سكن را ااا ب ار اومان و امافار 
مغربي في عهد الدولة الوطاسية, وزاد ذلك من حماس سكان 
المناطق المجاورة لباقي الثغور المغربية المحتلة. وحفزهم على 
المقاومة والجهاد لاسترجاع الثغور المغتصبة, وقد نجح المغاربة 
في استرجاع غساسة سنة ثادام. عادت الحياة إلى مجراها 
ال ل لكر ررك ا ا عر ار ار 
المغاربة لا يستبعدون عودة الإسبان نظرا للخسارة اجسيمة 
التي منوا بهاء لذلك تم الاهتمام بتحصبن الجزيرة”', ووضع 
ار ررك 
المحيطة بهاء وقد كان المغاربة قد غنموا بعد تحريرهم لبادس 
مجموعة من الأسلحة النارية, وبفضل هذه الأسلحة أصبح 
حكن اجريرة فوا 

سعى الإسبان إلى إعادة احتلال جزيرة بادسء فقاموا بعدة 
محاولات لتحقيق هذا الهدفء نذكر منها المحاولة التي فشلت 
بسبب يقظة الحراسة المغربية سنة 100د7". وفي سنة /١01ام‏ 
قام الإسبان بحملة أخرى ضد بادسء حيث قاموا بتوجيه هجوم 
بحرى من مدينة مالقة لاحتلال الجزيرة. وشارك في هذا الهجوم 


الاحتلال الإسباني لجزيرة بادس خلال العصر الحديث 


أربعون باخرة وألف وخمسمائة جندي, لكن المقاومة المغربية 
تار الم ا لا اح ار اا ار 
بادس استمتاع السكان باخرية في حاضرة بادسء المقابلة 
للجزيرة, لمدة اثنتين وأربعين سنة, حيث استمر وجود حاضرة 
بادس بعد الاحتلال الإسباني الأول للجزيرة. وإذا كانت الأطماع 
الإسبانية قد فشلت خلال هذه الفترة (10]7م- 016اد). فذلك 
اا 
ا ا 
الوطاسي.ء نتيجة الاستقلال بإمارتها منذ سنة ]"ادام, على 
الأقل2"9. 

ا ا ان 
الدفاعية, حيث أحدث تحصينات ومواقع دفاعية جديدة, 
واستطاع الحفاظ على ولاء سكان حوز بادس لمدة طويلة, 
وخلال هذه الفترة تراجعت الدولة الوطاسية؛ وتنامت الأطماع 
ار لان 
اللي ا امسر لس ري وان ل ل ار ال اتاد لاست 
00 
لاسترجاع جزيرة بادس من أبِي حسون, لكن هذا الأخبر استطاع 
التصدي للسعديين. أمام الخطر الذي أصبح يهدد حوز بادسء بعد 
دخول محمد الشيخ السعدي إلى فاس سنة 29هام, وتنحية 
أحمد الوطاسي عنهاء بدأ أبو حسون يكثف من اتصالاته مع 
الأجانب الإسبان والبرتغاليين والأتراك؛ والتجأ إلى ه ؤلاء 
الأجانب طالبا المساعدة منهم ضد السعديين. ليبدأ فصل آخر 
من فصول تطور الوضاع بجزيرة بادس وحوزهاء تمبز بتنامي 
الصراع الإيبيري العثماني حولها. 

خامسا: تمركز الأآتراك في جزيرة بادس 

وعودة الأسبان إلى احتلالها من جديد 

ا ار ار ار 
الاحتلال الإسباني الأول للجزيرة سنة 8:هام, لكنهم لم يحققوا 
ذلك إلا في سنة 006ام, وسيطروا على جزيرة بادس بعد هزيمة 
ل امن اا ا ا 
تمكن الأتراك من الوضول إلى الخزيرة بشهولة بفضل السفن 
2.2 
ا ا شاك شر ا 
ار ا ا 1 وش 
للإسبان وللدولة السعدية, فهذا الاستقرار كانت له تداعيات 
سلبية على النشاط الإسباني بحوض البحر الأبيض المتوسط, 
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كل 
ال ا 

ل لاني إل إعادة كلدل خركره بار وضع كر 
للوجود التركي بالمنطقة. أما السعديون فقد رأوا في الوجود 
ا 0 
يهددون باكتساح كل بلاد المغرب, لكنهم فشلوا في تحقيق 
ار كر 
سيطرتهم على المغرب هو التقارب بين السعديين والإسبان 
لمواجهة الخطر العثماني. وقد كان للسلطان عبد الله الغالب دور 
ل ا ل ارم 
بجزيرة بادس. قام الإسبان بمحاولة أخرى لاحتلال جزيرة بادس 
سنة ”018ام, حيث خرجت السفن الإسبانية يود ثلا] يوليوز دهاد 
من مالقة في اتجاه جزيرة البرهان, الواقعة بعرض مياه مليلة, 
للاتصال بحاكم هذه المدينة. وهو مدبر اكملة. ومن هناك توجه 
الأسطول نحو بادس"". كما نزلت قوات إسبانية أخرى مؤلفة 
من أربعة آلاف رجل بقلعة صنهاجة. وتوجهت منها إلى جزيرة 
بار لطر 

أخفق الإسبان خلال هذه الحملة في إعادة احتلال جزيرة 
بادس بفضل التخطيط المحكم للمقاومة المغربية. ومباغتة 
الأففطول والحدود الإشبان النارلين على ال في اتحاة مدينة 
ا ا 
الاستعدادات الإسبانية على نطاق واسع لغزو الجزيرة مرة 
ار امس ستفات ير بمس يبا ييا رن لسلاشسات بر روا تل وان 
المراسلات الرسمية الموجهة إلى مدن إيطاليا ولشبونة وعدة 
جهات أخرى. وقد ظلت إسبانيا تستغل الوجود التركي بجزيرة 
ار 
وبالفعل تمكنت من ذلك سنة 016ام. 

ا ا إل لا وا را ار ار 
ار له 
تقرير رسمي صادر عن الحكومة الإسبانية بتاريخ 0 شتنبرع! 0ام, 
حيث أشار هذا التقرير إلى مشاركة ثلاثين سفينة كبيرة وستين 
متوسطة في الجملة الإسبانية. أما عدد اجنود فقد تحدث التقرير 
عن مشاركة زهاء ثلاثة عشرٍ ألف من الجنود الإسبان, وألف 
ومائتي جندي برتغالي» وخمسمائة فارس تابعين للقديس خوان 
المسيحية"". صمدت المقاومة المغربية ضد الجملة الكبيرة التي 
قادتها إسبانيا لإعادة احتلال جزيرة بادسء وآخر الإشارات التي 
تهم المقاومة المغربية قبل السيطرة النهائية للإسبان على 
الجزيرة تشبر إلى أن أربعمائة من الجنود المغاربة حاولوا مواجهة 
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ال ل ور او لالت اولخدو 
الآخرين الذين شاركوا في هذه اخملة, وتفوقهم على مستوى 
العتاد. حال دون صمود المقاومة المغربية9". 

بادر الإسبان إلى حماية المواقع المهيمنة على جزيرة بادس, 
لتفادي هجومات المغاربة. وتمكنوا من السيطرة على السفوح 
المحيطة بالجزيرة. فاشتغل رجال المقاومة المغربية لفك اخصار 
ا ار ا 
المواقع الخيوية الإسبانية. وبذلك غدت الجزيرة محاصرة حصارا 
فعلياء مما أدى إلى استسلام من تبقى من الحامية التركية على 
الصخرة يوم ٠1‏ شتنر 1016د7". سعت إسبانيا بالاحتلال الأخير 
ان إل اتا لكك و الو ا الت مل 
الريفي؛ وتحقيق مصاكها الاقتصادية والاستراتيجية, وزادت 
خطورة الوجود الإسباني عند التوغل إلى ساحل مدينة بادس 
لاحتلال برج الساحل الفاصل بين الجزيرة والمدينة. حيث احتل 
الإسبان هذا اليرج يوم ١‏ شتنبرة01ام. وقد تم استغلال برج 
الساحل في الحراسة وفي عمليات القصف”. كما حاول الإسبان 
التوغل نحو مدينة بادس., إلا أن المقاومة المغربية أرغمت 
الإسبان على التراجع من المدينة, ويبدو من خلال الرسم أسفله 
أن المدينة كانت ما تزال قائمة ومحاطة بأسوارها ومحتفظة 
بمبانيها. 

استطاعت إسبانيا إعادة احتلال جزيرة بادس سنة 018اد, 
ولم تكن العملية سهلة؛ فبالرغم من الإمكانيات الضخمة التي 
اعتمدتها إسبانيا وحلفاؤهاء إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على 
الجزيرة إلا بعد عدة أياد. قام الإسبان الغزاة بإحكام قبضتهم 
على الجزيرة والتمركز في برج الساحل الذي تم بناؤّه خلال فترة 
التحرير السابقة, وذلك بهدف محاصرة الجزيرة بحرًا وبرًا. وقد 
ترك الغزاة على الجزيرة حامية تألفت من ثلاثمائة إسباني وعدد 
من المهندسين والبنائين الذين سيتكلفون بتشييد التحصينات 
الدفاعية على الجزيرة. كما تركوا في الجزيرة عددًا كببرًا من 
المدفعية!'". 

يا ا ال ال يه كو ار 
ا 
ل الت 0 
أعظم حشد للسفن قد أسفر عن الوجهة التي كان غالب الناس 
ار ل رن 
ا ل اله 
0 
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البصرمن شاطئ بلاد البربر. ولها أهمية عظيمة بالنسبة إلى 
لالم ورور 

سادسًا: تداعيات الاحتلال الأخير لجزيرة 

بادس واستعرار المقاوعة المغربية 

لتحريرها 

ل ا ل ار 
فعل المغاربة لابد من الإشارة إلى موضوع مرتبط باحتلال 
اسن سمه قزم وض انيت عن وعليم لسلكلان اميق 
ار ا 
بطرد الأتراك من تلك الجزيرة, فقد وقع اختلاف بشأن هذا 
الموضوع: حيث انقسم المؤرخون والباحثون إلى فريقين: فريق 
ا ا ار رق ا الاك قرا لك ار ار 
للإسبان, وفريق آخر يرفض أن يكون السلطان عبد الله الغالب 
قد سلم الجزيرة. 

عدنا إلى ممعشف |المصادر والمرا جد الى نكلرقت إلى قددية 
ار ا ام 
التاريخية المقنعة للقول إن عبد الله الغالب قد سلم جزيرة 
بادس للإسبان. فليست هناك أي وثيقة تثبت هذه التهمة 
المنسوبة للسلطان السعديء إذ لم نجد في جميع النصوص التي 
ل ا لت الا 
ا ا للك تالف رلك 
رن رار إل ا ان ا الات 
القائل بتسليم جزيرة بادس للإسبان قد نقلوا ذلك عن المؤرخ 
ليع 88 المس ورك والعباك االنى كان يكنه اللدواة اليه 

كان اختلال جزيرة بانس امل اساي وي اندنار حجان 
بادس التاريخية. حجيث اضطر السكان إلى مغادرتها بدون رجعة, 
وتعرض عمرانها للتخريب. حيث صارت عرضة للقصف من قبل 
الإسبان المحتلين تجزيرتها. لتظل منذ ذلك الوقت خرايًا. وامتد 
أثر الاحتلال إلى جميع المواقع التي كانت بمثابة شرايين الحياة 
خاضرة بادسء مثل مرسى قلعة صنهاجة؛. ومرسى يليش. كان 
ار 
التوضاء دي تساتل بلحل اريف فارص عن لماكل كيداني 
ا ا ل 
وقد أنزل احتلال الإسبان للجزيرة البادسية ضربة قاصمة 
باسحرية المغريية الى كانت نضف واستر كاد الأساذليل العر؛ 
المسيحيين: لاسيما وقد تبع ذلك إقدام إسبانيا على مهاجمة 
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القوات لجرك فى تطناو ين جلاتل فوشي صن سك 15 قاى لفسا 
وقيامها بإغلاق مصب نهر تطاوين" ". 

خلف ضياع بادس أصداء مفجعة ترددت عبر جوانب المغرب 
كافة. فمرسى بادس كان آخر ميناء تحت السيادة المغربية على 
الس اجن الست سطي وس ققمان هنا ار لهت ايا 
كر الات الذكلة 
ار ال ل اله لكر 
عموما يمكن القول إنه سادت في البداية حالة من الهدنة بين 
ا ل ل 
الطماح السميانية تيفل فى اللمساحاق الناكلبا فق فيفر 
المغاربة من صعوبة زحزحة الوجود الإسباني من الجزيرة. وتقرر 
ا ار ور تر كر 
للمراقبة يتمثل في إقامة قصبة تلا بادس. 

وبعد الهدنة القي تلت الاحتلال الأخيرلجزيرة بادس برزت مرة 
أخرى المقاومة المغربية لتحرير برج الساحل والجزيرة. ففي سنة 
/ااح بدأت المحاولة الأولى لاسترجاع برج الساحل”", لكن 
هذه المحاولة باءت بالفشلء لتليها محولات أخرى توجت 
باسترجاع برج الساحل على يد القائد علي بن عبد الله الريفي 
سنة ١/ااد"".‏ ومن البرج المسترجع بدأت محاولات اقتحاه 
الجزيرة. ففي السنة نفسها حاول المغاربة التسلل إلى الجزيرة!©. 

يظل اخصار الذي تعرضت له جزيرة بادس من قبل المغاربة 
ما ببن 6/٠/ااد-‏ 0/الااح أهم مظهر من مظاهر المقاومة المغربية 
ل ا ا اك 
المؤرخ الإسباني غارسيا فيغيراس يوميات هذا اخصار. وصاحب 
تلك اليوميات هو طبيب إسباني كان حاضرا بالجزيرة. اسمه 
اللو ار ا رقا الما تان ا تر السو 
تحريرها استمرت حركة المقاومة المغربية, ويكفي أن نطلع 
ا لت ال 
ل د 
ا 
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توك في تماد على أن جززييرة ناس امت روا لأريضية 
مهمة جداء لكونها كانت جسرًا للتواصل بين ضفتي البحر الأبيض 
المتوسط؛ وقد ساهمت في الإشعاع الحضاري لمنطقة الريف 
المغربي. ومن ثمة اكتست أهميتهما في السياسة التوسعية 
الإسبانية. وكانت خسارة المغرب لجزيرة بادس عنوانا لمأساة 
0 
في هذا المقال إبراز جوانب من المقاومة المغربية لتحرير جزيرة 
ارم 
بالمرصاد للتمركز الإسباني بجزيرة بادسء مما حال دون تحقيق 
الأطماع الإسبانية في التوغل في المناطق الداخلية. 

ونؤّكد كذلك على ضرورة تعميق البحث التاريخي في موضوع 
جزيرة بادسء وغبرها من الجزر المتوسطية المغرببية المحتلة, 
لما لذلك من أهمية في تعزيز حقوق المغرب المشروعة في 
المطالبة باسترجاع هذه الجزر إلى حضن الوطن. 





صورة رقم )١(‏ 
شبه جزيرة بادس وساحلها في الوقت الراهن 
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صورة رقم (1) 
ا الا ل 
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صورة رقم (") 
رسم يوضح الإنزال الإسباني البري ومحاصرة الجزيرة من كل 
ديات كا رطظر ره الرسم مدينة بادس/* 
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صورة رقم (6) 
محاولة الإسبان التقدم نحو مدينة بادرس" 





صورة رقم )١(‏ 
الموقع الأثري نفسه بعد ترميمه في السنوات الأخيرة 





صورة رقم (0) 
بقابا أثرية لأحد أبواب حاضرة بادس 


“مصدر الصور في الملاحق: أرشيف كاتب المقال ما لم يذكر غبر ذلك. 
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من المعروف أن الكتابة حول مسألة التغذية لدى الإنسان تكنسي أهمية كرى, بإعتبارها ظاهرة ثقافية واجتماعية, وخصوصًا حينما تلامس 
038ا900 و9ح8 ي”صصحص” ع 02.6 02 707672 :0000010 اا 0 
صو 2 ررر97922أ9خأ0:0707 ا 
على جوائب من تاريج النغذية بالمغرب خلال العص راكديث (ما بين ق 7ام - ق الام) من خلال إبرا زالعوائد الغذائية للإنسان المغربي, والشروط 
0-0 
والمناخية في فر ض أنماط تغذية معينة ف يكل إطارجغرافي, مع التطرق لأنواع المأكولات وطرق تحضيرها التي شكلت ركتزة أساسية في تغذية 
ُُُاككللللالًإ->حل-آثآآآيي 22:-:22-7<١_‏ 11111111 اا ا 000 
ا 
القوم, وموائد الشرائح الدنيا فضلاًٌ عن آثرها على بيولوجيتهم, بإتباع منهج وصفي وناريخي يستنطق مختاف المظان الي تحفل بها الإسطغرافيا 
ل ا ا ل 
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من المعلومح أن الكتابات التاريخية التقليدية كانت في 
ار كان 
والملوك والأمراءء والإشادة بانتصاراتهم في ميادين ا كروب 
وساحاتهاء والإطناب في سرد منجزاتهم ومآثرهم, والتأريخ 
ا 
وكل من يدور في فلكها. وهو أمر يستمد سوءاته من كونه جاء 
على حساب أخبار باقي الفئات الاجتماعية الدنيا. وهي كما هو 
معروف تشكل القاعدة الأوسع من المجتمع. وهذا ما خلق لدى 
العديد من الدارسين الرغبة الجامحة في إنارة هذه الجوانب 
المسكوت عنها في إطار تناهج التاريخ مع مختلف العلوم 
الأخرى, خلق مخارج متعددة للانحباس المعرفي والمنهجي الذي 
وسم الكتابة التاريخية الكلاسيكية لفترة طويلة. ولعل تاريخ 
التغذية يشكل واحدا من أهم القضايا الي أصبحت تنال حظوة 
اال ا لاطا اق ات ا و ا 
الإنسانية والاجتماعية. 

من هذه الزاوية ارتأينا دراسة جوانب من تاريخ التغذية 
بالمغرب خلال العصر الحديث, إذ ما يزال هذا الموضوع بكرًا في 
حقل الكتابة التاريخية. وأنه ليس ترفا فكريا إثارة القول فيه 
خاصة عندما يرد الحديث عن الشروط الطبيعية والحضارية التي 
كانت تتحكم في القيم والعوائد الغذائية بالبلاد. واختلاف 
ل 1 الات 
ا ري عن للها ساشات الشسه الشالمة المنة الشفيك 
ال ل الا ال ال ا 

أولاً: المناخ كعامل مهم في اختلاف 

العادات الغذائية 

ال ل ان 
النظاح الغذائي في الاسطغرافيا التقليدية, كان حضورها 
متفاوت الأهمية من مُصنف إلى آخرء فالمصادر الإخبارية لا 
ااا تاتفلا ا د قا لشي ا ال لي تار رو الات 
أسفرت عنها ظرفية طبيعية أو سياسية, وكتب المناقب 
والتراجم تقدم بعض الأغذية التي كان يتناولها الصلحاء 
ورجالات التصوفء لكن العامة كانت على هامش التدوين في 
ا ل ا الله ال 
فتتصف في أغلبها بالغلو والرغبة في إظهار تخلف المغاربة في 
ظروف معيشتهم,: لكنها تظل منجما غنيا بالمعلومات حول 
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عادات السكان في الأكل والشرب, وبالتالي لا مناص من 
استغلالهاء مع أخذ الجيطة والحذر في التعامل معها. 

لقد لعبت العوامل الطبيعية دور مهما في فرض أنواع 
معينة من التغذية, وهذا ما يُفسر المكانة الريادية للشعير 
ل ال لل 
ا ا اك سر امسر 
بالنسبة لساكنة إيليغ " عماد المعيشة؛ ولا يعرف القمح بعض 
الأضياف إلا في بعض الديار" 2. 

أما ساكنة بعض السهول الأطلنطية؛. وسفوح الجبال!", 
فاتخذوا من القمح وجبات على شكل أحسية أو خبز أو كسكس, 
في حبن شجل استهلاك الذرة بكثرة خلال بعض السنوات 
العجاف©. أما الأرز فلم يحظ بأهمية كبرى في تغذية المغاربة, 
فلم تكن "لهم نهمة في أكله"7. 

وبالنسبة لأهل بعض المناطق الشمالية, القي تفتقر إلى 
الموارد الفلاحية والمواشي كترغة وبادس - نظرا للبرد القارس 
والجغاف - فقد دأبوا على تناول العنب والزييبء حيث كانوا 
الرو ا ك اا ت ارران اتطل لا ران 
القطاني. فقد شكل حساء الفول [البيصارة] طبقا محبوبا لدى 
ساكنة منطقة غمارة, حيث يعتدرونه أحسن قوت. 

وفيما يخص الفواكه فقد لعب بدورها وظيفة غذائية هامة, 
فشملت المناطق الرطبة والشبه الجافة على حد سواء", 
وسمحت بالتغيبر في الوجبات الغذائية نظرا لكثرة أنواعها 
ورخص أسعارها ومذاقها الطيب, إضافة إلى تتابع مواسم 
نضجها وفترات استهلاكها على امتداد ثمانية أشهر في السنة 
تقريبا. وهو ما يوضحه الجدول التالي": 






اعب 

اتاج .جاص -المشمش - ارقو 
تن ااي) لبق لعب ليف ازيب 
ان - الوه 


ا > اسان الس ل 
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كما لا تخلو الإشارات المصدرية التي تدل على أهمية 
الفواكه في تغذية الساكنة,. فكان المتصوفة في جبل الحديد 
ا 2 شر 
راتافا تاتالا و و را رو رات 
لامبريير فقد ذكر بأن جل ساكنة المغرب, تعيش من الفواكه, 
ال 

وفيما يتعلق بالخضر. يظهر عموما أن استهلاك المغاربة لها, 
لم يحظ بإقبال مهم.؛ إلا في بعض المناطقء كتارودانت التي 
كانت ساكنتها يقتاتون على جميع أنواع الخضر الطرية واليابسة 
ل ا قروا اللا وب ري 
مائدتهم, وتهافتوا على شرائهاء ويبدو أن أسعارها كانت 
تتناسب مع قدرتهم الشرائية. حيث تعرض أسواق المدينة " كل 
يوم خمسمائة حمل من الجزر واللغت, وأكثر من ذلك أحيانًاء يباع 
منها كمية هائلة. ومع أن هذين النوعين مرغوب فيهما كثبرا 
كما قلت, فإنهما يباعان عادة بثمن بخكس. "27 

ل 
الخيز. والعصيدة والكسكس, كقاعدة للأطعمة المغربية سواء 
الك 
أما القطاني والفواكه وغبرها فكانت أغذية مكملة؟". في حبن 
لمات 6 ااا 

ثانيًا: التراتب الاجتماعي (معطى حضاري 

محدد لطبيعة الأطعمة وموائدها) 

لقد وردت إشارة عند الإفراني: تتحدث عن خبز علية القوم, 
مر لك 
لزيارته, " فأطعمهم التمر وخبز الجواري الخالص مع السمن 
للك 
ا ل ل ل ا ل ار 
5 أن خيز الأغنياء لذيذ جدًا. وخاصة المعمول من دقيق 
فاس, وهو مشهور ببياضه. أما خبز الفقراء. فهو عبارة عن 
خليط من حبوب سوداء خشنة تبدو أكبر من حبة القمح, وهي 
شديدة السواد ورديكة 7". 

وأشار القنصل الدنماركي جورج هوست 2و25 7" في العقد 
ا ل ا ات ال ا الكل 
ا م ال ل 
المغاربة حساء ساخناء يُصنع من الدقيق والماء وقليلا من 
الزيت والملح. عند الظهر يأكلون الخبيز مع العنب والتين 
والبطيخ, فخبز الأغنياء يمتاز با لجودة, ويبدو أنه مصنوع من 
القمح: أما خبز الفقراء فهو رديء ويُُصنع من الشعير”", وقد 


ملاحظات أولية حول تاريخ التغذية في مغرب العصر الحديث 


أشار شارل دو فوكو 20:2221/4 إلى دور التراتب الإجتماعي في 
اختلاف العادات الغذائية. فعند حديثه عن منطقة تازناخت 
ل ل ل ا ان لعن اسار 
ار م7 

أما المختار السوسيء فقد أشار إلى أن الإلغيين كانوا 
يقدمون الخبز كهدية في المناسبات والأفراح, مضيفا القول بأن 
الخيزعندهم أنواع أشهرها؛ الخيزة الكببرة, وتسمى (توفديلت) 
وبها تفد النساء من أسرة إلى أسرة؛ كما يتزود بها المسافر 
فتبقى معه أياما إلى أسبوع؛ ومن أنواع الخيز الرقاق: وخدزة 
الكانون» وهو أفضل ما يؤكل في إليغ: علاوة على خنز الفران 
ا ا 

م (لمللتير فار 25 دور على دمموق 
الحبوبء فإذا كان هو الوجبة المفضلة عند المغاربة, فإن 
هوست +5705 مبز بين طبق الفئات العلياء الذي يُصنع من دقيق 
القمح وتُضاف إليه لوح البقر والضأن والماعز. والبيض 
المسلوق والخضر المطبوخة, والسمن والزعفران('2. وطبق 
الفقراء الذي لا يحتوي إلا على دقيق الشعير وبعض الخضر. ولا 
نعدح الإشارة إلى وجبات أخرى كالحخريرة المصنوعة من دقيق 
القمح والقطاني؛ والتي كانت طعاما تتناوله العامة والخاصة 
بكيريات المدن كفاس ومراكش, كما تتناول هذه الفئات الدنيا 
الاسفنج. وشحوح البقر والغنم والماعز في فصل الشتاء عوضا 
الراك ١‏ السستصرة وفي بعض اكالات النادرة يستهلكون 
قطعا من اللحم المسلوق مع العسل واللوز (المروزية)!"". 

أما فيما يتعلق بسكان قرى الشمال الشرقيء فقد كانوا 
تر ار 
ار 
والخوخ, حيث يحتفظ بها طوال السنة وتعتير طعاما شهياة". 

واعتاد سكان إينولتان على تحضير أحسية متنوعة من 
الت لساك الا وي ار لبن ل ار لل اا ار 
السمن؛ كما كانت تتخذ منها بعض الفطائر والقلايا. بيد أن الخنز 
لم يكن الغذاء الأساسي لديهم,: ولدى ساكنة جبال الأطلس, 
فكان يؤكل وحده؛ أو ببعض الدهون"", أما ساكنة إيليغ فكانوا 
يحبذون وجبة تتكون من "الدقيق الملتوت باخليب تدعى بوفى" 
البيضاء. ويصب عليها الحليب حالة إنضاجها. ثم تطبخ طبخا 
لم ار ل ا 
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فيما يهم منطقة الريفء فقد اشتهرت دون غبره من 
مناطق المغرب باستهلاك السمك المملح في البوادي بجبالها 
وبسائطهاء وبيعه في أسواقها. ويظهر هذا في ارتفاع أسعاره 
لدرجة أن رائحة السردين تفوح من الجدران والأزقة. ولم يقتصر 
لل ا ار ا رن 
داخلية كفاس, بوجود استهلاك أصناف متعددة كالسردين 
بالبصل أو السمك بالجوز أو الحوت بالعسلء ويباع السمك 
المشوي والمقلي بكثرة في أسواقها"". 

ثالثًا: المأكولات والمشروبات تحت تآثير 

تيارات التلاقح الحضاري 

من الملاحظ أن اعتماد المغاربة على الأسماك في هذه 
الفترة. ضمن وجباتهم الغذائية لم يتجاوز هذه المناطق 
المذكورة, رغم أن الثروة السمكية للسواحل المغربية شكلت 
أحد الدوافع الاقتصادية التي دفعت البرتغال والإسبان 
للتنافس حول المصائد المغربية, لكن من غبر المستبعد أن 
تكون موائد الخاصة أو العامة قد تآئرت بالأنماط الأندلسية منذ 
العصر الوسيط,؛ أو ما يعرف بانتقال الأغذية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط؛ وهو ما عر عنه فرناند بروديل /ء2512110 
عندما أكد أن النباتات واللحوم ووصفات الطبيخ كلها ثروات 
ا ا ال اه 
بن الحضارات الراسخة والحضارات ثبه الراسخة. هذا ما يفسر 
الاسفار والتنقلات. فالكل يتحرك.. أساليب التفكي والتصور 
والفعل؛ جزئيات اللباس والسكن؛ وحتى وصفات الطبيخ الأكثر 
بساطة"”7"". وقد تحدثت مجموعة من الدراسات عن أهمية 
البيئة البحرية المغربية من خلال ثرواتها السمكية. وقدم 
الاعتماد عليها في تغذية المغاربة"”. 

وتسترعي الانتباه ملاحظة مهمة, وهي أن المصادر لا تشبر 
إلى السكر ضمن الوجبات الغذائية لدى الخاصة أو العامة على حد 
سواءء على الرغم من إنتاجه الضخم خاصة في القرن 1ام: لدرجة 
أن الفغشتالي قال بأن تارودانت كانت محاطة ب " معاصر السكر 
الجائمة حواليها جثوم أهرام مصر يتقاصر عن تشييدها أولوا 
ال 
ا ا بر ا ا 
الطفرة التي عرفها اقتصاد المغرب, خاصة في عهد السلطان 
السعدي عبد الله الغالب يُعزى إلى أهمية قطاع زراعة وصناعة 
السكر, نظرًا لتشييد قرى ومدن صناعية. وبشكل أكبر في عهد 
المنصور. حيث استفاد هذا القطاع من خمة الأرقاء 
المسيحيين, خاصة منهم البنادقة, بفعل التقنيات التي جلبوها, 


ملاحظات أولية حول تاريخ التغذية في مغرب العصر الحديث 


وفي مقدمتها ما يرتبط بتصفية السكرا"". ويبدو أن المغاربة 
كانوا يُفضلون العسلء في تحلية الأطعمة عوضا عن السكر””. 

هذا يجرنا للحديث عن عادات غذائية ارتبطت بالسكر: وهنا 
نتحدث عن استهلاك الشاي؛ والذي أشارت إليه مصادر مغرب 
القرن /ام؛ وهو ما تعكسه بعض النصوص الفقهية والأدبية, 
التي تبرز الخلاف الفقهي ببن العلماء حول مشروعية استهلاك 
هذا المشروب. وقد مدح الفقيه أبو حفص عمر الفاسي -١!]0(‏ 
| ه/ “االاا - علا/اا م ) شرب الشاي نظرا لفوائده2”, في حين 
أن الفقيه أحمد بن محمد الفاسي ( 77|- “|| ه / هلا - 1/99 
عار ا الم 
ا ل ل ال اسه لاا 
والوقوع في الإسراف ".. فإنه عمت به البلوى أو كادت أن تعم 
مر ل كليم 
ا ل ل ل ا و لات روك 
ا 

في نفس السياق أورد صاحب المعسول نصا في هذا الصدد 
جاء فيه: " قدمت إلينا أوانى الاتاى على العادة, فقال لنا [الشيخ 
الله الو ور ] و اممف قا ورفله قاد 
مدة مديدة. فقلت له ولمه؟ أيدك الله بتقواه. فقال لشبهة فيه 
شبيهة بالحرمة, وذلك أنه قدم على بعض العوام الذين يخدمون 
فيه بباريس, وسألته عن حاله وحال السكر, فأخبرنى أنه معصور 
بعظام اليف وغيرهاء معقود بعد ذلك بالدم المسفوح: في أخبار 
غير ذلك غريبة منكرة. فسكت, ثم سألني ما نظركم أنتم فيه. 
ا ا كر ا ار ا ل ران 
ظهوره نظما ونثرا. تصريحا وتلويحاء فمن مبيح له ومن محرم 
03-0 

ا لسار 
والسكرء وليس وليد الفترة القي عاش فيها صاحب المعسول؛ 
ويبين كذلك الخلاف الفقهي حول تناول الشاي؛ لكن هذه المرة 
ليس من باب الإسراف واستنزاف أموال العباد, بل من زاوية 
شبهة الطهارة. حول كيفية صناعته وتصفيته بالعظاح البشرية 
وغبرها 0 

ولا نعدح الإشارة إلى الشهادات الأجنبية: فالقنصل 
الفرنسي شني 8672 ذكر بأن المغاربة كانوا يتهافتون على 
الشايء لأنه يقوم بتدفئة الجسم, مشيرا إلى ولعهم بهذا 
المشروب ". 
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وإذا كان استهلاك السكر والشاي ضمن المائدة المغربية 
في النصف الثاني من القرن /ام مسألة لا يرقى إليها الشك, 
0 
ل الاي فى لا شار ريك التاق لل و رك 
ا رار ار 
اا اط ام الله 
- على الأقل قبل النصف الثاني من القرن التاسع عثشر!©, فهم 
لت 
نجد التواصل والاحتكاك بالأوروبيين- كتطوان وطنجة والرباط 
شاك 
ا ا تال 
يمكن القول إن استهلاك الشاي والسكر كان محصورا في إطار 
000 

زابع ا: ثقافة الأكل (خاضعة للعادة 

والطبائع آم تصحددها الاعتبارات 

الجغرافية؟) 

ااا ا ا ل 0 
اختلافهاء يحيلنا لنص تاريخي قيم أورده اليوسي حيث جاء فيه: 
0 
ا إل ارك 
ار ال ل كن ل عله مه مظيته. 
وإذا هو مشتغل بحكاية الأمور المضحكة للناس. فكان أول ما 
قرع سمعي منه أن قال: اجتمع الفاسي والمراكثي. والعربي 
والبربري والدراوي فقالوا: تعالوا فليذكر كل منا ما يشتهي من 
الطعاد. ثم ذكر ما تمناه كل واحد بلغة بلده. وما يناسب بلده, 
ولا أدري أكان ذلك في الوجود أم شيء قدره. وهو كذلك يكون, 
وحاصضله أن الفاسي تمنى مرق الجماه: ولا يبغي الزحاد: 
لمر 
ا شان 
صنف من الذرة بالزيت. والدراوي تمى تمر الفقوس في تجمدرت 
وهو موضع بدرعة يكون فيه تمرفاخر, مع حريرة أمه زهراء, 
وحاصله تمر جيد وحريرة. 

ولو عرضت هذه الخريرة على العربي لم يشربها إلا من فاقة, 
إذلا يعتادها مع الاختيار, ولو عرضت العصيدة على الفاسي 
لارتعدت فرائصه من رؤيتهاء وهكذا"!". 


ملاحظات أولية حول تاريخ التغذية في مغرب العصر الحديث 


إن هذا النص التاريخي الذي جاء على لسان أحد المداحين 
[القرن !٠/‏ م] يعرض لبعض الأطعمة ومناطق انتشارها: وهو 
يكشف عن دور الأنساق الثقافية لمختلف الفئات في تشكل 
أصناف الطعاح وأذواقها أو ما يُعرف ب "الإحساس الغذائي" 
على حد تعببرجاك لوتمان صوميع جم 0©, كما يبرزالنص بأن 
النظاح الغذائي كان يفرز أنماطا غذائية تستجيب لما تقدمه 
البيئة الجغرافية وشروطها. فالإنسان في حقيقة الأمر, لا يمكن 
ار ارقا ال ل 
محيطه الجغرافي. وهو ما دفع الجغرافيين الريطانيين إلى تغيير 
ال مشر تن ل ا تاعاق را الما ا 
ره ل ل ا ا ا 
يحيل هذا النص على غلبة الطبع والعادة على السلوك الغذائي, 
مع الاضطرار إلى الخروج عن المألوف. وخصوصا أثناء ظروف 
الفاقة, المُشار إليها في النصء والتي لا تحدث إلا تحت ضغط 
موجات الجفاف ونتائجها الكارثية, ما يُجبر الإنسان على التكيف 
مع ظرفية الأزمة وانتهاك المحظور, خوفا من الهلاك؛ واليوسي 
نفسه. عاش في فترة حبلى بالأزمات الديمغرافية الخطبرة, كما 
ورد في طبقات الخضيكي أن أبو عمرو المراكثشي (ت91/5 ه / 
٠01‏ م) كان "ممن صحب الشيخ عبد الكريم الفلاح...وكانت له 
همة رفيعة في إطعام الطعام, فلا يدخل أحد زاويته إلا بادر 
الخداح له بإحضار الطعام على قدر الداخل, فسائر الناس يأكلون 
خيز الشعير وما وجد من الفواكه معه.؛ وفي الصبح الدشيش, 
ا ار 
وخلاصة التمر والعسل واللحم والثريد والدجاج. ومن هو أعلى 
قدرًا من الطبقتين يقربون له اخسو المتخذ من لباب اخالص 
وفصوص البيض بالقرفة والزعفران وم الظأن المطبوخ بالجزر 
واللفت والسلجم., وأنواع الفواكه التي لا توجد في خزائن 
الملوك "6 

يبدو من أول وهلة؛ أن هذا النص يبرز أن الأطعمة راعت 
التراتب الاجتماعي ببن الشدرائح الاجتماعية, بمعى أن هناك 
تمايزا في إطعام الوافدين على شيوخ الزوايا والصلحاء يقوم 
على ثلاثية: عامة المجتمع. وصفوة القود. وصفوة الصفوة. 

ا ا ال الت د ال شر 
الوجبات الغذائية. فإن هذا النص على ما يبدو لم يكن الغرض 
منه وضع تصنيف وتفاضل بين هذه المكونات المجتمعية, بقدر 
مايحيل على أن هذا الاستهلاك الغذائي قد خضع للعادات 
مر 
الدلائي (ت. ٠١1‏ ه/ ١1-”1ا1ام):‏ الذي كان على طريقة شيخه أبو 
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١0 





ل كات 
فيه: "وكان كثبر الإطعام أمرًا خارجًا عن الوصف, ومباينا للعادة 
والالف. وكان يطعم الناس على طبقتهم وما يناسب حالهم في 
ا ا ل تالالطا تت رار 
وطريقته. فقال له إنسان: إن طعامك فيه الرياء. فإن سيدي 
فلانا إنما يطعم الناس سواء. فقال له: من حسب الناس 
سواء, فليس لحمقه من دواء؛ فإن الناس أصناف, وكل واحد ما 
اعتاده في الغذاء, فالبدوي الذي ألف الطعاح الغليظ من الدخن 
وشبهه إن أُطعَمتَةٌ الرقيق لم يشبعه وبات جائعاء واحضري 
الذي ألف الرقيق إن أظعمته غبره لم يقبل عليه ولم يتسوغه 
وبات جائعاء وإن بات أحدهما جائعا ولم أطعمه ما يجب فقد 
أهنته ولم أكرمه. وقال النبي (25): من كان يومن بالله واليوم 
الوط ا 

كما أكد اليوسي نفسه؛ في موضع آخر هذه المسألة. عندما 
قال "اختلفت طباع الناس في الطعاح باختلاف الإلف والعادة, 
فكل يستمرئ ما بألفه من الطعاح ويشتهيه ويعاف الآخر"7. 

اك ال ١‏ و ل ل ا 1 كا ا لسر 
والعادات, مسألة لا يمكن دحضهاء فالحكماء العرب بدورهم, 
أكدوا على هذا الجانب؛ فقد ارتبطت التغذية عند ابن خلدون 
بنمط العيشء وما يُسفر عن تلك العلاقة التفاعلية للإنسان 
ا ار ال تر لزن سما من 
الأطعمة © 

تظهر هذه النصوص والإشارات المصدرية التي أسلفناهاء 
بساطة النظاح الغذائي لدى السواد الأعظم من الساكنة. نظام 
شكلت فيه المواد النباتية وخاصةً الحجبوب حجر زاويته. وتحكمت 
في ذلك بدرجة أولى محددات طبيعية أهمها المناخ والبيئة 
الإيكولوجية. فأفرزت عادات غذائية ترتبط بالفصول المطيرة 
الباردة, وأخرى تتكيف مع الفصول الجافة والجارة. نظام يجب 
التمييزفيه بين ما يطغى على الوجباتء وبين ما يقل أو ينعدم, 
أو ما يتغبر تبعا للموقع الجغرافي وطبيعة التضاريس والتربة 
والبيئة المائية. عوائد غذائية قامت في معظمها على قاعدة سد 
الرمق: خوقًا من هاجس المجاعة والهلاك؛ الذي يتربص بالأرواح 
في ظروف الجفاف والقحط. أعراف غذائية. ختضعت كذلك 
لاقتصاد القلة. وترهل تقنيات العمل وأنماط العيشء إضافة 
إلى المحددات الذهنية والفوارق الاجتماعية والقدرة الاقتصادية 
للأفراد. 

ل 1 سم الصا ااا 
من دينامية اقتصادية؛ تشهد عليها كثرة الأسواق وتوافد التجار 
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والقناصل والرحالة الأجانب وغبرهم. وإذا ما استحضرنا استقرار 
أغلب الأعيان والبيوتات الكبرى وأفراد البيت الحاكم في هذه 
المدينة. فإن هذه الخصائص السوسيو- اقتصادية أفرزت عقلية 
تحبذ المتعة والترف لدى ساكنة المدينة, تجلت في مظاهر الحياة 
اليومية؛ وفي القلب منها السلوك الغذائي من حيث وفرة وتنوع 
الوجبات الغذائية, واعتمادها على اللحوم, مرتين في الأسبوع 
بالنسبة للعامة, ومرتين في اليوم بالنسبة للخاصة!", فاستهلاك 
اللحوم مؤشر يدل على المستوى المعييثي. والمركز الاجتماعي. 
لكننا لا نتوفر على أرقاح حول هذا الاستهلاك, وكذلك أسعار 
المواد الغذائية في فترة الوفرة. فوجود إشارات من هذا النوع, 
تسمح بالإحاطة بتاريخ الأسعار, وحجم الثروة, والتفاوتات في 
أنماط الطبخ. 

ا انار ا ل ل ترق الافمضاة الاج مه 
الدنيا في أغلب الجواضر, كانت وجباتها الغذائية أغنى وأحسن 
حالاً من سكان البوادي. فقد ظل غذائهم رتيبًا ومتواضعمًاء يرتكز 
ا ا ا صر لا ار ا لك ار للك 
بامتيان كما تصاحب أعمال الزراعة المرتبطة بهاء مجموعة من 
ل ا ا 5 0 
جوين 2ةتا0ر. فاستهلاك اللحوح لم يكن إلا بصورة استثنائية, 
اتخذت طابمًا موسميًا أو احتفاليًا. وهو ما عير عنه المختار 
ل ال لك الل ال 6 
ا 
0 
المشاهد المحترمة؛ ولم نكن نعلم في صغرنا من يدوم اللحم في 
دارهم إلا دار الرئيس الإيغشاني القديم؛ وتضاهيها دار الفقيه 
علي بن عبد الله؛ ثم تتلوهما دارنا أحيانا إن حضر والدنا وكثيرا ما 
ا را ولا ري 
نتائج الدراسات الميدانية التي أنجزها كل من مونطاني وبيرك 
عن هذا الإطار””. ف"الإنسان هو ما يأكل" 156 طاعقدء/1 1262 
154 © 735. هكذا عرف المثل الألماني الإنسان" 9©. فتغذيته 
هي مؤشر على مكانته داخل الإطار الاجتماعي. والمستوى 
الحضاري بصفة عامة. 

إن هذا السلوك الغذائي الهزيل من الناحية الاجتماعية. هو 
الذي يشرح التقشف الذي طبع أطعمة المتصوفة والصلحاء, 
ودعوة هؤلاء لمريديهم بعدم الاستجابة فورا للرغبة في الكل 
والشرب, حتى بألفوا الجوع ويتخذوه طعاما للروح, ف"الغلو في 
قوت البدن مذمود"0". أو كما عبر عن ذلك ابن خلدون, عندما 
ربط بين ثقافة الجوع لهاته الفئة المجتمعية وبين طبيعة 
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عيشهاء بالقول أنها تجسد "المتقشفبن من أهل البادية 
والخاضرة ممَنْ يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن الملاذ أحسن 
دينا وإقبالا على العبادة من أهل الترف والخصب."7©. والدلائل 
على هذا الطرح, موجودة في ثنايا المصادر المعاصرة, فعبد الله 
ابن حسين الرقي "كان قوته اثى عشرة ثمرة كل يوم؛ وقدر ثلاث 
قم من الطعام, وجرعات من الحساء., ولا يفطر إلا يوه 
الجمعة""", أما أحمد بن محمد السائح الحاحي. فقد " كان عيشه 
ل ا ار تراك له عن كدر 
خذخحا ل ار 
يومًا... وكان قوته سبعة عشرة تمرة... وكان لا يفارقه حساء 
ا ار ل ا ات 
البرية ويذخر زريعة الخردل لقوته"7". 

على أن هذا الطبع الغذائي المتقشف, وحرمان الذات من 
لذة اللحم والأطعمة التي تزينهاء ما هو إلا مرآة تعكس الحرص 
على الكفاف, وتكشف عن هاجس شبح الكوارث الديمغرافية 
راوع 
ماحق. ما يدفعهم للاقتصاد في سنوات الوفرة ومحاولة نهج 
سلوك الادخار, فأحلامح الأطباق المليئة باللحوم على تنوعها, 
وقدور السمن والعسل لتحليتهاء والقي تعج بها كرامات أهل 
الصلاح والولاية, ما هي - في اعتقادنا - إلا عزاء عن الإملاق 
والخصاصة. 

خامسا: آثر التغذية على البناء البيولوجي 

للأنسان المغربيي 

ويمكن القول أن مأكولات عموح المغاربة كانت نباتية 
ار ار ال ا ا ل شان 
سوسيولوجياء ولم يكن متنوعا بالقدر الكافي الذي يسمح 
بامتصاص الجسم لأنواع مختلفة من البروتينات والفيتامينات, 
إلا أنه لا يخلو من مزايا صحية, بفعل تناول أطعمة نيئة أو شبه 
مطهية؛ وقلة المواد الدهنية التي تسبب أضرارًا لبدن الإنسان, 
وهو ما تنبه له العلامة ابن خلدونء عندما أكد على أن سكان 
الحواضر "المخصبين العيش المنغمسبين في طيباته " كانت 
ا لم 
"رطوباتها تولد في الجسم فضلات رديئة ينشاً عنها بعد أقطاره 
في غبر نسبة, وكثرة الأخلاط الفاسدة العفنة, ويتبع ذلك 
انكشاف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم."27. خلاقًا 
لسكان البوادي الذين كانوا من "المتقشفين في عيش هم 
المقتصرين على الشعبير أو الذرة, مثل المصامدة منهم وأهل 
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من هنا تكمن أهمية نتائج الأبحاث التي أُجزت في 
البيولوجية التاريخية. وعلى سبيل المثال لا الحصر, الدراسة التي 
أنجزها شان رتك 515-52 و الرفمار لك والساى 
توصلت إلى أن غذاء بلدان البحر الأبيض المتوسط في هذه 
الفترة كان نباتيا في المقام الأول؛ وظل الخبز الوجبة المألوفة 
داخل هذا المجالء ونظرًا لسوء التغذية لدى الشرائح الدنيا 
ببلدان البخر الأبيض المتوسطيء والنقص الذي تعرفه الحبوب 
من مادة الليسين [عصنةتآ:آ] - من الأحماض الأمينية التي 
م0 
للبروتينات والسعرات الخرارية والكربوهيدرات؛ فإن البقوليات 
ومنها الفول والخمص والعدسء كانت تحتوي على مادة الليسين 
ا ل ل ل ال اشر 
ال ل ار 
هذين الباحثين- "لم الفقبر"”''". وشكلت الفواكه الطازجة 
والمُجففة, والأعشاب مصررًا مهما للطاقة؛ بتوفرهها على 
الفيتامينات والسكريات والمعادن. أما الألبان ومشتقاتهاء 
رار ا لكر 
اختلال توازنه الغذائي 9 

وقد أشارت فالنسي. أعدع1721 أن ظروف الجفاف والقحط, 


"ا تارك لبان ادبا ا لي لك رن بقاري لان اتا الاك 
الب ل نر ال ااا لد تي قي لإ بات ااا 
المجال المتوسطي قبل فترة الاستعمار. فإن ذلك يتم تداركه 
في أيام الأعياد,. والمناسبات العائلية والدينية. فعلى سبيل 
المثال. كانت وجبة كسكس مع اللحم: واخضر والتوابل, توفر 
للجسم ما يُعادل ٠6٠١‏ وحدة من السعرات الجرارية"". وأنه 
ل ا ار 
القمح والشعبير والذرة والصرغو, كانت تسمح للجسم 
بامتصاص معدلات مهمة من هيدرات الكربون"". 

وقد استنتج أحد الدارسبسن أنه "بفضل هذه الأطعمة 
النباتية. استطاع سكان مغرب ما قبل الاستعمار الحفاظ على 
التكامل البيوكميائي لأبدانهم"7". 

وتستمد هذه المعطيات البيولوجية, قيمتها في تفسير 
الو ا ار في لفك تمه سان 
أن المصادر المعاصرة, وردت فيها شهادات تضم بين ثناياها 
شذرات تتوافق مع ما ذكرناه. حيث ذكر الوزان بأن سكان جيل 
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سكسيوة " كانت شيخوختهم قوية خالية بطبيعتها من العلل 
القي تحملها معها السنون؛ فهم يسيرون وراء بهائمهم إلى أن 
يدركهم الموت..."7'. وأضاف مارمول بأنهم "..يعيشون 
ار ار 
مائة وسنًا وعشرين لا يظهرون مسنين...ومن العجب كيف 
برتدون ملاس قليلة يتقون بها هذا الرد الشديد."7'". وشكلت 
القوة والرشاقة خصائص بدنية اتصف بها أهل جبل بني 
كا" 

وأشار وندوس للك ات ال أن عموم المغاربة كانوا 
"يتوفرون على بنية قوية, أعضاؤهم ضخمة وقاماتهم تفوق 
لا امات انور ون و را ل 
العمل. فالمبعوث الذي يذهب من تطوان إلى مكناس.. يقطع 
كل هذه المسافة بسرعة كبيرة...وهم يتمتعون بصير مدهش 
خلال العمل. يتحملون فصل الصيف وبرد الشتاء ومطره بشكل 
يثبر الإعجاب...وهؤلاء الرجال عموما نحيلو الأجسام: لا 
ار اا ار لل لنت د 
سبعة أو تفايية أناد براد فبيل 5تا"7". ته أشار الخراح 
الإنجليزي لامريبر في العقد التاسع من القرن اد إلى أن 
اتساع حجم ملابس المغاربة, يجعل من تحديد أوصافهم 
الجسمانية بشكل دقيق أمرًا صبعاء مضيفًا بأنه رغم ذلك يمكن " 
القول بصفة عامة أن أجسادهم نحيفة, وطوال القامة"7". 
ا ل ا 
مفعمون بالحيوية".9'" ثم أكد القنصل الفرنسي. شني تعتصطغط 
في نفس الفترة أنه من الطبيعي أن تجد بأن" المغاربة؛ سواء 
تحت تأثير طبيعة التربة أم جودة الأغذية,. هم نحاف الأبدان"9". 
وأبرز التقرير الطبي الذي أنجزه كبرن 2دع؟1 قبل فترة الحماية, 
أنه بغض النظر عن رداءة الظروف المعيشية والصحية لمجموع 
سكان البلاد. فإنهم يتصفون بالنشاط والحيوية والتحمل 
الله 
اا 
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خائمة 

وفي مطلق الأحوال: يمكنا أن نلخص أهم النتائج التي 
توصلنا إليها من خلال هذا العمل وهي كالتالي: 

سه ل اا ا ارات 
ال لا اا ار ب وك وام ارك 
بالإطار الطبيعي والمناخي؛ ومنها ما يتعلق بالمكانة الاجتماعية 
للأفراد. وبعضها الأخر خاضع للطبائع والعادات والأذواق, وكلها 
أنساق ثقافية تُعبرعن وعاء تاريخي حضاري موغل في القدم. 

أن الأوصاف الفيزيولوجية التي جاءت في كتابات الأجانب, 
دليل على أن الأطعمة النباتية شكلت عماد تغذية المغاربة, 
فهي التي أعانتهم على محاولة التكيف إلى حد كبير مع شروط 
المحيط الإيكولوجيء. ومجابهة قساوته عبر نمط بيولوجي مُعين 
- بسطنا فيه القول - بصورة أثارت اندهاش الرحالة, 
والمستكشفين والأطباء الأوروبيين. على أنه يبقى نظامًا غذائيًا 
رتيبًاء بفعل الإكراهات الطبيعية والمناخية الي تفرض القلة في 
المردود والإنتاج, ونظرًا لضعف المستوى السوسيو اقتصادي, 
فقد شكل كابحًا حال دون تنوع العوائد الغذائية بالقدر الذي 
يضمن تزويد الجسم بمواد عضوية وبروتينية كافية ومتوازنة. 
ل ل كل 
ثيء إلى سد رمقه وحاجته. ليمارس بكل صعوبة كفاح البقاء 
على قيد الحياة. 

توصيات 

ل ا ا شر اسرد 
والدراسة فيما يخص تاريخ التغذية؛ كدراسة أسعار الأقوات في 
الأزمنة العادية والأزمنة العسيرة, ورصد الموقف الفقهي من 
الت ا 2 لل كر الس شلك عر بسر 
الأقوات من طرف السلطة الجاكمة, وزعماء الزوايا والمتصوفة 
زمن المجوائح -في إطار أعمال الغوث والتكافل التي يقدمونها 
للغفئات المنكوبة-وأبعاده السياسية. 
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عن الفرنسية. محمد حجي ومحمد الأخضر.ء منشورات 
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والغرب الإسلامي وقبائل العرب»", تحقيق د. حمزة أحمد 
عباس, أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة؛ المجمع 
الثقافي,؛, طلا ١٠ل‏ ص ع190. 
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سقوط المطر أو كان ضباب أو ندى. فإن العنب لا يجف كما 
ينبغي, حيث يقوم ساكنة بعض جبال الأطلس, بجعله خمرا 
مطبوخة لشرابهم. أنظر: كاربخال. "م.س", ج اء ص ١س‏ 
مجهول البرتغاليء "م.س", ص (س. 
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هنئري دوكاستريء نقله عن الفرئنسية: محمد مزين وعبد 
الرحيم بنحادة. المطبعة: دار تينمل للطباعة والنشر- مراكش, 
طاء 9040 صص: لرصلء /08-01؛ ٠لا‏ اق 194, 6لاء نام حصي 
طوريس دييدو. " تاريخ الشرفاء ". تعريب محمد حجي 
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“ا الميللدي ”, تتفيق ازابكة غلاب صدفي. فنشورات كناع .| 

بالقنيطرة. سلسلة: نصوص ووتاتق رقم ١؛ ١990‏ ص .١‏ 

(/) مزين محمد., " فاس وباديتها " مساهمة في تاريخ المغرب 
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(9) الوزان: " م.س " ج اء ص ١١١ا.‏ 

)٠١(‏ الفاسي محمد العربيء " مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي 
المحاسن ". دراسة وتحقيق الشريف محمد حمزة بن علي 
الكتاني. منشورات رابطة أبي المحاسن ابن الجد., ط اء الدار 
النراضات سرت ون ]كز 
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.١١١ دييكو دي طوريس؛ م.لس؛ ص‎ )١( 

(ساا) الوزان» "م.س'", ج ا. صص وسرم - رسرس. يشير الأستاذ التوفيق 
أحمد أن الإينولتانيين كانوا يتناولون اللفت والجزر بكثرة, نظرا 
لكونهما غلة فصل الشتاء. حيث يكون الفلاح قد فرغ يداه 
من الزرع. وهو ما تبينه عقود بيع الأملاك في الأطلس خلال 
القرن ١9‏ م, حيث تضم رسوم بيع أراض مقابل كميات من 
الجزر بصفة خاصة. راجع دراسته: " المجتمع المغربي في 
القرن التاسع عشر (اينولتان ١191 - 180٠‏ )", منشورات ك.ا.ع.! 
بالرباط. مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء ط صل ١١م‏ م, 
ص ٠س‏ 

(12) حول أغذية المغاربة في مغرب ما قبل الحماية؛ راجع: 
رويان بوجمعةء" الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب ١وا‏ 
- 19420 ". منشورات دار الأمان-الرباط. مطابع الرباط نت, 
| | .نز خرص ابر - سرس . 

(10) دييكو دي طوريس., " تاريخ الشرفاء ". م.لس. ص 1094. 

(13) الإغراني الصغير محمد بن الحاج. " صفوة من انتشر من أخبار 
صلحاء القرن الحادي عشر ", تقديم وتحقيق عبد المجيد 
خيالي. مركز التراث الثقافي المغربي-الدار البيضاء. طالء 
مر 

(11) وندوس جونء " رحلة إلى مكناس ", ترجمة عن الإنجليزية 
زهراء اخوان. منشورات عمادة جامعة المولى إسماعيل, 
سروو)|. صص 0١‏ -0. 

(1) درس علم اللاهوت. وكان دبلوماسيا ورحالة. غادر 
كوبنهاغن بصحبة السفير المغربي تهامي مدونء وأقام 
في الرباط, وعين بعد تصفية الشركة الدنماركية ‏ الأفريقية 
قنصلاً للدنمارك في مدينة الصويرة. ما بين عام ١٠/اا‏ وعام 
!| م, وتنقل خلالها في بعض المدن والبوادي المغعربية: 
وأتقن اللغة العربية. وقد حل بقصور السلطان في مراكش 
وفاس, وأصبح صديقا للسلطان محمد بن عبد الله. 

ع0 5ع76,ناةلام80 5ع| آلادك 55ه361اع8 » ,ع8/مع0 ]وهلا (19) 

8 1/60 ع0 لاوم 5ع» 305ل وم ط|اأعباعع: :وغع غع اعععا 3 3/ا 

ب« لا031|630 عنمعأط غعء 0(8330ا ونا عأمغلغ مط :مم لعن 30 ,« 

,02 ,3636 ,2011 ثرا كصدها]ألع ,ععغ الل دأناا -صوع1 :عع9غ/م 

.64- 63 :مم 
() دو فوكو شارلء "التعرف على المغرب سالكلا - 18/1" ترجمة 
المختار بلعربيي. منشورات الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشرء دار الثقافة, ط اء 9499/, ج ا. ص .10١‏ 
(1"ا) النسوسي محمد المختار, م.لسء ج ١‏ ص 0ع. 
(0”) تحدثت أغلب المصادر الأجنبية عن العادات الغذائية 
للمغاربة. من منظور التمييز بين أكل الفقراء. وأكل علية 
القوم الذين يشتركون ماتدته. بحكم مهمتهم كسفراء 
وقناصل وأطباء وغيرهم, وقد ركزوا على وجية الكسكس, 
وبعض المواد الغذاثية المكملة. حيث تحدث شنيي 
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'عأممطك عن أن النساء كن مكلفات بطحن الحبوب بواسطة 
رحى مكونة من حجريين دائريين. ويقمن بطهيه بطريقة 
سيئة. ثم يذكر بأن " الكسكس " يعتبر الطعام المفضل 
لدى المغاربة. حيث يتم تحضير دقيق القحم أو الشعير 
على شكل حيببات صغيرة, ليتم طهيها بواسطة البخار, 
تطبخ معه الخضر واللحم أحياناء كما يستهلك المغاربة 
الكلسكلس مع الحليب والسمن. 
ع0 ١‏ أمأذاط أع دعاناوالطا دعا اناد د5عاءعطعع؟ » دأناما أعامغط - 
,5 - 104 :م ,17/87 ,53115 ١١ا.!]‏ ,«ع366ل/ل عل م١‏ أممصع | 
- كما تطرق الآسير مويط جرمان لمهارة النساء في تهَبيئ 
الكسكسء وأنه كان يحتوي على كمية من اللحم الجيد. كالدجاج, 
والبقر والغنم, الذي يتم طهيه. ليصب في طبقء ثم يدهن 
بالسمن قدر الكفاية. ويصب عليه مرق الخصضر. 
للمزيد حول طريقة تحضير الكلسكسء راجع: مويط جرمانء "رحلة 
الأسير مويط", ترجمه إلى العربية د.محمد حجي ود.محمد 
الأخضر. منشورات دار المناهل للطباعة والنشرء وزارة الثقافة, 
مركز الدرالسات والبحوث العلوية. الريصاني, ,196٠‏ ص سا . 
- يتحدث بريثويت جون غ216/لاط ]831 - أحد أعضاء البعثة 
الانجليزية التي زارت تطوان سنة 'اثالاا م - عن أنواع الطعام 
الذي قدمه لهم الحاج لوقاش - أعين المصالح الجمركية 
بتطوان - في إحدى ضيعاته, في نواحي تطوان, قائلا: " تناولنا 
الغذاء تحت شجرة ضخمة. أما الوجبة فقد اشتملت على مقدار 
كبير من اللحم: والسمك. والدجاج...بالإضافة إلى كسكس ممتاز 
". راجع: " تاريخ الثورات في إمبراطورية المغرب بعد وفاة 
السلطان الراحل مولاي إسماعيل ". ترجمة ودراسة مادني مينة, 
أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ. ك.أ.ع.! بالرباط 
السئلة الجامعية 1004 - ٠٠١‏ م ص "ذا 
بأأء.02 ,« ..دع0ناولا0؟ 5ه1 اناد 381005اع8 » ,ع8 امع 656 (23) 
.64-65 :مم 
(2") الوزان؛ "م.نس", ج اء ص 09ث. نشير إلى أن تجفيف الفواكه 
واللحوم وغيرها طاهرة معروفة في هذه الفترة. وقد 
وردت إشارات كثيرة بخصوص هذا الجانب: الوزان» م.لس؛ ج 
ضض 1/0221 قر لسنن انر رقن دكي طلوراسلن, 
م.سء. ص 111. كاربخال مارمولء " إفريقيا ", تعريب محمد 
حجي؛. محمد زنيبر. محمد الأخضر؛ أحمد التوفيقء, أحمد 
بنجلون. جزءان. منشورات الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشر. مطبعة المعارف الجديدة. الرباط 
ان انض ا 
(0) التوفيق أحمد. " المجتمع المغربي..", م.لس, ص سرس 
65 وعإغأمرعام 5ع!| 355ل 8/3102 عا » ,داأناما اهمع 355لا 
م61 "ا ممغا وغ1م0'3 عأطام08:3غ6ن نادعاط3! عاء ةزو *اثالا بال 
.5 نم 19٠١,‏ ,/اع415 0310]ناه! عام1ا38600 ع انام 0813مل!ا! ,لغ ,« 
(1”) السوسي المختار, " المعسول ". م.لسء ج ا ص 50 و ص /اء. 
(/ا") الوزان: م.س, ج ا ص ناس وق ص مسري 
- 118:م ,أاء.ص0 ,5أناها| مهمع 1/1355 - 
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ع0 1165مع36ء أه 2100 معصط]ألظ » , لمومععء اع0ن8:2 (28) 
,728 - 7/23 :صم ,1961 ,4.لا رعغصصورز ع) 16 ..5.غع.ى نصطار« مع أم]واط "| 
72 :م 
(9) أورد قدوري الطاهر إشارات متنوعة عن الثروة السمكية 
كعنصر رئيسي في تغذية المغاربة في العصر الوسيط 
كما تحدث عن الموقف الفقهي من تناول الألسماك, 
وطرق المحافظة على جودتهاء إضافة إلى طرق تحضير 
طبق طجين السمك, والقلي والشي. وذكر استعمالات 
أخرى كالتداوي والزينة,. وبعض المعتقدات كالتقديس 
والتبرك بالحوت, واعتقادات أخرى لها علاقة بالذهنيات. 
راجع مقاله: "السمك والتغذية في المغرب الوسيط", 
دورية كان التاريخية. ع ١٠١ ٠١‏ صص 10-04 . 
- ذكر الأستاذ البزاز محمد الأمين أن الثروة السمكية التي تزخر 
بها السواحل المعربية. تعتبر من بين الاعتبارات الموصوعية 
التي شجعت البرتغاليين والإسبانيين على محاولة الاستيلاء 
على مجموعة من الثغور المغربية, وأججت التنافس بينهماء 
وبالرغم من ذلك فإن البرتغاليين هم أول من سيهتم باكتشاف 
أسراب السمك الموجودة في المجالات البحرية المغربية 
خصوصاً الجنوبية,. فمنذ أواخر القرن الخامس عشر عمد 
البرتغاليون إلى إنشاء عدة مستعمرات على الساحل المغربيء 
وكان الدافع الأساسي لإقامة الكثير منها هو استغلال الموارد 
البحرية المغربية. راجع: "التنافس الإسباني البرتغالي للصيد 
في المياه المغربية بين القرن الخامس عشر والقرن التالسع 
عشر". ضمن مجلة التاريخ العربي؛ ع 4ع, ٠١9‏ , صص اما - ,0٠‏ صص: 
الا ارا 
- ذكر /21ةع51500 60016, أن غنى السواحل المغربية بموارد 
الصيد كان معرومفا لدى المعاربة منذ عصور موغلة في القدم, 
ل ادل على ذلك كن انوك الأشفاك لانن رركا الرسوكم 
الصخرية ولوحات الفسيفساء الباقية إلى حد الآن. راجع: 
-» ,نا 02ص ذك .م علا 3613510 مغ ]اط أ] بال 16 0ط 7الاذ ,لزه155أ0م عا 
53-9 .م ,1965 ,الا.امل/ا ,مدعلا ا ,«. 
- تحدث الأستاذ التازي سعود عن أن الصيد المائي البحري 
تاشرف شكل ذقاقة لامنضاة الفعرك الفذيت) وأن الطون 
والأسمم ان كانك فأكولانت فقتدة للك المذارية كما ذكز لأن 
الشابل عرف قديما بلحمه المستطابء بل جازف بالقول أنه كان 
يجفف ويملح ويحمل على البغال في أكياس إلى أسواق 
الداخل. راجع: التازي سعود محمد. " محاولة في الإقتصاد 
المغربي في عهد الملك يوبا الثاني وابنه بطليموس 0 ق.م 
- :٠غ‏ ق.م ". مجلة المناهلء إصدار و.ش.ث. الرباط- المغرب, ع 1م 
لرة|اء, صص: !ا 17[ 2لا 
(٠سم)‏ الفشتالي عبد العزيز أبو فارسء " مناهل الصفا في ماثر 
موالينا الشرفا ". دراسة وتحقيق د.عبد الكريم كريم, 
مطبوعات و.]أ.شءاإ.ث. الرباط سوواء ص ع0. 
(ا"ا) مجهول البرتغالي, " م.س", صص /01 .0/١-‏ 
(مس) الكنتوري عائشة و للاصفية العمرانيء " زراعة وصناعة 
السكر بالمغرب من خلال نصوص تاريخية: ق. »ا م - (ع)الالا 
م2 ضمن مجلة أمل, ع ناع, م.لللء صص ١/2‏ - 0ل/ا. 
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(سس) أورد الأستاذ لقبايبي توفيق أن قصب السكر كان يعصر في 
معاصر حجرية كمعاصر الزيتون, ويختزن سائله أو يطبخ 
فيستخرج منه العسل الذي يستعمل لتحلية الوجبات 
الغذائية. راجع: لقبايبي محمد توفيق. " الأهمية 
الإقتصادية لمادة السكر خلال العهد السعدي", مجلة أمل, 
مطابع الرباط نلك ععع, ١10‏ كر نا 
- أما الباحث استيتو محمد فيذكر أن السكر لم يشكل مادة 
2222 2 المشاريك خلل الكش السستتك كلان) 
للأوروبيين الذين يستهلكونه بكثرة. ويعتبرونه مادة كمالية 
رفيعة. لا يقدر عليها إلا المترفون. راجع دراسته: صناعة السكر 
خلال العصر السعدي: محطة ضائعة في التاريخ الإقتصادي 
والإجتماعي المغربي". مجلة ك.أ.ع.! بالقنيطرة - جامعة ابن 
طفيلء ع ٠١088‏ ص 15 09 194. 
(عم) أورده: الأخضر محمد, " الحياة الأدبية ". م.س؛ ص ١٠س‏ 
(0") الأخضر محمد. " الحياة الأدبية ". م.لس؛ ص ومس 
(1”) السوسي المختار, " المعسول ". م.لس, ج "ا صص «٠٠‏ - 
ا 
(لاس) تطرقت بعض الدراسات الحديثة لتجارة المحظور؛: وعلى 
رأسها استغلال العظام البشرية في تصفية السكر, وبعض 
المواقف التي أثارتهاء ونورد هنا بعض النماذج: 
- أشار الباحث بوزويتة سمير إلى انحراف بعض التجار المغاربة 
من التجارة في عظام الحيوانات, إلى الإتجار في عظام الأموات, 
عن طريق نبش القبور. وتهريبها إلى الأوروبيين. وخاصة عبر 
المدن والموانى الأطلسية؛ حيث تستخدم في بعض الصناعات, 
ومن أهمها تكرير السكر. وذلك خلال القرن ١9‏ م: ومطلع القرن 
”ا م, ناعتا إياها بمرحلة " كنطربند العظام البشرية ". " قضايا 
شائكة في تاريخ المغرب: تجارة العظام البشرية خلال القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ". منشورات ك.أ.ع.! سايس 
- فالس مطبعة سايس-فاس: طلا ساز١ن‏ ع .ثل, صص ثا| -1|. 
- يذهب أمري مرسال في نفس الإتجاه. ويوضح أنه بعد 
الإاستيلاء على الجزائر سنة ١ما‏ م,: نبش قبور المسلمين 
لالستخراج عظام الموتى,. حيث كان المالطيون يعرضون 
غلك ركلل الطناعك 24 مارسللا. تالسلن كانوا 
يحتاجون إلى فحم العظام لتبييض السكر. وكانت ترسل عبر 
اللسفن إلىف مصانع مارسيليا. وقد خلفث هذه التجارة ردود 
أفعال. كشهادة الطبيب الفرنسي سيغو 0ندوعء5 بمارسيليا 
في مارس ساسامام, تؤكد صحة هذه المسألة. كما أن وزير 
الحربية الذي أعر الوكيل المدني جونتيل دوبوسي عل الغخمع0 
لاددلا8 باتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه التجارة. إذا ثبت صحة 
0 
راجع: أمريء " استغلال عظام المسلمين في تصفية السكر '", 
تعريب عبد الجليل التميميء المجلة التاريخية المغربية ( للعهد 
الحديث والمعاصر ). ع ا /191, تونلس, صص 4 - .١١‏ 
.9 - 208 نمم رأاء.مه ,« ...كع طع معطعع8 », ععامة طن (38) 
(وس) أشارت فالنسي لوسيت إلى أن استهلاك الشاي ببلدان 
المغرب العربي. كان مقتصرا على الفئة الحاكمة في 
القرن ١8‏ م. وكان يقدم كهدية للحاكم وحاشيته. فعلى 
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سبيل المثال لا الحصر. حمل قنصل إنجليزي سنة 11لا م 
الشاي والسكر إلى حضرة الباي بتونس. وكان غزو هذه 
المنتجات - المترفة - للأسواق بطيئاء ولم يدخل إلى بيوت 
الشرائح الدنيا في المجتمع إلى في نهاية الفرن 019 
5 5385لا أ© 0150171731101 » ,عأاععناا أعمعاو/ا - 
(ع)30 ,5.0.ع.م نومار« وعاءةزو (ع) 16[ أع (ع) ااالالا “اناج 6أ5ألانا! مع 
603 :م ,609 - 600 :مم ,1975 ,3 -2 .لطا بع3006 
(:) أورد مييج جون لوي ع1/188 كميات وأسعار السكر والشاي 
المستوردة بالمغرب. في الأوقات العادية وفترات الأزمات 
الديمغرافية. وخاصة منذ عام |78١٠‏ 6. للمزيد حول 
الموصوع راجع: 
ب« (1830-1894) عمماباع '| غأ» ع310/ل عا » ,دأنام|-م3ع1 عع1/16 - 
3 :مم : 253 - 246 :مم ,3631,1989؟ ,مم20 ها كضه لالط ,١لا‏ 
:418- 
ك) لشثر ذوين نات 1 إلى أن الشاي ذكل إلى الشحكرن كني 
القرن /١ا‏ م. فانحصر استهلاكه بين علية القوم,. فشكل 
عادة أرستقراطية, طوال قرنين من الزمنء إلى أن انتشر 
استهلاكه بين سائر المجتمع في القرن ١9‏ م, فأصبح يرتبط 
بالفئات البسيطة في المجتمع. 
أ كأمعم]ذاج د5ع0 عناوأامطمالاد اباعا|ة/ا » ,عصصوع1 داباهل :آمل 
ء 4 ح ع3 ,لالاكا .1!.مدعلا ,«غ5363 3 5م (3]+معمم زاج 5ع دعا 
5ك مم 5م 016 
(«اع) اليوسي الحسن ( المتوفى عام ٠٠١١‏ ه). " المحاضرات في 
الأدب واللغة ",. تحقيق وشرح محمد حجي وأحمد 
الشرقاوي إقبال: دار الغرب الإسلامي- بيروت. ط م ٠٠1‏ 
صص نم اسن 
(ناع) لوصطاناها.ل ممعلكل » ,دعناومء3ل 66||أطأدوصع؟ ١3‏ آلاد أ9وو5ع ,م 
رعلا واطام 3ع اطاط عغ1مم ,«عاعغ زو عكااءا باج 23015 3 ١6‏ 1أ2أمع ما ذا 
١"‏ ,10 املا ,1969 عغمصوخ ,عاع5اماء50 ع0 م130>315] عبالاع"ا 
3,2 
(عمة) 15 :مع جغغوغلاءعه:1/13 عا » , لعممطوطهلا 103هطبهنا (44) 
,1103لا كمه الع ,« عأعماماط أع م زم غؤوألا .وعاء5(6 (عممةغ) 18- 
0 :م ,2008 ,1363اط353) 
(0ع) الحضيكي. محمد بن أحمد, ( ت.169١‏ ه/ 0/الاا م ), " طبقات 
الحضيكي ", تقديم وتحقيق أحمد بومزكو, جزءان, مطبعة 
النجاح الجديدة: الدار البيضاء. طاء؛ ٠١٠1‏ ”اء ج اء ص 1/8 .١‏ 
([ع) يذكر الأستاذ حبيدة محمد أن هذا النص, يدل على تمايز 
اجتماعي واضح في النظام الغذائي, لكن مُقابلة نصوص أخرى 
لليوسي وتلامذته تبين أن القصد منه ليس وضع تصنيف في 
هذه الأطعمة. وإنما يرمي الاشارة إلى العادة والطبائع التي 
تتحكم في نوع التغذية. " بؤس التاريخ: مراجعات ومقاربات ". 
فشو راك ذار الأفان: ظل 16 صر امم 
() القادري محمد بن الطيبء " نشر المثاني لأهل القرن 


الحادي عشر والثاني ". تحقيق محمد حجي وأحمد 
التوفيق. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 
1 ع 12 كا ال نانك فاكتشان بالشول دكار( 
أبو بكر الدلائي ) يطعم الطعام, الذي لا يعهد في بلاده, 
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وينزل الناس منازلهم, ويعطي لكل قوم ما يناسبهم كما 
كان شيخه يفعلء فإذا لامه احد في التفرقة بين النالس. 
ا كل الل 1 فلس التته 6 7 
الإفرائيء " صفوة من انتشر..". م.لسء: ص .٠١ ١‏ 
(2) اليوسي الحسن. " المحاضرات..", م.لسء ج ا ص ١١نا.‏ 
لول ابن دون ل 1015 ” فاضل هذا كله إن يكلت 
أن الأغذية وإيلافها أو تركها إنما هو بالعادة. فمن عود 
نفسه غذاء ولاءمه تناوله؛ كان له مألوفا وصار الخروج عنه 
والتبدل به داء ها لم يحرج عن عرص العذاء بالجملة 
كالسموم واليتوع وما أفرط في الانحراف.فأما ما وجد فيه 
الحد بولقل قن فشر 1 مالمها الضائه انا اذه 
الإنسان نفسه باستعمال اللبن والبقل عوضاً عن الحنطة 
والحبوب حتص صار له ديدناء. فقد حصل له ذلك غذاء 
واستغنى به عن الحنطة والحبوب من غير شك ". المقدمة, 
مس" كن مام 
(0:0) الوزان الحسنء " م.س '", ج .١‏ صص 00م - سروم. ولا تنقصنا 
الإشارات بخصوص مسألة غنى أطعمة صفوة القوم, 
وكثرة اللحوم والمواد التي تزين أطباقها وتعمل على 
تحليتهاء. حيكث تحدث صاحب الإتحاف عن تموين " الدار 
العالية بالله بمكناس " أو دار المخزن, قائلا: " فمن لحم 
الضآن مياومة أربعة قناطير. وست وسبعون رطلاء ومن 
الخضر المختلفة ستون قفة.ومن السمن المذاب سبعة 
فناطير وسبع وسبعون رطكا... ومن القرفة خمسة 
أرطال.ومن أثمان الزعفران مائة وسبعة عشر ثمنا ومن 
الزيت خمسماتة وثمانية عشر رطلا...ومن الشحم ثمانية 
عشر قنطارا وخمس وأربعون رطلا. ومن الزيت لتقلية 
الخليع عماثتا قلة واثنان وتثمانون قلة. كل قلة كيلها 
عشرون ليتر". راجع: ابن زيدان. "إتحاف أعلام الناس..'", 
اللن ا هن ا ضكن ل 18 
(01) .304 :م رأأء.مه ,«..عباوأاوطمالاك ناع|3/ا » , مأناهل 
(01) السوسي المختار, " المعسول ". م.لسء ج ١‏ ص ع5. 
(«اه) ذكر روبير مونطاني عمع3غ1/106 بأن تغذية سكان الأودية 
الجبلية العليا للأطلس الكبيرء كانت تتألف من عصائد الشعير 
أو الذرة. ونادرًا ما يتناولون لحم الماعز. 
نال 5ع16|هلا دعأناهط دعا أء 1قططع86'ا » ,أاعطه"ا عوع3]مهلل - 
- 1 :صم رع أدع صااءخ (مع)1 ,1927 ,اال/ا.1 ,مدو -مدعلك ,«135غم 0مداع 
3 
وأشار جاك بيرك عدامم86 إلى أن العصائد والعجائن: المكون من 
صحين الحبوب, هي أساس تغذية قبائل سكساوة وغيرها من 
قال ا الأطلش الكثثير أكا اللحوةت عكار الستكلاكها شكان 
موسميا. 
ب« 46135-]ناقط بال 1316©5اء50 و5عالااعلا]5 » ,065ا3260(/ علا0اع8 - 
0605 3م ع6غ1186ل مملععم|امء آناط'لاناهزلا0'3 غاع16108ء50 
رعع م23 06 65 3]أواع/ مانا 5ع1655م ,60110 (ع)2 ,« 82136016 
:م ,3115م 
(0) بن الطاهر جمال. " خبز الأغنياء وخبز الفقراء بالبلاد 
التونسية خلال العصر الحديث ". ضمن كتاب المغيبون في 


ملاحظات أولية حول تاريخ التغذية في مغرب العصر الحديث 


تاريخ تونس الاجتماعي: إعداد مجموعة من الباحتين, 
تنسيق د. الهادي التيموميء المجمع التونسي للعلوم 
والآداب والفنون بيت الحكمة, ص شادرا 

(00) الحضيكيء " طبقان الحضيكي ", م.لس؛ صرع. 

(61) الن خلدون: " م6 نس " ص ما 

(/01) الافرانيء "صفوة من انتشر..". م.لس: ص ١غ1.‏ 

(0) نفسه.: ص مسب 

(09) الحضيكيء "طبقات الحضيكي ", م.لس: ص 15. 

(:1) ابن عسكر محمد الشفغشاونيء "دوحة الناشر لمحاسن من 
كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر". تحقيق محمد 
حجي, منشورات دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر 
الرباط, ط "اء ص /الاكاء ص .٠١١‏ 

(/1) ابن خلدونء " المقدمة ": م.لس: ص اء١.‏ 

(11) لشنينك ص اما 

أ كعاناء أ اناملآ» ,رمعل عوع8 ع عمئ 1ن باولا 310ممطلاث (63) 

(ع) ااالالا غه (ع) /الكا ممع عاأءزك مع وموم صامكممء 

.عممرهغعا ع0 عذأوعصق] عامعع'| عل دعو صواغلط نما ,«عاءغ زو 

.مم ,5/ 02.19 ,87 10176 ,دوع طاع00 0 كم معع [ ,عكلىم-معلاها/ا 

505-50 

7 ,لطا (64) 

أعصعاول/ا (65) 
(ع) لكا غهع (ع) |االاكا ؟اناة عأكاطنا1 مع 5م (3+أمصعصذاج 
:مم ,1975 ,3 - 2 .لا ,بعغصصو (ع)30 0 .ك.ع.م :ما ,«وعاءغؤ زو 
0 :م ,600-609 

1 :م ,لأطا| (66) 

أأء.م0 ,« ..صع أن و6 معغ6/ا عه31ل/ا ع١»‏ ,لعممنذطهالة 103قطناهلنا (67) 

56 :م 


65 أ 050731105)» ,ع6]اع0 ناا 


(1) الوزان " م.س ",ج اص .١6/‏ 

(19) كاربخالء " م.س " ج ثاء ص 11. 

ل تل كرا 

(ال/ا) تفلسه, ص 00"ا. 

("الا) وندوسء" رحلة إلى مكناس ", م.س", ص ”اع. 

رأأء.م0,« ...1/310 عل م أم ممع '! 305ل عع3لإ0/ا» ,علغ 1م ديعا (73) 

,245 :م 
7 :م ,لطا (74) 

1 نم رأأع.مه ,« ...وعناوأ(مأواط كعطءع عع طعع8» رع أصمغط (75) 

(1/) كيرن إعيلء " رحلة مراقب صحي إلى المغرب 1١91١‏ م " 
ترجمة وتقديم بوشعيب الساوري. منشورات القلم 
المغربي ١٠١‏ ص ماع. 
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الكتب العربية والكنز المغربيي 
العقيد بيرسيفال كيرك ومولاي إسماعيل ١118(‏ - سا ارلن) 


اسناد الأدت الإنجليزي والدراسات الثقافية والإعلامية 
كلية الآداب والعلوح الانسانية 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله - المملكة المغربية 





الدّراسة 

بقوم الدكتور نييل مطر الترجمة الثقافية ما بعد الكولونبالية للأصوات العربية الإسلامية من خلال الاستعمال التطابي للأرشيفات الغربية والعربية 

واسندراجها من أج لكتابة تاريخية جديدة تتأسس على عودة الهامش وهو يحاول استعادة فاعليته في التمثيل الذاني والسعد المقاوم للهيمنة. والدراسة 

التالية من ترجمة العياشي اتبوش, تحت عنوان "الكتب العربية والكث رز المغربي: العقيد بورسيفال كبرك وموللي إسماعيلء ‏ //7/-//1"وبيانات النشر 

الأصليلها: 

ارورم 1652-1653 ,//5/713/ بزو / نا اءا/ 3/10 ع//))/ /جلا/ع2/ /ع 0/0/1 :ع الاك وء١ ١‏ 0103/1 1// و 10ت 00/5 ء/2 4/3 ,1ج 1و /ا/ /اطاج// 
الالامسشاا برا لمات ررق اق تر را 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام الترجمة: ١6‏ نوفمبر )0 مكتبة مولاي زيدان؛: الإسكوريال؛: مولاي إسصاعيل: الكتب العربية: 
تاريخ قبول النشر: 08) دلسلصبر 2 )١©0‏ المخطوطات 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.1281614712021222717 201 
الاستشهاد المرجعي بالترجمة: 
نبيل مطر. "الكتب العربية والكنز المغربي: العقيد بيرسيفال كيرك ومولاي إسعاعيل ١ ١/72(‏ - ”11/1)", ترجمة: العياشي الحبوش.- دورية 








3ك ا ناعنامطط3_اء :“1101غ]نات 01101110 مدع01) 501101 أ طصط قا /طام». اع نل // :مط تعنلا 1 
».| نقم و ©) طأاةككةنطكة. اد :عاط م1 عمغزلع 0.01/51 ع8 ]. الالالالالا// :مط :ع230 2اممطعع3] 
وع.طاء.03|5نا0[.مقا//:دمغط تعكامد8 عولع لامكا مدنأملاوع عنا 301501 /5م001.60111/010104طاع26؟]. الالالالانا// :5م :مناه]0 عاممماع30] 


شرت هذه الترجمة في دَورِيةٌ كان التاريُخية 4.0 وأ أناطغم 005طامم© علالأهع0 عط 06 وطلعغ عط ععلمن لعغأنطلذذوال ذز عاءتمج ذ5لط1 5ووععع86 ترعم© 
للأغراض العلمية والبحنية فقط. وغبر رعولا 560آ116أدع]1انا كاأأمطااعم لتاأعاطلةا ,(0/4.0 نع حا -لإط/دعدومع110115.010/11معع/الأهع 0 //:ومغط) عدمعءنا امه 3صضعام] 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (3701)5آ1]لا3 01101531 عط مغ أألع1© ع]113م10مم3 0172 ناملا 0ع101/10م ,انا ألع7 لاق ضآا لنهتأعنال10مع؟ 300 ,رده لاط ندال 
عراس سأري او سه .0 عاعللا 03605 ]أ 101623 300 رعدوعء1! 170175مامم علاتأوعن عط مأ عامذا ج ع10/ا10م رععاناه5 علطأ 0م 


حقوق الملكية الفكرية والترجمة والنشر: حقوق الملكية الفكرية محفوظة. حقوق الترجمة العربية محفوظة © للأستاذ العياشي الحبوش. المترجم والدورية غير مسئولان عن 
الآراء الواردة في النص الأصلي. النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها. غير مسموح بإعادة نشر كامل نص الترجمة العربية إلا بموافقة المترجم. 











ترجمات 





في أوائل العصر الحديث. كان هناك عدد كببر من القراء في 
ل ات ال لات 
المدارس الابتدائية القرآنية ثم في المساجد والمدارس 
والمساكن الصوفية. تحت سلطة الفقهاء القانونين: تلقو| 
ار ا ار ور لتر ير 00 
المغرب. كانت النخبة الحاكمة متعلمة ومثقفة: لقد أتقن مولاي 
أحمد المنصور (حكم 01/8١|-م“ا:1ا)‏ أقليدس”", وقد اشتهرت 
مكتبته (على وجه المبالغة) بامتلاكها ''ا ألف مخطوطة!". على 
م ل 
وعندما ذهب سغفبره التمجروتي إلى هناك في عام 9://089, 
اشترى مجموعة كبيرة من الكتب لسيده.!' كما أمر المنصور 
12 ل تكرت 
ل ري 
اختيار كتب تعليمية وإضافتها" إلى مجموعتنا2. 

في الوقت نفسه. حاول المنصور بإصرار استرجاع الكتب 
العربية الي كانت مملوكة للموريسكيين المشتتين في إسبانيا 
اك الاق ماو ال ا اتن ال اه ارق لان 
الأصليين الأندلسيين كان لهم طقوس وشعائر في كتب منبثقة 
من قانونكم"". أخبره المنفيون والهاربون من إسبانيا كيف بعد 
ثورة 1001-1019 للموريسكوسء نهب الإسبان القرى والمكتبات 
والمدارس. لسوء الحظ؛ فإن المخطوطات التي صادروها لم 
تؤخذ لدراستها أو حفظها: في 0 مايو /ا0ا. سأل ابن زنبل 
ار ل ا اله 
كنيسة وجميع الكتب التي كانت ملكا للمسلمبن في جميع أنحاء 
الأراضي الإسلامية السابقة قد تم جمعها داخل مبى بالقرب 
من الكنيسة, ووضعوها تحت القفل والمفتاح. إذا وضعت أذنك 
على ثقب المفتاح. يمكنك سماع الصراصبر تمضغها". 

في سنة 11١١‏ اضطر خليفة المنصور وابنه مولاي زيدان إلى 
الفرارمن مراكش أثناء النزاع مع شقيقه. واعتزارًا بمجموعة 
والده. قاح بتعبئة ألفي مخطوطة في ثلاثة وثلاثين حزمة 
وشحنها وأرسلها على متن سفينة من سوس إلى أسفي الآمنة 
الضامنة. لسوء الحظ؛ أبحر القبطان الفرنسي للسفينة مع 
الشحنة واستولى عليها قرصان إسباني أرسل المخطوطات في 
وقت لاحق إلى فيليب الثالث. كان زيدان يائسا من استعادة 
المخطوطات, وعندما وصل وفد فرنسي إلى المغرب في سنة 
, أخذ أعضاء البعثة كرهائن: "الجزء السفلي لهذه العملية", 
ا ات كل ات 
في استعادة أغراضه المنزلية. ولكن في المقاح الأول مكتبته ... 


الكتب العربية والكنز المغربي 


لأنه يوجد فيها العديد من مخطوطات القديس أوغسطس, 
الذي كانوا يدعونه سيدي بلعباس... هذه المخطوطات التي كان 
له الكت ل كل لك ار قر كه ال كاد 

تان تايار را الاك ا ات اا اريس 
شملت مجموعات من شروحات الحديث الواردة والقواعد 
النحوية وأطروحات حول الطب وعلاج الأمراض وترجمات 
وتعليقات حول أبقراط وأفلاطون وأرسطو وبطليموس 
وجالينوس وشرائع ابن رشد وابن ميمون وترجمات إسحاق بن 
حنبن وأشعار حافظ وأبو تمام ومختارات من الأدبين الفارسي 
0 
أن بعضها الآخرجيء به من مناطق أقرب ما تكون من مايوركا 
وتبعد حى مصر. كانت هناك أيضًا نسخة من "القرآن من سورة 
البقرة إلى سورة مريم وما بعدهاء باخط المسيحي”؛ ونسخة 
أخرى "مكتوبة باللغة العبرية لا أفهمها""". 

خارن لسنالك اللاتدريه عدن التي تارق بولاسان ته ار مان 
ايا ل الا 
م ل ا ا 121250 
واحدة على وجه اختصوص هدفا لمفاوضات واسعة النطاق بين 
مولاي إسماعيل (حكم ١/117-17/٠ا),‏ الذي أراد استعادتها, 
والعقيد بيرسيفال كيرك في طنجة. وكان السبب الذي جعل 
إسماعيل يريد تلك المخطوطة هو أنها تحتوي على خريطة بها 
معلومات عن كنز ذهب مدفون. 

بحلول السنوات الأخبرة من معقل طنجة, 181|-ث“ال كان 
لل ا اك ان 
الوضع كان محفوفا بالمخاطر. لم يثبت المعقل أنه مربح كما 
اعتقد الملك تشارلز الثاني أنه سيكونء وكان هناك اعتراض من 
البرلمان بشأن الحاجة المستمرة لإررسال الدعم المالي 
والعسكري. لم يوقف المغاربة هجماتهم عليه. حيث أوضح 
ا اكت 
المسلم إهانة له, وإلى أي حد كان العثمانيون في الجزائر 
ا لكا لامكلا كاك 
ار 
ين الع رد الم ا ا 
داخل المعقل كان على كبرك المناورة ببن الضرورات الداخلية 
والخطر الخارجي: وكان بأمل في بلورة استراتيجية معينة لتحييد 
الأخطار التي تكتنف الحصن!". 
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كانت تتشفق اقاله ف راتر فى رشاله موركة بوه 6 رويية 
اا لا ل ل ا رن الى را 
رم 
إسماعيل عن الكنز المدفون. أخبر ويسكومب الذي أصبح قنصلا 
وس ل ل ل 1 كا 
١1‏ اتخل محمد الشيخ, إن مولاي ردان لساك الس 
المعروف باسم "تاجر اللؤلوٌ, وطلب منه أن يعثرله في 
الاح ورين شان تار ار كا مانا رات ور اكور ترق لاضا ان مان 
قبل الإسبان ... أو على الأقل, الورقة الأولى من الكتاب المذكور 
مع صورة لملك مغربي معين من جانب, وتحتوي من ناحية أخرى 
على حروف مختلفة ترسم مفتاحا يدل على اكتشاف الملوك 
على توجيهات إلى كنز أحد أسلافه. حمل اسمه (محمد الشيخ, 
توفي سنة /1001). ذهب تاجر اللؤلؤ الغامض إلى الاسكوريال 
ولكن تم رفض دخوله. لقد أبلغت محاكم التفتيش عن منع 
الوصول إلى المخطوطات الإسلامية. وعلى الرغم من فشله, 
تمسك التاجر يأمل الحصول على الكتاب والعثور على الاتجاهات 
الراصدة للكنز. وبعد خمسبن سنة؛ بقي مصرا على ذلك. فبعد أن 
سمح له بعض الكهنة بالدخول إلى المكتبة. تمكن من اخحصول 
ا ارا 

تابع كيرك أن السيد مارتن حكى له هذه القصة, فبعد 
لكر 
هو الرجل نفسه الذي كان يسمى في بلاد البرابرة بتاجر اللؤلؤ. 
لقد أحضروا معهم الورقة المزعومة التي أودعوها في عهدتي,' 
وقد أوفدت رجلاً محترمًا إلى ملك [المغرب] مع إشعار بذلك. 
على الرغم من أنه كان متشككًا في أمر هذا الكنز بأكمله, "أحلاد 
الرجال الطامعن" كما سماه. كان كبرك حريصا على استخدامه 
في توطيد العلاقات مع إسماعيل الذي كان جيشه يحيط 
0 
اهتمامه الكبير بهذا الأمر. أرسل كبرك (نسخة من؟) الورقة إلى 
إنجلترا مع الأميرال راسل لفحصها والتحقق المحتمل منها. 
وبعد فترة وجبزة, كما أبلغ في رسالة بتاريخ ٠١‏ يوليو ١181‏ إلى 
جينكينز, تلقى مبعوثا من مولاي إسماعيل أراد التحقيق في 
الأمر. استفسر المبعوث تاجر اللؤلق عن الطريقة التي تعلم بها 
من هذا "السرٍ والذي [كما زعم ذلك تاجر اللؤلؤ] نقله إليه 
الملك محمد الشيخ منذ عدة سنوات. كان يجب على التاجر أن 
يكون قد قدم إجابات مقنعة أثناء وصفه للصعوبات الكببرة التي 
واجهته في الحصول على الرسالة. ثم قاح التاجر "بإحضار الورقة, 
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وهي عبارة عن ورقة واحدة في مربع صغير, بها صورة لملك 
ع ار ا ال ال ال كرك 
الكنوز الخفية للعديد من الأمراء". كان المبعوث المغربي؛ بعد 
دراسة متأنية. مقتنعا بأنها كانت الورقة الحقيقية التي كان يرغب 
فيها من قبل مولاي محمد الشيخ: والان مولي إسماعيل. صرح 
التاجر بثمن الورقة: قبل خمسين عامًاء عرض عليه مولاي الشيخ 
مليوني قطعة من ثمانية. والآن. كان على استعداد للموافقة 
ا ار ا ار لو توي 
احصول على الرسالة من أجل إعادتها إلى مكناسء وبعد إخفاقه 
0 
الو ل ار ار ل ار كر 
اح مسحي د و ا ول ميان لخ لان دي لاسن 
ولذا توصلوا إلى عذر مفاده أن هناك شريكا متورطا في هذا 
الأمرلم يسمح للرسالة بمغادرة أراضي طنجة”". 

كانت المعاهدة التي استمرت أربع سنوات بين الملك 
تشارلز ومولاي إسماعيل بشأن طنجة صخرية؛ وعلى الرغم من 
ا ا ا ار 
رن لقا كار 
ل 
إسماعيل من معقل طنجة. في هذا الحسابء, كان كبرك محقا: 
نظرا لاحتمال أن يكون الكنز قد أثار اهتمام إسماعيل الذي كتب 
إليه (في رسالة غير مؤرخة) أكد له فيها على "عطفه" وتابع: "لقد 
ا 
كان هذا هو المال الذي تم إخفاؤه تحت جذع شجرة ليمون 
ور 1 ف الفعرت والدذى مان يختوي عن زقارية عند 
م ا 000 
مم اا رف نا اك قن أنه لا 
ور ا ب ب ار ساقت ل رن 
كان جاروميل هذاء أو عن المسيحي الذي شهد دفن واكتشاف 
الكنز (ما لم يكن تاجر اللؤلوٌ نفسه). ومع ذلك؛ وريما على أمل 
ا ل 
رسالته من خلال تقديم رشوة لكبرك. “إذا كان الأمر يتعلق 
بمال" مولاي زيدان "أو" مولاي بيوفارس "[أبو فارس؛ شقيق 
زيدان]؛ أو أي من الملوك السابقين؛ فإنه لا يزال غير مكتشف. 
تر شلس حانا ل شا بان دن تلشف شرت بر ار إن 
تطمئن إليه. وإذا أرسلت لي ورقة تلك الاكتشافات. فسوف 
اا ا ل 
أي شيء يمكنني القيام به من أجلك2). 
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ترجمات 





تبعت هذه الرسالة برسالة أخرى أطول منهاء أخبر فيها 
إسماعيل كبرك بأن طنجة كانت آمنة فقط لأنه كان يحبه؛ وإلا 
فإن "المغاربة" كانوا سيهاجمونها. وأوضح أن تعاون كبرك فيما 
يتعلق بالكنزكان حاسما لسلامة المعقل. ومع ذلكء؛ لم يرغب 
إسماعيل في تضخيم أهمية الكنز. رغم أن هذه الرسالة الثانية 
ل ل الك شلك 
في المعلومات الموجودة في "الورقة" واعتقد أنها "قضية 
منتحلة". وقال إنه لم يكن بهذا الغباء. كما قال لكبركء أن يدفع 
ل ل ا شاك ل ا 
تلك الورقة", فعليه (كيرك) إرسالها إليه, وإذا أراد المالك/ 
المالكين لها بعض التأمين الذي يضمن إرجاعها بعد التشاور 
بشأنهاء فإنه سيقدم "أربعة رهائن يقيمون في طنجة. "نحن 
ل ) 
العمل كان خارج حبك خدمتناء وخارج حبك الحقيقي لشخصنا". 
ثم أقسم "بالله الذي في مساعدته نرغب إن كان جيدا ما تقوم 
به بعد أن نصحتناء وأن هذا العمل سوف يتم بأيديك, فسنعيد 
تلك السفينة القي تريدهاء وسنفعل المزيد من أجلك, ولن نقلل 
من تأييدنا لك, وإنما سنجعلك أكبر بين المسيحيين"7". 

نان ل نا رفك لاك ااام و ا 
ا الا ار للك ل 
ل ال ل ال ا 
ا ل اله و داكا م رار ار ار 
ار 05 الكر 
مجرد خدعة للتجار المحتالين - خوف جعله يدرك أنه سيكون 
ار لمر 
ال عن الم ا ا رام اير و ار 
دفعوكم للاعتقاد بأنني نظرت إلى الورقة كدثيء يحتوي حقا على 
ما يزعمه أصحابه." من الواضح: كان هناك فصيل مغربي أراد 
ا لش سارت 
ككذاب - أو أراد أن يكون له نصيب في الكنز. اعترف كبرك بأنه 
لم يستطع تأكيد المعلومات عن الكنز (من الواضح أنه لم يتلق 
ل الك 
مع وجود سفينة إنجليزية بأيد مغربية, أدرك كبرك أنه يحتاج إلى 
كل المصداقية التي كان عليه أن يستردها من إسماعيل, 
وتمديد الهدنة مع القوات المغربية المحيطة بطنجة. من 
الواضح أن ظهوره بمظهر كاذب أو خادع سيقوض موقفه 
التفاوضى!". 


الكتب العربية والكنز المغربي 


ل الل كك وبر تارك عن 
الأوضاع في طنجة, وصعوبات التعامل مع المغاربة والنزاعات 
الداخلية بين مسؤولي إسماعيل فيما يتعلق باخطط ضد طنجة. 
ل ا لا 
جاذبية الكنز مفيدة: "لقد قمت مرة أخرى بإرسال رجل محترم إلى 
الملك مولي إسماعيل بخصوص أعمال الكنوز المخفية, بإيعاز 
جدي من مالكي الورقة. والمراسلون جاؤوا مؤخرًا من صاحب 
ا ام إن 
"القايد" علي. موصله المباشر يخبره أن رجلاً يدعى حماد القربلي 
سيبلغه قريبًا عن هذا الكنز وأنه ينبغي حل الأمور بسرعة قبل 
ال كار الي توه الأمر كروسية 
أن يدفع إغراء الكنز الإسبان (في سبتة أو مليلية) إلى الفعل. 

الغريبء في الأشهر القليلة المقبلة لم يرد ذكر الكنز في أي 
من الرسائل الباقية. في أكتوبر من سنة :!18١‏ بعد عودة محمد 
اا 
ال ا و ار ال ا ل ار و0 
"صادقين وذكيين" لمناقشة الأوضاع المحفوفة بالمخاطر في 
طنجة”". لم يرسل الملك أحدّاء وكان كبرك يخبثى أنه إذا هاجم 
مولاي إسماعيل معقل طنجة. فستكون النتيجة كارثية نظرا 
لوجود نقص خطبر في الإمدادات. في 0] يناير من سنة 118 
ا ال 
م 00 
ال 1 1 كلك 
كان متأكدًا من القوة الفائقة للأسطول البريطاني: إلا أنه لم 
يرغب في استفزاز المغاربة. خشية أن يشنوا هجومًا بريًا على 
طنجة, ولذا فقد حث الأميرال هربرت على الامتناع عن القياه 
0000 ااا 
كرك انر ااقا رين اشح ام د اع رن سات صن 
ا ل الل ار 0 إلى 
ل لك ل ار ل راس ب 
تآثيرها على العلاقات بين الملكين والعواقب على طنجة. لحسن 
ار 
ل كا ل ل رار ا وان 
إسماعيل كان "مستعدًا لتعليق الأعمال العدائية, توقعا ربما 
لسفارة أخرى, وهدايا من إنجلترا””". 

كان كبرك مرتاحًاء وفي وصف مشاعره؛ يعطي الانطباع بأنه 
را ال 
تاها اسح لساري امير لدع را ارسي ال اماه 
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بحن 


اله 1ه 





حول الكنز. لكن بعد ذلك؛ في مارس من سنة 181 علم كيرك 
بالرسالة اخطيرة من إسماعيل إلى الملك تشارلز. كان المغربي 
ا 
بينهماء والتي لم يتم تأكيدها مطلقًا ماداح "أن البحرلم يتم 
التعامل معه حت الآن ... لا يوجد لدينا شيء نفقده في البحر, 
وعلى الرغم من استمرار سفنك التي لا تمضي. وقنًا طويلاً أبدا 
أمام هذه الأماكن, فأنت لا يمكنك أن تؤذينا". ثم طلب 
إسماعيل من تشارلز "التوبة عما قمت به في هذه القضية"9". 
في اليوم نفسه الذي كتب فيه إسماعيل إلى تشارلز. كتب أيضا 
ا ل الل 
قواته لم تهاجم طنجة هو أنه. هو إسماعيل, أحب كبرك كثبرا. 
م ا ا لي لسن 
ع لت 
منحت [كذا] دخولاً إلى قلبي". لقد نمت المحبة اتجاهه ليحبه 
كثيرا لدرجة أنه يرغب حقا في توجيهه نحو الإسلام, وهو يرى أنه 
لا يمكن أن يقدم له أية هدية أعلى من ذلك. وهكذا إذا رغب 
كبرك في الحفاظ على الهدنة التي دامت أربع سنوات والتي 
وافقوا عليها. فعليه أن يواصل إرساله كما طالب بذلك "مائة أو 
ألف قنطار من مساحيق البارود الخاصة بالأسلحة أو 
القماش"7"". وجد كبرك الرسالة مقلقة للغاية,. حيث انتهى 
بملاحظة تهديدية: "لا تهمل إرسال الجواب ودون إبطاء. فإذا 
كنت تملك السلطة من سيدكء فأنت من سيجيبني في هذه 
الأمور". لقد أدرك أن أمله الوحيد في تهدئة الحاكم المغربي كان 
من خلال إثارة مسألة الكنزمرة أخرى - وهو ما فعله في رسالة 
ا ا 

حت ان نون شاراك ند امراك ان مضا امون ار مر 
يمكنه فيها تعليق مفاوضات الكنز أمام إسماعيلء وبالتالي فهو 
بحاجة إلى التأكد من ذلك. ماداح الدليل الثابت الوحيد لديه عن 
الموقع السري (لم يتم ذكر للسيد مارتن أو لتاجر اللؤلؤٌ في 
مراسلاته في هذه المرحلة) "لتلك الورقة", قرر إعطاء الكنز 
محاولة أخبة - للتأكيد تمامًا من ذلك. لقد أرسل "الورقة" 
نفسها (هل أرسل نسخة فقط في وقت سابق؟) إلى إنجلترا 
الل لا ا را اع ورد ري ار يا اال 
ار ل عرور 
توماس هايد من جامعة أكسفورد إجراء الترجمة وإعادتها إليه 
تر 


الكتب العربية والكنز المغربي 


كان هايد معروفا بوضع معرفته باللغات الشرقية على حد 
سواء رهن إشارة الاستخدام التجاري والدبلوماسي. في سنة 
0 كتب إلى وزير الخارجية جوزيف ويليامسونء يقترح التكليف 
بإجراء ترجمات من اللغة الفارسية والعربية لمواد يمكن أن 
تقدم خدمات لأبناء بلده: ترجمة علم الجغرافيا لدى أبو الفيدا من 
خلال اللغة العربية, أمبر حماة في سورياء وهو أدق الجغرافيين 
الشرقيين حيث سيتم حذف وتعديل أخطاء خرائطنا للأجزاء 
ا ا ل ل ا ل كر كت لتلد 
في سياق شمال إفريقيا انهم بتقديم ترجمة غير دقيقة لرسالة 
ا ل ا رد ل ار رك ليا 
كانت الشكوىء "المعرفة الحقيقية بقوة وأهمية التعابه""". 
ا ار ا 
كان في المناسبات السابقة. 

في رسالة مؤرخة يوم ١9‏ ماي من سنة 1/1!؛ أوضح هايد أن 
الكتابة في ورقة كانت مبهمة تماماء لكنه قام بترجمتها بأفضل 
طريقة ممكنة, دون ترك أي "حظة مهمة لم يتم الكشف عنها". 
ثم أضاف: "ما قد يكون في قصة مولالىي حميد حيث يخفي كنوزه 
القي لا يمكنتي أن أخبر عنها"7". لم يكن السبب هو عدم فهمه 
للنص؛ بل حقيقة أن النص لم يصف الكنز وكان مجرد بداية 
"كتاب يحتوي على حياة أحد الملوك, كما هو مذكور في التوضيح 
قر و تر 0 للكد لظت رتت دي 
الأصل). وأضاف أن الأمر المذهل في الكتابة هو أنها كانت 
مكتوبة باللغة العربية من اليسار إلى اليمين. ثم خلص هايد إلى 
أن القصة الكاملة عن الكنزكانت خدعة؛ "قصة فارغة" دون أية 
حقيقة بخصوص "إخفاء أي كنز", "وأقسم على هذا بيميني"7 

الترجمة الي قدمها هايد نجت, وهي مؤرخة في :"ا ماي من 
سنة ”11/1: "رواية الورقة المكتوبة باللغة العربية على الواجهة 
ار 
تعتريها نقائص إذ لا يمكن قراءتها": 

"العدالة, والمداخيل... التي تغبر العواصف السوداء ... القي 
يقدمها الأباطرة, عندما يقفون أمام تاجه. فيسقطون ويعبدون 
مجسم خيته فوق قبره: مع ذروة الشهرة القي طارت عمر--- 
اننا وشعلت اران العاك وان قر كل طرق الكون 
ار 0 
الرجال الذين تم العثور عليهم". 

ثم تخلص إلى: 

"وصف آخرله (يحفظه الله) مأخوذ من الجزء الأكر من حياة 
أبيه الإمام الذي يصلح الله أمره. 
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لقد كان ملمحه مذهلا بحسن لامع - كأنه أسد في أدائه 
را ردن 
أكتاف عريضة حيث الحضور الوسيم: وهو مزين بزخرفة لؤلئية 
رائعة. كان شجاعا وباسلا وقويا وكان مما يميزه بشكل فريد 
و رك لتر ل ار كر الما ماو 
ولكن معتدل القواح: واسع النطاق وممتائ الجلد وذا شارب 
متلاك بالذلو! "01 

ومع ذلك, لم ترافق الرسالة أية خريطة (في الأرشيف 
الوطيء على الآفل). 

في غياب المستند الأصلي؛ لا يمكن التحقق مما إذا كانت 
الوثيقة, كما وصفها هايد. مجرد فاتحة لكتاب أو رسالة مشفرة 
ا ل ال ال ال 
اليمين لا يزال غبر واضح (هل كان تسلسل الكلمات الذي تم 
ا ا ل الى 
سيكتب بهذه الطريقة ولماذا). حتى الآن, أصبح كبرك مقتنقًا 
0 
المفاوضات. لا توجد إشارات أخرى إلى الكنز في أرشيف طنجة, 
سواء من قبله أو من قبل إسماعيل. 

لكن مسألة مخطوطات مولاي أحمد المنصور ظلت 
موضوع مفاوضات مكثفة. على الرغم من الإخفاق في ورقة 
الكنز. في وقت سابق من سنة 11/1 أبلغ السفبر المغربيء الحاج 
تيم, إسماعيل عن العدد الكبير من الكتب العربية التي شاهدها 
ما ل اا 
ل لت الممر 
كاهن الثالوث الإسباني أنه حمل الملك الفرنسي مسؤولية 
فقدان مكتبة مولاي زيدان. مضيفًا أن المقتنيات العربية 
اص سا ا الس اسه ا 
استرجاعها””". لم يرد الملك الفرنسيء وهكذا أرسل إسماعيل 
في سنة ١19:‏ سفبره. محمد بن عبد الوهاب الغساني: إلى 
ل 
والكتب””. فالرسالة التي أخذها معه إلى الملك الإسباني 
تضمنت مطلب مولاي إسماعيل الصريح: 

"لكل خمسين مسيحيًا من بين المئات, أعطنا 0٠٠٠‏ كتاب, ٠٠١‏ 
ا ماري رن ل لاا عيضا ستيه 
أصيلة, وبعضها محفوظ في مكتباتك في إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة وغيرها من المدن والقرى المجاورة. دع خادمنا 
يختارهم وخاصة نسخ القرآن وغيرها من الأصناف... إذا كانت 
الكتب التي نريدها غير متوفرةء فامنحنا الأسرى المسلمين:؛ بما 


الكتب العربية والكنز المغربي 


في ذلك عبيد المطبخ. سوف نقبل الرجال والنساء والأولاد 
ا الل 7 

هذه الرغبة في استرداد "الكتب المسلمة التي تركت في 
المساجد المهجورة" كانت تتذكر منذ عقود -كما سجل محمد بن 
ا ا اما ا كل لاا 
كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث المبكر التي يرغب 
فيها خاكم قوي في إغاذة الأشرى الأوروبيين مقابل كنايات 
ا ا مر 
الملك بشكل خاص من قبل مستشاريه أن إعادة الكتب كانت 
غبر لائقة وأن الكرسي الرسولي سيكون مستاء للغاية. بدوره, 
أبلغ الغساني أن الكتب قد تم حرقها (عندما زار الإسكوريال» تم 
ا ل ل ل كك لفت 

على الرغم من أن خريطة الكنز لم يرد ذكرها في المراسلات, 
وصلت الرغبة في استرجاع كتب مولاي زيدان إلى الجزائر, وفي | 
يناير من سنة /119, أبلغ القنصل الفرنسي. في الجزائر عن عودة 
| أسيرا من إسبانيا تم تحريرهم بتدخل مولاي إسماعيل؛ إلى 
جانب "أربعة آلاف عمل باللغة العربية من المكتبة الملكية في 
ل ل الا أو ماروا او اس ا ان 
الكتب قد عاد منذ سنة 199/؛ كتب مولاي إسماعيل إلى الملك 
لويس الرابع عشر يطلب منه السلع الاستهلاكية ومرة أخرى 
"الكتب العربية التي أسمع أنها تحت نفوذك وفي ممالكك"7". 
ار ار تار لا ري ال ا 
ل لك 10( 
ا ا راك رن ب ااي لماه 
الأسرى المسلمين وإعادة الكتب. في مفاوضاته, أكد السفبر أنه 
ل ل اليا الك سن 
الذهب والفضة والماس". كتب السفير أن هناك ٠١‏ أسرى 
ا ار ا ل ل ارا 
.نا قبل هروب بعضهم أو موتهم, "لقد أنعم الله عليهم 
ل رلته 
ار 
الس ادن "لمحا مد د الات الله ساد متها ويستال 
السغير إلى قرطاجنة, وجد بعض الأسرى الذين أطلق سراحهم. 
ا د 
منهم يحمل كتايًا فوق رأسه"”. 

ار را را 
المغرب. وربما كانت ورقة الكنز مخبأة داخلها. 
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ملاحظة إضافية 

في نهاية القرن الثامن عشر, أعد أميبن مكتبة إسكوريال 
الشرقية للمنخطوطات, ميغيل كاسبريء ببليوغرافيا مشروحة 
امكل 
ل ل 
ار ا ار 
ا ا ات 
مراجعات وتفسيرات ميخائيل كاسيري. (مدريد, أنطونيو بيريز 
لك مووي 10د ناا مسا مال بسكن امه طاود نارف في 
ا ار ا د اله 
الوكلية فى مسري 


عنوان المراسلة 
مينيس وتاء ٠١/‏ شارع شورش س.ء ميني ابوليسء مينيس وتا 
ال ير 


[121121232303012 31 
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الاحالات المرجعية: 


-ا 3-35 1/036ات؟ا ,31-1/13002311 00130ت طبالا صطأ لوصطث (1) 
حا عطقا 3 طلم لاطتهلا(30! صهط ككالط0 15 1535صمة-ا3 3156 
-ا3 31-13163١3‏ 531) 3-5/لا دأذ5ناكا اناالا ملا 52301231 
..م ,(1964 ,طه/اكاداد/ا 

حا 313 015-اق أأكقلا 6تألكا ,لوز -ات منأ935 مطا موصطم )2( 
حا 355أ935 ,لاعن/ا5ووماصممكا صولا 05 ,نممأكجكاحاج ماللاج0 
-اق طأتقططم-13 “قم -اق 5ازدا/ا-اج 1/301 أ أ»© ,5303123*:1 
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الماء والفلاحة في منطقة سوس خلال فترة الحماية 
سهل تزنيت نموذجًا (المغرب) 


بيانات الأطروحة 

الباحث: 
النرو سه تكنو راك ضفن تكو "الماك كان نازر ب بإستراض: 
المعرن" تكلية الأذان والغلوة الانسانية النارعة ‏ فناشسك. 
لفاك القاصي عياص يك امسن اللمهرت) 
لوقشت بتاريخ ع" فيراير "١١‏ 





كلمات مفتاحية: معرف الوثيقة الرقمي: 10.12816/471.2021.222720 201 
تاريخ المغرب المعاصر؛ المياه؛ الفلاحة؛ التدبير؛ سهل سوس؛ سهل تزنيت؛ التاريخ الاقتصادي والبيئثي 


د. محمد مسكيت 
"١ 779 !‏ ألنستاذ الثانوي التأهيلي 
0 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش 


الدكتور أحمد امهدرها 

اسيك لون 

سملن ارماك عر مافحة الل ركز لاخاسمر 

د. حسن المباركي 

د. عبد العالي الفقير من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش 





ا 


و 


تندرج هذه الأطروحة ضمن تكوين الدكتوراه "الماء 
في تاريخ المغرب" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
التابعة لجماعة القاضي عياض بمراكش (المغرب), 
والتي أعدها الطالب الباحث محمد مسكيت تحت إشراف 
ال كتنر 2-1 اقد را ونا شا كل كن النادت 
الدكاترة عبد الكريم عدون وشفيق أرفاك من جامعة 
ابن زهر بأكادير وحسن المباركي وعبد العالي الفقير 
من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكشء. وذلك يوم 
عا فبراير ٠١م‏ 

تهدف الأطروحة إلى مساهمة في دراسة التاريخ 
البيكتي والاقتصادي للمغرب في فترة الحماية -٠191(‏ 
7) التي هيمنت عليها الدراسات السياسية 
والعسكرية. مع غلبة الكتابة الأدبية والصحفية المبنية 
على الذاكرة بدل الكتابة التاريخية. ويأتي تناول هذا 
الموضوع في سياق اعتبار المياه والفلاحة من الموارد 
الأساسية والحيوية والضرورية للمجتمعات. فهي حجر 


الزاوية الذي تتأسس عليه باقي شؤونها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. وتتجسد أهميتها بوضوح في 
المجتمعات الفلاحية ما قبل الرأسمالية. حيث رسمت 
تفاصيل بنياتها المختلفة, وتم اعتبارها عاملا مؤسسا 
لأشكال اشتغال أنظمتها السوسيو- اقتصادية. ولهذا 
تحتل هذه الموارد مكانة بارزة ضمن الاهتمامات التي 
تقض مضجع المجتمعان قديما وحديئا. فإذا كانت 
وفرتها تخلف مشاكل كبيرة لمجموعة من الكيانات 
الاقتصادية. كلما بلغت حجما يتعدى مستوى الطلبء 
فتهدد بناءها الاقتصادي والاجتماعي بالتلاشي 
والاضمحلال: فإن الندرة تثير وتوؤجج مخاوف وهواجس 
مجتمعات المناطق الجافة والشبه الجافة. وذلك بفعل 
ها عاشته مؤخرا من تحولات عميقة,. مست آليات 
تعاملها مع مختلف الموارد الطبيعية. في وقت 
ازندادت فيه وطأة التغيرات المناخية من جهة 
والحاجيات الافتصادية والاجتماعية من المياه والغذاء 
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من جهة أخرى. بل لم يحد من تلك الهواجس حتى 
الرهان على التقدم التفني والتكنولوجي. 

الدراسات السابقة للموضوع 

أصبحت دراسة المياه والفلاحة تستآثر باهتمام 
معظم تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية. وتميز 
مي هذا الحقل علم الجعراميا وعلم الاجتماع 
والأنثربولوجيا. أما بالنسبة لعلم التاريخ2,. فبقيت 
مسا همته في هذا المضمار محدودة على الرغم من 
فدراته المنهجية والمعرفية على تتبع وتحليل تطور 
الفضايا البيكية والاقتصادية عبر الزمن وبشكل تركيبي 
ومقارن للمسارات التاريخية لمختلف المجتمعات, لأن 
ناريح الإنسان لا يقتصر علص القضايا السياسية 
والعسكرية. بل إن روابطه الوثيقة مع مصادر عيشه 
وبيئته الطبيعية أداة مهمة لتفسير الكثير من 
المنعرجات الحساسة والبؤر الغامضة في التاريخ 
وفهم الحاضر ورسم واستشراف الآفاق المستقبلية. 
واكتشفت هذه الأهمية العديد من المؤسسات 
المدبرة للمياه, إذ أحسّت بضرورة التاريخ في فهم 
واستيعاب تطور تلك الظواهر من جهة. وأهميته في 
بلورة ونجاح المشاريع التنموية المتعلقة بمجالات 
تدخلها من جهة أخرص. 

وتنفسم التوجهات العامة لدارسي موصوع المياه 
والفلاحة بالمغرب خلال القرن ١9‏ والنصف الأول من 
القرن ١‏ إلى ثلاثة أصناف. تناول الصنف الأول أهمية 
المياه والغلاحة في هيكلة وإرساء البناء الاجتماعي 
والاقتصادي للبلاد. وحلل الصنف الثاني سياق وآاليات 
محاولة التحديث المائي والفلاحي. والصعوبات 
المختلفة التي رافقتها خلال فترة الحماية: بينما قارب 
الزوع الأخير الموضوع من زاوية اللامساواة بين 
الغلاحين المعاربة والمعمرين مي الاستفادة من 
إجراءات مصالح الحماية وإبراز آثارها على الفلاحة 
المغربية. ومنطلقاتها لا تخرج عن محاكمة اللامساواة 
في التجربة الاستعمارية وإبراز دورها الفعال في 
تفكيك البنى العتيفة للبادية المغربية. 

تندرج تلك الدراسات, التي أعدها بعض المؤرخين 
المغاربة والأجانب. في إطار تحليل التطورات والتغيرات 
التي عرفها المغرب خلال مرحلة الحماية. ويبدو أن 
معظمها تطغصى عليه النظرة الجغرافية والاقتصادية 
والتجاذباك السياسية. مع تركيز على بعض المجالات 
المغربية شمال الأطلس الكبيرء المتوفرة على موارد 
مائية مهمة نسبيا مقارنة بباقي المجالات المغربية. 
واعتبرت أن تدبير الشؤون المائية والفلاحية, خلال فترة 


الحماية أفرز آثارا واضحة على الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي استمرت تبعاتها إلى حدود الزمن الحاضر. 

الإشكالية والفرضيات 

لتحقيق التراكم في هذا المستوى انطلقنا من 
اعتبار المياه والفغلاحة ككل مركب ومترابط من الجواتب 
الطبيعية والتقنية والإدارية والذهنية:, له معالية في 
رسم التطورات المجتمعية والاقتصادية محليًا واليات 
التدبير مركزيا. وتنحصر إشكالية الأطروحة في دراسة 
خصوصيات واليات تدبير تلك الموارد في سهل تزنيت 
وأهم سهول منطقة "سوس" بجنوب المغرب, 
المتسمة بحساسية مفرطة للتغيرات المناخية 
والتدبيرية وضعف تواجد المعمرين مع استحصار 
التجربة الاستعمارية في باقي المناطق المغربية 
وشمال أفريقياء وذلك في إطار التفاعل بين 
الميكروالماكرو تاريخ. ومن ثم انطلقنا عن دراسة 
التفاعلات الزمنية والمكانية والتجليات الموضوعاتية 
للمياه والفلاحة. ووضعها في سياقها المحلي 
والوطني زمن الحماية الفرنسية لاكتشاف الأبعاد التي 
انطوى عليها تدبير الموارد المائية والفلاحية في 
هذه المرحلة التي تعد منعطفا حاسما في تاريخ 
المغرب على جميع الأصعدة. 

انطلقنا من فرضية استناد سلطات الحماية على 
التجربة المخزنية المتراكمة مع إكراهات ندرة المياه 
والإنتاج الفلاحي. وعلى وسائل وتدابير تنظيم المجتمع 
لهاء كاليات لترسيخ الوجود الفرنسي بالمنطقة. وتتمثل 
الفرضية الثانية في غلبة الطابع المحافظ على تدخلات 
لسلطات الحماية بفعل الإكراهات المحلية والتحديات 
التي عاشتها أجهزتها الادارية والسياسية. أما الفرضية 
الأخيرة فتنطلق من كون تلك التدخلات كان لها دور 
مهم في تحديثت البنية السوسيو-مجالية والاقتصادية 
بمجال الدراسة. ويطرح هذا الأمر كذلك فهم أبعاد 
الألساليب التحديثية التي حاولت مصالح الحماية 
استعمالها. 

مصادر البحث 

ازتكز هذا العمل على المصادر الوثائقية والمعاينة 
الميدانية والرواية الشفهية. ومن أبرز الأرصدة 
الوثائقية التي نهل منها نذكر المراسلات المتبادلة بين 
السلاطين وخلفائهم والقواد وشيوخ الزوايا والعلماء 
في منطقة سوس خلال أواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين وهي محفوظة بالخزانة 
الحسنية ومديرية الوثائق الملكية والخزانة الوطنية 
بمدينة الرباط. وكذا الرحلات الاستكشافية التي قام بها 
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العديد من الأوربيين إلى المنطقة. فضلاً عن العديد من 
الظهائر والقرارات الوزارية الصادرة بالجريدة الرسمية 
للحماية ما بين .١9019 ١91١‏ واستند البحث بشكل كبير 
على المخزون الوتثائتقي الاستعماري المتنوع 
(المونوغرافيات والتقارير والمراسلاثن والنصوص 
القانونية وبيانات معدلات التساقطات المطرية 
والحرارة وغيرها) الذي أنتجته مختلف المصالح الإدارية 
والعسكرية الحماية. وفد تمكنا من الاطلاع عليه وهو 
محفوظ بمركز الأرشيف الدبلوماسي بنانط وقصر 
فانسان بباريس ومؤسسة أرشيف المغرب بالرباط 
والمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بمراكش. 
موازاة مع هذا الرصيد الغني والمتنوع,. شكلاً 
ومضموناء اعتمدنا على وثائق محلية معظمها عبارة 
عن عقود ونوازل فقهية والواح عرفية. في حوزة 
مجموعة من العائلات بمجال الدراسة. وكان حضور 
الرواية الشفهية والتحريات الميدانية,. مكملاً ومتمما 
وموضحًا لبعض الخبايا الغامضة وسط مختلف الوثائق. 


محتويات الأطروحة 

الشتمل هذا العمل على مقدمة وثلاثة أبواب 
وخاتمة. ضم كل واحد ثلاثة فصول. عنوننا الباب الأول 
بالهشاشة واحتلال سهل تزنيت 141 وهو باب مخصص 
لدراسة الوضعية العامة الممهدة لاحتلال المنطقة 
وله أهمية كبرى في فهم مختلف التحولات اللاحقة. 
أما الباب الثاني فهو عموسوم بمساهمة المياه 
والفلاحة في ترسيخ نظام الحماية 101-/1اوا. وتناول 
الباب الأخير محاولة التحديث: آثارها والموقف منها 
.١90 1-١‏ وضمت خاتمة البحتث الاستنتاجات التي تم 
الوصول إليها. 

تتبعنا مي البداية تطور الطروف المناحية بسهل 
"تزنيت" خلال الفترة الممتدة من /الالما إلى “ااوا. 
وتوقفنا كذلك على دور المياه والأرض في رسم 
البنية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات القبلية, وأهم 
التغيرات التي عاشها المجتمع انطلاقا من الوظع 
المائي والفلاحي الاستثنائي المستجد انطلاقا من 
الموسم الفلاحي 698-869 /1. تناولنا بعد ذلك آليات 
استعمال المياه والأرض في الإنتاج الفلاحي, فوصفنا 
التنظيم التقني لاستنباط وتعبئة واستعمال الموارد 
المائية. فضلا عن تحديد القواعد العرفية المنظمة 
للمجالات الفلاحية والمبادئٌ المتحكمة في اختيار 
المنتوجات الفلاحية. ولتحليل منظور الأجانب لآليات 
تدبير تلك الموارد. رصدنا الصورة التي كوّنتها الرحلات 
الااستكشافية والبعثات العلمية الأجنبية عن الوضعية 
المائية والفلاحية بمجال الدراسة, وتحليل مساهمتها 


في التعبثة لاستعمار المنطقة., وتحديد دورها بمعية 
الأزمة الماثية والغذاثية الخائقة لسنة وا في 
المساهمة في تسهيل عملية الاحتلال. 

وافتتحنا الباب الثاني بالتساؤل عن العلاقات الرابطة 
بين تطور الظروف المائية والإنتاج الفلاحي من جهة 
و”"تهدئة" سهل تزنيت من جهة أخرى. فكشفنا عن 
أساليب التوظيف العسكري والسياسي للموارد 
المائية والفلاحية في ترسيخ نظام الحماية ومطاردة 
المقاومين والتغلغل بالتالي في المجتمع. واستدعى 
تحليل هذا التعلغل وصف تطور مسار تكوين إدارات 
متخصصة في تدبير تلك الشؤون ووظائفها وتطوراتها 
والعلاقات بينهاء مضلا عن دراسة مدص العكاس ذلك 
على التنظيمات المحلية القائمة والأوضاع الاجتماعية. 
بالاضافة إلى دراسة الرهانات التي انطوى عليها 
التشريع العقاري والمائثي في المنطقة. ومن ناحية 
أخرىء تناولنا الآليات والفاعلين في بلورة وتنفيذ 
السياسة الماثية والفلاحية وتحديد عملبادتلها 
وتوجهاتها العامة مع وضعها في سياق العام 
المتسم بتشيع القائمين عليها بالنموذج الكاليفورني 
المبني على السقي الكتيف والمستمر والحوامض 
والبواكر وغيرها من المنتوجات ذات القيمة المضافة 
العالية. موازاة مع ذلك أبرزنا أهم التطورات التي 
عرفتها الوضعية المائية (التساقطات المطرية - 
المياه الجوفية) وتفاعلاتها الاقتصادية والاجتماعية 
والادارية ما بين 8ث”9ا .١4019‏ ومن ثم تتبعنا عملية 
إرساء التجهيزات والتقنيات الحديثة والرفع من حجم 
الإنتاج الفلاحي وتنويعه بشكل سريع. وحللنا مختلف 
النقاشات التي تزامنت مع إرساتها وسط دواليب 
الأجهزة الإدارية. وغير ذلك من الآليات والأساليب 
الإادارية والمالية المعتمدة. ورصدنا في الأخير أهم 
الآثار التي خلفتها محاولة التحديث المائي والفلاحي 
على المستوى المجالي والتنظيه الاجتماعي والبنية 
الاجتماعية وعلافة المجتمع بالوسط الطبيعي. كما 
حللنا تطور موقف بعض عناصر النخبة المعربية من تلك 
المحاولة التحديثية والمبادئ الموجهة لمنظورهم. 

الاستنتاجات 

توصل هذا العمل إلى الاستنتاجات التالية: ومنها أن 
المياه والفلاحة, قبيل الحماية, شكلت أساس دينامية 
وحركية المجتمع. واندمجث تفلباتها ضمن بنياته 
الاقتصادية والاجتماعية. إذ عاش في تناسق وتالف مع 
تناوب تردد فترات الندرة والكفاف والوفرة. فتأسست 
حولها تنظيمات اجتماعية واقتصادية. غايتها التعبئثة 
المستمرة والمكافحة الجماعية وترسيخ التضامن بين 
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مختلف مكونات المجتمع: فضلا عن المراقبة والمعالجة 
ل ل ا ل الل ل ن| 
وفتورا فقويا في الوقث الذي ازدادكت فيه حدة 
الوضعية المائية والفلاحية مخلفة وضعا اقتصاديا 
واجتماعيا قاسيا بدأت تجلياته جد واضحة منذ أواخر 
القرن التالسع عشر. وهي الفترة التي تزامنت مع شدة 
التغلغل الاستعماري في المنطقة بقيام الأوربيين 
بمحاولات متعددة لاختراقه عبر مجموعة من البعثات 
والرحلات الاستكشافية. وهكذاء توجهحت سلطات 
الحماية لمد نفوذها على سهل سوس الأدنى وسهل 
تزنيت بعد انفجار الأزمة المائية والغذائية الخائقة 
لسنة 191, كنتيجة لاسترسال سنوات عديدة من الندرة 
وعجز الآليات المعتمدة في تجاوزها. لكن توطيد 
هيمنتها استلزم تفاعلا قويا بين التدخلات العسكرية 
والسياسية من جهة وتقلباثت الوضعية المائثية 
والفلاحية من جهة أخرى. ولهذا طغى على مختلف 
التدخلات حتى سنة /ا9ا البعد العسكري والسياسي 
والطابع التدبيري المحافط. وواكب ذلك تفوية دور 
ضباط الشؤون الأهلية وترسيخ أهمية القواد المخزنيين 
في التدبير. كما أن إعادة هيكلة الجماعات القبلية 
وجماعات الفخدات. كتنظيمات تدبيرية تقليدية محلية, 
لم تستهدف القضاء عليهاء وإنما حصر وظيفتها في 
الاستشارة. لكون التجربة التي راكمتها كانت لها أهمية 
كبيرة في التغلغل وسط المجتمع وتقليص النفقات 
الاستعمارية. فتمت مسايرة اليات اشتغالها تحت 
مراقبة عناصر مكاتب الشؤون الأهلية. 

وكان التركيز على الجهاز المحزني المحلي قويا 
في تنفيذ إجراءات سلطات الحماية. لقد ظل اتباع 
التجربة المخزنية للقرن التاسع عشر في تعاملها مع 
المياه والفلاحة وإكراهاتها المختلفة توجها سائدا في 
دواليب أجهزة الحماية. وتم الاستناد على مستوى 
تقديم الاستشارة وإنجاز التجهيزات الهيدروفلاحية 
والوساطة مع المجتمع على الجهاز المحزني المحلي 
المتشكل من قواد وففهاء وعلماء وشيوخ الزواياء 
وكانت هذه العناصر من الأعمدة الاجتماعية التي تم 
الرهان عليها لقيادة ونشر التحديث بمجال البحث, 
فكانت من السباقين إلى تبنيه. 

ويبدو أن عملية التحديث تآخرت بالمنطقة لعوامل 
متداخلة, فبعضها مرتبط بالتوجهات السياسية لأجهزة 
الحماية التي هيمن عليها المنطق المركزي 
والعسكري والمحافظ واقتصاد التفقات. وكذا الدلاع 
الصراعان واختلاف الروؤصى بين عناصر 
الاستعمارية حول نوعية التجهيزات والمزروعات 


الإدارة 


والمغروسات الملائمة لمجال الدراسة ودرجة التحديث 
الضرورية والمناسبة له. كما توجس ضصباط الشؤون 
الأهلية من فقدان سلطاتهم الواسعة لصالح 
المهندسين الزراعيين ودعوا إلى ضرورة انتظار تهدلة 
الأطلس الصغير (الذي تم احتلاله بالكامل سنة عسوا ). 
كما كانت معارضة المعمرين قوية لتحديث الفلاحين 
المغاربة. خوفا على فقدان مكانتهم الاقتصادية في 
البلاد. وبعضها الآخر مرتبط بالارث التاريخي والظروف 
العامة لمجال الدراسة. إذ تمت معارضة توسيع مجال 
التحديك قبل التدقيق في حجم الموارد التي تتوفر 
عليها المنطقة وانتظار نتائج مختلف التجارب (تجربة 
زراعة الفطن بتزنيت وتحسين النخيل والسدود 
التحويلية الاسمنتية). ولهذا ظلت القواعد القانونية 
العقارية والماثية موقوفة التنفيذ بسهل تزنيث لفترة 
طويلة. فعلى الرغم من تحويل المشرع المياه إلى 
ملكية عمومية منذ سنة 191؛ فإن تطبيقها شهد تآخرا 
وغلب عليه الحذر والتردد حتى مطلع التثلاثينيات, بفعل 
حرص مكاتب الشؤون الأهلية على أولوية الجانب 
الأمني على كل القضايا. 

وبعد الأزمة الماكية والفلاحية الخائقة لسنة /اشنروا 
تم الوقوف عند محدودية الآليات المعتمدة في 
"لسولس". ولهذا وضعت سلطات الحماية مشاريع حديثة 
بتصورات جديدة. سهر عليها وتتبعها ودعمها المقيم 
العام الفرنسي. وكانت توجهاتها تجمع بين الأهداف 
الافتصادية والاجتماعية والبيثية. وهو منعطف مهم 
في تاريخ تدبير المياه والفلاحة بالمنطقة, بيد أن تنفيذ 
كل إجراءاتها تأخر مجدداء بفعل ظروف الحرب العالمية 
الثانية وتوجيه العديد من المهندسين والتقنيين إلى 
المعارك وهيمنة "اقتصاد الحرب" على الإاقامة العامة. 
فشكل ذلك مناسبة انتهزها ضباط الشؤون الأهلية 
للاستمرار في الاستتثثار بتدبير مختلف الشؤون الماثية 
والفلاحية. ولذلك فادوا معارضة فقوية لفطاعات 
تحديث الفلاحين. ولم يتوففوا عن التذرع بفهمهم 
العميق للواقع المحليء وبأولوية الحفاظ على الوظع 
القائم دون تغيير. لكن حدة وقساوة الوضع المائي 
والغذاتي ما بين ساء1-194ع9١1ا‏ موازاة مع تغيرات 
السياسة الفرنسية بالمغرب خلفت انعكاسات قوية. 
وهو هما سمح بتوسيع المشاركة أمام الفلاحين 
المحليين في مختلف الأجهزة والتنظيمات الاستشارية 
والجمعوية والتعاونية وتخميف تدخلاك الصباط؛. وخلق 
مكاتب إقليمية ومحلية للمؤسسات الإدارية المركزية 
والجهوية المدبرة للمياه والفلاحة مع الحرص علفىف 
جعل المهندسين والتقنيين الزراعيين على رأسها. 
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وعلى الرغم من كون محاولة التحديث متآخرة 
وكحدودة. وتمث عملية تللفيذها بسرعة. فقد 
استطاعت أن تمهد لتغيير وجه المجال والاقتصاد 
والمجتمع. بفعل هشاشة الوضع القائم, والقوة 
العلمية والتفنية والإادارية لنظام الحماية. ولهذا 
تفككت مجال "سوس" عامة وسهل "تزنيت" خصوصاء 
إلى فسيفساء من النقط التحديثية المختلفة الشكل 
والمساحة. في وسط غلبت عليه المظاهر التقليدية. 
وعلى مستوص الأراضي الزراعية. استطاعت البذور 
والمنتوجات والتقنيات الفلاحية الجديدة والتعمير 
منافسة المنتوجات التقليدية على المياه والأرض, 
بدعم من أجهزة الحماية المختلفة, فانحصر انتشار 
المزروعات والمغروسات القديمة. مقابل بروز أصناف 
جديدة منافسة. دون تعويص نطيراتها. وإذا كان 
الاهتمام فويا بإرساء التقنيات الحديثة. فإن عمليات 
اعتماد وإصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية التقليدية 
جعلتها التحولات السوسيو-اقتصادية,. المبنية على 
الفرد. غير متجانسة مع الوضع الجديد. وعزز توشع 
مجال الضخ. بأنواعه المختلفة. البعد الفردي 
والتنامسي حول المياه الجوفية متقلص مستواها 
وازرتفعت ملوحتهاء. فلم تستطع محاولات التشجير 
والتقنين إيقاف مسار تدهورها إلا نسبيا. 

وعلى العموم. فقد ساهمت تلك المحاولة 
تفهقر دور وعدد العبيد واليهود كفاعلين أساسيين 
في الشؤون المائية والفلاحية قبيل الحماية. وظهرت 
في المقابل فثات اجتماعية جديدة نشيطة على 
المستوىص الفلاحي: المالكون الكبار الذي راكموا 
الثروة من ممارسة النشاط التجاري والسيالسيء 
والمحاربون القدامى والعمال الزراعيون خصوصا في 
لسهل سوس. وأدى هذا الأمر بدرجة أقل في سهل 
تزنيك إلى بروز فاعلين جدد لهم امعتدادات وسط 
مجموعة من الحواضر المغربية؛ بيجانب شرفاء الزوايا 
والأسر القايدية القديمة وبيوتات الشيوخ. وتأكد 
بالملوس أن التنظيم التقليدي بدا منذ مطلع 
الخمسينيات يعيش أزمة خانقة. فتم الحفاظ عليه في 
وضع متازم مقابل تعزيز التوحيد الإداري والقانوني 
والتدبير الحديث. ومع كل ما فيل. فالمنطلق المحوري 
لتلك المحاولة كان هو المزاوجة بين المحافظة 
والتحديث المحدود. بشكل لا يؤدي إلى تغيير جذري. 
مخلف ذلك بنية تدبيرية مركبة ومترسبة. مي طل تلك 
التطوراكت تبلور موقف بعض عناصر النخبة المغربية 
بمضمون ١!‏ يبتعد كثيرا عن توجهات وتجربة مصالح 


الحماية. وبذلك شكلت المحاولة التحديثية لتلك الفترة 


نبراسا وموجها لتصورات المغاربة نحو مستقبلهم 
المائي والفلاحي. 


يا ح ص 


خاتمة 

يمكن الوقل إجمالاً إن للمياه والفلاحة امتدادات 
زمنية طويلة وتسري شرايينها في جميع مستويات 
ومعاصل المجتمع. لهذا مالإحاطة بجميع جوالب 
الموضوع تستدعي المزيد من النبش وتحليل مجموعة 
من الفضايا الاقتصادية والبيثية. والتي ستمكن بدون 
شك من إعادة قراءة وكتابة تاريخ المغرب وفق 
متطلبات الزمن الحاضر مع استشراف للمستقبل. وتمنح 
للمؤرخ بالتالي مجالا واسعًا للمساهمة في النقاش 
العمومي حول العديد من القضايا الراهنة. 

بناء على ذلك, تم الوقوف خلال إنجاز العملء على 
ضرورة فتح آفاقه على مجموعة من القضاياء فتزويد 
المدن بالماء الصالح للشرب في سوس يستدعي بحن 
خاصاء كما أن موضوع الرعي الترحالي خلال فترة 
الحماية. جدير بالنبش لإبراز تطوره وتفاعله مع 
الظروف المناخية وتحولات العلاقات الرابطة بين 
الدولتين الاستعماريتين من جهة وبين الرحل 
والمستقرين من جهة أخرىء وكذا توضيح دوره في 
تجاوز الرحل للتقسيم الاستعماري للجنوب المغربي. 
وارتباطا بذلك يمكن ملامسة موضوع آخر يتعلق 
بالهحجرات الداخلية والتحركات القبلية خلال الفترة 
نفسها. هذا فضلاً عن تتبع نشأة وتطور الجمعيات 
والتعاونيات المائية والفلاحية. التي كانت لها أدوار 
طلائعية زمن الحماية. وتستدعي إشكالية القطيعة 
والاستمرارية في السياسة المائية والفلاحية للمغعرب, 
تحليلاً تاريخيًا دقيقا ينطلق من فترة الحماية حتى 
إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة ٠١8‏ مع استحضاره 
لتطور عموقف الأحزاب الوطنية من القضايا البيثية. 
ويفتح التاريخ البيئي للمغرب مجالاً واسعا وواعدا 
للبحث. خصوصا على مستوى دراسة تطور المناخ 
والغطاء النباتي والتشجير وغيرها. 
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د. مختار عمارة 
دكتوراه في الدراسات التاريخية المتوسطية 


جامعة يخي فارسش “- القدره 


الجمهورية الجزائرية 
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بلغت الأندلس في العهد الأموي مرحلة متقدمة في الازدهار 
الفكري والعلمي شاع به ذكرها في مختلف العصور, وامتلأت 
المصادر التاريخية بالإشادة بهذا العصر وحكامه وما امتازت به 
الأندلس في عصرهم من ازدهار حضاري في شق المجالات, 
هذه القفزة الحضارية التي كانت نتاج عوامل عديدة ساهمت 
مجتمعة في ارتقاء الأندلس حضرريًا إلى أعلى المستويات, 
ويتربع التعليم على هرم هذه العوامل باعتباره الوسيلة 
الأساسية لنقل التراث المادي والمعرفي بين المجتمعات على 
اختلاف العصور والأمكنة, ونظرا لمكانة العلم والتعليم في 
ميزان الحضارة من جهة؛ وفي الدين الإسلامي الجنيف الذي حض 
على طلب العلم والسعي لتحصيله من جهة أخرى, جاءت الحاجة 
إلى الحديث عن هذا الموضوع في هذه الفترة الزمنية والذي 
ار ل لل لير 
من الصفحات في مختلف الدراسات السابقة القي تطرقت له. 

الإشكالية: 

باعتبار التعليم أحد الجوانب الأساسية ضمن مقومات 
الحضارة. وركن ركين في نقل تراثها المعرفي والحفاظ عليه 
ونظرا للازدهار الفكري والعلمي الذي عرفته الأندلس خلال هذا 
العهد. ماهي المقومات التي قام على أساسها التعليم في هذه 
الفترة؟ تندرج ضمن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤّلات 
المرتبطة بهاء وأهمها: ما هي أهم خلفيات نشأة التعليم في 
الأنذلس خلال هذه الحقبة من التاريخ؟ وهل يمكن القول 
بوجود منظومة تعليمية متخصصة؟ وهل وجدت مراحل معينة 
اعتمدها الأندلسيون في التعليم؟ وماهي الوسائل والطرق 
المستخدمة في نقل المادة العلمية وتلقينها؟ وماهي أبرز المواد 
المقررة ضمن الدروس؟ وماهي الطرق المتعارف عليها في 
تمويل التعليم في هذه الفترة؟ 

المنهج المتبع: 

للإجابة على هذه التساؤلات آثرنا الخوض في هذا البحث 
معتمدين على المنهج الوصفي أساسا لاستخراج المادة 
ال ل ا !ل ل ارات 0 شرت 
التاريخ العام وكتب التراجم والطبقات وبشكل أقل كتب 
الجغرافيا. ثم في مرحلة لاحقة على المنهج التحليلي لمناقشة 
محتوى النصوص التاريخية المنتقاة لهذه الغاية وإن كانت في 
أحيان كثبرة تكتفي بالإشارة إلى الموضوع دون تفاصيل معينة 


عل رده شيرة واضحة. 
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أولاً: نشأة التعليم في الأندلس 

في واقع الأمر لا نجد في مصادر التاريخ الأندلسي أي إشارة 
عن البدايات الأولى للتعليم في الأندلس في هذه الفترة من 
التاريخ, إذ لم توجد مؤسسات رسمية تعى بالتعليم مثلما صار 
عليه الحال منذ أواخر القرن الخامس للهجرة. ومن جهة أخرى 
كانت الصفة الشرعية والوجوب الذي أخذه العلم في حياة 
المسلمين من أهم العوامل التي جعلت الفرد المسلم يحمل 
ل ال لو لك ور فاته 1 ركو شه 
رسمية تدفعه إلى ذلك, ففي قيامه بطلب العلم امتثال لأوامر 
الله تعالى ورسوله الكريم القي تحض على طلب العلم وترفع 
من شأن العلماء. ومع ذلك لا يمكننا أن نهمل عامل مساهمة 
السلطة السياسية الأموية في دفع الحركة العلمية في البلاد في 
هذه الفترة". هذا الدافع كان له بلا شك تأثير مباشر على ظهور 
بوادر حركة تعليمية في الأندلس خلال هذه الفترة. وإن كانت 
ا ل الوه لفرت د كر قن التكتانة 
لكنها كانت ولا بد خطوة أساسية وجوهرية في مسبرة حققت 
في فترة القرن من الزمن قفزة نوعية في شق الميادين حتى 
صارت الأندلس وحاضرتها قرطبة منارة علمية ليس في العالم 
الإسلامي وحسب بل حتى في أرجاء أوروبا المظلمة. وصارت 
قرطبة تنافس بقية حواضر العالم الإسلامي في ميدان العلم 
م اكماة 

ولا يستبعد أن تسبر الحركة التعليمية في الأندلس خلال 
ار ل ل رك ال ال 
فقد حمل المسلمون معهم القران الكريم وحديث الني (2) 
أينما حلوا وارتحلواء وقاموا بدراسته وتدريسه في كل محلة 
ومناسبة وغبر مناسبة؛ وهذا ما يدفعنا إلى اعتبار هذا النمط 
إحدى أوجه الممارسة التعليمية, وبدل أن تكون هناك مراسيم 
أو قوانين رسمية تنظم الحركة التعليمية في الأندلس, وجدت 
مجموعة من الأعراف والتقاليد والسلوكات المتفق عليها ببن 
رواد العلم وطلبته نظمت إلى حد بعيد التعليم في الاندلس, 
ال 1 التتراك 17 كت 
العرائن الناريكة كول فليله 1١5‏ إن لم نكن ناترة إد رذت 
المصادر المتآخرة التي وثقت أحداث التاريخ الأندلسي منذ مطلع 
ا ا اكيت ان 
الجوانب السياسية والعسكرية ومات تعلق بهماء ففي كتب 
التراجم هناك إشارات إلى وجود التعليم كمهنة اختص بها 
بعض الناس خلال ق".ه/9:د!2. حيث تميزهم بصفة المعلم أو 
المؤدب أو الشيخ عند ذكر أسمائهم, وقد كانوا على درجة كببرة 
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من العلم وتمكن من أصوله نتيجة تلقيهم العلم من مشاهبر 
علماء عصرهه". 

كما تجلت المظاهر التعليمية في الأندلس من خلال 
الإشارات الغبر المباشرة التي احتوتها المصادر حول هذا 
الموضوع؛ فما كان يحل عالم بأرض الأندلس حتى يتسابق إليه 
طلاب العلم ليسمعوا منه ويرووا عنه. وما إن يظهر مصنف 
جديد حتى يتلقفه العلماء وطلبة العلم وعامة الناس بالنسخ 
والقراءة,. وما الرحلة العلمية إلا وجه من أوجه النشاط 
التعليمي الأندلسي وإن كان واقعا خارج الإطار الجغرافي للبلاد. 
وبالاستناد إلى ما جاء في كتاب طبقات الأمم لصاعد الأندلسي 
يمكننا أن نقسم نشاط التعليم في الأندلس إلى مرحلتين, 
المرحلة الأولى هي فترة عصر الولاة وبدايات حكم الدولة 
الأموية إلى غاية نهاية القرن الثاني للهجرة, وهذه الفترة حسب 
صاعد دوما اكتفى فيها الأندلسيون بطلب العلوح الدينية وعلوم 
اللغة, ثم في مرحلة ثانية وإن كانت متآخرة نسبيا عن المشرق 
أخذ الأندلسيون بالاهتمام بسائر العلوم إلى جانب العلوم 
الدينية واللغوية. وهذه الفترة تبداً منذ النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري©. 


ثانيًا: مراحل التعليم 

كان التعليم في الأندلس خلال العهد الأموي مقسما إلى 
مرحلتين, الأول هو تعليم الصبا أو ما يسمى في وقتنا الحالي 
بالتعليم الابتدائي, والثاني يشمل التعلم العالي بالمفهوم الحالي, 
وفي هذا الصدد يبين ابن خلدون مناهج التعليم عند أهل 
الأندذلس بقوله: (وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن في 
التعليم, فكانوا لذلك أهل حظ وأدب بارع؛ على حسبما يكون 
التعليم الثاني بعد تعليم الصبا)©. 

المرحلة الأولى: مرحلة تعليم الصباء حيث كان يستقبل 
الأظفال الصغار من بذاية شن الإدراك إلى غاية سن الرشد 
كأبعد تقدير. وكان التعليم يقوم في هذه المرحلة أساسا على 
تحفيظ القران الكريم ثم يضيفون إليه دراسة اللغة العربية 
ورواية الشعر وتعليم اخط الذي اختص بعناية كبيرة. حيث كان 
أهل الأندلس يراعون في التعليم تحفيظ القرآن أولا: ولا 
ا ا ل ا ا ا ا لا شار 
رواية الشعر في الغالب وأخذهم بتعلم اللغة العربية وحفظ 
أصولهاء وتجويد الخط والكتاب. فتكونت لهم بذلك ملكة صاروا 
بها أعرف في اللسان العربي؛ وكانت هذه جملة العلوح التي 
يبتدئ بها أهل الأندلس في تعليم الصبية لكونها سندا لتعلم 
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العلوم الأخرى وتحصيلها. وانقطاع آفاق الأندلس عما 
0 

المرحلة الثانية: كان التعليم في هذه المرحلة يختص بمن 
فوق سن الرشدء وقد ساروا على نفس منهج المرحلة السابقة, 
ولكن بشكل أعمق وأكثر تدقيقاء واختص بعضهم بعلم يدرسه 
دون غبره من بقية العلوم, ويشير آسين بلاثيوس إلى أن 
الأندلس أياح الحكم الأموي كانت تدين بفكرة الجرية الخالية من 
قيود النظام الرتيب سواء في تعليم العلوم النقلية أو العقلية, 
فكان كل إنسان يختار بنفسه الشيخ الذي يريده, حى إذا أخذ 
منه تركه إلى غبره في نفس الناحية أو ناحية أخرى.!" 

ثالثًا: مقررات التعليم 

أول ما لاحظناه حول هذه المقررات في البداية أنها أخذت 
أساسها ومضامينها من المصنفات والكتب المشرقية, كنتيجة 
مباشرة للرحلات العلمية الأندلسية إلى حواضر المشرق: وما 
2 ل ا ف ري كار الماك ل مظان 
مناهج التعليم ومقرراته,. بل لبنات قامت عليها نهضة الأندلس 
ا ل ل الوا 

في علوم القرآن: كان منهج الأندلسيين يقوم في البداية 
على حفظ القران الكريم وتعليمه إيثارا للتبرك والثواب؛: وخشية 
ما يُعرّض للولد من جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم 
ل ل ا لا 
ال ان ا ات اتفين الفررن لقا م رو اا 
وفي المراحل المتقدمة اعتمدوا على مصنفات المشارقة بشكل 
كببر وتداولوها بينهم,. ومن أهم المصنفات التي تدارسها 
الأندلسيون في هذا المجال كتاب معاني القرآن للزجاج 
ل 222 اناف 7 لم شالك سل كاك 
ار اا ال ل ار الم وب 
التفسير ثمة نوعان يتناولان أساسا نصوص القرآن الكريم: 
الول التفسبر اللغوي الذي يدرس الجمل والكلمات لفظا وكل 
ظروفها اللغوية والنحوية ومعانيهاء والثاني التفسبر التشريعي 
الذي يتصل بمعاني النصوص وأسباب نزولها واستنباط 
أحكامها وذكر المتشابه منها”". وكانت الأندلس خلال عهودها 
را الإ ايا ده 
المشرق حسبما بيناه في التأثبرات المشرقية القي حملتها الكتب 
القي تصلهاء وانكب اهل الأندلس على دراسة وتعليم تفسبر ابن 
جرير والطبري بالخصوص”", وغيرها من كتب التفسبر المنسوبة 
ا ل لل 7 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرابعة عشيرة - العدد الحادي والخمدنسون - مازنلل 21 ٠‏ ) 


دورية كان التاريخية 


ييل 





في الفقه: كان إقبال الطلاب في الأندلس على دراسة هذا 
الفرع من المعرفة أكثر من إقبالهم على بقية المواد الأخرى, 
لعله كان يتيح لهم الفرصة كي يتولوا المناصب العليا والوظائف 
الهامة في الدولة. دينية أو مدنية كالفقهاء المشاورون 
اا علطتت 
التي كانت موقوفة على الفقهاء”". واختصت الأندلس بفقه 
ا ا ا ار ار الدول عن 
علماء الأندلس المرتحلين إلى المشرق فقهه وقاموا بنشره 
وتدريسه في الأندلسء وصار منذ أوائل القرن الثالث للهجرة 
المرجع الأساسي إن لم يكن الوحيد في الدراسات الفقهية9, 
ولذلك اعتنى الأندلسيون بدراسة موطأً مالك, واقتصروا على 
دراسة وسماع المصنفات المشرقية في فقه مالك ومن 
أشهرها كتاب الفقيه ابن المواز في الفقه المالكي وكتاب شرح 
المختصر للأبهري وكتاب الإختلاف لابن المنذر النيسابوري 
ال الع لله 
في مرحلة لاحقة ظهرت مؤلفات أندلسية في فقه مالك بن 
أنسء تلقفها الناس بالحفظ والدراسة؛ من أشهرها واضحة ابن 
ا 

في علوح اللغة: أما في يخص الدراسات اللغوية وما 
اشتملت عليه من نحو ونثر وشعر, ففي النحو جمع أهل 
الأندلس بين كتب المشارقة كسيبويه والخليل الفراهيدي 
وكتب الجاحظ وتدارسوها"", وبين كتبهم الخاصة التي ألفها 
أندلسيون مثل مؤلفات جودي بن عثمان النحوي (ت1!98 ه) 
ا ل ا الي كانت 
كتب اللغة أكثر ما تُقرأ عليهم وتُؤخذ عنهه/", ويظهر اهتماد 
الأندلسيين بعلم النحو في تصديهم لدراسة الكتب التي ألفها 
المشارقة وبخاصة كتاب سيبويه حيث كان موضع العناية أكثر 
وشا شرا الخلله الكش وفها عل م| بكرف صر 
علم النحو ويحفظ من أدق خصائصه وأصغر تفاصيله. ومن لا 
يريد ألا يُعدَ متآخرا أو بليدا عليه أن يتفرغ لعلم النحو وعلوم 
اللغة عامة. وكانت الأندلس في العصر الأموي مهيأة تماما لأن 
م ار اه 
ا ل ا 6 ) ل ا الس 
واللغة في المرحلة الابتدائية وهذا ما كان يؤُهلهم جيدا لدراسة 
النحو واللغة في مرحلة الدراسات العلياء لأنهم يتمكنون من 
ا الخال د 
الأدب على نحو جيد يتطلب منه أن يدرس المؤلفات المشرقية 
من دواوين شعراء الجاهلية وأمهات الكتب الأدبية مثل كتاب 
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الكامل للمبرد ومؤلفات أبو علي القالي وكتاب النوادر بخاصة 
وديوان المتنبي وغبرهه "١‏ 

في مجال الطب: عرفت الأندلس أطباء مسلمين ونصارى 
ا ل ال ا ليت اولك كا 
المبادئ القي انتهى إليها أندادهم في المشرق وجيء بها إلى شبه 
اخريرة الأشريه"", وكانك دراشه الطتث نك كك إنشراف 
طبيب متمكن, يصحب الطلاب معه في زياراته العادية للمرضى 
من زبائنه. أو يحضر الطلاب الفحوص التي يجريها في منزله ومن 
هنا يتاح للطلاب أن يروا عمليا ما كانوا قد درسوه نظريا في 
الكتب. وقد استنتج خوليان ريبيرا طريقة تعلم الطب في 
الأندذلس من مخطوطة موجودة في مكتبة الإيسكوريال لمحمد 
التميمي الطليطليء وتحتوي على مذكرات تطبيقية وكان يُعتَقّد 
ا ل ا ال لا ا 
المدارس العالية. وحسب المخطوط فإن الطريقة المعتادة 
كانت تتم على النحو التالي: 

ال ار ل لكر كلله لم تكن 
الطالب لكي يفحصه أيضاء ثم يتبادل الأستاذ والطالب الأسئلة 
والملاحظات, وفي النهاية يكتب الطبيب العلاج؛ وكثبرا ما كان 
الأستاذ يسأل الطالب عما يعرفه عن المرض موضع الفحص 
والدراسة؛ ثم يفسر له ما استعصى عليه في الفحص؛ وأي بثيء 
يواجه الطالب في التشخيص أو العلاج ويصعب عليه فهمه 
ل ات 
الشاة 
وحدهم كانوا يَدرسون ويّدرسون علم النبات والأحياء والعلوم 
الطبيعية الأخرى؛ إذ كان عليهم أن يقوموا في الوقت نفسه 
بعمل الصيدلي وأن يُعدوا الدواء من الأعشاب والعقاقبر7". 

في مجال العلوح الرياضية: مثل احساب واجبر والهندسة 
وغيرهاء فكان تدريسها لذاتها أحياناء أو لتطبيقها فيما تتطلبه 
الجياة اليومية من حساب في التجارة أو تقسيم الأراضي 
ا لا ا ا لل كار رسن 
هذه المواد يتم عن طريق رسائل ألفها علماء أندلسيون وشاع 
استخدامها في المدارس مثل أبو عبيدة المعروف بصاحب 
القبلة. ويحي بن يحي المعروف بابن السمينة وأبو القاسم أصبغ 
بن السمح الغرناطي وغيرهه2. 

رابعا: المؤسسات التعليمية 

تنوعت الأمكنة المخصصة للتعليم وإلقاء الدروس في 
الأنذلس خلال العهد الأموي: خاصة وأن التعليم كان حرا لا 
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دخل للسلطة فيه. فكان الأساتذة يلقون دروسهم حيثما اتفق, 
ولعل أهم المؤسسات التعليمية كانت: 

دجاسملا-١/ع‎ 

لم يكن الفتحد في يوم "من الأيام مفضورا علي الضلاة 
ةر ل اللا 0 لصيل 
السياسية والقضايا ذات الأهمية المحلية, وفيه تعلن أوامر 
وقرارات الحكام وهو مكان مفتوح للعامة. وفضلا عن ذلك يُقدم 
للطلاب مكانا متسعا ومهيأ للتعليم والدراسة. لذلك تركز 
التعليم في ذلك العصر بشكل أساسي في المساجد., إذ كانت 
نواة المدينة الإسلامية في العصر الوسيط؛ واتخذت من طرف 
المسلمين في تسيير شؤونهم العامة والخاصة, وأظهر مثال على 
هذا استخدام المسلمين لمساجدهم دورا للقضاء والتعليم, 
وكانت تقاح بها حلقات العلم والدرس والفتوى وغيرها في 
جميع أمصار البلاد الإسلامية في مختلف صنوف العلم 
والمعرفة الدينية والدنيوية9". 

لالد 
الإسلامية في ذلك العصر المركز الأول والأهم للعلم لعدم 
وجود مدارس مختصة لهذا الغرض بعد وقد ذكر المقري أن 
الأندلسيين كانوا يقرؤون جميع العلوم في المساجد بأجرة" , 
وقد كان العدد الكبير للمساجد المتواجدة في بلاد الأندلس 
دافعا حقيقيا للحركة العلمية, لقربها من مراكز السكان الذين لا 
يجدون مشقة في التنقل لطلب العلم إلا للمراحل المتقدمة, 
وهو إسهامح مباشر من الدولة في تهيئة قسم من أماكن 
التعليم في ذلك الوقت؛ ومما هو معروف أن المسجد الواحد 
كان يضم العديد من حلق العلم والدراسة في وقت واحد, ما 
يشب إلى كثرة وتنوع هذه الحلق وشموليتها. 

ونظرًا لهذه الأهمية الكبير للمساجد في حياة المسلمين 
اتجهت عناية الأمويبن إلى إنشاء المساجد الجامعة في الأندلس 
وأسرفوا في الإنفاق عليها وتهيئتها وتوسيعهاء والقي اضطلعت 
بأدوار طلائعية في مجال التعليم, وتشهد المصادر المختلفة التي 
أرخت لهذه الفترة بالدور البارز الذي قدمه الأمويون في هذا 
المجال بدءا بمؤسس الدولة عبد الرحمن الداخل الذي أقام 
أسس مسجد قرطبة الجامع الذي تداول خلفاؤه من بعده على 
توسعته والزيادة فيه حتى غدى في أواخر أيامهم من أهم معالم 
الحضارة الإسلامية ليس في الأندلس وحدها بل في ربوع العالم 
الإسلامي كله"". وفي خضم النشاط العلمي الذي عرفته 
لا لات الل ا 
كامل الأندلسء. وتنافس رجال القصر ونساؤه في هذاء 
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وتوسعن في الإنفاق على أبواب الخير والعلم,. وأقمن مساجد 
ار ل 
فخر ومسجد الشفاء ومسجد متعة ومسجد البهاء ومسجد 
شعاع وغيرها"". 

0 
ا الاش لك ال ل شما لكر ار 
الدلائي أن عدد مساجد قرطبة بلغ أربعمائة وإحدى وتسعون 
ار ا ا ل لات اكد إن 
اختلاف الفترات الزمنية التي عاين فيها كل واحد منهم قرطبة, 
ولا يبدو لنا أن عدد مساجد قرطبة الذي بلغ أكثر من ثلاثة آلاف 
ال ار ا ال لي 
النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة أكثر من ثلاثين ألف 
مسجد"". خاصة أن قرطبة في القرن الرابع هجري كانت أعظم 
ل لمر الولا وللن بد قن لسارو لذ في الفعرتة 
ولا الشاح ولا مصر حسب وصف ابن حوقل الذي زارها سنة 
ادناه //98د, حيث ذكر له بعض المرتحلين إلى بغداد أنها كأحد 
ار لل 1 ل 
مساجدها. 

ولما كانت قرطبة حاضرة الخلافة وموطن الخليفة ودار 
الملك كانت كذلك قطب الرحى في النشاط العلمي. فقط حظي 
جامعها بشهرة علمية لا تدانى. حيث ضم بين أروقته حلقات 
العلم والدرس؛ وقد بالغ الأمويون في الإنفاق عليه وتوسعته 
وتهيئته حى صار قبلة للعلماء وطلاب العلم؛ ومما يؤكد هذا 
الطابع العلمي لامع قرطبة أن المصادر التي تناولت تاريخ 
الأندلس وتراجم علمائه تشب إليه وإلى جامع الزهراء التي بناها 
عبد الرحمن الناصر باعتبارهما أحد أهم المراكز العلمية التي 
يجتمع فيها العلماء ويفد إليها طلاب العلم بالأندلسء فقد كان 
الأديب اللغوي أبو علي القالي يجلس في جامع الزهراء كل يود 
خميس ويجتمع إليه طلاب العلم ليكتبوا عنه كتاب الأمالي 
الن 0 ولك ركع انه روات كني كن كلك المتارفية إلى 
الأندلس واستقر بقرطبة وجلس للإملاء اجتمع إليه خلق كثبر 
قدر عددهم بألف طالبء ولا يسع هذا العدد إلا مسجد قرطبة 
أو الزهراء في ذلك الوقت9". وغبرهم العديد من حلق العلماء 
المشهورين في شقى مجالات العلم والمعرفة الذين اتخذوا من 
مسجد قرطبة مركرًا لنشر العلم والتدريس والإملاء". 

وشهدت المساجد بقرطبة وجميع مساجد المدن واخواضر 
الأندلسية الأخرى نفس الحركة والزخم اللذان عرفهما مسجد 
قرطبة الجامع””", وكانت كلها أمكنة للتعلم والدراسة لجميع 
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0 ل ا كد لظت الأظاد” 
وبالإضافة إلى حلق العلم كانت المساجد تضم مجالسا 
لاماظرة الى كانت تسفد يعضو العلفاه واالمتين "ا كما 
زخرت بمجالس الأدب ورواية الشعر وما شابه ذلك”", وحفلت 
ل اس 

المكاتب 

امتازت هذه المكاتب بكونها مراكز تعليم أولية مخصصة 
للصبيان بدرجة كبيرة. وقد اتخذ احكم المستنصر خطوات جدية 
في تنظيمها في مسعاه لتعميم التعليم على مختلف طبقات 
المجتمع. حيث ذكر ابن عذارى أنه اتخذ المؤدببن يعلمون أولاد 
الفقراء والمساكين القران حوالي المسجد الجامع وبكل ربض 
من أرباض قرطبة؛ وأجرى عليهم المرتبات. ووزعهم على سبعة 
وعشرين مكتبا منها حوالي المسجد الجامع ثلاثة, وباقيها في كل 
ربض من أرباض المدينة. وخصص لهذا الغرض عائدات حوانيت 
السراجين بقرطبة وأوقفها على معلمي هذه الكتاتيب/"©. 

ار ا لمر 
قبل عهد المستنصر, وكان يتولاها مجموعة من المعلمين من 
ذوي المستوى العلمي الحسن, منهم حبيب بن أحمد بن إبراهيم 
المعلم (ت/سضام/96م), 0 
رت0 “اه /1 ”ا9م) الذي كان يجتمع إليه أهل الحسبة والمعلمون 
ويقرأون عليه" وقد كان بقرطبة وغبرها من الأقاليم عدد من 
الكتاتيب المنتشرة في ربوعها تضم مؤدبين ومعلمين منهم من 
اك فى اقشات ونيم من احرف العرنيه ومرية لفراكة 


الكا ل ار ا كانت 
رت 7 لش النيك كما 
كان الال في عهد الحكم المستنصر, وأنه جرى على ما كان سائدًا 
قبله, أم أنه خطى خطوة إيجابية في تعزيز تمويل التعليم ونشره 
عن طريق مسعاه السابقء وفي كلا الحالتين يمكننا القول إن 
ال ان لسرت 
الثالث للهجرة, وأنها كانت موجهة خصيصا لتعليم الصبيان. 

ع/"ما-البيوت الخاصة 

لم ينحصر التعليم والتدريس بالمساجد والمكاتب فقط إذ 
وجدنا في المصادر إشارات مهمة تفيد بانتشار مراكز التعليم في 
مواضع أخرى غبر المساجد مثل دور العلماء والدكاكين 
والمكتبات الخاصة وحقى السجونء ولم يمنع اشتغال بعض 
الشيوخ والمدرسين بمعاشهم على القيام بواجب التدريسء كما 
كان بعض العلماء على قدر من الثراء يمكنهم من استضافة 
طلابهم في بيوتهم وحقى الإنفاق عليهم, واشتهرت بعض 
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النساء ممن نبغن في العلم والأدب بعقد مجالس للعلم وحلق 
الك لك النركت الفسافه د توك 
ااا القت 
العقلية والفلسفية التي حاربها الفقهاء. حيث كثيرا ما رفع 
هؤلاء أسماء المشتغلين بالعلود العقلية والفلسفية بهدف 
توقيفهم أو طردهم من البلاد كما فعل المنصور بن أبي عامر 
مع محمد بن أبي بردة الشافعي الذي طرده من الأندلس بعد 
اتهامه بالاعتزال واشتغاله بعلم الفلسفة/©. 

ال ا( عد لك كلس 
خاصة تضم مجموعة من الطلاب الذين تحلقوا حوله لطلب 
العلم. ولم يكن يقبل غبرهم خوفا من اتهامه بالزندقة عند 
الحاكم"". واشتهر محمد بن عبد الله بن مسحرة (ت 9ا”"ا ه), بعقد 
حلقة منعزلة بجبل قرطبة شاع ذكرها ببن الناس الذين توافدوا 
عليه لأخذ طريقته في الزهد, إلا أنه لم يكن يعلم فلسفته إلا 
الل ا الت الا كان 
عا ا ل ال ا لت 
يجتمع إليه الطلاب في داره ويقرأون عليه كتاب سيبويه. وكان 
للسا ‏ ماد 
طلبة العلم يختلفون إلى يوسف بن عمروس المني في داره 
للسماع منه”", واستعمل ابن ملوكة النصراني الذي عاش أواخر 
الشليفة 22 الركمر الأشر يه لفناناة الناسر. فكان لك 
مخبر خاص في بيته يستقبل فيه المرضى والطلاب حتى جعل 
ملظل 
اشتهر أحمد بن سعيد بن كوثر الأنصاري باستقبال طلبته في 
بيته. وكانوا يزيدون على الاّربعين طالبًاء وقد خصص لهم قاعة 
مفروشة لهذا الغرض/". 

/ع-مجالس القصور 

كان بلاط الحكام الأمويين بالأندلس يعج بالعلماء في الكثير 
من التخصصات خاصة أهل الشعر والأدبء؛ وذلك لكون الحكاه 
الأمويين محبين للشعر وأهله؛ وفي ذلك أورد المقري كلامًا ذكر 
فيه أن الشعر عند أهل الأندلس له حظ عظيم, وللشعراء من 
ملوكهم وجاهة؛. ولهم عليهم وظائف, والمجيدون منهم 
ا ل ا 2 الم السك 
جعل هذه البلاطات من أكبر المؤسسات العلمية في ذلك 
الوقت, يلتقي فيها العلماء ويتبادلون الأفكار ويتناظرونء كما 
كان مدرسة لأبناء الأمراء والخلفاء. يعلم فيها أكابر علماء 
وفقهاء الأندلس على الإطلاق, فقد استأدب الأمبر الحكم الأول 
لبنيه المقرى أبوعبد الله محمد بن عبد الله الذي لقي الإمام 
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ا ا كا كا المي ا ل اا 
الليثي أقرب الناس إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط؛ ولما توفي 
ا ا اا ل الل رد 
الشمرمن أخص خواصه أيضًا©©. 

أما بلاط عهد الخلافة فكان من الناحية العلمية أشهر 
وأعظم من العهد السابق؛ فهذا الخليفة عبد الرحمن الناصر 
استأدب لابنه محمد بن يحي بن عبد السلاح النحوي المعروف 
بالرباحي. ثم استخدمه بعد ذلك الخليفة الحكم المستنصر 
بمكتبته العظيمة التي كان مقرها القصر الخلافي"”, وغير هؤلاء 
من العلماء والأدباء كثبرون كان يعج بهم بلاط الخلافة مثل 
الشاعر إسماعيل بن بدر بن إسماعيل (ت١01"اه)‏ وشاعر الناصر 
ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد. والفقيه الشافعي أحمد 
بن عبد الوهاب بن يوسف المعروف بابن صلى الله"". كما كان 
أبو علي القالي البغدادي (ت01ه) ينشط المجالس الأدبية في 
حضرة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر, وكان 
البغدادي الآخر أبو العلاء صاعد بن الحسن اللغوي (ت:٠8ه)‏ من 
أشهر رواد مجالس المنصور بن أبي عامر وكان هذا الأخبر لا 
ا 5 ات 
اا ل ل ا لل ل كر 
المعروف بابن العريف (ت:9ه) لذّبنائه وكان يحضر مجالسه 
الخاصة بالقتص6#8. 


خامسا: تمويل التعليم 

لا يسعنا أن نقدم صورة واضحة المعالم عن طرق تمويل 
التعليم في الأندلس خلال هذه الفترة من التاريخ. إذ أن 
النصوص على قلتها في هذا الميدان لم تورد إلا شذرات متفرقة 
من خلالها توصلنا إلى أن تمويل التعليم في الأندلس اتخذ 
الشكل الأول من التمويل هو التمويل الرسمي من قبل 
السلطة السياسية المتمثلة في البيت الأموي؛: وهذا التمويل 
لم يكن منتظمًا بصفة قانونية ودائمة, وإنما كانت مساهمات 
تندرج أغلبها في باب المكافآت والتكرم على أهل العلم وطلبته, 
إذ كان إكرام العلماء وقضاء حوائجهم وتشجيعهم بالإعانات 
المالية في تلك الأزمنة من الأمور الجارية في محافل العلم 
والأدبء ولما كان الأمراء والخلفاء على قدر واسع من الثقافة 
والمعرفة فما بخلوا بما عندهم من دولة مستقرة وخزينة عامرة 
لرعاية الحركة العلمية التي أخذت منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
انطلاقة حقيقية وظهرت طلائعها بوضوح. والواقع أن 
الإمكانات المادية ما كانت تنقصه لدفع هكذا حركة حضارية 
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بقوة نحو التقدد, فقد ترك له والده الحكم خزينة عامرة بالمال, 
ومصادر دخل على درجة كبيرة من الدقة والتنظيم بلغت وارداتها 
السنوية حسب بعض المصادر أكثر من ألف ألف دينار أي أكثر 
م ا عر الساكر 
وبالتحديد سنة ٠ع”اه/901م‏ حسب ابن حوقل الذي كان متواجدا 
بالأندلس في هذه الفترة حوالي عشرين ألف ألف دينار ذهيء أي 
ل كك شر اولك التضوله ف 
هذ الفترة من أغنى دول البحر المتوسط؛ وهذا الغنى كان له 
انعكاس على ازدهار الأندلس الحضاري. 

وعلى الرغم من وجود نصوص متنائرة في ثنايا المصادر تنئ 
عن بعض الإتجاهات التي كانت سائدة آنذاك نحو طلبة العلم 
والعلماء. إلا أنها على قلتها لا تكفي للجزم بحقيقة وكيفية 
ا اد 
الرحمن أنه من شدة رغبته في تشجيع طلبة العلم وعمارة 
ال ا ا 
ا لل اللو كك اله لمر عد 
الرحمن الأوسط إكرام أهل العلم من الفقهاء والأدباء 
والشعراء وأدنى منازلهم وأجزل عطاياهم وأقطعهم الأراضي 
وبنى لهم الدور”", وأجرى على المؤدبين الذين اشتغلوا بتربية 
وتعليم أبنائه الأرزاق السنية والنفقات الشهرية”", وكان الأمبر 
المنذر بن محمد (0/١11/0-1ه/1‏ 8/8 د) على رغم قصر عهده 
سخيا مكرما لأهل العلم, مقربا ومكرما لكل من أخذ بحظ من 
0 

كما أكرم الحكم المستنصر وفادة العلماء الطارئين على 
ال المسرك 
القبرواني الذي وفد إلى الأندلس في أول ولاية المستنصر بعد 
رحلته المشرقية. فوصله الحكم وأكرمه وأجرى عليه العطاء في 
ل ل لاف فم مر شار ساس ان سان 
اليحصبي القبرواني جراية من أجل أن يجلس للفتياء وقرب مكانة 
عبيد الله بن عمر القيسي الشافعي القادم من بغداد وأنزله 
ا لي التارانه لي ار شرفت لاا ار ا 
المستنصر وفادة الفقيه الشافعي محمد بن أحمد البغدادي 
(ت'دا/اساه //لم) الذي قدح الأندلس سنة 1١‏ “اه /ا/ا9م وتوسع 
له في الجراية. واستقدم الحكم المستنصر محمد بن عيسى بن 
رفاعة إلى قرطبة كما أسلفنا بعد قدومه من المشرق وأوسع 
عليه الجراية وسمع منه"''. ورفع منزلة العديد من الوافدين إلى 
ا ا لكا 
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مؤلفاتهم وتصانيفهم في كل العلوم: وبلغت عطاياه وصلاته 
إلى فقهاء الأمصار النائية عنه"". 

ع رار ام 
المستنصر ذكر أنه اتخذ المؤدبس يعلمون أولاد الفقراء 
والمساكين القرآن حوالي المسجد الجامع وبكل ربض من أرباض 
قرطبة, وأجرى عليهم المرتبات. وخصص وقفا لهذا الغرض, 
ا ار ا الشرظة عل 
معلمي الكتاتيب القي افتتحت لتعليم أولاد الفقراء 
والمساكين”"._ويندرج في مجال التمويل كذلك مسألة توفبر 
أماكن التعليم والتي كانت متمثلة أساس في المساجد. ونظرا 
لهذه الأهمية الكببرة للمساجد في حياة المسلمين عامة وفي 
مسألة التعليم خاصة اتجهت عناية الأمويين إلى إنشاء 
المساجد الجامعة في الأندلس وأسرفوا في الإنفاق عليها 
وتهيئتها وتوسيعهاء والقي اضطلعت بأدوار طلائعية في مجال 
التعليم, وتشهد المصادر المختلفة التي أرخت لهذه الفترة بالدور 
البارز الذي قدمه الأمويون في هذا المجال بدءا بمؤسس الدولة 
عبد الرحمن الداخل الذي أقام أسس مسجد قرطبة الجامع الذي 
تداول خلفاؤّه من بعده على توسعته والزيادة فيه حى غدى في 
أواخر أيامهم من أهم معالم الحضارة الإسلامية ليس في 
الأندلس وحدها بل في ربوع العالم الإسلامي كله”"._وفي خضم 
النشاط العلمي الذي عرفته الأندلس في عهد عبد الرحمن 
ار ار ا 
القصر ونساؤه في هذاء وتوسعن في الإنفاق على أبواب الخبر 
والعلم: وأقمن مساجد عديدة في مناطق مختلفة من الأندلس 
رو ا كر و النتفاكت و شرسه 
ومسجد البهاء ومسجد شعاع وغيرها”"". 

والشكل الثاني هو التمويل الشعبي2. حيث شارك 
الاندلسيون بما قدروا عليه في هذا الميدان: وانتقل الأمر من 
الإنفاق المالي إلى تحبيس الكتب أو الدور وما له علاقة بالعلم 
على أهله وطلابه. حيث قام قاسم بن حامد الأموي بتحبيس 
كتبه بعد وفاته”", وجعل أصبغ بن مالك (ت099ه/ااقم) داره 
ا ا لفرت لال ار كانت ارفك 
العلم”", كما أوصى موسى بن سليمان الأموي (ت91اه/9:0م) 
ا ان المح الصاح و ا ل 
ار رار 
لعل اسل اتام وإضاست تس سرون رن سالك مرضي 
(ت"ااه/0ام) موقفة عند أحمد بن خالد (ت]]سام/عسود)7". 
ار ل ل 


التعليم في الأندلس خلال عهد الدولة الأموية 


مقدوره بناء المساجد في هذاء إذ تذكر المصادر أن نساء القصر 
شاركن في هذاء كما شارك العديد من أهل الأندلس في بناء 
المساجد. وممن أشارت إليهم المصادر غانم بن الحسن الذي 
ابتى مسجدا في إشبيلية, وأبو شيبة القاضي الذي ابتى مسجدا 


جامعا فى إستيجة”". 


سادسًا: طرائق التعليم 

من الملاحظ أن هذه الأساليب والطرق كانت معتمدة 
بالمشرق الإسلامي. وعلى أساسها تتلمذ الأندلسيون 
المرتحلون إلى حواضر المشرقء وعادوا ليعلموا بنفس الطرق 
القي تلقوا بها العلم”", على أن هذه الطرق في التعليم غبر 
منفصلة عن بعضها تماما ولا يمكن أن يستقل أحدها دون 
ا ا ا و ا ا 
يمكن أن يتم دون كتابة, إلا لذوي الحفظ القوي؛ وحقى المناولة 
والشائه لك الحم لا كلها ف ار اك مض وريه عر 
لهام باللنماك ويه المسميمات عن السية فى كنان. 
ويمكننا أن نقسم هذه الطرق إلى: 

:ءامسلا-١/1‎ 

هو أول شكل من أشكال التعليم وأكثر الطرق شيوعا في 
هذا المجال؛ وينقسم إلى إملاء وتحديث. سواء كان من حفظ 
المعلم أو قراءة من كتابه. وقد اعتمد لدى الكثبر من أهل العلم 
في تلقين علومهم لطلبتهم”", وصورة السماع أن يقرأ الشيخ 
من أصول كتبه أو من حفظه والطلبة يتابعون كلام شيخهم 
من أصوله المنسوخة أو من كتب المشايخ التي يروي عنههم7". 
ف ور اسان ا لس سار امم ال ا ا 
لي لت 0 ار الكامضى صن 
المشرق إلى الأندلسء وكانت كثرة الطلبة وازدحامهم على شيخ 
واحد من أهم أسباب توجههم إلى هذا الضرب من التلقين!", 
الل اا ري ا ا ل رن 
الشيوخ. فبمجرد أن يحل أحد الأندلسيين القادمين من المشرق 
بأرضهم حققى يتوافد الناس عليهم للسماع منهم, وكان جلهم لا 
يأبى الجلوس للسماع. كما كانت صفاتهم الخلقية تلعب دورًا 
هامًا في عدد طلابهم: إذ كلما اشتهر الشيخ بطيب اخلق وبلاغة 
اللسان وكرم المجالسة وحسن معاملة الناس وتقريب الطلبة 
والتواضع كثر مرتادوا مجلسه؛ والعكس صحيح”". 

الشركة ل الت 

ار ل ال اك 
هذا لمجال ودي مك تلننه اوجم اللتوان قرام كارت الصلى 
على الشيخ أو قراءة مُسمِع غيرهما والطلبة والشيخ يسمعان, 
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اسان قراس ان على الس يات كان لضي انا 
ونا ان بتك أظلك لقتو النالتت ان كت ال إن 
الطالب كتابه والطالب يقرا في أصل الشيخ والأخبر يسمع 
ويصحح, ويذهب أهل العلم أنها في نفس مرتبة السماع, من 
حيث الاستدلال بلفظ الشيخ. وهو مذهب مالك وأهل 
المدينة68, 

وتطالعنا المصادر بأمثلة كثبرة في هذا المجال؛ منهم عبد 
الله ين مح تسر ررس تايس ادي قد مين الأسسرق وجرن 
للناس بقرطبة فقرأوا عليه أكثر رواياته. وقرأ عليه ابن الفرضي 
كتاب معاني القرآن للزجاج وأخذ إجازته عليه وعلى جميع روايته 
إجازة عامة/”", وممن قرا الناس عليه كثيرا عباس بن أصبغ بن 
ار ا لك كلك 
ا ا 2 )سن 
الشيوخ الذين لقيهم وقراً عليهم منهم أحمد بن عبادة المرادي 
(زت”لا”اه) الذي قرأ عليه الكتاب الكامل بروايته عن سعيد بن 
جابر"". وقد اشتهر هذا النوع من التلقبن وصار وسيلة ناجعة 
لك الل ل ره اراك تاف 20 كال 
القرآن إذ كان أنجع وسيلة لحفظ القرآن وضبطه"". 

د/س-المناولة 

(وهي أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه وقد 
صححها أو أحاديث من حديثه وقد انتخبها وكتبها بخطه أو 
كتبت عنه فعرفها فيقول للطالب: هذه روايقي فاروها عني 
ويدفعها إليه؛ أو يقول له خذها فانسخها وقابل بها ثم اصرفها 
إلي. وقد أجزت أن تحدث بها عني أو اروها عني, أو بأتيه الطالب 
بنسخة صحيحة من رواية الشيخ أو بجزء من حديثه فيقف عليه 
الشيخ ويعرفه ويحقق جميعه وصحته ويجيزه له2. وهو عند 
مالك وجماعة من الصلماك يمتلة الما اننا وو هنا الدب 
اشتهر محمد بن وضاح بكونه أسمح الناس بإجازة الكتب"". 

1/- الكتابة 

وصورتها أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئًا من 
حديثه. أو يبدا الشيخ بكتاب ذلك للطالب بحضرته أو من بلد 
ا ل لاض تن ولك اتتلاك ااتتت ليرا ا ات ار 
لكايه ل سا ساس كلتل سما للضي اشير اكور ون 
ل ل 
ا 
ا ل ل 
م ل ير تحن لا 
محمد بن هشام القررثي بقراءة القران وتعليمه. وكتب الناس 
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ار ل ال ل لع ار رت كا 
لاد و الداا ا لقي ات اوقا ال لاسو لي ان 
رواه"". ويبدو من هذا الكلام أن شيوخ الأندلس تساهلوا قليلا 
في مسألة نقل العلم والإجازة,. لكن من المنصف أن نشبر أن 
العديد من علماء الأندلس كانوا حريصين على سماع ما انتسخه 
الطلاب تفاديا لأي خلل يقع منهم قبل أن يجيزوهه!". 

[/6-الإملاء 

من أشهر الطرائق التي عرفها الناس لتلقي العلم في تلك 
الأزمنة,. بدأت كظاهرة صوتية مسموعة ومرتجلة ثم تطورت 
مع الحركة العلمية والفكرية وصارت تدون وتنسخ, وصورتها أن 
يجلس العالم وحوله الناس من طلبة العلم وغيرهم بالمحابر 
والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله عليه ويكتبه الناس 
عنه فيصبر كتابا ويسمونه الإملاء أو الأمالي. وقد شكلت هذه 
الأمالي موسوعات علمية وأدبية في مختلف المجالات وقد عرف 
منها في المسشحرق الكثبر””", وفي الأندلس أشهرها أمالي القالي 
الذي كان يعلي في جامع الزهراء بحضور طلبة العلم والعلماء 
ا ل ا المت 
بقرطبة”", كما أملى صاعد البغدادي كتابه المسمى بالغفصوص 
في جامع الزاهرة سنة 0ه بأمر من المنصور وبحضور جماعة 
عن اتناك تلكا اران تا كك روات ار ااا الع 
ل الل ا 

ولما رجع أبو مروان الطبني من رحلته المشرقية إلى 
الأندلس واستقر بقرطبة وجلس للإملاء اجتمع إليه خلق كثبر 
قدر عددهم بألف طالبء ولا يسع هذا العدد إلا مسجد قرطبة 
أو الزهراء في ذلك الوقت!", وكانت بعض حلق الإملاء 
اش وجوه فارى من دوق الضوف اخمورف نون ميمه 
القراءة على الشيوخ خاصة في الحالات التي كان يبلغ عدد رواد 
مجالس الإملاء عددا كبيرا لدرجة يتعذر أن يصل الصوت 
لآخرهم: واشتهر بالأندلس العديد من هؤلاء منهم على سبيل 
ا ار ا ا مر ا للك 
بن محمد بن أبي م 

7 المناظرة 

لا توضح النصوص الموجودة بين أيدينا هذا الأسلوب 
تا ل لحتل الراك راشا ريع اليو ورد لاا كار 
كأسلوب تعليمي في الأندلس خلال هذا العهد دون تفصيل 
آخر. وبالرجوع إلى التفسبر اللغوي للكلمة نذهب إلى أنها كانت 
تتم بين الأقران المتساوين في العلم: حيث يتناظر المشايخ مع 
أقرانهم من المشايخ؛ وطلبة العلم مع أقرانهم وهكذا دواليك, 
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حيث جاء في لسان العرب ما مفاده: (أن تناظر أخاك في أمر إذا 
نظرتما فيه معا كيف تأتيانه. والنظير هو المثيل والشبيه, 
ويقال ناظرت فلانا أي صرت نظبرا له في المخاطبة)”". وتتضح 
بعض اجوانب حول المناظرة في هذا العهد فيما ورد عند ابن 
ل كان 
يبدأ في المناظرة بذكر الله عز وجل والصلاة على محمد (84) ثم 
يورد الحديث ولحديثين والثلاثة والموعظة, ثم يبدا بطرح 
المسائل من غبر الكتاب الذي كانوا يناظرون عليه فيه)"". 

ا ل 
المناظرة ها جاء عند اين الشركي لني نك اجتمات يعض 
الفقهاء والشيوخ عند يجبى بن زكريا بن سليمان (ت5ا”اه) لعلو 
عه بن الكلم وكات يون لخاضة والهافة للسسات مه 
والمساذارة مسف وكانت هناك جلقة عد شزييم ين ملف قورع 
ل ل اتاظ 6ل 2 الشمد كنا احنشك 
مجالس قاسم بن أحمد المعروف بابن أرفع رأسه (ت#وماه) 
بالمتاذارة فى الققه وساعت االمساطارة في اللفقه بين عللماك 
انل ل 

سابعا: الاجازة العلمية 

هي عبارة عن إذن في الرواية لفظا أو كتابة. واحتاج الناس 
ا اك اا 
ال ل اكاك لكل كال ار 
يطيل القيام عند الشيخ, ليسمع منه جميع مروياته فأجازوا 
لمن أحضر كتابا قد قوبل على نسخة الشيخ أن يروي عنه ولو لم 
يسمع منه”"". وهي عبارة عن شهادة تتيح للطالب رواية 
ل ا ل ا ل لمات 
والمقدرة على ذلك29", ولم تختص الإجازة بالعلوم النقلية بل 
را ل الراك 
عنه!2". 

ا ال تالكر الدولك 
الإجازة على العموم كأن يجيز الشيخ للطالب على العموم دون 
تخصيص ولا تعيين لكتب أو أحاديث كقوله قد أجزت لك جميع 
ا ا ا ص لل 
الإجازة في المصادر الأندلسية دون تفاصيل كثيرة. أشهرها 
الإجازات التي تحصل عليها ابن الفرضي في مساره العلمي؛ والتي 
أوردها في كتابه كلما مر على ترجمة شيخ من شيوخه, منها ما 
حصل عليها مشافهة من شيوخه مباشرة. ومنها ما حصل عليها 
بشكل كتار 0 
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والوجه الثاني الإجازة على العموم من غير تعيين المجاز له 
وهي المخصوصة والمعلقة بقول العالم أجزت لمن لقيني أو 
لكل من قرأ علي العلم أو لمن كان من طلبة العلم أو لأهل كذا 
ونحوهاء أو تكون مطلقة كقول العامل أجزت لجميع المسلمين 
ونحوهال"". ومن أشهر علماء الأندلس ممن أجاز جميع روايته 
وكتبه إجازة عامة مطلقة محمد بن وضاح: وقد ذكر جماعة ممن 
حضره عد الموت قوله: (ليحفظ عني من حضر وليعلم به من لم 
م ا كر كرات 
ال لا رت ا ري ري لشي تارق امار عاك ابسن 
بن أحمد بن بقي بن مخلد السماع عنه إجازة. وكذلك فعل أبوه 
وجده قبله. وذلك لما سمع الناس منهم كثيرً|7". 

أما في حالة غياب صاحب الكتاب أو العالم سواء لعلة أو 
وفاة أو نحوهما دون أن يترك إجازة لأحد. يلجأ طالب العلم إلى 
ا الكل ال ران 
يُجاز فيه, فإذا أراد علم الحديث قصد علماء هذا العلم, أو أراد 
الإجازة في علوم الفقه ذهب إلى أعلام ذلك العصر في هذا 
التخصص وهكذاء فيقراً عليهم الكتب المعنية بهذا العلم 
ويحصلوا منهم على إجازتهم: على خلفية أن تخصصهم في هذا 
النوع من العلوح أو ذاك قد أهلهم لأن يكونوا مرجعية في ذلك 
العلم, وصار لهم الحق في الإجازة والتفويض لغيرهم”", وهنا 
تبرز أهمية الإجازة في الحفاظ على الحقائق والمضامين والتأكد 
ا ير الات اجات ره 
مضانها الأمبن والموثوق في صدور العلماء الأمناء وعقولههم7". 

ا لكل 
الراغبين في علمهم وأجازوا لطلبة العلم نقل أصولهم 
ومروياتهم وسماعهم سماعا وكتابة. وفي حبن أجاز بعض 
ل ل ا اك ار كان 
الحصول على مستحقات مالية مقابل السماح بنقل مؤّلفاتهم 
وعلومهم, واشترطوا أجرًا على السماع والإملاء”", وبينما كان 
بعض العلماء يصر على الإملاء والقراءة ويواظب الجلوس لهذا 
ارم قر افر كرو ل بوتس لاا نا ا زرالا ران 
لماما"". واشتهر عن بعض علماء الأندلس تشددهم في منح 
إجازتهم للطلاب إلا بعد السماع والقراءة. وحجتهم في ذلك أن 
لا يترك الناس مجالس العلماء ويقنعوا بنسخ الكتب ومقابلتها 
لما فيها من أخطاء وسهو قد تقع على عاتق صاحب الكتاب”". 
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خائمة 

من خلال ما سبق يمكننا أن نخلص إلى ما يلي: 

لم تكن الحركة التعليمية في الأندلس خلال هذا العهد 
منفصلة عن سابقهاء ولم تختلف عن غيرها من الأقطار 
الإسلامية, إذ كانت امتدادا لما كان معمولا به في المشرق 
الإسلامي. حيث حمل الأندلسيون معهم المؤثرات المشرقية 
بعد عودتهم من رحلاتهم العلمية. وساروا على نهجها. 

كغبرها من الأمصار الإسلامية لم يكن في الأندلس في هذا 
العهد نظام تعليمي يضم مجموعة من القوانين الرسمية 
والتشريعات التي تضعها السلطة السياسية لتسيير شؤون 
التعليم, لأن التعليم حتى هذا العصر لم يتخذ شكلاً رسحيًا 
تشرف عليه الدولة من خلال مؤسسات متخصصة:, وإنما وجدت 
مجموعة من الأعراف والتقاليد الي وضعت من قبل المجتمع 
العلمي والتي تكونت من خلال الممارسة والتطبيق العملي 
وصارت تشبه إلى حد بعيد القوانين المكتوبة. 

انقسم التعليم في الأندلس خلال هذا العهد إلى مرحلتين, 
الولى مرحلة تعليم الصبيان وهي مرحلة ابتدائية تعى بتعليم 
النشاً القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية والحسابء والمرحلة 
الثانية وهي مرحلة متقدمة بإمكان الطالب فيها أن يتخصص 
لم مان ان لتر الماع الح ريس اماك ل وات 
تتحدد هذه المرحلة بسن معينء. إذ انكب بعض الطلبة على 
طلب العلم إلى سن متقدمة. 

اهتم الأندلسيون بكل أصناف العلوح النقلية منها 
والعقلية. واعتمدوا في بداية الأمر على مؤلفات المشارقة 
الاششارية 0 اليه هده العلرة وكانة هذه الضد هن 
موضوع الدرس في أحيان كثيرة. ثم في مرحلة لاحقة استغى 
الأندلسيون بمؤلفاتهم القي فاقت في أحيان كثبرة نتاج 
المشارقة أنفسهم. 

تعددت المؤسسات التي احتضنت الحلق التعليمية في 
اس 6 رهما الت للم كان يلك الضسية 
الإسلامية,. والذي ضم إلى جانب أدواره العديدة الحلق التعليمية 
المختلفة ومجالس المناظرة وحلق الزهاد والصلحاء,. وتأتي 
المكاتب في المرتبة الثانية من حيث الأهمية, نظرا لاضطلاعها 
بتربية النشأ وتعليمه, إذ كانت المحطة الأولى في مسار التعليم 
في الأندلس, بالإضافة إلى بيوت العلماء التي كانت مسرحا للق 
العلم ومجالس المناظرة في شتى أصناف العلوم, دون أن ننسى 
ال ل ال لت ل كنات 
عصرهم لتأديب أبنائهم وولاة عهودهم. 


التعليم في الأندلس خلال عهد الدولة الأموية 


نظرًا لعدم وجود مؤسسات رسمية مكلفة بشؤون التعليم 
ار نا لمشت كلك 
ا ال ل ا ار الدول هد 
التمويل الرسمي المقدم من قبل السلطة السياسية؛ وهذا 
التمويل لم يكن ثابتا ومقنناء وإنما كان يخضع في أحيان كثيرة 
ل ال ا ا ال ا اظمر كرميم 
معنايتيم السام والسلمام والناي كي التمويل النشعي لني 
شارك فيه الخواص بما قدروا عليه من أموالهم وكتبهم 
وبيولهم. 

اشتهرت في الأندلس نفس الطرق والأساليب التعليمية 
لت 
ولقراعة على الشية واللكتاية والمناولة ولساظرة وقد اخقار 
كل شيخ الطريقة التي يراها مناسبة لتلقين علومه لطلابه 
وهذا الاختيار يرجع أساسًا إلى عدد الطلاب من حيث القلة 
ل ا ا 

كانت الاجارة الصلمية هي حاتت مسي الكالاب عند 
شيوخهم ومطلبًا أساسيًا في مسعاهم الدراسي يجتهدون في 
اخحصول عليها من شيوخهم: وهي بمثابة شهادة تتيح للطلاب 
رواية علم شيخهم: كما تتيح لهم التصدي للتدريس والفتوى 
وما شابه ذلك, وكانت تمنح الإجازة بشكلين إما مشافهة أو 
كتابة أو بكليهما. 
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طبع :. تح: شوقي ضيف القاهرة: دار المعارف. (د.ث)., ج١١‏ 
ص: /0, 

(8ع) كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلامية. تر: نبيه أمين 
وعثير البعلبكي. ط: 0:. بيروتث: دار العلم للملايين. 191/7م, 
سر 

(9ع) الزبيديء المصدر السابق؛: ص: ااسر 

0) ابن الفرضيء المصدر السابق, ج: ":., ص: ”١ن‏ 

)0١‏ ابن جلجلء المصدر السابق: ص: /ا0. 

07) ابن بشكوالء المصدر السابقء د:٠١:.,‏ ص:سالا. 

*ر0) المفري القصدر السايق 115 صن نثا. 

62 ابن الفرصطي الفصدر السايق 05ت قفن 

0) ابن الفرضيء المصدر نفسه., ج: ١"‏ ص: 1لااء لا/ااء /1نا. 

[0) المصدر نفسه. ج: ٠"‏ ص: الء "الا 

اللشصدر الل 10 كن كن ىم التشرتي المصدر 
السانة كر سار 

(0) المقريء المصدر السابق, ج: م١‏ ص: نالا ١لا.‏ 

(09) ابن الفرضيء المصدر السابقء ج: ,٠١‏ ص: 0سا 

)1١(‏ ابن سعيد. المصدر السابقء ج:١:.‏ صرناء؛ المقريء المصدر 
السابقء ج:٠١:.‏ ص لىع" . 

(/1) ابن حوقل النصيبيء المصدر السابق. ص:لا١٠.‏ 

(1) مجهولء أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها 
والحروب الواقعة بينهم. ط:":. تح: إبراهيم الأبياري. 
القاهرة: دار الكتاب المصري بالاشتراك مع دار الكتاب 
اللبنائني ببيروث. 194894ام, ص:١٠؛‏ ابن عذارى. المصدر 
الشايق جط” ص ١١:‏ . 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


التعليم في الأندلس خلال عهد الدولة الأموية 


(ناا) ابن حيانء. المقتبسء السفر:":. تح: مكيء ص:48؛ إبراهيم 
بن علي ابن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب. (د.ط). تح: محمد الأحمدي أبو النون 
القاهرة: دار التراث للطبع والنشر؛ (دء.ت)), ج:":., صنااس 

(12) ابن الفرضيء المصدر السابقء. ج:٠:.‏ ص: ١اعس؛‏ ابن حيان, 
المقتبيس. س:":. تح: مكي؛. ص ص :"“الرثا, علىنا, 

(10) محمد بن عمر ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, ط:” ١‏ تح: 
إبراهيم الأبياريء القاهرة: دار الكتاب المصري بالاشتراك 
مع دار الكتاب اللبناني ببيروت. 1994م ص:شا١ا.‏ 

(13) الخشنيء أخبار الفقهاء, ص:ل/ناا. 

(11) ابن الفرضيء المصدر السابق, د:١:.‏ ص ص:ساعا, سرلا 0ولل, 
لكلل تس ج:نا٠,‏ ص ص:11:90اء /1١ا.‏ 

(10) حيان بن خلف ابن حيان؛ المقتبس في أخبار بلد الأندلس, 
ردظ) 5 عه الركفن علرنى كلذك لرروك دل النفاضةث. 
0 .ص ص:بساس, عساا؛ محمد بن عبد الله ابن الأبار, الحلة 
السيراء. ط:":., تح: حسين مؤنسء القاهرة: دار المعارف, 
تتا 1:07 كن ضن ام ال 

ال الا رلا 

لا نسالق. المرقع اللشارق ص فن: ث سال 

(الا) ابن حيان: المقتبيس. س:" ١‏ تح: مكيء ص ص :لالرناء الملل ع.سل 
0 ابن الأبان التكملة: جخ ١:‏ ص ص نام سمس عنس ونزنى 

("الا) ابن الفرضيء المصدر السابقء د:٠١:.‏ ص:ناءع. 

(سالا) الخشنيء أخبار الفقهاء. ص:وس. 

(/) الخشنيء المصدر نفسه.؛ ص:1/19. 

(0/) المصدر نفسه؛ صنع/اسا, 

(1ل) ابن حيان: المقتبس. س:" ١:‏ تح: مكيء ص: انانا. 

(لا/ا) الخشنيء أخبار الفقهاء. ص ص :سروس رسرس 

(/) ابن الفرضيء المصدر السابق: ج:٠ ١‏ ص:سراس, عرس وسرسر 

ل 0 ص كا المسشف أخنار الممفاء كر 12 

(9/) عياض بن موسى اليحصبيء الإلماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع. ط:":., تج: السيد أحمد صقر 
القاهرة: دار التراث بالاشتراك مع المكتبة العتيقة بتونس, 
ل قل 13 

(0/) الخشنيء أخبار الفقهاء. ص: .٠١‏ 

(لى) ابن الفرضيء المصدر السابقء» ج:٠١.‏ ص:2ى1اء ١ل.‏ 

لل الم ادر ل ل 
الخشنيء أخبار الفقهاء, ص س١ .٠‏ 

(سام) الخشنيء أخبار الفقهاء. ص :١ه .٠١‏ 

(6) اليحصبيء المصدر السابق. ص:٠١٠ل,‏ الا علا 1لا؛ ابن الفرضديء 
المصدر السابقء ج:١:٠,‏ ص: ”الا "ا. 

(60) ابن الفرضيء المصدر السابق,ء ج:٠١:.‏ ص:70"ا, 1ن 

(67) ابن الفرضيء المصدر نفسه., ج:٠ ١‏ ص :18 سرعس, 

(/81) المصدر نفنه., ج:١:,‏ صنلعس, ١٠س‏ 

(6) اليحصبيء المصدر السابق. ص:0لا. 

(69) الخشنيء أخبار الفقهاء, ص:عء". 

(90) اليحصبيء المصدر السابق: ص:طالم /. 

(91) ابن الفرضيء المصدر السابق؛ ج:٠١.‏ ص ص:18, 19 ع12, 0سرس, 


دورية كان التاريخية 


يحل 


التعليم في الأندلس خلال عهد الدولة الأموية 





(91) ابن الفرضيء المصدر السابقء ج:١١.‏ ص:1ى/0. 

(سه) حبيب الزيات. الوراقة والوراقون في الإسلام, (دد.ط). 
بيروت: المطبعة الكاتوليكية. /!ع19م, ص:ل/ا:١؛‏ حاجي خليفة, 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء (د.ط). بيروت: 
دار إحياء الترات العربيء (د.ت)): ج:٠:.‏ ص:!1ا وما بعدها؛ خير 
الله سعيد. موسوعة الورافة والورافين في الحصارة 
العربية الإسلامية. ط:١.‏ بيروت: مؤسسة الانتشار العربي, 
للم قد ]ان 017 هن ا ا" 

(42) الحميديء المصدر السابق. ص:10؛ ابن بشكوال: المصدر 
السابق؛ د:" :, ص:”اع0. 

(90) الحميديء المصدر نفسه؛ ص١‏ ١مس‏ 

(91) ابن بشكوالء المصدر السابقء: ج:٠١:.,‏ ص: الام 

(91) أحمد بن يحيى الضبيء بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلسء ط؛١..‏ تح: إبراهيم الأبياريء القاهرة: دار الكتاب 
المصري بالاشتراك مع دار الكتاب اللبنائي ببيروت, 99١1م‏ 
م آلا 

(94) الحميديء المصدر السابق. ص:80". 

(99) ابن الفرضيء المصدر السابق؛ ج:٠١:,‏ ص:الالل, “إ/ا”ا؛ الحميديء 
المصدر السابق. ص ص: 1 0", /01"ا. 

)٠٠(‏ ابن محمد بن مكرم منظورء لسان العرب. (د.ط)ء تح: عبد الله 
علي الكبير واخرونء القاهرة: دار المعارف. (د.ن), مج:ا ١‏ 
ج:29, ص: 5511 وما بعدهاء مادة نظر. 

ان ل لل لد الا ا ارم 

لل الت ل لمر الل ار ل ررك ل كل 
صنلةعاء 1/ا. 

)٠١(‏ محمد ضياء الرحمن الأعظميء معجم مصطلحات الحديث 
ولطائف الأسانيد. ط:ا١:,‏ الرياض: مكتبة أضواء السلفء 
9م, ص١١‏ :. 

)٠١2(‏ مصطفى عبد الكريم الخطيب؛ معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية. ط:١:.‏ بيروت: مؤوسسة الرسالة, 1991م ص ص:ىاء 
19. 

)٠١0(‏ ابن الفرضيء المصدر السابق, د:" :, ص :ساوا. 

)٠١1(‏ اليحصبيء المصدر السابق؛: ص:91. 

)٠١3(‏ ابن الفرضيء المصدر السابق؛ ج:١:.‏ ص صنلا 10 نأعاء علا 
ا ا ار لل لسر 

)١‏ اليحصبيء المصدر السابق. ص:4/8. 

8) الخشنيء أخبار الفقهاء, ص:ء ". 

س٠‎ ٠: الفرضيء المصدر السابقء, د:٠١:. ص‎ )٠٠ 

) الفرضيء المصدر السابق؛ ج:" ٠:‏ ص:/ا9ا, 199؛ ابن بشكوال: 

المصدر السابق,؛ ج:":, ص:32لىع, ./١0 ,29٠‏ 

ركع انارو ار را لل 

(ااا) الفرضيء المصدر السابق؛ ج:١ ٠:‏ ص ص :19., ١‏ نالل سالا لاا 
ل 

ار ال ال ل لل ل شار 
السابق» ص:0/. 

)١10(‏ ابن الفرضيء المصدر السابقء؛ ج:١:.‏ ص: ”ال 80" 1ن 

)١11(‏ الخشنيء أخبار الفقهاء, ص:عء". 
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أ0لامع6/ 5 001ل/ا/ 756 ,(2009) 507 8ع/ع56 ,(2005) 
8 ع6 .(2019) 05مء لم /0156 776 360 (2014) 
مومع مم 2015 عط©آا لعلااععع) أ اطنامءع م0 5 ”/اموا/ا! 716 
0خ 850012 نعم حموعأمعمم وعم عط©خ ,0 وتلاخ 8001١2‏ 
5 30 ,لام لإعقجععا| أطعأءعللا ممغأىعناا عط ممه 
10 لعغؤذادعمها 300 ع2عظ عع2 ]انط عطأا عه ل0عغأومأامطممة 
5 ع6 بلااأمععع ,صق ب,ع2ط2 ععامم8 وواللا عطخ 
65 01176 756 0م1أأنأمءة أع/امم غ135 معط 0م35عاء) 
6 ]أ صاعمم 31م هنع أ] عط أطط نا-0 3/لاح 3|305 .(2019) 
©أمع 360 عطأقاعع مهام عطاخ داع ل ]د رامعع ]لامع 4 015و ارا 
5 وهللا 5|317 30عع1/00 3 ,مع أمو6ع ]5ع 05 /إعوول[00 
50325 015351805 عط 05 5ملاألااناد آلاه0! عطةا عطهلاة 
5 عم 1527.2 طأ ول رماع مغ وهل ألعمعاهء 7ع م/جلم 
55 ©0 23ع036 ذأ لععمم لمعم ,بعاباعة أوع مهدالا 
عطخ طعاطنلا 008 لإاعط ]ناه[ غ31طغ] 01 أننامع360 ددع مأ /لاع لاع 
مولا معأاج صاغده| ماعنلا مهلغأألعملاء عطخ 5أه وععم ممعم 
اأخطب ملا مللامطكا اأعطخ مامءع] 0ع33مم5 300 وعأمءع لخم 
“.ع3 5نوقع/ا غخطعاء (طتوهم5 نلاعلطا) معللاءا/ا معطعوعم بإعطخ 


دأطخا طأآ غأوأاع/امط 1د مغواط 3 35 0م (3أمع 15 أمطنواجا 
56 07 ذأط طأ 5اع/ا3 أ|20ط3/ا 0ل0صووو5ع43/1 35 ,املا 


تلدع1[1 عط 1 1/1002 0ع51357طط تلدع © -طاخمعع 5122 لمر 


0001 اما 


ع1 ”) “عوللا بزإهما-ازك” عط ]0 5اأمعناء 05 لإامأواط عط[ 
راعناع لاوطا .لاللامطصا لإأاع لآلا ذأ (7)ول/لا أاعوءوا-طوءم لعلط[ 
م .عع011 ادع طآناه عط 01 د5عوباقه عط آلا360 كدمأطامه 
]لاا عطخ غأقطخ 5 1305 مغو5أط 08م مم3 0510م طهمطامامء 
لإ3اممعغ]ما عطخ 5ه غاباوعء 3 35 ”/إ|اهغخمع0اء36” أباه عكاممط 
8 امع ع8[! .كمه أنع3 01 كطه3]1غع(معع] طأوام أممع/اء5 01 
عط 01 طهل عق أوعط عط ,”موللا 0010 أموعل” عط©خ 01 وممأومع] 
01 عع30ع)1 عط©ة 05 ونلاعألا أوأمطعء لاع عطخ رواع/لا0مم هماع 
»اع3| عط ,(60اظ) م231 أضوعم 0 موعطلا عملأوعاوط علخ 
05 5أ5/ا|/303 0ع531366 300 غأنأ5أاهع؟ 01 


5 ©6316 م1 أطاعناه5 5هط أعلامم عطآ رعو5ل 5غ[ عمعمأد 
آ] غ+3طغ 50 ذ5لامع325أاعع15آم 3060 ع5اع/7أ0 05م0طغعم 315616 
3536101 ولاهلام امه 3 0ق ]أ3ماعومطا عط علاام موه 
01 05اع5 لإطقمط مغ ملا طعمه م6 غ 5ن/اوااج طعاطننا 
عامعع لااوعع]| عطآ ذا ]ا .غ311 300 عابأوعع]| رععلع انلام ما 
ع]لاد35ع1ام ,ع1608/لا20كا 8طأطأطمامء 1ه 3616م3ه 15 غ1هط] 
50 .01576251025 طققطاتاط اج ما صو ع]أ! ما عمكاصاطة ممه 
ع0 أع با أدطم» مغ عمال مأ ع/امممط مغ ع5مهطء 5أوأاع/املا 
اج01غ5ئط آباه360 ع1608/لاه20ا اناه عمتطوع؟) غ31طغخ وععأامطاء 
.555 300 ,06)503|1165 ,ر5اأمعن/اء 


علاوط واعلامط أوعم لإطقمط ,5اوعلا أمععع ما 
5م أنع مامامءم مه غطاع ذا 0عط5 مغ ل0عأم ممع ]اج 
مطا ,831603 مما 35 طاعبد لازمغواط عام واذا وعم ما 
13[31ا-ام (٠أأ035‏ مما لععمططث ,لمطوعث صطا ,مبه5310ا 
41-235 32230/ل/ا-اثم 0ع ماصقطهال/طا مها م353لا-اثى ,(31>كا4]0) 
30 - (1876 [1600]) 5لا م8713 معا 35 0/خام ما ,م0611 - 
عطة عه عطخا مغ عماأعصط لالم ,9/9 ,516/ ,معأموطع]وع 
مآ 3060 /اامغأواط ما 5اع]©3قطء عوعطآ 01 لإطاموععها 
لا رذأ قط زاأهع 3060 ع/اأأء33 66 وق لإعطة أهط1ا 50 
مامنللا مععط6 لإأاهعء كقط أقطة لإأأاهعء أجبانأءة عط عمكاهم 
عدعطخ ,مللاع م 13 5لا0 ]16 3 لإط 2358م عطغ لطأ 
لااأمععع011 لع أأؤوأناع؟ 300 0ع/اع 8ع عط لو و5معغاع3قطء 
01 غأعمع5 ع5 لانامء طأعاطاللا ,مهل 3 2أع38مطا 01 5موعم لإا 
م /1مع2ع51 360 لاهأامععممعع]م 


5آ (2014) ]رنامعءع4/ 5 00ل// 756 015 3|13ا 3113| 

عطغ طأعنامعطا 6الاع]آصضم أطخا طأ عأاممم قلاع 0ممع 
خطع اا كلع5؟ أماذاها ,رضممالئغعة؟ أدعمغؤذطأط 01 أمعملاهامع0 
-ام 632160ع]و5غ 05 لم5 عط 5أعبا ل أدممعع 0مة مه 
عط مضا غأد5أممع203م 300 ععأع3اقطء مأهم عط 35 هماه 2 
3 35 ,رطضو ]ع1 (ق 6م25 .اأأمصطعطمط أقءنمغواط 
15 كقط ,بعاضعم /3/9عع]| مععؤوعل/لا 0131م طعآاممه 
01 05لا لاالاامعء طاأمععاع مام لإأدء عطخ مآ دمه031مناه] 
اعطغه مآ 0315م مطعاممه ذ5أط 3060 خأمءع5 عع1]او/لا ١أد‏ 
غغممولا لمحمصطءمعءع عط©أ 35 طاعباد دعاب أوععغ| أجمه ةم 
م000 ع 0مامعط 5ع( 3ل طوعمعمم عط©طأ ,ع83123 ع0 
26051 عط عمناوط مغ ,لامغ5ا0 1 معا ,32أوؤ5لاكا )م3١‏ 3 ممه 
01 كمألاعمصطص عطآا ,ععنلاعسملط .دعاباع1 أمعصاممام)عم 
01 05/اا [3لالألا لطا طأ ”“صمهلع” عصة ”ادع م وام“ 
600 زدوعانآالاء غأ05مط0 مأ 230160 عمه| 3 د5قط عالأوعع]|| 
015 لطعه1] عطخ مأ ,وععغؤو5وط 35 أاعنلا 35 كطه0 630161 مععأوعنىا 
ر65أمع 0ع0006م طعاطنلا ,كطه 13016 اأه1 0م3 أوغه 


ذاءع:3ا/اا (51) عناووا| - (14) ١/01.‏ 
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3 ,لا1مغو5أط 3 ,ع38ناع36ا 3 غ١‏ عل أكطأا 3215© | زد5ناماعع)م 
عط غ3 عمكامه| 01 /إد/لا 30الاء1 31م 3 ,130161005 01 أع5 
ع505غ اج مغ 5غمغ لاط عطاده|ا أصوعم ا عمأدما .0اءمنىا 
عط عاجط5 مغ غ361 مععط ععناعم 30ط | ه50 .1200 د5وطاط] 
لإا عع/اأع006»© ضولط 3 35/لا معأامهاعؤوع 5أطة أقطخ عوأاعع] 
لإااهعء | صهم عط©طخ مطلمع] غمععع]011 ع]ألاه ,051365 عطخا 
م 0ع05ممناد 15 8/001 عط ,لازع/5|31 مغ 5010 عماع8 35.”9/نا 
237ص كلط ط6أأنلا عناقط مغ معدن عط أع3غ8أممء /معناء عو05| 
عطغ مغما 5ع )مصاصط 05 +معمعع 3م015 عط .5غ8ممم 
أاعنامانلا كقط لااع/5|31 01 غلاعاممك عط مأ امنا '5ع]أاننا 

لأاأمع10 أوعها أعطخ أه أمممرعع دآع مه 


-|4 313غ56لا/ا ,1520-1521 05 أطاعبام0 عط عطااباما 
رالا 0ضاطاع482 مآ 1500 0لنام36 طعغهط 5ق3ثلا عطالها ,تنامماة 72 
ممأ 5010 معط 300 عد5عنعبلهظ علخ لاط معلا أم623 35/لا 
ع1 .نوماع|206 لاؤ5ام3م5 3 ,رد5ع00301ا د5ع01مم مغ /لمزءع5|317 
عط[ 19 .معأمواعؤوع ل0ه815م3ط عصة ل0ع5أمو ولط 35نلا 
عط ز/امغواط 300 لإألأصع10 رعمماوم ذأط أه ععمملن 5 5 مم13 
:3116515 0083801515 015 3|3ا :1655/ا1م0غ5أط دع مامعع 
معلااع 30ط 035355 عط عممطوه عط 5هللا معأامومع6وع”“ 
عد5عبا8لا 201 (لطلمءع1 عم طعبمط لإعطغخا مع]طنعا عم 
|أنأ5 55ع7ممعأع10 عد5وطلها 5005 01 8م51 وحويع30] 
5 | ,لإااع/5|3 مغمأ أأعغ؟ | معطللا .5ادعء لالط مه ل0عغ6واع 
عط 350 أآنباط ,لطملعع2] لاما غأؤناز غ601 مبا علااع 10 0عع2ه0] 
10 طعدمطء 0قط ععط]13 300 ععطخامم لام أقطغ عمطهم 
11 ممم 


0م لإعمالامزر 130538130816 5 م2أ1موطاع5]6ع 

|أه5 أع52 و5اع5وع/ا ع/اأ1 معطننا 1527 عطنال 17 ذه ع مطأغاعماه5 
5 563060 300 5أ3م5 01 203515 مععأوعنها عطا ملمم] 
015 5ع6 7 ألامام عط عماماعنامع 01 مطلة عط طغأنلا وعأمعملم 
53010 طأ ممغ5 آع66 3 عمعغ381 .خأوع /لاط نم50 طوعاعع لطم عطخ 
1500| قمعم 0ع عصضبط ععاطخ عماهه وطبت 300 مع 0 أمامما 
531 0351© 203ه0اع عطخ مه غأمامم 3غ3 ,1528 ,14 امد مه 
00 عم عطغ 01 1/056 ./ا83 5335013 /إ61ط03)م 35/لا 
30م عمه ,0م0170 6م500 | آنباط ,0مواما لعلامما 
0351© عط عمكاعع5 )عطخأه عطغ 300 لمواءع/اه0 ع مالا مأ امم 
عط 05 للاعصا لإأمأواعه غ5مماج هطلنا 5موألما موهلا 
5ه طآأللا 5اع]0انامعمء ع)عطأه 01 ذ5اآاباوع) |1363 
لإا أ ج2316 .د5طضوعمماباع عطآ آه كامةء عط لعغأهماعء0 
ماعط لعباع3ام داع واملاء لام ععابالمعء مأطد630 /زعناء 
للمع5ع0 05 5أوعاطةا 0مة د5دعصاعأاد أد5اأطةا عععصباط 
ر5اع]0املاء آلاه؟ لإأمه لعمماأجمطعء عععطغ ,لاا وباأمعيع 
١/363, 035111, 3480015 0013015,‏ ع0 036623 ,لإأعمطوم 
01 5|376 غ0 غ]0قل/امع5 [3مه5اعم عط ,معاموناعؤ]و5ع علة 
615 "أ5 ©5010 1لاع50 015ل ألا الاد ]لا0! ©1565 .00136165] 
03 طاعغ]و5ع/لا للامط 15 غ31طللا مأ 135أ0ص| 01 5|365 35 
055©0 360 60م3ع5ه لإأأهطة لاعطا .5ةكاع] مععغ35ه 1ه 
66 مأ ]الماع ضوءالاعا/ا مغخصا علصوع06 وز عطخ ععناه 
/لاع لا 05 لامععءأ/ا ,0023معا/ا ع0 وأممخمم ,مم0 عانا 
.665 الاعم ]ع/ا01560 0غ ألاعناه5 /إاأ1م3غ]5طمه ,6أهم5 
٠/363 3060 5‏ ع0 23ع0366 /إاط )اءع53 غطعنام6 15اممعء ع5[ 
ألا .0)]5أآء للاعم لعمئأأمدما /إ|1ة 2م 5ضهأاطجوم مام 
0 :01530635 0358115 زعم60باع مغ لع موابافاعء 036623 
]0ن العملا 30 آلاه معد مغ ]مممطع36 معطا 
لإأمه لعماأهمطعء عععطا .ع/36007 0ع/امام 5ع0030ا 


تلدع[1 عط 1 1/1002 ع1257صطط تلدع © -طخصطعع 5122 للم 


01 دعموط ع3 عطآ أوناز خمم“ علاأاع مغ راعباه/! امء رماوالا 
3 ما .عغعام لطم عئعمم وعطعن عصاطاعماه؟ أباط ,لإامغأداط 
عط مه >كاعوط لاوع!اآ عط أيام مغ [ععط] 3016لا ناملا ,لاوللا 
.للا عصة لإعكاعا8 ١48ل‏ 73”.لرمؤواط 5 غوطا ممغهاع )5 
0ل أوءأرمخذاذا و١8‏ 6] ع0أرا6 عأأعطخا صا ,كمم 3 أ أأأ/لا 
مطع20310 مقط 5“ 35 ضماغ 1] ادع مغؤاط ع5امء065 ,(1912) 
ركاعناهل١!‏ امع موا ما رمطة© معاععص 4ثععمممم لاامؤأواط مخ 
عالا2اع]|| 01 ماهم 3“ 35 أع/امط |12 مغؤوأط عطخا دعص أمعوء0 
أكعمعع عالط د”رللمؤغواط 6ه لإلبذ5د عطغ مغ /32||أعصة 
دنا 5ع/أ8 []” 16315 5أد5عىعلاد ,1968 لطأ ططاء انلا ,ععاج8 

6 ”.مواءمغواط عط أه عممع؟و عط عمملإاعط عمأطاعماه؟ 


3 3212606اعغؤو5ع أمعوعمع؟ و5اع] ]نلا |31أمه1ام» ع5]ع/أما 
عط ع2اهجع مغ 5غأم ماع38 لم 30لا مأ عءأناع0 531116معل 
ع5013 معطأ عطالنا عدكمطآا .عمنأأعنلا عأعطة 5ه وع/الامع زمه 
131 مغ /ندعمم3 لاناملةا كما ]انلا أأعطةا مغأمأ معأموطع]وع 
300 لأأأصع10 كلط 01 ددع صممعع/لاطاع6-ما عطة ملمع]آ عومعن || 
615 عط ع]13م0مم3 10 طعباع 01 513105 50213 
للاع طخ ة/طا .ضهل 3 معوععمعء 05 و5عاأعوعغ]5]23 علالأوععه لاللاه 
:3ط 5865565 ||513ع5] 


عطغخ مغ لاإأامه غ608 كيام]أناوأطنا ماعنلا كطوء1م” 
]للاوع0مع ع لامع عط مغ 3150 آنا6 معالاعا/ا أه أوع با وصهمه 
.1ع للم عط مأ 2010012310 3060 ذ5هأ5ة/اماأ ادا مم5 01 
5 0م3117 65و6 481 أاعباد 01 /3[0111م عط عوباوعع8 
أ 5لا]513 015316 0طناد غأأعط] 01 م5لوعع56 350 ,5131765 
رللاع هلها 3536 عم أمععهمصطغهء /لإأعماوهعععما عل 
5 5اع513 05 عام (أنغأمعه 300 30عمود5ع0أنلا علخ 
عط غ1لا360 عماء انلا 3013105م5 لاط 0عممعأ لإااأمعغ5أومم» 
9 


60100153001 لأؤأاموم5 01 ومااعغأعء 3 15 اعلامم ع5[ 
0غ م1 ]أ0عماء ع]1|-اجع؟ 5نام ]01535 25ع2/3 3لا ع0 15أأمؤصم 
الا0] لإأمه عععن/لا عععطغ] ,1536 /ا8 .1528 مأ 03مماع 
09 عاءأصمعط و5تنوعة/١‏ ع0 23ه366© 562 نلا عونلام .705 أ/ااناك 
015 د5عماوص عطخ حطهاغامعم 5أمبامعع3 ععطغأه 00و مماءماءا 
10 0م35معاع2 15 هلللا ,معأامواعؤوغ ]مععلاء عمملاعناهء 
:355163]10اء ([3أء50 ,رعو35ه أطخا طأ ,عمة) (ناأعة 
2 ولام غمأامم ممع)3ؤ5 ععط 35 ىمكا1 ”.ممعهعم” 
ربعأ ق/اع]85” 01 311 ماعء 011/31/31 ١/363:5‏ ع0 23ع030) 
5 لطعاطلنا - ”ومن 423 ملامءع]آ مععع لا وعم مه 
ر0131010105»© ,]01380015م :23680165 عأع 015 ععمارا 
01 0131م لاأناأ/ا 3 0ع31ع0 5وط ألطاواها - “مموعم” رةه 
061316 01 عام عط 0م3 0اءمللا لاعلا علخ 01 مم أوهلاما علخ 
اوع1مغواط 05 5اممغ عطآ واولا .0020176518 مأ 5ع/ق|5 
لاط موأ5وامتاه 5أطخ 0ع1اغععم., لإأطععمباد كقط أماواها ,رصماتءا] 
11/15 05 05لام0ع236 38 عطأطصمعم 
05 علاأطععة عط طنوعطب مغ 5م03 أمنواها .5عءمعامعملاهء 
3 01 0165م أذأوعغ عطة عع/ا0 0ع355م أقطغ لإامغواط ١واء‏ اه 
.ع8خ لإاع/امع15نا علطا 8م نل 5|317 وعع20 ١/10‏ 


50 05 طهض]وء]1اممأا عطخةا مغ لعئؤواع بإاعوهان 

عل ردع أ أأهع 0مئنأوع0 01 صضملغأوععه عطةا طأأنلا دع/اأ 3231م 
015 عالا 03 عأعغوأماد 0عغ36اعء عطةا مه غطع ذا دل0عط5 3301م 
5 01 9055| 5أط 5ضهملا .ع 5أماوم 01 طممعمهممعطم عط 
عط /إ6 معأموطاعغؤو5ع لععماوم عمطاأعط 0م30 عمماوم ع/الأهم 
عطخا طنطمءع] مطلط +طعبامط عط لإعطغ ععغ31 0251355 
5 علطوص لم“ 3115ماع لإاعومعغ عط ر5مع30غ1 عد5عباع مط 


داءع:3ا/اا (51) عناوذا - (14) ١/01.‏ 
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5 0 03623 ذأ معأامواع]ؤوغ آناهم3 عم أآناه ناآ 
3ط اناا رمه ]ألو0ءمياع 062/و/! عط زه ءاعأامه © (2002) 
0 .5]1005علا0 هم لعأأمدما لإاامه عبعماعن/اه] 
ااه ماعطا 05 لاالاالاك ععغطا ععطغأه عط6خ ,عام ممولاء 
اعاع5 لعملاعععء لإاأوعامل وهطللا صعم - 5ئغوء3015]0 
5|317 كأطآ ,للامطع0 50 أبا8ظ .وعئمط م006 00مة كضه ]3 
عمطاوععط /إأكاعاباو ع1 ١ااعنها‏ 35 عل الاباك 10 303860 30لا 
2030 هلللا محم عطخ ,05 3أموم5 عطأاعه1 مغ واأكصمقعخ عطخا 
15 ممأ ]اللا 1631 نابا مطاططام مغ معط ,ه] غ١6‏ أو5مم ]| 
0غ مطاءأآممء مغ غ301 غ250 35لا معأضمواعغوغ ,اانأ5 .عاممعم 
مث .]العم اء عطغ] آباهط3 5ع161هطآباج طاداموم5 عط 
عمه لإاأصه ععممل لمعم عباعماء13107 ١/3635‏ 06 23هع030 
عد5ع5! 3|٠١6‏ غ36 طعمامن/لا مط 0م36 لم5اعم دلاموعع للا 
عطد 360 ,أمنطواها لعبام ]اما ع3طبء3| 0مة دعممموع ]زد 

.أع/امم عط ما معط ععهاملاء مغ مع]م قا 


رأكمممةة4|1-2 معأمواع ]وغ 05 مغ6أم/ا عط عماغخوعى ع أأطللا 
عط ع33ص لانبامطد وهطلا لإأمه غأمم عع لأكصهمه 010 1 واج ا 
ممع علاوادك عمكادءم5-ء 4361 لإاناامعع- 1655 3) امك 
أ© ألالامعع36 ولناه كلط اام مغ) لإطنلا 3150 باط ,(اناماماع2م/ 
1] 01 مومعلاع ألالامعع3 عط “امع رمع“ 300 ذه أ6أأل0عملناهء عطخ 
0 ]0 لاه عطخ طأآ) للامط 300 ,(5ا0ل" اناد ععطخأه عط لام 
:(56015 |0113 1/أ لطأ مأ 06830120 بعباعماء7 131 3616م 


لاملا لاج5 مغ 6غ |١‏ | .لأاعمم[اد لااع/ا ذا طأغانامة عط >اصملط |“ 
©5630 0ق ناملا 360 5ئأع136 01 غع5 عمروهد عط 316 موء 
عم مغ 360 ردم 50 أمععع] 01 لإاعغخعاممامء مغما معطا 
5 +136 8م .5م501 عطآ أه م506 عطةا مه لإأاهعء ذا طغأبمخ عطخ 
5غ بعاط3أامع/ا لإأأمع0معمع0ما ا غأهط6ا عمصأطاعماه5 
“اأ5 1527 طأ 50 .0عمعممقط للامطا عنلا أقطغ عماطغاعمره5 
5 1315 300 رع أألاع5 مطامءع] معغ3مع0 عاممعم لع 0صناا 
015 /ع6تابام 3 لإط لع55ع7 ]انلا 35/لا غ1قطغ عصاطغأعماه؟ 
05 501 عط رطغانءة معط أباظ .ل0مأمع ماباء00 5 رعاممعم 
0317 عمللا رعععطخ غمع لإعطةا ععوه لعمعمموط لإااهعء غأجطاننا 
23“عمعطل ععلاوعع عاغ]ز| جه5 ”| .غ1 مآ مموععم عمه لزامه 


ع5 آنباط رعمابامعع ع6 مغ ععام/ا عطخ 0عغأمقنلا اواج ا 
معهء6 30ط عاد 50 ,0ع]308101013 اعع] مغ أ أمونلا م010 
6 ]0 عالإأ5 عطا .د5ععأمطه أوعالاعا ععط مأ ابطأععوء ربعن 
-طاأصععغ 5 عالطمرعموعء مغ لعموطد 5١‏ أمرامءعع4/ 5 /موار/! 
01 0وزو5و5ع]مصططا عط علاأم 0[ .وعباعماع/6317] /االاامعه 
اعلاممص عط عمكاوط ألامط]ا/لا لإأأءعاغأمعطاباج أوعم دالا 
أمطواها ,5)ع30ع ل9إ]03مضمعغ]مضم مغ عاطاووععع03ا 
05 ععأواوع عطةا مغ عدماء6 غ3وطخ 05م/لا عدولا م10 0مع0أعع0 
ع5 ./ا1003 عذنا مأ |أأأ5 ع3 آباط ,لاالناخصعه طغخمععغعكااو عط 
100 36ع6مم3 لإاعطةا عؤباوعءع 5طمضزنع00013 0ع10م/اة 
,لطاع 0 مما 


عط مغ عمواععاعء لام /اامغ5 ععط كمعم0 أوأاع/امم ع5[ 

عط مغ 0602013139 .]طبامع36 معط 05 عم32م5 |0ممماع] 
0معع0 مععأوع/لا عطةا 05 أمعملاهامءع0 0عأععمم)«اع من 
عط؟ رد5ع 3137م مععأوع/لا دعغ]3طامطم0 طعاطننا 2تلمعاةه 
ما .30لمعاوء أعءزأنا (ضمأادبثل/اا )دصبا) غأطهوعم عم 5أمه 
عونا مأاع5 مغ 0م53 لإاأأهععغ| 031 أن زأنا ,لإلامغ5اط عاممهقاذا 
0غ وعععا/ا مطلمع] كمأ أادباا/اا 01 طماغأوععامط غ253 ]1 عطة1 عع مأك 
01 مقن ناعع5)عم عطآ عم503ع 0غ أمماعغ3 م3 مآ ومألءا/ا 
عط 5قل/نا غ|” :كاطخ ما ذا دماععط غأمنامءء3 عط[ .و5اع0 مأ عطخ 
رع]أ! لامم 01 غوعلا طخع راطا علخ روعزاعوع 0 عط 1ه 934 ,وما 


تلدع[1 عط 1 1/1002 ع1257صطط تلدع © -طخصطعع 5122 للم 


لامآ 0ع35طعانام 530 23ه00معل/طا ملمطهطانلا معأموطعئؤوع 
660 أجماعء عععطط غأمططخ عنباد عاومط مغ مم00 مآ 5ع00301ا 
5أخ 01 31م م .5املاألااناد آلاهم1! عطآ 01 عه مع ألاعا/اا ما 
100 اع/ا0 0ع622055 ,1223لا ع0 مع2وا/طا باجم /اع0طنا رععأه] 
5أ] 01 عناأباع عطغآ 35لا معأضواعغ5غط .5قناء 1[ للامط 15 غ31 انلا 

.أطع مططء ]ع0 


5عالا ]م3 ا لاإلأم3|| 60 +رنامع 46‏ ك/ر0م// ‏ 776 
31 طمعغ31 30 ذلا 08ألاأعم ,رطوأؤألا 360 ع2أم/ا 630160'5م5]1غ 
030311 كاطخ كخث .100]أ0عملاء 0عم 3] كاطخ 10 ع/اا 32م 
رأقطآ 3560غ5مع250نا مغ عمرامء عمللا رك5لوامآمن عأاعاممعطء 
3 0ع/ا3ام مصعم اعوام ,أعزاء5 6ذاياممم مغ لو امم 
31ط1 320 ,مس3 هماملاء ناعمللا باعلا مز هم أصضقن] ]امع أك 
لإاعععمم غأمم عاعننا معممامنلةا مصة ممعم طوعأعع مم عزاجلا 
ر605قط غ1ع0 امن ةاها 13أها طا .خأ مغ د5عود5دعص ]أ/لا أمع|أد 
معاطلها ما كلاو/لا عط د5عغأ3صامصب ااا أمصطعمط 5 مءعأاموطاعمئؤوع 
5 لاعلا ,لاامغأواط شغطضأا م]3اعأصضطكطقآ1 36ح 5م50 
300 طهاغاممعلع؟ 36 ععووطء هج عع01 طوء عطصأااع م5 
.أ الاك 


0 عغازمل/ 3 معأمواع]ؤوع عمالااع مأ 5مخ| |أكاد 5 أم 313 ا 
مأ 0عمووع]ملاء غقطغ ملطامءع]آ عل/الغأععم5اعم أمععع]011 3 
3150 ,ضواعغ5 اط 3 ,معأمواعغ]5ع .5أطبامءعءع3 لاواطوم5 
معهو6دااعنها 3 05 غخوطخ ,لألغأمعل ععلاه ععطاممة دعلموء 
-|3 3600553130 ضط©8طأ 30مامخطدا/ا صذطا 315غ5باا/طا ,حطأاوبا/ا 
عاممعم عع1565لا360/ 3 5ع01هطممعء عط ,رطاعناد كم .ئمماة 2 
عط 300 عممباع 01 و5ع7أغ331ط لعمو5و5عمملاد عطغ عطة 
للا لاع لا 


2م عمطخ ,كمأومك5 لاعلا” لطأ أقطآ 1360 ع5[ 
ع0 وأنامخصطم ممععل/امع عط لاط عع ممامعاعنلا ع3 015 أ/ا الاك 
عع 2060101563001 لع لللاممعء عطغ 300 ,23ه0ل0معء/ا 
مغ كامأا »اع معئ]مأ عمأغأوععئ]طمأ طح 5ع10لا0ام روع001) 
أالمى 1310 لام 1766 507600016 16 0 5للا0 5/00 
لإاأأمطة] 0١0‏ عطخ كلامم اعلامط ادع مغؤواط 5'ذام .(1992) 
ع0 2ع6م0ا معاما دمهنا اعط]13] 5:مأصمغمم 01 35506131100 
7١/0015‏ 31655م5 ط6أأللا ,636303 01 06/إج/ا ,23ه00معل/ا 
عط مأ د5ع]3طأضصابء ١ام0ه66‏ عط زالاج0نلا بامة8 عط©ةآ ,رمداء 
08 ,5ع00 3م03 [إ3ألال]ط 360 كلاه مء“ 
عط 1ه د5عطعة عط عمالاع/ااباد ,0015ل/طا عطآ عع 5اذأن وطق 
أمععمع01 لإمقم عطخ ه عه أباط 5 ذ5أط]ا .610م/لا ناعللا 
عط 01 لمغ5 عط مغما 5معغامع” 5ب1|ة0مم4 5ط دلاولا 
7 ]0 3650 .ع0| ,2002 أوعممعا/ط) “ع أممماعة موعأاعع مم 
.(016 0 كا 


01 5لا طع/301 عط] عع]عع] 10 

350 5آ طعأطلها /اامغ5 3 ااعخ مغ 360 معأمومعغ313/256غ56ناا/ا 
01 65م360563ا عط 0م501 3150 ألأاواها ,ضوعامعمم 
مع معمم عام 5آ| 01 /اامغأواط عطغ ممه وع عمسم 
عط مأك“ أقطخ دعغ13لأ5مم ألذنناها ,لاع ا/ااعغ]ما صو طا .دعطم] 
علا (2009) 1/3105 تناه صم 3058م 1/35 | ,2009 05 ]31١‏ 
أجع1مغواط عطا مه كانامننا لالدامطء5 3 - كرمم/ا/ الى 6ل“ 
5ع أطضامطأ 1/305امغ 3110065 مععنلاعط لممأغأععصومم 
1617 عط مأ 5مهل/ا +0 صمأغمععععم عط 0مة /0031] 
01 لهلغأمعم 3 55م6ع3 عمماقوء | معطند - لاإالاخمعه 
ع6 مغ 5310 35/لا وطلها عاد 6وعع1/00 3 ,معأمومع]5ع 
عطكد 15 ث.وءعمعممم 6ه ععءواملاء طوع 6م ]5م عمط 
0أنامل/اا ع5اد أطعنامطة علد أقطآ أدع1 أطوم مغ مه د5عبا مأ امم 


داءع31أ/اا (51) عناوذا - (14) ١/01.‏ 


ع2« اللكا ال 10151 5ان 
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|] 5 





0اعللا لاعلا عطة طغالا ععأمنامعمع ذلط لإط لعلناه|اه] 5ا 
ماللاو اطبا 30 طاغده| عطخ ع3 5معغ35م ذلط 0م عط عععطنىا 
5 ]1 طأ1ع0 عطخ 50 :01305ما لام عع/ادادمعء 0مة لامأ اممع] 
الجآ ع/اوادك طد5له00/طا 3060 ععغ35م لطؤأطوم5 معع نلعا 
5 370 و5عع]لامدع] ثاللاه 5أط ذه 13115 معط علا ./إه/لاة 
لا031معع»ه| 3 35 01355صا عطآ عصمماة ماللامفا ع6 هغ] 
701 أ عط ,طأهم5 لاعلا دعطعوعء عط معطنلا غأباط ععاوعا 

عع ذ5أط معلااع 


101 3 5م136 ع5و أقطآ 5م355 ١أ3|30ا‏ رواع/امم ععط ما 
:دعم مع أأوطء 01 


01 مناه غأهقطآ 5قن/لا دعم مع أأقطء أد5ععع 1ط لاط 01 عم0” 
0ع/ا| 05لألا الاك عطآ أقط دعطغ] موعاععممطم ع/اأ )جم عطخا 
ع/ا3ط عللا 5عع]نا0؟5 لاأطه عط 300 رأعطأتلاء نلامم ع3 اننا 
١ 0‏ .015عنا0ط6 أذأطةم5 لاط مع ]انلا عععنلا معطا مه 
١ 01001‏ 35 ,أومعغ]3م غأجطغ طغأنها لإاغطع ذا لعا 0هعخ مخ 
مأ هطباه] لاأممصامامه 5عمملأمعععغ]5 مغأمزا اماد 10 ]مدنلا 
داع 0غ عع 8 | رأع/امم لاما طا .كعط ا انلا 01 05مكا عوعط] 
مقط عطق رئاعاء3قطء نوعاءعمطكم عناأأهص و أأأاععم5 مه 
ر5 1م13 رذع ماقم |1أة ماعط ملاوع | 300 ردعط لت عأهطنلا مه 
148 ”.رع معع3 رعمصط | ,0م30 5م501 


01 طعاء رع/ا5|3 01 /عغ351مم رعأأطلها عه >اعقام” ععطخاعهط/لا 
عطخ مآ 5عغ]]/لا 313غ5نا/اا “,ط3مامن/لا 0 لاوط همهم 
01 5عأمع5 3 ,لإأااعممام ممم ) /1مغأد ولط مغ طم أغاعب0ماطا 
ادجعاع00صضمعطء 01 اام عط عماناعع زعم دعمملة غ31 51015 
01 لاأأطععغهء عط علاألاانو” مغ أصضقننا أاأج علا ,(ععله 
38م عغأمل/ 5 أمنةاها رعد5]لامء 0 روأ وأط[ 19”.ووع ما 03 
300 5اوع1 عط 01 كنا مطأااعغ 300 5غ5أممع3غم)2م ععط طاغأأننا 
015 موأطزاعء عط م6 ئننمء3م وطللا ع5همطغ 01 معع3ألامه عط 
8أللاء ألا ل[ عع2أمالعء ألا ماعط موطخ ععطخهه 00ة ,عم كنا 
01 عالاامع/301 عط عغ3م6عاع» ,ل/إأأهء31ممع00 315مع 15 
مع مام ممع أه عؤأابع عط مأ طغبص“” عط عمذااع] 
630160ع5]313/5ناا/لا ,أماقاها 13أ3ا 10 عط5ألمعء6م 
015 ع05ا3ع066 ,لاةطمط طاع 00ص لإأاعناممطآ 3 ع5 مغ مم مرعء5 
بادواطوم5 رلوم - وعانأةاباه ع18136مع8ه66 مغ ل6أاأطج 5لط 
عطغخ طأ لاإأأمعاد أطخ 010ل 6وطللا .ضوألما صوعمعمم 
:ألا0 15أضأمم /إأأاجع1غ3طمععع 1م3ا جا *لإاناغامعه طاغأمعع 5 


063120)ع 3 35 معأصضقطع5]313/65ناالاا 05 عاصلط |“ 
ر165 الام أمععع011 طاأ ع/اذا مغ عمط هلللا طقط 3 ,طهما 
عط عمم .أأعخطاط أمعن/اماعء مغ قط وطلنا مومط 3 3150 انط 
0 لاملا 35 رعع مع أمعملاء أقطخ مأ عمه |3 غ مكقننا اأمأوامعه 
]10 ,3236/لا-اجه 35530 05 لا(مغ5 عطآ ماطامع1! عمع5 
01 3م مععء6 كلوللااج كقط أطمماعع13مؤانا .عع هغ]اكما 
601 ©6354 عطآا طضأ طعنامطا ,لإامغواط ‏ طحصباط 
تأماطغ | .ملاع لاء ع]ألاه 35/لا ١6‏ معأصمو6مع56313/25لاا/ا 
| .لم50 5لط مغ عم 0م336 أهطننا /إاط62م6م 5 وطخ 
01 عطاعء6 أناهط ]ألا رعع3ام 3 مأ ع/اأا مغ مغ|١|‏ 65 1ه اننا /حامطكا 
ع6 3 35 0ع320ععم؟, 66 مغ مغ ذا 5 ]ا أجطنها لحامط !ا ١‏ .]أ 
50 علاقط مغ عم لعللاوااج غوطنلا 5 غقط] د5موطععم لحم 
1>”. راط عنه؟ لإطغخمم ماع عا ماعدماأ طعباما 


عل 35 معام وماعئؤوع رأعلامم عط 01 غأع5آناه لإزع/ا عطخ 1م 

30 طأ لم5 5أط كنا اع غمغمم وم عع ونوطء 
5 هطننا ,|” أقطة عماءعع/اج لالم أعصضصضهم عماءوممءعناه 
501 ,أع/لامم 05 طعم 36ز1اأ 035 مغ معنوامطعط ععطأأاعم 


تلدع[1 عط 1 1/1002 ع1257صطط تلدع © -طخصطعع 5122 للم 


عط محمع] رععممععععط[ 14 “.عع جلموط بام 5ه نوعلا طة عط 
01 ععمعئأوالاء عط©طخ 5أمععع3 عع]ننلا عط أخعدومه ب/ارزعنا 
-طضهط لإأغأمع3مم 3‏ ,لالاناعع زطبادك أامععع01 ععطخاممة 
0غ مناؤأام 1دعمغذاط أمععع011 3 عنأذنا رع/5|31 لطوعمماناع 
بألام /إا6)جع1) .كلا 5/إ1003 01 /ا/مغ5 عط أاءع3مممة 
0ع01م]لام عطةا 065636112 مغ 52310 5١‏ ععمععع]] 0 
5 ع2011/16086ا 01 لإأأانام 360 633100 01 /3116اناع نأك 
مععؤوع/لا لاط لععممأأداء 35 أطاعبامطخ /ا31]آأمنا 35 أاعننا 
10 هنا معم0 أ مذلا لعأ أمرعطصما 5لطا ركباطآ ./إامغداط 
-ع] أععزطناد 0ع0بااءععاع-ععمه عط[ .56801136100 عأع015105 
.ع معمع] 01 عواأناذا عط /روتط عط أنعدمادعء مخ لممؤأوأن دإعاأمع 
010ل 23 مأ“ معنا علنا 0023 أقطخ كا جممطعء دعط مقط موا 
55 أعللامم 360 ععلعاللامصا 01 لإغأأمنا عطغ طعاط نلا ما 
مععمعأاقطء ,رلمع]مبءمعئ]ما عماعط 15 300 عع ص وأؤوأوعءم اننا 

15 ”. لعرعؤمععع0 0ومة 


اع]©32قط» 3 )ع5 م1 5هللا أوع2ع]ط[| لعا 3|315 ا 
0ع31ع0511 360 لعمو5و5عممناد معء5 5هط عءأم/ا عوم رانلا 
5ع ©32!/006 ع 0مالال0طممع 35 طلط ]0 “اطاط م010 عرد 
بأعلامص عطآ 01 أع5آناه عطخ غ4 .مللاه 5لط أباط /ا5]01 
31 اناه كأطأهم معأضموطع]5ع 


5 ]3ط لاامغواط عط©ة 01 5|أ2غأع0 أعع مك مغ ممعخام] |“ 
250 ععاطغ عط ,كصممأاموممامء لام لإ6ط عع|أمممامء 
5 5غ06مم 01 دعم مدوم عطآ بلاط مللامطا مع ممعاغأمعع 
300 ,100683060قل/ا 035111 اع0 ودصهواخم ,313623 م06 
وطن ,وعولا عل 636623 2ع5نلا عويام لإاأواععموء 
أمأهل عطخ لعماادء لإعطة أهطنها ,لاممصطاءفوعغخ عأعطة لمععع/أاع0 
11151 166 .00015780 53010 01 وأعمع 01نم عط مغ ,ممع 
رع/اأم3» للاوااعغ] لام عممعع5 عطخ ععغ35م أوعع1 امم 5ثق/لنا 
| رمطعططة عاأامن انظ .ععااع/ممغ5 أه/الم لام عاط عطةا ممه 
م5أصموم5 عط مغ لإألأوع1] مغ لممب لعمأأهه ععلاعم 5ق/لا 
6 ”.وم خ لما عط عمممة لإعصانامز ناه أناه36 للمععى ١/1‏ 


5 5|306 360عع1/00 عط وطخ 5ئمع355 (3|30ا 
ع8 ومعئأ0 أبام ثمعأموطاعؤوع” 35 5عممالة ع/ازا معمم أ أمعما 
00 ع3 عععط| .”*ممعععم عط“ 35 لإأممطاد مغ لمعممع]ع) وا 
01 عطذأا عمصه لإاأصه ممه طاط 01 كمهلءماءعوع0 أوءأولاطم 
0 ,مع أطواعئو5ع 5 [0ل/اأ/ااباد] طغاباه؟ عط1”) لإطموععه01 
ع0 23ع030) .(”الاطع462 ملمءع؟ معوعلا عمكاوعم 5- 413016 
,3051301 3 35 016 60:5 1أمو6ع]و5غع 5ع08م//1ا20اء3 ١/363‏ 
101 ع130513#] 50006006 وماألاقط غأقطآ 5/اج5 3150 عط أناط 
0غ مطعط!طخ )10 /إ3/لا 3 35للا 3615603155 عأعطخأه ععاطخ علخ 
.165 5لا0طع5015أ 5أ/ا-15-3/ا أعللامم أأعط] 1م355 


0 كقط عط غأقطغ] /ع30ع ععط 5م355 أو5أاع/امط ع[ 

/301 لانامنلا عاد 35 ماعنا عممطود عطةا مأ معأامومعئؤوع مع1وع0 
!0لا م3عم0 مغ لوط عط ,الأغد ععغعوعقطء ععطغأه 
عط :انا ماع62 مطمءع] ع5 مغ عمط عط“ :ناص أ أكصمم طلنوخمرعء 
ع|اأ/اع5 ضاعط مغ لوط عط نزعأطوعم مأ 160اممطء؟و 56 مغ ههلا 
لإ10قط 300 طاعناممعء عذلاملا ع مغ 0هط عط 0م30 :1527 بام 
0 لاعناد 00 غ)ع]35م لالط م6 ابةآعدن عط مغ طاعباممعء 
01 1هللا عطخ 5ق/لا ع5اعء عطاطلامع/اع .مو]أأ0عملاء 5ناهلا30 
عط مغصأاغأعع مغ د5عع38صطوم ؤوأاع/امص عط[ 47”.مم لأ ومأع هما 
0 أعناماطةآ د5عمعم وطننلا لامد5اعم 3 05 نوعط 0م طامط 
ع ٠أو5ع6060لا5‏ 5أط 6655]أللا 10 360 لإعصانباهز عاطألعععما 
مأ 553]3لل/ا 5ناماءعم05م عطغخ مطامع! ,كمه ةماه أدوط3] 
5أ] .معأضواع]وغ 35 لااع/5|31 300 لإالامعم مغ ,مععمم10/ا 
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اعنام 35 5اآ ”أهعط طاقء لم5 00مع 3“ أقطخ أمزاع6 ع5[ 
300 لطععؤوع/لا عط©طا 01 35 مععنؤودوع عطخ 01 وم 
عطغ طاآا لععصرعوعا| عط غجطنلا غأقطخ 5اع/امع015 3]3غ56بال/ا 
عط صا عبلغ 5لامط الاصضمع2م ه 5أع اوم عمامطعع] 
10 لاعع5 غ601 و5ع00 غ| .3ع مع ممم 01 5عم300563ا معء قط 
631 35/لا لإاع/015001 33015ص عط 3ط أمطواها عاطنام] 
05 05 |33 ١|واناآاناء‏ عطآ عمأج3ام عمه آه 
5ع عط لمصة ععط عالططا عمل غأدآ1 عطخا عه] 
8 05 عالاووعام عط لاط 0ع0136عم7 15 لإزع/امع015 
300 03113117 0ع5أ38طمأأ 313:5غ55باا/ا معع/للاء6 5مأ303108 
5©انا لاع 5لا20ع15018 آناه30 360 ]0 ذاألاعغ لإصطهم علخ 
.0650005 تاعلاد 10 ع8 ألا أانأوع] 


ب0170610آلا© 01 35ماطاقطد 3 05 عام عط عدمأمانوكم 
300 تومامنلا 01 صقم ك“اعأد عطة مغ لععمع :||“ 313غ5ب/ا 
5 ”.لم5 عمهو| 3 ]0 وؤأناع عط مأ صمل أجامكممء لعمع]1ه 
0امغ أعطخامم ولط لإمهم عط أه عمه عط /اهمم لإامغ5 ع5[ 
الامضطماع482/ طأ لامط عغ| 3 5قن/لا عط معطنط مصطلط 
3 05 لامز عط" أطامم عماه؟ غ3 5ل/إة5 313غ5ناا/طا “مع30ه856” 
5أ عط كللامضا عمع30ع عط لم 25 ”رهص ذااعغ عطا مز ذأ /11م0ؤأ5 
ادجأء011 عطةا مأ لعأمع0 لامز 01 عمكا عطغ 01 عمكاجءعم5 
ه01 06 طعخ] انلا معطخعطنها ,رطعاطنها د5ع 3217م لاوا طوم5 
عم مغ ععل20ه مز .27”.عع/لامم طأألا كناصمالاممملاو” مج 
10 0ممعغ5| ع5 مغ لمهم دم 0مغ5 عط©خ رأاعنها 0مغأطنامعهم] 
0غ طغوع| 01605م3م لطم ولط 300 313غ55نا/طا /زو/لا عط رأاعنىا 
اأعط” أآناهط3 معط أاعغخ د5ععه/او/م عطغ معطنلا معؤذاا 
5م عطغآ ,530 300 00مع ,ىهط طواعم غأعطة ,5امؤأوع306 
معطلا ممععء 5‏ مز 28.لاممنن عأعط مؤواناممم غوطط 
300 0356115 ,ع/ا5|3 5لط لاط 366000036160 ,د5ع00301ا 
05 طآانلا غ)عمطأل عماألاوط ع3 363لا ع0 23ع036) 
301مم(طا كقط عط عولاوعه56 عععطغ 15١‏ معأمواع6]وع) 
عط 35 مع]ألاما ع3 5أدعبيع أعطأه مم عأاتطللا مهمومه ]اما 
دلامزمع أعطأأاعم أدمط عط ,(أجاغأمع0آمم ذأ مماغوومع/اممه 
2 مأ 10ا0غ م5 عمها 3 ع2وعط مغ 5أاععملاء )0م 1000 عط 
10 5إعل/لاوط3 3ع 3205مطع0 عط ئعع85365 .لإد/لا 00م0ع8 
0 65أم5 عماألاقط ,طعبامط]اج ,5كاد5ة عط 5مه1أد5ع0 غ016 
1قطللا .سطعط©طخ 05 عماه؟ وننامطا /إ0جعغ |3 عط رععمألامام عط 
5 (5أ لععلا7735 015630665 ع3 طلط 5أغأدوع)ع]م]1 لإااهوع) 
37م عؤاعع)م 3“ /لاة01 مغ عمأماعط د5عباء ععطخأه ممه 
عطغ :لصوا عطخ 1ه مملءأوعهامكاء ععطاب؟ 15 /لوووعع06 
لاامأأراعخ] عطخ غه| مغ 3500 أمضموء اللامء لاوا طوم5 
عع عللا” .دعطعنك 5غ علاط ع0صقع0 ملا عط آه طضمم 
065 5ع5أ638أ ألأاواها “ر,5اع00] .5ع50م5 ,روئء00 
.655ناع 5أط 10 8 االاج5 


3 5أعع ععلاعط 3]5غ5ناا/ا ,أقنامعع4م 005لا 756 ما 

راع /اع/لا0 لا .01نامع36 ١/3635‏ ع0 03623 30ع 0غ ععمهطاء 
كماع انلام أطد عم 53 عط 0ع معاءعملاء عناهط لإعطخ عذباوعء 
5 ١|3/لا‏ 8ل0| 3 01 كلامز عطة 300 ئمععمط عط مع تلد 00مة 
015 201/5ا 313غ56نث/اا ,غ13 عأعطخا 01 5معغ356طط 0مق 5|365 
ع6 |أألى عا .عنمع؟ |أأللا 3217م عط ع05م]لام عاطنه0 عطا 
ع0 23ع036 لإ6 ,لإالنامم 300 لاإأأهمهئمعم ,لععع/ازاع0 
عل 35 /إأأجأاء 01 30م 300 غانام»ء أوأمنعممما عطغ مغ ١/363‏ 
015 عمع3أأم عطأا 1ه كمصوأاد 0551م غ10 غزممع85 أمامل 
لاع مانامز أعطخامصة م1 عل/الأمععطا طو عوأامطمععط ,طخاوعنىا 
300 عمااعآناد ممم قصلءط |أأنها طعاطنلا أدوعباوصمم 1ه 
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601 00 | طعاطنلا مغ لإأعاء50 3 ]0 و5عابء عطخ لإط عصنهط 
31طللنا 05 /ا01غ]5 عبءخ عط أطبامعع مغ ععع] اعع] رعوماءط 
مر م3 كندهأم3م مام لام مغ ععمعمم ها 


مق :لأا أطالمع» 01 مملنأدوعنو عط©آا كوصتهمطع |الأ5 عععط | 
دأط 01 ع/اغ33م عط عماألاوع/لا 01 /إاه/لا 6301605ع5غع 
عط مغ ععو5ماء لإ30 دنا كماعط “وعم ناغآمء/3017 0015م" 
58 ع 05 /إة/لا “21305وم5 عط ووطة /إ003 “طخابلع” 
لاأمع/اوعط عه لإأطختوءع مغ معط عوط وانبامء كمعأد ١/3105‏ 
5001 313015ا 01 لوأددناء015 [نع1]مء 3 ما ل#معطة دعطعام 
1500 أو/اللا ,80015 ره نناءاناء! ازولا بلاءعل! 116 01] 
- مولأواعلا 5 امنأ واها طائان/لا علطيام عط[” :عغخمضننا 
عط طغانلا عص ذا ما /إاطج0معمع0 ,لعطعءوع5ع., /إاأوناه انام نالء5 
عط أقطخ 15 - أأهوغخع0 مصأ دعطمعوع0 ١/363‏ ع0 /إاماععز3] 
عط ,لاامغأواط 05 ععمعأأو عط اا مغ مععم 10 دقط عد ععأملا 
معاطللا مأ أطبامعع36 لللاه 3135غ56نال/اا 01 ععأمل/ا مع ]اننا 
ماعع5 أ موع00 ,[اأعدطاط 102 5اهعم5 1356 غ31 م16أمو6ع51غع 
3 ”.ع ماعط موصاياط ذاناعمأد 3 05 غهط لإاطأدن وام 


عط غ3 300 لأ طأدن وام 5أعء16م/ا عط دومع اوع/لا +جط/لا 
01 لالط أر55مم عط طغأأا/لا غآ 5)ع/لاممماء عممطلغ عملراوه5 
5 ألاع1آ 55313:5نثل/اا أقط] ذأ عمعمعألناة عع0 نلا 3 عللطعوء) 
مأ غألاط رعدعباع ل 20 مز 6ه ,رطكاطوم5 طاعه ,عأطوم م[ غأمم 
3 ج7ألامعع5 01 و5ععموط 5 معام وطاعؤو5غع .طؤأاومع 
مأ 08ألاألاالادك 01 معطخ ,مععمع0لل/طا مأ م8230 الاأووعع»0 ناك 
أمللى 3 (طط) عاعط] عماممة 05 لإأأاهصمة 0مة ,روءعمعمم 
لااع38|١‏ 0معمع0 عامط ذأط أاأدء صوء عط ععدام 3 (عع3 ا 
3 300 5ه ”عل/اه|” ؤأط م66 مغ وعم2واعع0 عط أوطنلا مه 
1665| طأا/نا “ع35ع مأوامع60 


5 أآل360 3105مطممآمأا مم ذأ عععطة كم 
5أع| /إ|/351003عع0 ع5لد 300) أمعلامأا /اومط أمطاواها رع][| 
مللاه ماعط (50 ع58أه0 5 عط أقطا عمد لإاأعجهعاء 5مع30ه) 
5 30ع| 360 5ع05مانام ععط علااعد أوع5 |[أأللا أقطخ /1م0غ]5 
مق أ ععع طلا روعأمع مم مأ ععمعامعملاء 5أط مغ 3360م 
عط 360 ١/3635‏ ع0 23ع036 05 أقطةا طغانلا أمعوععاما 
]أ ملااع 10 غ301/لا 31015+أمع لامامء 5أط 300 عط دع مأطوعما 


5 532160عم6ؤوع معغ3| داوعلا ,3ط |3غأمع36210 غ00 15 ]| 
عطخ ع1 5(أ53 عطأطكاطان؟ 01 135 عط طغأاننا ل0عغ 5ب امع 
1051| 01 31م 3 ظعماءط /إاأناآعممط لاوم طعاطللا 315 
ع1 .مأطد 363600020 36 05 /لغأع531 عط مغ ومعااع/اق] 
11385 :طأماء 05 5ععع1م 010 اعطأاعع08غ وبلاع5 300 5غععم امع 
معطللا .ؤأعاطعععال0صقط ,كأمعصاوعلا ,5ئغااطد ,ر5غأعع(ه5 
015 عاطماناز غ+هعمع 3“ 01 مبا ع030م ,ؤذا !53 عط ,لعا ء لاضن 
عط 0طصة مانلا طعغأوه “رد5عم3ط55 300 د5عاناألاعغ] ,5ئ)همام2 
01 مومع5 عمغوعع6|| 3 طتا/لا !|1 نوعط 5 عل0ق|5 
0065 8 أ865ولاد عط | 106.”54زم ودع الرناه5” 
10 أاعنلا 50 حاؤأام مامع36 10 5ع3038م عط غأدطنلا معع لاع 
0 عطغآ 3060 كذنهأط3وم طاطم ولط 01 ألأعمعط علخ 
عط ما 5اع30عم.2 ولط )10 اع علخ عمألاوعن/لا لامع]آ 5أعع علا 
01 أتاععوأماطع عصة عمااعغخاعه1 طغمط ععصصكهم 
عانم لاباكطمك رعاطصيط كلط عه رع]مع]/از/اءع/05؟5 5نع!| أنااعا/ا 
3 525لا ,5كا500 01 وضمأععم|امء 5أط غ005 مغ ,رعطند ”ععطولا” 
ماللامصعا عط اج 015 دع 3ا] بلاوع عط ١أج‏ طأاى” أعأطععع 0 مها 
009 عط أه كمه 3م 
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5ع عطغآ عا2ط5 مغ 5 00 قوع ضهأنأع با دطممعع) أهط] 
0 ©015-000آ513 عط م31باأعم2عم غأقطغ كمطامم عطأ آه 
رألاع]أممك أطخ ما .لوأدباءلاءع 360 أعل/لامم 01 كمض( واه 
»61361 عط 5أضومع أمنناها“ 3ط 5ع36الأ5مم ١>اعطنمماع‏ 
عط أااعغأع مغ ععووط 3 وعلمعمم 8ه عع2واملاه 
ع6 أكنامط غ١‏ كاماطةا عط 35 لإاع/امء015 05 عمممعأامعملاه 
معااه عع ع0 عل/اأ21مععغ]اج ولطآا .لعمغ]صبامععم 
015 ©3616م3ع 15 ل[امغواط 05 طوأوعع/ )اع3اط ممع بار دامعع] 
لاامغواط *و5ع ]الها 01 عابلأوط عل/اأاع نومضم عط5ة عم أااع/امنا 
00 5عمأ131136 أوعأع10امع10 مآ أمعملعطمء 5غ ممه 

127 ر(اوعمماناع عط آه عمأداةماتاطبد اأوأمعممما 


امم 5غ015مع38غ20م عط©طا طعنامعطا ركلممعغ عع ]لعنلا عط[ 
لا6 لععماناء طغانءة عطخ عغأهمعم2مع]صأا لإأمعمه مغ ,للاعا/ا 01 
معأضو6اع]وط رو5علأوع85 ./[امغأواط 05 ممأوععنا 'وع]أطنلا عطخ 
عط 35 01305ما عط©خ 0 لامغواط عط أعبء أ دممععء مغ وعم 
رأ5أطه0ع38غ]20م >اع3ا6 عط 35 غ603 عم وه عط©ا مأ ع3 عمع31| 
ألما عط عه] لإطاأدممالاد 01 لمتكا 3 /للامطد مغ 5م11 عط 50 
300 م2061 3 35 /لااع/اا]أ05م ماعط كأمعوع0معء عط زوع/ 21م 
ماغأأللا 0ع3550131 15 غ31طغ ممعم 3 35 300 م236 اباآععهع0 
0 85مامع553 ,5غأوع1 غاأممم ععطخأه 0صة /16ا جمدملا 
عأأطنلا عطخ 5ممغ5 مععممم عأمممعوعط عط عماعخمبء ذال 
عط 35 مع أضواع]ؤو5ع .10013065 ]ه360 5أع ب غآوصضمءه طاوما 
عط أقطخ عدأطعءعم عط ععه] عطخ مغ دعماعط مغت2 وم طأهما 
لإاعطغ زلا أأمقصتياط 01 عومع؟د لام 01 غأععع6 عمج دع ]اانا 
./[ةللا لاوط0انباططأ م3 صا 5ع/اوا5 عط غخهع] 


2330 05 /أاهأمع» أخصوء ]ا أمعأاد عطةا عمألعومع85 
أتالامعع36 عط رأاعع زمام عل/اأأعبا أ دوممععء و5 أمطاواها طأطخاننا 
01 عام عط مه عمط الأاع/لامم 3 طأكأن/لا د5عوماء 
300 3|123106مطغمط أدعباوممه طغهط مه عصأااعأ/5]0 
5] طعاطلطا ,رطهعع 1 5مع2510م» )مغهع موص عطا .ع6م3أ5أوع] 
ع]مط 35 ,عط أااعا]ا/!مغ5 07 لاإأاجاغأمء55ع6 لعو5مم مامه 
-©06 360 0ف]23أممامء طغه6 ذأ كطبياع ضوطخ أمعاءللمم]ء 
عط 01 311/3 35لا 631300 عط] عذباوعع8 .236100أمهمام»2 
عطخ طمأ م/33صم/صم ع1 0 طه]310623/ا مععؤوع/لا 
عط ع طاخم 300 05دع مطامامععء عط ركأوع با 0 لم 01 (لموأوواما 
ع .ع26 وغ5أوع؟ مه ازم/لا “305أ0صا عطة مآ ممم وعنلا عماو5 
مغأأنلا غأطعوباه؟ ع6 أمصمقه لإعطة أبا8ظ” ك5ضوألما عطغ 0امخ] 
عأأطننا عط غأجطخ بكاطخث مغ 0ع1[5داملاء ١ 5310. ١‏ ,دضمم وع/ا 
موطخ ابأاع/لامم ممم غ13 عاعن/لا 5ممموع/لا 5 معما 
65م لاامه ذأط أقطغ] 300 معع؟ ععناء 0هط عط عطأطالامة 
03 ع 2 مع1هع0 مغ 35/لا 52/3150 01 


!131 06م 010 علا 3316م 5]5أاممع20638م ع5[ 

0م| 6و طأأنلا 58أ0ل0عنا 5لط 05 معنلا عط ,ععلام 
1631 للامطا |“ :0351365 عط 01 05م 010 35 طمومامنا 
ما دع/األلا أأعطغ ععصمماءأمعم عناهط 1305|أ 351 عط آه عممم 
أهوع/اع مغ )مصضوط /إ6 0مباهط اعع] | عنام أ 1ممع؟) أمامز ءأعط] 
585 أآلاوط ]ألا 355م 10 عللوه 3ط عملاط أ عه 
3ط مأوع3 300 مما 5أؤ5أكطأ 3]8غ5ن/( 34 ”.به عمأطالاصة 
مأ 5اع30ع عط مغ /إاأعم01 0عمعو55ع300 5 أطنامعع3 ذ5أا 
لإا اأدمه0مدع.2 ذأ عط أقطغ حمأودع)م مأ عط علااع مغ ععلمه 
30م م6اأمع8 رع5طأ38طمطا طقء ناملا 50” :غناك عط عطذااعخ] 
5 لمع ععطخامصة لم6 مغ عنععننا عننا لعمناعزاعم /لامط 
631 لإأالاعأاط مم3 عط©خ آ0 عباولأاقء أصباط 3 ما ,لاااوصه 260016 
3301م عط ,لاامغواط لاوعمماباع عط عنام 5عع/املا 
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ةدع مغ لعمأأعم مم واعع] علا .مم عب أوع0 عغمما 
عط 01 طمفاأ5مم ذألط عمطلطذأًامطةغ]5ع-عع لإط لمرملعع1 ذلط 
لإأ/لاا .عطاطة عمه قط ااأد |“ :331ص طللاه كلط 01 عع ]اننا 

.علاعوع] مغ 5ع لامك طو عع 1ط . “1م50 


مععؤأوعللا عط أععموع مم 5م00 6ضنمعع3 ع5[ 
5 || .5أمعنلاء 01 0836123100 أوعأع0امصمغاطء 
2 ]م عططخ 05 عابخامع/3017 عط 5ه ع01لاأم عطغ صم] 
5 ما عل/األأهم عطةا طخانلا غخطعاة عأعطة ممه مهأ 6أل0عملكاه 
بعاطمعم مصعنوامع عطخ 1ه لمآ 5غ5أامه038م عط©آ 312 
علطا له (فقا]ناعع5اعم عععن/اع5 ع أاآطا لانامنه طعاطينا 
0 لامع أأعطآ 01 0امط أعع مغ غأممطعغ36 مو مأ كموألما 
عط 05 /امغ5 عطغ مغ >اعوط د5ع/اممط و2310 وم عط©ةا رصعط | 
رالا 0م اماع32 لاللامأآعصمعط كلط طأ طغآلط 5غ5اممع3غ006م 
عط مغ لزاع/اا 2 مععغ|3 300 ممأ أألعملاء عطة مغ مأوع3 معط 
5 ]3 ,08أه0 50 ما .ضأوم5 مأ ع06038هط 05 ععمعامعملاه 
01 عؤأماطعم عطغ و5عهلمن إاعلامه عأطموعع500اا 
معع0مم لإط ,10 ععباع3 لإ أالامأامم»ه 300 ودع معغع ملام 
5 5ع/اأمع0” 63131107 اأمعوع0م عط5[! .لإامغواط مععأوع/لا 
01350011 20565 35 ,5د5عطعغع|م(تامعط|ا 0 عمومع؟5 
13615 0م5631 عطخ لمطامءع]آ ,00 مغ ل0دمعغخ د5ع/1 03131 
01 5آأطعهم 07 عم0326ضباط3 عطغ 0م دم ممعم أآه 
01 |53نآء) 5 ]لامع 5 موللا 756 .لإ آألا مأ آصمء 05 
0م كطضطكمط رودعاطعروععاط ‏ ,لإأأمنعصأ| ‏ ,ملك خمعه 
5 م317 طععغ]|3 10 طاععوع5 5غ د5ع1631لطأ لمم مرعععا 
لا /11م0غواط 05 /لانا؟ عغآن 3650 عط 01 /زه/لا عطةا مأ أعع مغ 
3 ثرومخ ين عط 


01 05وأواع/ا ع/اأأ2طععغ|3 ععطخأه دعماعمهمأ معألا عط[ 
0 7325 أمطهل عط طغا/لا صعطخ دع5مم 3«اناز 0م30 /ام دالا 
عط 01 لاأمأوؤامعء عط ئعطخاهط عباوأصطععغ ع/الأة وم كلط1 
أهعمؤواط 05 لإغأأعاصنا غ3عص1ا ممة د5عنأةلا أموصامطه0 
ع6 مغ 15 1م15 أقطغ د5ع0ناعصمء واعط مقط .كطابم] 
30511 طلاءمآا 30 ,ع7أمامعع5 أوبلأعم0عم 3“ 35 معمء5 
31ط1 م065 3 ,36100ع01/0م أوطععغأه 30 ,عماعععماع 
أ5أء ]اط ]0 /لاها|؟ /)جعطأا عط دعودوعمع55 13 300 د5غأآأء0 
700 رروووعم 


0ع]نامط 01 ملا عماعم 01 عط طأا 5عمععدعمء ألنأواةا 

]ع1 .لإأعاء50 مأ 5اعع ز6باد 0ع001531طباد عطخ 01 5أمنامء36 
65 300 (2009) مود أءع/ع590 /إااجأععم5ع رؤواع/امم ععطخأه 
626 |اعع"©2 60١‏ ع3 ,(2005) 5آألادالاظ 5لا0! 0096( 01١0‏ 
اأادجعمن لإاعطا .أعع زممام ع/اأاع بأ دممعع؟ 5أطة مأ 0ع8دعممء 
16301 مم00 عط©طةا ملمءع] عععمع أو 0م ث“ل0ع63ع06” 15 غ1جطاننا 
عطخ ردع 50 مأعامم عطاط تادعمب 01 غ3 عط ما .لمغ ولا 
لام /اة/لا ماع56 3 ٠65أ‏ لإأأاوع عع538ألامء مغ لمعخ 5وطاناة 
لا 0ع31عء ع3صمبء3ا 300 د5ععمع305 05 5موع عط ع لاا 
00طغاعم أنوأعباككء عأعطخاممم .دع ناغاعناأ5 عأمممععوعط علخ 
5ااجع ماقطلعع١ا‏ 3ط301اناطم غأمطلذا ذأ طهاغاع بأ دممعع 01 
101 501 35م عطغ 01 عوالناعألاع 01 0مكا 3 15 غا ./1هامدهم 
ألا مطاعععط وام 3“ 08 م5 300 علمأأهعمع., آه 531 عا] 
+3طغ 300315315 05 5أوأوطم ]ز ,|ازغ+ك 731.مه لغ معوعمع) 
0أهغاعع» 01 عذنا أمعغ00515» 013 لأا ه0طاناة عطةا مملغأوع بو 
01 5عع16م ©00065]100301نا 35 طعء5 ع3 غ153 0005] 
علاقط لأا 0طآباج 05 و5عل 0331 أمعأوناععم عطا .5طابم 
ماااللا اداع معغما عأعطخ ملمع] لاع ممطلءاععا عأعطة لمع/اأموع0 
ااج ,ر5دموطعع25 .5ع0313105م30 م8مأنمع061 5غ 300 عع/لامم 


داءع:3ا/اا (51) عناووا| - (14) ١/01.‏ 
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عم مغ معازملا 3 عل/اأم 0غ 5ع03038طم ألطاواها طعباهط ]ام 
عط طأ معأضوطاعؤوع مععئ]اهمطبيد عطةآا ممه ووعاعءامل 
5 6ع3| عط ,صنامععمل تامو 756 اأمطعم أقصماء] 
20/5 ©ط1 عوؤلاةعه 56‏ 5ع 7أصامع ]1 0ط 5‏ باه اننا 
5م لاغأمع08» ععنأع3اقطء ط5 5/00 01 لصبيمععاء 03 
أماعمع011 5 ]وطآلاة عطةا ورمع وااباء 60 مبياماة 
ع5عآ] 300 ,مع 1أضو6ع56غ آباه360 5أطالامع36 01 1585أ30ء] 
م10 طاعل/ام/لا 360 0م105 ع3 5أطلامعع36 6١‏ م]ذاا 
5©/أاععم وعم مععأوع/لا لاأدنامأنعممأ 3060 /ااأمعاءع5أصمطه 
/و اط 05 5أطالامعع3 ”051131“ ةط امهل عطة ممع]آ ممة 
أطع5عمع) © ]متطعغ231 36 1١‏ ]تالامع36 3|3015ا 
01 005 عط 051 أمعمالاهامء0 عط لإط معأصضو6اعم56ع 
دأطةا أقطغ غ136 عط 0 عئأأمد طا .طهم عع أوءممؤداط 
0 أوطاناة عطغخ مغ ملطامم عمممم ودعلاأاع أم100 ع/أ 3231م 
5 عأ ر5داع36©1قطك عغعط غعأمع0 350 ع2|112صمملنء]؟ رعماعهمطا 
ع313مع؟ ]0 ططق عاو 35 7585 أطامءعغ] 50 15 أنامط] ألا 01م 
01م 15 300 لإامغواط مللمع] أاعدومعا 


[5 


عط 01 عدن عط “١‏ :31ط1آ أناه أمأامم 231012 300 0مه4800 .1 
امام 5قن/لا (معأطوناعأوع) مناه علاأاباصأا مأل 
300 5ع5|30/6 35 لعلادك 05ععغ]|3طلاد غ10 م6 زعام 
01 ععالاعد عطخا طأا ,رضوأ0صا عه طوع ءام رىمعغعمعع1اما 
255 ©0006 35623 3562 نععل/اع/لامط '.3255| |35 
عطخ مغ ععأعء) واع] انلا أ5ملط ,طلومك5 للاعلا مأ أو/اأماة 
07 (عغ»© *رضقط٠ط‏ ماوع ”* 'رمولاع ]وغ *') “لمقطع أو ' 35 طوء 11م 
(2:418) “وعغ00361ا ع0 مومعم]وع' 


عط ,رد5ع00301] ع0 طوقون/اع]أوع” رع35أط3ق|ا مأودت مم5 .2 
اع املاع وموعءعم02/طا ,عط01 عط[ :عناواد علخ عه ولا 
5 0165لا]ك5 نلوءارزلم ]ها ]0 أوطانامل *.0أ3م5 /ناعلا 01 
8 |0©(5))” ,الا 0ماأأذك ©55310لامطا :1-14 :(2000) 
-طغأمعع د عطة ,أالامصمطع3|1-42 8/0535 :لإامغأواط 
601 ©1136 عطخا (ضأ ع/0لأم3© 6وءعءمع0/طا لاالاامعه 
عنالا 96 :/[ !]دالا إه /لاءأ/ا6؟1 00601 الاعا ”,أ5علا000»© 
بلاعنامةط 10أهطكا :2013 ,ءأم]واط' 0 00666 الاء 
طاخم ءلاطها عطةا ما عمموع46 ع0 معام ون/اعأوغ ع لام أوان0” 
:60/0 عاوول/ام “وم أغأصمعل١‏ مععزؤوع /لا/اهخامة 0 1ه 
علاو5ا ,0165لا 0ع /0 انا انا 0170 /[1 ٠610‏ 07 01 نامل 
2014 ,6 ”ل 


.أء/ا0/! أوء م]د5اط 156 07 ,أطه367/ 8165536500 .3 
لا أأداع/اأملا :علا روامعمنا .ممومعع8 .5 /إ6 0عغ3اد5مة 1 
.67-68 .00 ,1986 (1850) رووععظ 6635|4ه1 01 


:0001 .إعناهل! أوء دام 756 ,6001 06 ممرامعع1 .4 
.48 .0 ,2010 ,ع08غ16آنا0كا 


أجع1 150 :00١ها‏ .كاعناه/! أمء موا ,طقن مءواءلن .5 
.9 ,1961 ,265506131100 


7 , 6001 ع0 .6 


([واموم5 عط له كطأنرزلا/ معلاعءى ,رأأوغأدع5 للاعطخة/ا ./ 
,.00.52-53 ,2004 ,نا 02010 :02010 .001/651) 


6300 طللاعخ عطغ لعدبا 30غ06/اا 5أمجصوءع]-موع./ .8 
5001 أ3مامطع5 5لط طضآا عمطاخ غأ15آ عطخ ه15 علاأخوى جل" 
00 هصمع85 8 :لصم طغععل0مميزومط عط[ 


تلدع1[1 عط 1 1/1002 0ع51357طط تلدع © -طاخمعع 5122 لمر 


.©5511 35 ع]3لاع36 35 ع5 م6 )ممعم 5أط 5أمقللا 
عاأمع6)” :5310 عط 38315 5م630 عط عماأووع 2600 
اع5لاةعءة6 206 15 أ ,01+15 عد5عط] أناه أمأمم | ]أ رعع30ع) 
مؤ5أنلا | ع5ناوعع6ط لإأممأاد آنا6 ,الاآغأمعو5ع, 06 5باهاوعز[ 35/لا 
0ن 00011005» عط غآلا360 لاق | 35 عؤ5أعع)م 35 ع6 0غ 
مأأواء كتلط معطاعممعئنهو 0[ 36”. (دلامماع ما عع ا عن طعتطننا 
عط ر,ووعع0)م (وع6اع330108م عطةا مأ د5دوءعضطعنام هط مغ 
5 اع )عغ1أع5 ع55أ0ألامام 2ه 38315 300 ععم0ه0 5أوأوطا 
عط 78 الإهاممماء ذا عط أقطخ عع30ع عطغ عمألمامعء بام 
عط عغ3اعء مغ عولعالنلاممصا 0عمعطمعمطعء ولط 01 أوع0 
عط رعمطالن مغ عمط ملمءعع .ع6 أوومم 35 لإااباآط ]131 35 501 
لامط 01 غ56عط عطغ 0[” :35 لاعباد 505زوو5ع)ملاءع دعولا 
م31 طاناا/اا 01 غ15 عطخ ذه أنباه 53160 علذا ,رممأغعع|امعمم 
دأط ذا لامغ ع8” /7ذ”وءزوعت عط©خ أه 935 ءوعلا عطا مأ 
| 5 ]5ع5 35 مع30عم) عط م1 عععط لنمعع. | أعاطالها ,/11م5]0 

86 معطا ممع ممع وروء 


0) 25 


عم قط ع3الأ05م اوه عمللا ,لم5أذبااعمم 3 5م 
مأط ]الهلا 5ع/أأم3© 3060 و5ع/5|3 طوعع020/ا 01 د5ع/0 331 
3 35 0مة “لاامع8ع31© 3” 35 (ططاعئأولاد 1812م3ا 6م مل 
لاط ماقم طأومععغ أاوعأطمو0ممععه5 0مة أنوع م غأذاط 
كاملا 5 كمه زغع3عئ]طمأ 0م30 دععضوطعءاء غ61ومع510م0م»6 
معغ01 عامط ]ام .قط أ أوأالاع؟ 300 6305136108 رع مأناع امع 
05 05معم6 وععؤأوع/لا 300 أجمه 3م طغخهط لالط مع/رعدطاه انا 
5630 دلاعط الاوز 300 5ع]نام) 3130112كطقع1 عط ,لإامخأكاط 
]3ع مأا5ع/5|317 ضموعع020ل/ا لالم دع0ط5 ضوععم2ه0لل/طا ملمم] 
01 لاممع8ع31© ألا 3 أ لإ1مغوآاط طعع0هم7م 5ه دعمااخ 
0608 عط مه غطاع ذا دكل0عط5 غأهط] ذ5أكلا| ه30 1دء5]01اا 
عطةا طغأأنلا 35506130 كلها أمقاع0 أجمم ل معلاممه علخ آه 
1130م 


ع 5ناعهم5] اعم563 0أمأ أطعبيامط 35ط ألأاذاها 3113| 
ولاننا رأكمممة2-ام معأضواع]ؤوغ 05 ععمعامعملاء مع امع ه0] 
5 300 4130112 عطةآ 55م26ع3 لإعصانلامز 03108 3 2اهه] 
5 .0هللا لاعلا عط 05 عمط6ق] أوابئاناهء عط 01 وم 
مأ علاأوأاعع0 مععط عناوط اع17ت] 01 ععمعأارعملاء 300 عآنام] 
ماع أولاد 6م33 لاالاامعء طأمعع اد عط 01 عماأمهطة عط 
هالا أالاء 01 ع36م5 135215381058 3 ]10 ا علأمابلنا ما مضه 
015 ]لالامع36 طول ه0/ظا 5أمنواها طعبمعطا .كمه لنأععصممء 
5ع لهم 163١‏ ]اط ءأأاععم5 عع/امع015 عللا رمعأضو6ع51ع 
5 ]| لاضوعع00/ظا 05 كع ماصضمواععط لإزامدء عط أباهطة 
م5 001/ا” عطخ نلامط عع/امع015 3150 عمللا .نع أعع مخ اانا 
01 3315م عطخ ما م١0‏ غأمقء ا ]أمعاد 3 0ع/اوام “ععط 01 
.عملم عط 01 6000010658 1655أ3م5 158نا0ل أدوعباو0دمم»ء 
7531003١ 0‏ 5أ ععومزاعهء 15 16م أغأموء]]أموأد 3 لاعباد 
275051 أ عع اناءع025 360 روعاء أصمعطءع *5م3مغو5اط مععأوء/لا 
5 0عم2ع7اباع00 3ط 5امهطغلاع 1‏ ل/امغواط 
اكامنها 5آ لإ1مغواط مآ ع36ام 15لا .5هع01/6)5 15لام/اوع0مءع 
55 (طاأط6ألا كطضه ]باط آصم 5لط ععماد عطاءعلامعع] 
5 2635 لاط لإط آأ0صضطقو وعو5,مععغمء [دوأممامء 
.0ع016 اانا 


داءع:3ا/اا (51) عناوذا - (14) ١/01.‏ 
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ملخص الدراسة: 


أسير مغربي في العالم الجديد خلال القرن 
السادس عشر: إعادة بناء قصة إستيبانيكو الأزموري 
في رواية ليلى العالمي "حكاية المغربي" 


الحسين العماري. جامعة السلطان مولاي سليمان 
إبراهيه أيت إزيء جامعة محمد الخامس 
المملكة المغربية 


تخبرنا المروياث الإسبالية عن مغربي عرف باسم 
"استيبانيكو" من مدينة أزمور المغربية, كان قد تم أسره 
وسَبِيّه من قبل البرتغاليين. ليتم تنصيره بعدها وبيعه 
في إسبانيا. تسرد هذه المرويات اله النتقل بعدها عبر 
المحيط الأطلسي إلى العالم الجديد. هناك قتل من قبل 
قبائل "الزوني". في أمريكا الشمالية, فيما بين وسه)| 
9 . وعلص الرعغم من محاولة فهم خبايا هذه 
الشخصية من قبل بعض المؤرخين. فإن الأمر ظل خاضعا 
لنفس منظور الحكايات الإسبانية المشحونة بنوع من 
التعالي والإقصاء؛ وحتى الحكايات التي يسردهاء سكان 
أمريكا اللاتينية, "فراي ماركوس", أو المستكشفين تنفي 
وجود "استيبانيكو” ودوره المتميز في تقديم الدعم 
ورسم معالم الطريق نحو قرى وصحاري العالم الجديد. 
لقد تم تناول صورة "استيبانيكو" كمستكشف في الكتابات 
الكولونيالية الإسبانية من زاوية معرفية متحيزة تتوافق 
والتمثلات الاستعمارية ونظرتها الدونية اتجاه الآخر. 
وانطلاقا من هدف إعادة النظر مي هذا التوجه العنصري, 
فإن دراستنا تتجه إلى تحليل قصة "استيبانيكو" في رواية 
ليلى العلمي بعيدا عن هذا الخطاب المتحيز والمنمط. 
ونتوسل لتحقيق هذه الغاية بفكرة مفادها أنه من خلال 
إعطاء صوت لهذا المستكشف المهمّش.ء وإعادة إحياء 
دوره ورفعه الى مستوص الراوي والبطل الرئيسيء عبر 
المخيال التاريخيء يتم تلافي هذا البعد الإفصائتي ومعه 
تقديم فرصة أكبر لاستيبانيكو لتسجيل حكايته كما يراها 
هل. 


الكلمات المفتاحية: ليلى العلمي؛ المخيال التاريخي؛ 
استيبانيكو الأزموري؛ الحكايات؛ العالم الجديد. 


تلاع[1 عط 1 1/1002 ع251357ظ تلدع © -طاخمعع 5122 لمر 


53511 ” 10 عماوط أاعطغأه0م3 35 (1984) ععلعانلاه ما 
عألمطعععط7 05 5مه] اج ل0عاع36ا أخهطا “ع/اا ةم 
عط 0ع 3انامعمء 1236100معع36© ؤ5لط١ا‏ .ععملعاللامكا 
مغأأ/لا 0م310 ع3 هطخ دعوالامء015 07 دعباو6أا0 
.6055 أ63 060108 

:70 /ناع اا .]لنلامعع4 كت 00ل 756 ,أمأاةاها 313] .9 
.0.13 ,2015 ,80015 ممعلاغخموم 


.5 ,الا 0 لاك .10 


.5.113 ,أم313 .11 
./( 71000 عاناآ 11610 0اامللا ”.كا جعم5 0غ 50“ ,ألماواها .12 


الالال للا //: مخخط مماع]0 56 
زم 21-13113-13|3عم0031/.018/50-5غع 3م01١‏ امنا 
.6 ,2009 

13.1510., 0. 4 

.0 ,]1الامء46 5 001ا/ا|/ 716 ,ألماواها .14 

./ 101 ,عانا ألا ,لاع 0ىوثللا ,ر5اعططصطقط) 6ز3ا .15 


.26 .م ,1994 ,رعع0ع1ئناه50ة :مه0مهم ا 
1 ,]1الامع46 5 001ا// 756 ,أ0اةاةا .16 
.8-/197.هم ”,3|1عم5 مغ 50” ,ألماواها .17 
.199 .0 ,]1الامء46 5 1001/ا|/ 716 ,أ0اةاةا .18 


0.3-4م ,.19.1610 
.20.110 
1009| 21 
.22.1010 


عط] ”.غأوع/لا عطخ مأ مط أادبا/اا جح ع8 10“ ,م8/350 غ36/إ/الا .23 
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0/لاا 3150 ععمعلذا ماعط | رطوعمط3مع]أ0ع/ا عط©خ 01 51م عط 
لاعط] لضو ,طتمه عطخ مغ عمألوعط 26305 0موا ععطغه 
عط 35 ,ض01310م5صضقغ ه10 لااأمعموماعم عدن عععنىا 
01 غعمل]معه عطخغ 305/لامخ لمطعطخ 0م055 5لام/اممح 
ع6 طلقء أ ,2030 غ5 أ] عطخ عه] كم .13امخأد صم مز "طوامة)»)|" 

:65 ع8 ثأنلاه|اه] عطةا مغأمأ 0ع011/10 


.الا ط3طكا 0غ 613/او35م مامع] » 
لاناط60 مغ اباطجطا مطمعع .8 ٠»‏ 

.365 امبع عط مغ و30 مسمعع .© ٠‏ 
لأذأطةكا مغ 5عغ]31لامباع عطخ ممع .لا » 


لاجع]3ام 3236ل عط 0ع055© 26030 ولطةا روأ 15314 
6030 عممعع؟5 عط عاأطلها ,لإعااولا دعأ طمبع عطا أه طضمم 
علخ غأععم مغ صوععمولا مغ طعناعطمالا لمرمءع] غ5 مغ عدن 
103 طم طأ طواطتةكا 305/لامغ أصعنلا ]أ اعصة ,مهم أىا] 
)١/35.1(.‏ 

5ع 3558م له لمزاعم 331/305 أوأعمعمطاطع ع5[ 
5ااع/لا عط 300 دعملا عطخا 05 ععغ3ن/لا عطخا مه 0305 
5 3250| عط 10 كخم .مماعع 2ه( عطغ مآ 37/311316 
مععطغمم عطخا مأ مماعوع؟ ذناهط0 ]أ لناممط عط مغ عمأل0دعا 
اأع]أمانلا عط ما لإاأجأاععم5ه ,لعومعنء ماعنلا لإعطةا ردومماوع) 
ع]أع/لا لإعطة رد55ع2ل0ععمعنا0 أأعطغ مم05 300 ,مهو5وء5 
١[3أععمامامه‏ 0 أعبالمم عطغ طأآأ لعد5لن د5عمطاغاعمراه5 
8 ©طغ] عمانانا .(21-22 :2002 ممطعطدووط) 3031/3605© 
عط 05 ممه ,زأو/الث (30/لا 05 لإعل/ااباد ع/اأومعطع م مام 
ملوعم] 5اعغاعمان| كا لإخااطة رعع/الظ الاطقطكا عط آه دعطعمومط 
3 061316 مغ ,كلاذك مععغ]35عط مط ,235310 01 لإأأه عطخ 
8لا أمعصمعاأأعء5 لنقصبيط 1ه لإامغواط عط 1ه لمعه 
5 6ط 01 مق 1م ه065 عغ165م0ام» 3 300 ,15وع/! 8,000 
:1997-1-8 وروكط ةا اأ/لا) (1 واع) .عمهم0 و5دننا داهطقء 00ة 
.(19-21 


05 [320] 01 0ج جمرهم] 


عط 3210م مامع36 3005م عط©خ آه ممأخومصله ع5[ 

أله مععنتاعط عامذا 3 عطاع6 ,لإأاء عط 01 مهز12361موعه 
0 عنام لإلباأ5 عط 300 ركصمماأععء أومععئلاء مم3 أومععخاما 
3 01 مطاءه1] عط صا عمعط تناع :5/زة/لا أعطأغ015 منلطا م[ 60305 عط 
01 ططاءه1! عط طضزأ ع0 ,لإلاواهع 0311 لإلباماء 0م معنلا 
م6063 300 م]3اناعع3 ع3 لإعطا أآلاط ,ردعطأًا 53001585 
1م56 عطة طأأننا غخعدخاصممء 5أ د5لاقل/ثلااج ع3 د5عم[ا غ5[ ع5[ 
ر5ااأط 0م3356 ععاأاهمصد عط 3605ن/لامغ ؤأالط م0معآخره] 
ع88 ممءغا عغطةا ما معدن ماعنلا أقطةا دعم ذا عط عع طعاطننا 
ع5ع5] .(154 :1954-1955 عئناما © أننا) أ ععمئ]ء5 0ملة 
م ل0ع/اعذاع6 ع3 300 ,مع امبد / /لاواامط ,3عمم3 دعل ذا 
01 0355386 5لاولامأغآممء عطغا لإط لععممءهم معهةء6 علاوهلا 
:3 لا) مطعطخ عع/اه أمعممع/امم أقمطاصة معطة مخمصباطا 
ر/0031معم56 300 لتقم / 0305 عدعطغ ]0 3١١‏ ,هوام .(102 
عط 01 و05عع5 إدعه| عطمغ م1 0ع362ام م66 مغ )ممم 
300 أاعط300 مغ وممأاوعم عذمه لامءع] ع 5ألامما ,رحمهاغ3اباممم 
عط عطأاصأمععغع0 صما عام )مزهم 3 0ع/إوام 5غأعمع 56 عط 
15 ” لأ 0ع3عمم3 لإعطة 35 ,لإأاه عطخ 05 ععئغهعونهطء 
عطغ ما طععغ31م مم أأوعاصباصصم عطخا عمئععاآع ,ركمه] 
»امأا عط 0ع10/ا0م 360 ,طضه]3اناممم عط 0مة لإأأء 
6030 عطآ] . .لطعط©ة مغ د5عع3ام أمععع]011 عط معع لع 


5 ]0 ©1016 320 122001131222 ع1" 


0001 اما 


5ع أمعأعمة ععماو 5اعانةم 300 كعطكا 0ع أناوع؟ ولط[ 
0315م 300 20305 أومععئناء 300 أومعع]اطأ غأعنءغأدومم»ه مغ 
35م أأعطة عممع0 مغ 5أ5| ادع اام 3عمعع مبا أع5 0غ 0مة 
ع3 06 لأعناماطآ 0355م غأقطآ 5غز1أ© معع/لأءع6 5م5138 عله 
ب0305 قا 0 /عماناط 3 60ة ,معطا مه لعغخأمعه0)| 
١310م‏ عإعن/نا 5غ3016]لاط1 عأعطا عصة ودلمطمءع/ام 
أناع لماع/اممط 0ع13113 أهط كلاو /قاط 3م 300 5/إا و /للاع]ة/لا 
عط 015 5أ30غ]أطقطصا عطا .معطا مه ومأغأوعألاهم ممه 
]10 5عمالةا أمعأاءمة عع ناد 5لامممة 13 مععط عناهط مماوع)] 
ر165م0عم عطاأءهططعاعص طأأنلا لأأ/الاع3 أوأعمع ممم أأعمل] 
0 05هطغعم أأعطغ لععمعنااما عناوط لإعطغ لومة 
5 ©1585 .165م0ع6م عدعطآ مأ دممزأاوهع0 أنوأعمع مام 
01 1135أم غ301غممممأأ غدكمم عط©خ عععنلا دموعم غأعطة ممه 
للاع ألا مأ ممم .(235-36 :1979 رمع35قط3/ا-ام ناطكم) ع30] 
ع]1أ5 3213ل ولاك عطخ 015 ع6 30 مم مما عأامع53 علخ آأه 
55 01 عباع]أن/ا لالط ]أ م5610 300 ععم ممءا عط©ةا عماءبل 
300 غ356عء عط 5أآأ 3أم3غ0ممدع/طا معع نعط وملغأوء0| 
0 غ30ن/اعا عطة معصة طتمم عط©ةا مغ عمصأالا 3513 مععؤأوهء 
ع]اعنلا 5ألاع] ملاس أأاعمبء .(157 :2002 2/303) أوعنلا عط 
8631 20305 3650 35م عدمطة مداه أقطةا ععصهاغمعمم 
اوطعع]طأ عأعطةا ما عمطااء غأمطخ غ3 لعدب 5غأمذغأطقطما عط 
5] 5ع 05 5020 .0130م وطق أومععئلاء 0لمة 
: 2 ماعط 13ا) لإمع]3نا 5اعط]ه 35 أاعنلا 35 50نا عمعننا 
5 3الادكثم ]3ط 0ع250181 15 غ| :عامممطوقلاء ,0غ .(18 
+3اعء 1" رعمكا عط 01 5/ا03 عطخ مه رععم ممعا عطة عماءي0 
مأطداعطللاه 5غ غ131 عع5 01م وما .80 745-727 ١|١٠١"‏ 81356 
عطخ 101 مهأ] لمم 63516 عط 15 عصلءأوهع31ط5 300 لاد 01 
معأطللا ,(13 :1999 طوعطوال/طا) عأأمطع 5 01 ووععع لك 
مأعناماطة ,لاع أولاد 2030 ل0عمماع/ء02 لاأطعاط 3 ل0عمماعناء0 
0 /3097]أاأط 106 0مواذا عط لهووومعه لإعطغ طعاطنىا 
.(57 :1985 أءووباا) (1 .م1/36) د5ع05مالام 5]2311/6أمأطلة 
ر318105ع06] 15 01 5020 ذأ رطماعع) 3213ل عط رمه16 300 ما 
]30م عطة مطععن/لاع6 و5ع5قطم 06ز3م ماهم مغ لعدنا 
83 أاع1 0ع0بااعما عوعط[] ,(199 :2002 أنوأعننا) دإعأمعء 
طعاطنلا 01 |3 ,لمةظ230ط5 / 3(3ز4 ااع1 360 أخأقطةا / 
عاوطنلا 3 35 طماععء عط 01 ععم و ممما عطغ لماع لطعلا 
.(214 :1963 1ننا) 


5 315'/لا0غ (30[) دعم خا 85030 


ماع وده 300 طععطقمه عطةا مأ د5عكآبام 0هم ع5[ 

مءلاك عط /إ|أةأععم65 ,3013غ0م5/650 01 د5عع امام 
عل مغ عبك أابء 01 لإأأهعمععم ععمعنلا ,رمماععء 3213ل 
معاطنلا مآ طماععء ذ5ناهمط 3 زلامط لععععنء عط 01 عابلأهم 
60 عطغآ 300 ,ك05معغلاء ع208ق 5[أ3]ضبامط و5ممعع23 عل 
0 طعناعم الا 01 لغأهء عطغا طلطرمع] علمأغ3غ5 ,0موا 5ثدلا 
0 3518© (مامءع1 ومأععء طتن3216ل عط 305/لام0آ 85مأل0دعا 
0 5أمصعممرعل8هء5 أومعن/اء5 لأونلامططةا ع( 2355 ,56علنا 
"نامع" أقطانطد لعاادء لإنأاء عط 35 لأاعنباد دع لنأء أم مم مما 
360 "3131 أاأء١1"‏ "502303" 300 "6323 أقطع تمك ااء |" 
عط د5عطاع03مم3 أ معط ,"ومع " طهمةا35/ظا 05 بلإأأء علخ 
300 باعلالا 5ع01م02 عطخ غ3 كلمع 350 وممعام 05 /إأأه 
أ مامءع] ععمع017 20305 1|نعع/اع5 راع/٠ز8‏ 5ع01م02 عط ملمم] 
مغ اأع/اتغ] 260305 م065 ,لاك ممع أجغأمع0 مغ ع مادعا 
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5 5أطة لمم أخأد5ع/لا 300 غ35ع معع/لاع5 26030 3|1غ]أ/ا عط مه 
أدعطع61 عط عاعصضوك] الباطمقطا-طععزع13 عط ع30م أجطانا 
مناه 0غ مع5نا غ١‏ 35 ,كاطع مابلاطمط 16ل3مممطأأ 05م علة 
31ط 2030 عط غ10 35 ,رطه031مكصضقغ] 01 «<«عاممامه 3 
ع5عط] 300 ,3زماأك مأ كلمع 0 مق مصلك-اج 8535 لطامء] 56365 
عط ]أ ما عع5 ياملا لصم .للامط أأغأطنا مأهمطعء ١لأغ5‏ 00305 
رماعطة ععلامه أقط] 5لععن/ةا عط مغؤأموع0 5عممغ5 10م 
.6©5|| علاأومعآع06 35 ماعط لعكذنا كمولادودكم عطآ 0ه 
(1 مد/طا) طباه لإاأددع ع)ععمه| مم ع3 د5لطلامط عوع1[5 
5 أقطآ 0ع601 3150 15 غ| (101-105 :1952 36خغ1ك-ام) 
عط طخا/لا 015310 مم م32 وأقصقء 0ضمق 2.0305 / مقعم 
5 معا3] ماعنا 5اع/اأ) 300 رو5عأنأأء أمعأاعم3 01 و5عمع3ام 
:7 3200طع5010) 20305 05 كضه عع 5اع]مأ ممصو دمع ا هما 
31 5م536 لإأأء عطةا مغ 30ع!1 مغ لعكنا لإأأهماعمعع لاعا] .(.55 
عط صلا / أاع5]أ باأأه عطةا مخ غأمامم ووععع3 عط عه رؤأاة/لا عط 
5 0ع]ععممم /لإأأهعمعع و5طغوم عدعطآ 0مة موعامعه 

.(107-108 :2003 لا) 


5 101/3105 2315م (عرأءرع/) 50230 


مأ 0305 عع/اأم 05 عونا أمعبامعء] عط©طةا كلامم خوطللا 

05 لماعب ةوطم عط 5 35)ع ع/اأووععع ناد /]ع/01 مماعع؟ عرا] 
0 5مأمعع أوأع ع ممم عط مغ دع أنه أموغممممطا غأدومما 
اأعطخ 300 واعل/ام نوزوم عط آه كام63 عطةخ مه كطمه5]3]1 
01 ع5ألامء عدخ لله ذأ خمع مططذأاط63د5ع عأعط] 35 ر5ة31]لاط] 
قط أعمصقطء طأهمط 3ه دعطعموءعط 15 أه عمه عه عمع/الم 3 
00131» عو5ماء مز ]أ كآلام /إ|أ ا هدو5عع2 غ| ,]أ لمطمع] د/لنات0 
5© طاع 63 أأعطة 300 واعلاام 01 ملاعم عطة طعنمعطا 
5 .5اع]معع أمع ماع ع5 300 5علأأء عط©طة 5ه ؤأوعءم عط طخانىا 
5208© 30 35/لا )!| 35 ,0305 3650| 01 ع35ه عطخ ما 
30 05 أصضعمامهاع/اءع0 0مة لإأأاعم5م)ام عطخ م1 مغ30] 
علخ 01 م512 عطآ 05 عدباوعع8 .(218 :1985 أممعط قلا -ام) 
1831| م38١‏ 300 5اع/ا) رد5اوهمقء عدوعطغ 0 1 مللااعم 
,13605 [3ناءاباء 380 05 م52 معع3)8|ا عطةا 350 رواعصمهطء 
5 غ]! ع5لا3ةعع5 ,011 م1325 اعلا مه 0ع136م 1/35 5أ35 ام لطع 
ع]اعنلا د5عأء ع5ع6ط5] 35 ,0305 350ا مقطخأ ععزووء طعباما 
ع38| 01 3655م عط طعناماطخ ععطخأه طعوء مغ معاعع ممم 
(37 :1981 أممسعط:ولا-اثل) (عاممموناء عه ,اناطقط؟ا) د5عع/الم 
لاعطخ رئاعل/اأم عط أه كاصوط عطخ ملمع] )132 دع لناء عطخ ه15 ىم 
أوأعععصامامه عط 05 ؤ2وعءع عطغ طخاننا ل0عغأععمممه عععنىا 
3ط 5اعضوقطء ععغ3/لا 01 ععطماباه 3 طعنمعطخ د5عأمعه 
5 عطآ مع3غ1أء13 مغ واعنالم عطة للمءع]آ لععطعمومط 
(1 .م3/ا) مطاعطخ مه 5ضهز0]6عم0 (05ز13ه0مكصطو] 
3ط لإل0باغ5 عطخغ مأ 0م501 3150 15 غ| .(23 :2002 ممعطوولا) 
اأعطغ لمة طمنا32ل موالاك عطخ مأ داعلالم مأهص عط 
ماعط لطمءع]آ عماطعصوءط د5أعمووطء ععغ]ق/لا 0م 5ع 3غ نمطم 
05 3]10ع1الامامامء ععنالم 01 م/لاخاعم 3 أععماه] 
اطعوعء مغ لاإاأوصععئ]طأ دصملاعع5 5ل غأملامهء عطخا لع ام ذا أهطخ 
أعة 01 مغ لعأناط امم عمال عمرطوه عط غ36 ممة ععطخأه 
0 5عأأك© عمءامططعاعم عماهك ط]أاننا لإالجمععغلاء غموخاممء 
ع3 3165آلاط 1 3060 5اع/ال/ ع5ع156! 35لا 35 ر165أطلامع 
أعطغأه طأالا دع06 01563 عمامعغمطد طأآا غأصمو ممما هوا 
ما عام 3 0ط غا .دمملنعم01 |اه مسمع] /إاااجأععم5»© ر5هع3 
أهاناءغالاعء ‏ 360 كملطوااباه|آ؟ ‏ أوأععصمصمع. عط 
0 5أنها! عط|ا .ععثم3 ممغا عطة 005ل أمعمممماعناء0 
011301ممطا لااع/ا 3 (مأوغطاهمط ألأغ5 5ععلام 5عغ3 طمبيع 


5 :]0 ©1201 320 12220113222 ع1" 


]70 06 عمه لعلامع5 1 35 لعم0ق/ /إاأجبادنا 1١‏ م/لااعم 
عط مغ غ]ألاء 30 06 /إة/لاط ]3م 3 35 عع5لا 35/لا 300 ,رد5ع5ناملا 
30 0305 مغ 30016100 ما .(67 :2010 عمع)831) لاعااة 
4131-ام) 6325 لادكثم عطآ لاط عع5لا ,رد5عممغ5 3160م ]اننا 

2 28 2ن :1952 


لإأك عط متط ]اننا ١02305‏ ومأدام 0:3 
35111109أم 030 5اع5]:6 


علخ 102 63515 عطاصضصقوام عط ذأ مقعم غأععن 50 ع[ 
0 0106م 5أععغ51 عط] .وام لإأأه غع3516هما 
عانا اعلا ]35]آطأا عط] أ علطن ممه ,لاأأهء عطغا صاطء]انىا 
01830120 30 مغ ع58أ0مع36 ]أاأنا6 35لا أ 300 ,ملاعم 
ععمعلأوع عط 05 ودعدنامط عط مععناخاعط عمامصصوام 
035 أ معع/لااع5 0م 31/ ]أ لمث .(521 :2001 ١ومطاةا)‏ 
:1/5 ]|10 35 0171060 1/35 300 ,20305 0م50 0لاة 


0 36600158 0ع01710 عععنلا 20305 م1565 :5/[ 3 /قاطع ألا 
مأوم عععللا عأعطآا 35 ,روععععع0 مغأمأ طه23أموعه غأعط] 
عأأطنام 360 ,ع0ن/ةا ل/ااأجنادنا ماعنلا لإعطةا 300 ,ر5أعع]5 
لاعلا 10 3001610 مأ ,للام3ط لإاأونادنا عاع/لا 5أعع]5 
رم310انامه0م عطخ 10 عدن ماعنلا أقطخ 5أععغ 51 /لام ةا 
0 وعكونامط عم غ0 عموه لعنمع5 /إااأدبادنا لإعطغ 0نمة 
:2010 مع831) لإعااج عطاعهع أألاع 0 ,20100 3 35 معدلا 
.:(3 .618) (67 

300 ر5علاء عأط طضأ مع5نا /إ|| ةبادلا 8/35 غ| :5أعع51 35أ3/ا 
ععع6] .5ع505مانام أ[دأعمعء مامام 10 لع5ن /إ||جلادلا 35/لا ]| 
عطخا ما 5علاء عطآ علأؤ5آناه | غهطغ 260305 أوغانء ع3 
:05 (5ا0١)‏ (2 .عاع) د5مللامغ 0ص3 و5عع38| ألا عطألصنامة اناك 
.(558 


| 0115111011 5030 
5 5 ]أ 10 36260101110 


أ301/اعا عط 300 13أم3غ0م0و5ع/ظا 1ه 5أم3غ]أطقطما ع5[ 
عط 10 01005 ,0 0305 عطآا عام 10 ووعءا 
.2 .بعأع) كاعواط عممغد طخان/لا دعاعاطع/ا ؟ه أمعممطع/امما 
30 موالاط83 0 /إأأء عطةا ما معع5 ع6 صق ذ5أطةا 300 عوء0 
0 ١١33م‏ ع3 5أعع562 عط 35 ,ومعع32ل موءلاذد عطخ ما 
.(4 بعأع) ععنام عطخ مخ دابء أ لمعممععم 


5 عو5عط1] 01 0ض3||3]10غ]5طأ 300 طمه231أصموع0ه ع5[ 
مماععء عط آه ععصو ممما عط[] لأممزوعء أنطمطا عطخ ما 
آ! أقطغ ذأ غ115 عمطغ :كلاة/لا طأهم ملل مآ معغ23غ5نا|اا ذا 
مععلااع5 أقأمم عأمع5631 3016غممطمطا 6م د5ع]نلأدمم»ه 
ععاع مامامء طعاطنلا طأعبامعط نأوعللا عطة 0مة غ6ووع معطا 
أماعأع36 عط أعنامءطآ 355م 0غ لع5با 0131م 5م 3غ عطة 
300 ,غأمأمم عع0ه6 3 5 ]ا أهطآ 5أ 0ممعع5 عطة 300 ,امنا 
33ل أوأععم؟5 3 وماوعء عطةا عاهم أهطخ 5أاعءم35 مثلا] 
أ351ع أمعأع36 عط 0 غأوعء عط لملمءع] ]أ دع دباعم غ015 غ1هجط] 
.515 


اج مغواأط 5آأ 5ع]0163طأ مماوعء عطا مه لإلبلنأ5 كلط1 
ا8353 / ممأعوع؟ ععممن عط لإأأجأاععم6»5 رععمو مم ممطا 
أ أ0م عأعع513 0301م مأ 30 35ثلا اأعأطلةا رعغخممععءع/601 


معط موادا صوملاك عط كموعما ممأوعء اناطحطكا 66[ 1 


داءع:3ا/اا (51) عناوذا - (14) ١/01.‏ 
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5 ]0 ©1016 320 122001131222 ع1" 


56310 لعنناعمعء 103 عمط لإعطة لم3 برعامم عأمصهموممعع 
|١١30, | 15 3150 2010‏ 300 63لاذ ,لاعا انا ! مآ 235ع3 3286| 
01 63215 عط مه غاأباط عععن/نا 2|5]أم3ء عط 01 0516م غأهط] 
ومناطكاداع) ع306ممطما عط©طةا لعمدوعتعما طعتطلقا روعع/الم 
مأوم عط 35/لا 300 ,0305 عوامع/أ) عرأون 01 .(27 :1994 
75 عط 05 عابأاناء عطغ عماءمعأوصمقخ 15 لممودوع)] 
8 ناعم ]أ مغ ضماعوعء طتأ32ل صواءلاذك عط مغ أمع30[36 
0 رعغ»© ,3 رعالااعع ]اطع 3 01 و5مععغ31م مو ذأوامءع6هما 
داع) 60305 ععلاام عفعدوعطخ ألا معطا مغ أ عماععع]كصو] 
عأعنلا عععطخ ,لإأأع عطةا علأدصا 27(6 :1994 لصضناطا 
معغأن/ظا أععو5اعم5مع]طا 5أغععم 51‏ عم6عععومعع]مصأ /إ| دامع 
0 ر5اع1ع7 12 طعوعء لانامه طغألأن/لا أعع ]5 عط ا .ولزعااة 





سدم بعارام1 104 عمزواا اعاث» 9 ١‏ : : 
7 سنسطاهة 5 010 من 1 1 01 5 أ83635) 5هال ععننا 630215 ع38/لاء5 5أعع5]2 عط عل لان 
ع ا وا" 7 ١١‏ ايا ْ 
عاية دعجم (7[ لق ار ٍ 2 007 4-6 1 ما ا 
| كبلط وماة سلسم ال اننا اي 1 33 5 


مأ 5ع]5]13 300 رو5ع1]1© رد5ع]لام؟ 12306 0301م ما 1 .مولا 
عط مغ ععاطة عطخ لمممع] طوما32ل موءلاك عط أه لإأأماعا/ا عط 


.(103 :2007 دلاطغخوا/طا) .8.0 حب آاصصع|اتمصط غأكىما] : 
0611010 


: 01301ممطأ 05م عط5خ آأه عمه 35لا ملاعم 6030 ع5[ 
مسي اليو 4 > ممعا عطا صا كصه 123 األاء طغا/ها مع صمععممك كأامع مهم مامه 
6 -- الا لالالام اا ممه 3 طعاطلنا طعنامعطخ د5عأمع3 عطآ 5 غ١‏ 35 رع8م 
002 


تيج 0 
0 71 2176 رع [بذ 
(زممم4ى ارسمكدت 


١ 
72 بش‎ 
71 


5 5ع ]]أل/اأاع3 [3اناآأالاء 300 أ31أع50 ,أوأعمع مام 1ه 
عطةا رعمأ1ععمعط| .ؤ5وعع0]م عألطاممومء»ه عط ععمقطمع أهطا 
عط مأ مم0 غ15 علخ 0ع أمباععه 2.0305 01 رماع لومم 
أمعأع36 عط©آ 01 5أععز(60م 300 5ماطاوعع0)م أمعممامماع/اء0 
01 لاهواغأعام ممم عغط[ا ,رطوماج13 موأءلاذك عط ما كمه1 1236 1ألااء 
0 1 0/لااعم 030 /0131١5طناد‏ 360 /[60031معع5 ,طأوط علا 
01 5غعغ51 عطغ 0مة 5عامعه مم]3انامم0م عط علارع5 
م0غ10 ع08كانغ رد5ع6ا/ااخ36 وان اباء 380 300 عأمطاهومعء 
5 أاعنةا 35 ,خطعماع/ا 0ط غ31 01 عممايام/ا عط أصمنيامعع36 
0 385 أطعماع/اممط 3116 عط آه صمءغعاممصم علخ 
15 لاع ألاوعء عطخ مغ ع5 أ0مع36 لإعمعاء لاع ١أعطا‏ عراواة 
01 اعل/اعا| عطخ م315 مغ عوانامااممه 300 عون عطةا آه 
اهءأ 01م 06عتتباه 300 3213[ 30اكلاذ ع1 2 .مقاط عط ممة لصواذا موصلاك غطغ معع بطع دولمطغعم عصتكامذا 
١63‏ عطخا ما دعابخأدع1 أوعأد5لاام 01ز2م 360 0315طناهط عط1 دلمطغعم عمأنامعمما عاتطينا رومواوعء عماءوططعاءعم 
.(6 :2007 كلا11/131) 51وع متهم عط 5ق/لا 2305م60 ععلاأء 300 مأل 6ه ممأغوغمعمعاممما 

300 ماعط معع/لااع6 ع531366 3 عمالاعاطءة 156 مامدوع] 
عطخ 01 م52 عط أطنامعع36 مأمأ ع8مكا3غخ ,5هع3 ع505] 
60 الام0م 5]أ 300 طماععء عع ما دع ]أ/اا]36 عأمهممعهء 
.ع488 لامعا عطةا ع0مأبلا0 300اذا موأءلادك عطغا مه لإأأومءع0 





اانا ع2« اللكا ال 10151 5انا 


طعئتان/اا (51) عناوذا - (14) ١/01.‏ 2127 
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١ انهه‎ 0 ١ 
1 ل‎ 0 
؟ 1 اعرسم‎ 1 
.. وراب اس خسو سما‎ : - 
٠١ ا ب ذا « م ااا‎ 
* ا ع اساساساس لاسي‎ 
100 / 1 
ع1 قله عساأهاه ع1‎ 122 5 
سد ا 12 أمههل عقمونا ومتكها‎ 
0 
ا‎ 
3 األاأساط ممع مهار | دا بلاعاعررعع عأحرواعا 221 1152نت أو تاقيرع 5 راوإناعرتر‎ 105 
31 أفطأهم عرق دمهم8 قع 1 عاعررعع لقامعومم .'.'.': ويوجقوود‎ 
78 بات ععرمه عار 615 نكم لان‎ 00  سوقتتما‎ 


رع]أ5 عط 01 دام اوعأالام083مم1 3 :ولإمطاجط ااع1 3 .ماع 
05 ا هنلااعم عطة 0صمو عع3136ه2 ععم ممءغا عطةا عماغخوء ألما 
ع]5]1ك عطآ غ36 آنباه عملاطعموعط واوصوء 60 0305 
.5لا 5 نا أ/ا! 0170 165آ]أل1 10م 07 066101 10016 ))(١‏ 

(مطام.كاع 0ط أ//اك. 0.8017 3ع ل. /لالاناللا//: مخخط .الى 





ممءعا عطة عم نل موالامط83 عم ألاأباطعء آأه عمعطءعك 4 ,ماع 
(266 :2010 ععععع36|اح5) اا .ةا لطن أصمع|ااص غ15 / ععمى 


5 ]0 ©1016 320 12220132 عط 1" 


1 

3 
ا 

2 


م 
انه 
ىا 
ع سم وبي يلوسر قاو 


1 

ك2 
0 
0 
8 


ع1ةاةدة8 
ات ناما © عصتاءع ةلالا عازه القورك+ ‏ إلزبز ه ددع دام جع 





- 


3 0ز003 طأانلا ردع]أ5 لإلناغأ5 015 لإع/االاك 1 .ماع 
300 260305 عط 05 نمام امعوه06 عغعامصمم م .و5علاأهء] 
(20 :1997-1998 حطهكم لا | أللا) داجهموء 











لنطة ااع1 ظ 
5510 لاا ممقررك_لطوزامط عا ؛ 
ظ 1506 


مم 883 ل شرع "الاك بوص مسر عرسي يي ذا ودبي يوسم وو 















0-3 13لننات؟ [ 37م ) 
د [الليعت 
ب عرمأوعاطاطامة د 
2 ى قمر 
ا ٠‏ 
ا ارا © له 





وممصم 


510ث ااع] 01 5وام أوعأطموع0م10 3 -38610 أاءع] 2 .ماع 
ع]1أ5 عط 36 60305 علأطعموءط 300 لعن/اوم عط 0ضة 
.(204 .م ,1996 اوقا أاءز8) 





ل ااال 21106 
طءئتا/اا (51) عناوذا - (14) ١/01.‏ 
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م د5عططعأع306 د5عغآلامم و5عا" .1927 .2 .85 ,0جطع10أمم 
.55 :(1) 8 مريزى ,"3أكلاذ :ما .طعء أ2عز(0ا-ع1ل لا 

05 لإام66083 0150123١‏ ع٠‏ 1" .1985 .ع .لا ر اأعوولا 
١/1001‏ عطة مغ عمأ0لمعء466 بلاطك 300 د5عغ3طمبع علخ 
١00 47: 5-4‏ ! ."وع6نا50 وأ لاوىم - معلا 300 

عامماعغخ عطآ 300 ع3136م عطآا .2010 .للا مععمع531136 
5ط © 101/ا[ج! ,0اءهل/لا مواصموال!ام83 عط8! ,وأمهالاط83 ما 
00 © ااه/ /قاع لا ,ل1 هاده 

لام 3ع008طط ع]]ااع5231 0501165" .2003 ١8م‏ .ل ,]لا 
مععطتعهلط! م :5 مساخعلا 30ه850 أمعأاعمم لزه 
102-15 :7/7 لزألا مم .'"/اللاغأ5 035 30م 3غخ0م50ع/ا 

"لاعلا الاك 031لاع85 |اع 1" .1997-1998 .ل .1 ,طهكط ا اا/لا 
.01]5م6] امنا طاطم آلا ]ددا /0آمء 0 

01 11235أ/ال عطخ طأ ععغؤو/لا .2010 .للم 5أعوللا 
01 عع0116 ,(لعطؤأاطبامطن) د5أد5عط1! ناطط ,0633م هدع /ا 
.(عأ4836 مأ) ,الاده/ا +0 لإأأواع/اأطلا ,5م 

5 3 41-1326 ) الجزيرة وسيط لنقل الحضارة .2002 .لا ,210/303 
0 .(112300أ/اأن 01 عمع5]1م13] عطخ )15 1/0130 3 
8 -157 :715 776الاع0(١‏ /(60/00 لل 


ملخص المقال: 
أهمية ودور الطرق في نشوء وتطور حضارات 
الجزيرة السورية خلال العصر الحديدي 


د. ريبر خلف, المديرية العامة للآثار والمتاحف. سوريا. 


تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على شبكة الطرق وأهميتها 
في منطفة الجزيرة السورية خلال العصر الحديدي كونها من 
الفترات الغنية أثريا والتي تميزت بظهور العديد من السمات 
الحضارية والفنية هذا العصر بشكل عام, وميزت منطقة الجزيرة 
السورية بشكل خاصء وكانث الطرق السبب الرئيس التي ميزت 
هذه الفترة وسببًا لاستيراد وتصدير ثقافات الحضارات الأخرى, 
لالستخدامها خلال هذه الفغترة على نطاق واسع.: وإيضاح دورها 
واختلاف شبكاتها (البرية والمائية) كما في بلاد الرافدين نظرا 
لقلة المجاري والقنوات المائية. استخدمت الطرق البرية في 
المناطق المتموجة والجبلية والصحراوية. وهي بشكل عام 
كانت مختصرة أسوة بمنطقة الجزيرة السورية. وهناك أيضا 
طرق برية طويلة كانت تربط بلاد الرافدين. مع الأفاليم المجاورة, 
وخاصة تلك التي كانت تربطها بمنطقة الجزيرة السورية. 
بالإضافة إلى إبراز دور الأنهار كدعامة أساسية لنشوء الحضارة 
وتطورهاء. حيث وفرت طرقا مهمة للنقل؛ وقد اعتمدت الدراسة 
على المنهج الوصفي والتحليليء. كالنصوص التي توضح تلك 
المسالك والطرق التي استخدمها السكانء: والخرائط التي تبرز 
مسار الطرق البرية والنهرية. بالإضافة إلى إيضاح دورها في 
الريك قر طلا الكالت ال بلطنو لقم ارك 
السورية وبلاد ما بين النهرينء. والمسارات التي كانك توصلها 
إلى الحضارات الأخرى, وعليه انتهت الدراسة بخاتمة تسرد فيها 
شاك الدراشت كول الحشلهت 3-2 الطرن كسريان نس مرت 
الأنشطة. ودورها في ربط منطقة الجزيرة داخليًا وخارجيا. 
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